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1 ۱ عم 2 عم ع 1 
صنوان الرسالة ؛- الايات والاحاديث والا ئا ر الواردة في اهل الفترة »ومن ف حك 


e 
a وقد اشتملت هذه الرسالة على مقد مة »وثلاعة | بواب »وخا ت‎ 





الباب الاول د آهل القترة وحکمپم : صفت فيه هل الفترة "ینت أقسا مهم » وپحثت 


يه اسحاب الأمراف رارج الاقوال شیم *ويّنتعد د الفترات في تاریم 
البشرية “ومعنى العهد الماخوذ على بتي اد م ؛والخلاف فی حجیتسه ٠‏ 
وجمعت ما ورد في أهل الفترة من النصوس٤وأبطلت‏ شسبہا ت كتير ة حول 
هذا الموضسومء ۱ 
ا في والد ی الیسسول صلی الله عليه یس : : بت جميع الأقوال فیپسما » 
ود لة كل قول »محالمناقشة والترجيح »ورد ما هو موضسوع أو ضعيفء ' 
الباب الثالث :س في من لم تبلخه الد عوقوحکمهم :بيت فيه حكم من لم تبلخه الدعوة في 
الزمن الحالي »وسئولية الأفة'من تبليخ الد عوة الیەوحکم اطفال المشركيسن 
والمعتوهين »والصم والبکم ٠‏ 
أهم تایه ج البحث: 


الباب الثاني 


۱ ال رجحت‌امتحان آهل الفترة “واطفال المشرکین »والصم والبکمه‌والمعتوهین ۳ 


: 0 منالم تبلغه الدعوة ٠‏ ۱ 
۱ ۳ ۱ 
٢ :‏ اصلحت تصحیفا تكثيرة »وقعت في يح ضكتب التفسير “في مد 6 الفترة )مینست ١‏ 
القول الراجم “الذي يحدد ها بستمائة سنة »وجمعت بينه وبين بحض‌الاقوال ٠‏ 

1 7 


وه 





ثبت ان ن اصحاب الأمراف ليسوا أهل الفترة ‏ ولاقيسم من اقسا مهم .٠‏ 
۳۳ ن الله لا يعذ ب انحد1 ے لافي الد نیا ولا في الآخرق حتى 
تصله الد عوة ۰ وأن العهد الماخوذ على بني آدم لا يكفي لاقامة الح ة 
میم دمم 
ہر البحث ار ن القول باحیا * والد یه س صلی الله عليه وسلم پاطل مرد وف » 
ن الحديث ۂ في احيائهما موضوع ٤والرا‏ جے أنهما يمتحنان يوم القیا مةهوا لا ساك 
ٹب اسلم٠‏ ۱ 
1 قد مت الس محعلى البصر »وبينت من نستطيع أن نوصل الد عوة اليه من الصم ؛ 
ومن لا تستطیم ». ۱ 


۶ ص ۱ ۱ ۱ 
5 آثبت التلازم بين الصمم والیکم “وحثت في الحكمة من خلق الصم والبكم والحمي ٠‏ 


الطالسب 0٠‏ المشرف دای 
س ۱ ا ج :02 
وان کیان ده رالا ع صر 
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سے 


(( شلكر ونلد بسر ) 


آحمد الله و اثنی عليه » و استففره و آتوب اليه »> واصلى وأسلم 


على نبیه الأمىّ ء سیدنا محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه وسم تسلیم 1 
کثیر ا ۰ 

١. ویعد‎ 

ققد قال رسولنا صلی الله عليه وسلم ١‏ " من لا پشکر الناس لا يشكر 
الله )١("‏ ومن هذا المنطلق فانی آزجی شكرى وتقدیری ء الى فضيلة 
استاذئ" الكريمين 2 الاستاذ الدكتور محمد سسسسسیدی الحبي ب » 
والاستاذ الدكتور محمد الخضر الشاجسسی ء على تفضلهما 


بالاشر اف على هذه الرسالة » ورعاية صاحبها ۰ 


فقد شرفت أولا بصحبة استاذى الدكتور محمد الحبيب , والتتدمذ 
على يديه » وكان معى فى هذا الموضوع منذ اللحظة الآولى ء یشجعنسی 
ويحثنى على الجد والعمل ء والاجتهاد » وانی لاعترف له بالفضل و الجميل» 


والخلق الكريم جزاه الله خيرا » وشكر الله له . 


وشرفت ثانيا يصحبة استاذى الدكتور محمد الخضر الناجى » والتتلمذ 
على يديه ء وهكذا انتقلت من آید أمينة مباركة ء الى آید زکية طيبة ۰ 
وواصلت مع فضيلته العمل فى هذا البحث » وبقى يشجعنى ویدفعنی الى 
الجد والاجتهاد » وآذكر له_شكر الله له- أنه فتح لى صدره الواسبع 
الكريم > قبل أن يفتح لی بيته » وأعطانى من وقته الثمين » وكان یس 
حين تظهر شخصيتى فى البحث » ویحثنی على ذلك » بأدبه الجم وخلقه 
الرفيع ء وأريحيته المباركة ٠‏ 
فأكرم بيمي)من عالمين جليلين 2 واستاذين كريمين ٠‏ يتعلم المرء منهس 
الخلق الكريم ء قبل العلم الغزير ۰ ويأنس المرىع بأخوتهما 2 قبل 


أن یشعر آنه بين يدى مرب قاضل كريم ۰ لا آملك لهما الا آن أقول جزاكما 





)۱ آخرجه الترمذى وصححه ۲۲۸/۳ ۰ و ابود اود ۲۵۳/6 › الامام احم سد 
فى المسند ۲۹۵/۲ ٠‏ 














الله عنى خير الجزاء > وجعل ذلك فى ميزانكما 2 يوم يقوم الاشهاد. 


وتنصب المواز من ٠‏ 8 


كما آ قدم خالص شكرى وتقديرى الى اساتذتى فى السنه المنهجيه, 
الذين شجعونى على الگتابة فى هذا الموضوع ۰ وآبدوا لی النصح والارشاد 
فيه 2 وهم استاذى الدكتور احمد نور سيف ء واستاذى الدكتور 
وبدالباءسط بلبول ۰ واستاذى الدكتور هبدالمجييد محمود ؛ 
و استاذی الدکتور وبدالوهاب فاد ٠‏ فجز اهم الله خيرا 


وشکر الله لهم 2 جمیعا ۰ 


كما يسعدنى ویشرفنی أن آزف ثناة عاطراً مباركاً الى جامعة 
آم القرى » ذلك الصرح العلمى المشرق الوضاء»يكل العاملين قيها »> 
وعلی رآسهم معالى مديرها الدكتور راشد الراجسسسح › ووكيليه 
تقادة الدگنور سس سهد | سس بيس »> وسعادة الدکتور مومس سف 
ابراهيم علسی ۰ و الی عمید كلية الدعوة و آصول الدین سعادة الدکتور 
ايى العلبائى ووگیله سعادة الدكتور احمد الزھرائسسس > 
والى رئيس قسم الكتاب والسنه سعادة الدكتور اس امه خب اط › 
والى ركيسه السابق سعادة الدكتور منعسور العبدل سى > قالیهسم 
جميعا آگول شكر الله لكم جهادكم لنشر العلم » ورعاية أهله » وجل 


وللاخوة فى مكتبة البحث العلمى ء والمكتبة المركزية . کر 


خاصاً وثنآء عاطر 1" ۰ 


ولا آنسی اخوانی وزملاشی الذین تجشموا معی قر 3۶1 هذا البحث > 
وتصحیحه > أو الذین اسدو! الى النصح والارشاد 2 قالى کل آولكك 


الاوفیا ۶ شکری وتقدیری ساكلا المولی أن يجزيهم كل خير ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 























د( 


(( المائده فة ) 





ان الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ء ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيكآت أعمالنا ۰ من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له ۰ وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ء و آشهد أن محمدا' 


عبده ورسوله ٠‏ 


م صر ی رد ہے ضام ہیں ےم م و 5 ےھ 3 
بي ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و آنتسم 
م ا ماس 
مسلمون ٭(۱) 
0 مک ص ر 1 رمرم م 
بل با ایا اتقو رکم اذى لفك“ من شفس و احدتر > ولق 
۱ سر مہ ام ۷ کہ کی ر ر 
منها رَوْجَها ١‏ ونیک رجالا كيرا او 7 واتقوا اللہ الذی تساءلون" 
د عا صا 2 ص 
مز 5 ر oo‏ لا بر م چک 2 و د ۸ ھ7 7 
وبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولط سید 1 1 یعیح لك م 
1 ۳ سے کو ص مرم و م ری م م ھم 
عمالگہ" ویفنه لكم دنوبکم ومن يطع آللّه ورسوله فقد فاز قف وزا 


عظیماً ۲(4) 


آما بعد سه 


فان نعم المولى عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى ۰ وان تعدُوا 
نعمة الله لاتخصوها #(4) ٠‏ وان من أكبر نعمه سبحائه » وأعظمها علي 
مبایسره لی من التفقه فى الدين 2 والاشتغال بالدعوة الى الله , والعمل 
على نشر هذا الدين بين الناس » ليكون الدين كله لله ۰ 
ثم ما آتمه علب من مو املتی تطلب العلم » بالالتحاق بقسم الكتاب و السنة » 


فى قسم الدر اسات العلیا الشرعية ۰ 





(۱) سورة آل عمران » آية ( ۱۰۲ ) ۰ 
(۲) سورة النساء ۰ آية ( ۱ ) ۰ 

() سورة الاحزاب » آية ( ۷۰ 
)٤(‏ سورة ابراهیم 2 آية ( ۲ 











ولما كان على كل طالب فى هذه المرحلة ۰ أن يعد رسالة علمية فى 
مجال تخصصه » بدأت آبحث عن موضوع أكتب فيه رسالتى هذه 2 وكان نصب 
عينى شروط معينه لاختيار ذلك الموضوع ۰ من أهمها : أن يكون الموضوع 
يجمع بین الأصلين المباركين الكتاب والسنة , لتجتمع الفائدة لدى »> 
ومنها أن يضيف الموضوع جديدا الى المكتبة الاسلامية ء ومنها آن يجمع 


الموضوع بين الأصالة والمعاصرة ٠‏ 


لآنه يجمع هذه المعانی والشروط » ويزيد عليها غيرها ۰ 


فهو يجمع بين الأصلين المباركين الكتاب والسنه » وسيجد القارىء 


لهذه الرساله أن الموضوع ثری جدا بنصوص الكتاب العزيز و السنة المطهره ۰ 


وهو یضیف جدید! الى المکتبة الاسلامیة ء لأنه على درجة کبیرة من 
الأهمية من جهة ء ومن جهة آخری لأنه لم یبحث من قبل ء ولم يقل رد 
بالتآلیف و الدر اسة» فگانت الگتابة فيه آوجب و آولی من الگتابة قى 


موضوعات کتب فیها و آقردت بالدر اسة و البحث ۰ 


8 ۱ ۱ 
وايضا فالموضوع يجمع بين الأضالة والمعاصرة > لأنه يبين لش 
حكم آهل الفترة الذين مضوا فى غابر الزمان » كمافبين لنا حكم كل من 


لم تبلغه الدعوة فى زماننا ویومنا هذا ۰ وفى أى مكان أو زمان وجدواء 


والموضوع كذلك بالغ الأهمية لأنه يبحث عدة قضايا ومسائل » كر 


الخلاف فيها قديما وحديثا » وهی متجددة باستمرار 2 كحكم من لم تبلغسه 





دعوة الاسلام » وحكم من بلغته مشوهة محرفه 2 وحكم من مات من آطفال 
المشركين 0 وكذلك حكم الدعوة الى الاسلام قبل قتال العدو »> ویب 2 


كدلك حكم الصم والبكم والم#توهين » وهل يبقى الأصم والأبكم معذورا مع 
وجود الوسائل الحديثه لتبليغه الاسلام > وهل هناك تلازم بين الصصمطم 
والبكم » وكذلك یبحث حكم والدى الرسول صلی الله عليه وسلم 2 وقد كثر 
الخلاف و الجدل فى حكمهما انوجود نصوص يظهر منها التعارض فيهما» وكذلك 


الخلاف فى آهل الفترة» ومصیرهم وحگمهم ۰ . 














ولعل أهمية الموضوع تتجلى فى ما يوجد من تعارض - فى الظاصر - 
بين جملة كبيرة من النصوص » وهذه النصوص تحتاج الى التوفيق بينها ,2 


كما تحتاج الى بيان الصخيح منها من الضعيف ۰ 


لكل هذه الأمور مجتمعه ء وقع اختیاری على هذا الموضوع » وبدآت 
الكتابة فيه » وبعد سبعة شهور من العمل فيه > علمت أن رسالة كتبت فى 
هذا الموضوع ء فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 قسم العقيدهء 


بن 


بعنوان " أهل الفترة ومن فى حكمهم فی العقيدة " , للخ الاستاذ موفق 
احمد شكرى ٠‏ فتوقفت عن اتمام العمل ۰ وعرضت الموضوع على استاذنبا 
عميد كلية الدعوة السابق الدكتور عبدالعزيز الحميدى ۰ فطمأاننی جزاه 
الله خيرا » أنه ما دام البحث الأول فى قسم العقيدة 2 وبحثى فى قسسم 
الكتاب و السنه 2 فلا حرج من تكرار الكتابة فى الموضوع ۰ ولا سما 


أن البحث الأول فى قسم العقيدة 2 وبحثى فى قسم الكتاب والسنئه. 


0 ےھ 5-5 
وهذا ماآشاره*علی" ركيس قسم الكتاب و السنه الأسبق » استاذنا الدكتور 


منصور العبدلى ٭ جزاه الله خيرا ٠‏ 


ورجعت لمواصلة العمل ۰ ولكن بقی أمر هذه الرسالة يقلقنى > 
فآقول فى نفسى'ماذا تفيد المكتبة الاسلامية من تكرار هذا البحسث »> 
وما الذى سآتى به جديدا على ماكتبه أخى الذى سبقنی اليه ۰ فکسون 


الباحث الأول كتب بحثه فى أطار قسم العقیده الاسلامية 2 لا يعنى عدم 
استيعاب النصوص والآثار فى البحث ء فان هذه العلوم لا تنفصل عن بعضها 


البعض ٠‏ وهى متداخلة متشابگة ٠‏ 


شم استشرت استاذى وشيخى الدكتور محمد الحبيب » وكان المشسرف 
الأول على هذه الرساله » وعرضت عليه الأمر ء واستشرته فی السفر الى 
جامعة الامام بالریاض ء لطلب نسخة من هذه الرسالة للاطلاع علیها وتشسمها. 


فان كان الباحث قد استوعب جو انب البحث » فلا داعی لقضاء سنوات ی 


تکر ار موضوع سبلت الکتابة فيه » ولگن ابحث عن موضوع آخر تکون الكتابة 














فيه أولى وآهم »> وان كان الباحث لم يستوعب البحث من جوائبه المتعدده » 
ولا يوجد تشابه بين خطتى البحثين ء فاستمر فى بحثی هذا » على بصبرة 


وهدى > مطمآن الخاطر » هادىء البال ٠‏ 


فكان الوالد الحانی ,2 و اأستاذ المشجع الناصح ,2 فشجعنی على 
ذلك , وحضنی عليه » ووعدنى بارسال خطاب رسمى من عمادة الكلية > الى 
جامعة الامام محمد بن سعود > وذهب معى جزاه الله خيرا الى سعادة وكيل 
عمادة الكلية الدكتور احمد الزھرانی » الذى رحب بالفگرة جزاه الله 


خيرا وحرر لنا خطابا لجامعة الامام بذلك الشأن ٠‏ 


وذهبت الى الجامعة المذكوره » واطلعت على تلك الرسالهء وسمحوا 
بتصوير المقدمه والفهرس فقط » وعکقت على الرساله فى المکتبه هناك 
وقرآتها من الفها الى يائها 2 وكتبت ملاحظاتى عنها ء وأعطيتها لفضيلة 
المشرف وللعماده ۰ ورجعت بقناعة تامة , للمضى فى هذا البحث ۰ ومواصلة 
العمل فيه 2 للبون الكبير بين منهجى ومنهج الباحث السابق 2 وخطة 


بحثى وبحثه »> وعمق البحث عندی ۰ وسطحیته عنده ۰ 


فهناك فرق كبير بین خطة البحئین » وهناك فرق کبیر فى المنیچج 


الذی تعالج فيه قضایا الموضوع ۰ 


فقد رایت الباحث بحث عدة قضایا بسرعة فاشقه ۰ وسطحية واضحةء, 
وأعطى آمثلة على ذلك منها ۰ أن الباحث نقل فى موضوع الخلاف فى ميدة 
الفترة ‏ نقل - الأقوال من مرجع و احد فقط > وهو تفسیر ز اد المسیسسر 
لابن الجوزی ۰ وترك آقوالا كثيرة ذکرها المفسرون و المحدئون و المورخسون 
فی کتبهم » وهذه تعتبر سطحية فى البحث ۰ وقد ظهر تسرعه فى البحسث 
عندما وقع فى خطاً حين نسب الى ابن الجوزی قولا فى مدة الفترة لم يقل 
به » بعد أن أسقط القول الصحيح ۰ ۱ ۱ 


/ 


ومن الآمثلة أيضا ماکتبه فی والدى الرسول صلی الله عليه وسلم » 


سے سے 
فقد كتب فيهما صفحةً ونصفاً, ولكنه تناقض فى قوله فی الحگم عليهما ۰ 














فمرة يرى أن الدعوة قد بلغت أمه عليه الصلاة و السلام » ولا نزاع قى 


ذلك , لأن النصوص ثابته تفيد أن الدعوة قد بلغتها . 


وبعد سطور قلاكل يقول " فهذا الحديث يحتمل أنها بلغتها الدعوة 
وب 000 أنها لم تبلة ۱ اندعوة ۱(۳) 1 


وهذ ! تسرع واضح »> وتخبط وسطحيه فى البحث » تتنافی مع البحث 
العلمی » ویگفی دلیلا على ذلك أن الباخث لم برجع الى أى من الكتب 


التی تحدثت عن و الد الرسول صلی الله عليه وسلم وآهل الفترة . ولم 
يشر الیها أله ء مع أن رسائل السیوطی فى والدیه صلى الله عليه وسلم 
كلها مطبوعه عدا رسالة الدررالكامنة فى ايمان السيدة آمنه » ورسالة 
القارى موجوده مطبوعة ومخطوطة 2 فى أماكن كثيرة فى المملكة وخارجها ٠‏ 


وكذا رساغل كثير من العلماء ۰ 


ومما أخذت عليه أيضا أن الرسالة فی قسم العقيدة الاسلامية ء 
۰ 7 
و الباحث لم يتعرض فى بحثه الى بحث التحسین و التقبیح الذی شو اساس 


الخلاف فى هذه المسأله عند علماء العقيدة والأصول ۰ 


و آما الاختلاف بين الخطتین ء و المنهجین ء فان بحثه یقع فى ماكلة 
وخمس وثلائین صفحه 2 منها خمس وخمسون صفحه لیس لها علاقة بموسوع 
ال رساله 2 تحدث فیها الباحث عن حاجة البشرية للرسل ۰ وعن مهمة الرسل » 
وخصوصية دعوة الرسل الذین سيقوا نبینا محمد ا صلی الله عليه وسلم » 
وحال كل نبی مع قومه , من مواجهة العصیان و الگفر ان من قومه 2 و الصبر 
على أذاهم » وكيف كان هلاك كل قوم من الأقوام السابقین نتيجة لتگذیبهم» 
ثم تحدث عن عموم رسالة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ ثم بدا 
اتباحث فى الصفحة السابعة والخمسين التعريف بأهل الفترة ء ودر اسة 
هذا الموضوع بابوابه وفصوله الى أن وصل الى صفحة ۱۰۵ فخرج بعد ذلك 
عن اطار البحث » و آخذ يتحدث عن ابتداء الناس على التوحيد واستمرارهم 
على ذلك عشرة قرون ء ثم بدآت تظهر عبادة الاصنام ء ثم تحدث عن وسائىحل 


الاعلام > من تلفزة 2 واذاعة وكتابة وغيرها ٠‏ 








)۱ انظر اهل الفتره ص 1۵ ۰ 














ولعل من الأمور الهامه التى آخطاً فيها الأخ موفق غفر الله لن 
وله ۰ المبحث الثائى وهو عبارة عن وريقات ثلاث ء عنون لها ( بالمجائين 


وذوو العاهات ) ٠‏ ثم جاء بحديث الامتحان وفيه " پوّتی بأرب 5 - 


وبالمعتوه ‏ " ورجح أن حكم المعتوهين وذوي العاهات أنهم يمتحنون يوم 


ولم يتنبه الى أن المعذور فى الحدیث هو ( المجنون ) ( والأصم 


الأبكم ) » أما آصحاب العاهات الأخرى فلا يعذر منهم أحد .. 


وكلامه يعنى أن الأعمى معذور لانه صاحب عاهة ء وكذلك الأعور ۰ 
وكذلك من قطعت يده آو رجله ء ... الخ ۰ 
وهذا کلام باطل مخالف للكتاب و السنه والاجماع والعقل ۰ 

و الخطاً الثانی الذى ارتكبه فى هذا الفصل , أنه لم يشر الى 
الأصم الأبكم بأى اشارة البته » فان بحثه يخلو من ذكر الصم والبكم »> 
مع التنصيض فى الاحاديث على دخولهم فى حكم آهل الفتره ۰ ومن لم تبلفه 
الدعوة » بل هم عين من لم تبلغه الدعوة › انهم فقدوا الطريق الذى 


والخطاً الثالث انه نسب الى ابن تيمية آنه يتزعم القول بان 
المجانين تبع لوالديهم يوم القبامه ء وجعل من ابن تيمية مدافععا 


عن هذا الرأى يستدل له بأدلة ء ويرد قول القائلين بامتحانهم فى 


وابن تيمية | فضلا على أنه لايقول بذلك القول ولا يتزعمه ء فإنه 
يقول بنقيضه » ويتزعمة | فهو من 0 کنر من نصر 1 لقول بامتحات نهم 3 
استدل له ء هذا مائقله فى كل كتبه ء نقله عنه تلميذه ابن القيمء 
و و و بن 

وبعد ۰۰ 


فانی اعتذر غاية الاعتذ ار الى الآخ الاستاذ موفق » وفقنا الله 


وایاه ء الذی لا آعرفه الا من خلال بحثه 2 فقد كان قدری وقدره أن یسبقنی 





7 (۱) انظر آهل الفتره ص ۱۰۵ ۰ 











فى الكتابة فى هذا الموضوع ولابد أن بستدرك اللاحق على السابق ۰ وريما 


وان كنت اختلفت معه فى قضايا كثيرة وجو انب متعدده من هذا اليحك ۰ 
الا آنی التقى بحمد الله معه فی أهمية هذا الموضوع 2 وجدارته بالبحث 


والدراسة ء والعلم رحم بين أهله . 


ولولا أن هذه الرسالة ء ستوضع بين بدى لجنة من العلماء لتسمیا 


ومناقشتها 2 ماتتبعت الأخ موفق فى رسالته تلك ۰ 


وناقدى لرسالته لايعنى عيبها ,2 فان وجهات ١‏ لنظر قد تختل ‏ قف » 
ولا ضير فى ذلك » وكلإمِن آدم خطاء وخير الخطائین التوابون ٠‏ 


فغفر الله لى وله , ونفعنی واياه والقارئين ٠‏ 


وقد حاولت فى هذا البحث أن أقف على كلام كل من كتب فی هل ذا 


الموضوع من علماء الا سلام > حتى المخطوطه منها ١٠ء‏ 


وقد سافرت من أجل هذا الى القاهرة » وبحثت عن عدد من المخطوطات 
وكذلك قمت بزيارات متكرره الى مكتبة شيخ الاسلام > ومكتبة الجامعهة 


الاسلامية بالمدينة المنورة 2 وكذلك الى مكتبة الحرم المكى الشريق ۰ 


وقد و اجهتنی فى هذا البحث عقبتان. الأولى قلة من کتب فی هذا 
الموضوع من المفسرين والمورخين والمحدثين , وكان هذا يتطلب منى 
الرجوع الى المخطوطات التى تأخذ وقتا طويلا ۰ فى التنقیب عنها فى 
الفھارس وفى قراءتها . والعشةادثانظ وجود تعارض کبیر۔فی الظاهر- بين 
جملة من الآيات فى آهل الفترة ء بعضها يثبت الفترة وبعضها ينفيها > 


وسلكت بذلك منهج الجمع بين النصوص ء ودفع مايظهر من شبه 


التعارض فى الظاهر ٠‏ 


وقد قمت بزيارة علمية أيضا إلى معهد الصم والبكم > فن عمسان 


الاردن » وقابلت مدير المعهد وبعضا من اساتذته ء الذين أطلعونى على . 











كثير من الأمور العلمية و العملية التى تتعلق بالصم والبكم » من حيث 
تعليمهم وايصال المعلومات اليهم ء وتابعت مع ذلك الگتب و النشسسر ات 
العلمية التى تتعلق بهذا الموضوع » ليكون للبحث فاشدته المرجوة > 
ولینتفع به الناس باذن الله عز وجل . وليكون بحثا جادا عميقا » يليق 


بهذه الجامعة المباركة ٭ 


وقد اشتملت رسالتى هذه على مقدمة > وثلاثة ابواب » وخاتمه ,2 
وفهارس تقصيلية ٠‏ 
ویمکننی ایجازها بما يأتى , 
الباب الآول + آهل الفترة وحكمهم 2 ویشتمل على فصلین ١‏ 
الفصل الأول : التعریف بأهل الفترة ۰ ویشتمل على آربعة مباحث : 
۱ المبحث الأول ۰ بیان معنی الفترة لغة و اصطلاحا ۰ وتحدید أصحابها 
المبحث الشانی ۰ آصحاب الأعر اف وعلاقتهم بأآهل الفترة ۰ 
المبحث الثالث ۰ عدد الفترات فی تاريخ البشرية ۰ 
المبحث الر ابع : العهد الذی آخذ على بنی آدم»و اقامة الحجة على 


اهل الفتره ۰ 


الفصل الثائى : حکم آهل الفترة » ویشتمل على ثلاثة مباحث , 
المبحث الأول : ماورد فیهم من الآيات القر آنیةو الاحادیث النبوية ۰ 
المبحث التانى ۰ ماورد من شبهات حول تعارض النصوص ٠‏ 


المبحث الثالث ۰ آقوال العلما ۶ والمفسرین فیهم وبیان القول الر اجح ۰ 


الباب الشانی + فى والدی الرسول صلی الله عليه وسلم » ویشتمل 
على ثلاثة فصول ٠‏ 1 
الفصل الأول : القائلون بأنهما من أهل الجنه ء وفيه مبحثان : 
المبث الأول : القائلون بانهما من الحنفاء ٠‏ 
المبحث الثائى ۰ القائلون بأن الله احياهما له فآمنا به ۰ 
الفصل الثانى : القائلون بانهما من آهل النار » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول ۰ ادلتهم من الكتاب العزیز ٠‏ 


المبحث الثانی . آدلتهم من السنه المطهره ٠‏ 














الفصل الثالث ٠‏ المتوقفون فيهما بانو اعهم ,2 ويشتمل علی ميحش ۔'۔ 
الميحث الأول ۰ القائلون بالتوقف مطلقا ٠.‏ 
المبحث الشانی ۰ القائلون بانهما من آهل الفتره ۰ 


محبيان القول الراجح قيهما . 


الباب الثالث + فى من لم تبلغه الدعوة وحكمهم » وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول + من لم تبلفه فى الزمن الحالى » وفیه تلاثة مباحث ٠‏ 

المبحث الآول ۰ حكم من لم تبلفه الدعوة ۰ 

المبحث الثانى .سوولية الأَمه افرادا وجماعفاگن تبلیخ الدعوةللناس ۰ 

المبحث التالث . حکم الدعوة الى الاسلام قبل القتال ۰ 


الفصل الثانى : حكم صبيان المشركين ۰ وفيه ثلاثة مباحث » 
المبحث الأول ٠‏ معنى الصبى , والنصوص الواردة فيهم ٠‏ 
المبحث الشانی ٠‏ اقوال العلماء ومذاهبهم فيهم ۰ 
المبحث الثالث : القول الراجح فيهم ۰ 

الفصل الثالث ٠‏ المعتوهون و الصم و الیگم » وفیه مبحشان ۰ 


المبحث الأول ۰ المعتوهون وحگمهم . 
المبحث الثانی : الصم والبكم وحكمهم ۰ 


هذا وكان منهجى فى البحث » جمع كل مااستطيعه من مادة علمية فى 


الموضوع ۰ ومن ثم نقدها نقدا علميا بعيدا عن أى تعصب لای رأى ۰ 


وقد كان اعتمادی على الاحاديث الصحيحه فى الترجيح 2 وأما 


الاحاديث الضعيفه والموضوعه » فقد بينت ضعفها ء وكلام علماء الحديبث 
فيها 2 آما الحديث الضعيف الذى له شاهد يقويه ء ويرفعه الى درجة 


الحسن ء فقد اعتمدت عليه مع الصحيح عند الترجيح ولم أعتمد عليه وحده 


1 32 3 لالا ۰ 


وقد عملت على تخريج إحادبث هذه الرساله »> تخريجا موسعا 2 فلم 














اكتف بعزو الحديث للبخاری أو مسلم أو الیهما اذا كان فيهما » وائمما 
اتتبع الحديث فى كل مااستطيع الوصول اليه من الكتب السته » ومسند 
الامام احمد ‏ ومستدرك الحاکم 2 وصحیح ابن حبان ء ومعاجم الطبر انسی › 


وذلك لطلب زيادة لفظة فى الحديث 2 أو حل لفظ غامض أو غیر ذلك ۰ 


وكثيرا ماأعزو الحديث الى صحيح البخارى » والى فتح البارى » 
وأآعزوه الى مسلم والى شرح النووى » وهذا تيسيرا لمن أراد أن بنظسر 
شرح الحديث ۰ وتسهيلا على القارىء اذ لابد أن يكون لديه الصحیسسج 


آو شرحه ۰ 


هذا وقد اعتمدت الامانة العلمية فى البحث » وگذلك الموضوعية » 
فذكرت كل ماوقة ت عليه من الأدلة للرأى الراجح والمرجوح , فقد أرجح 


رايا الیوم » ويأتى غیری غدا فيرجح خلافه ۰ 


لان وجهات النظر تختدف » و الانظار تتفاوت وهذا ماتقتضيه الامانةالعلمية ٠‏ 


وبعد ٠٠٠٠٠ ٠‏ قهذا جهد المقل ء وبضاعة الفقير ء حاولت فيه 
الوصول الى الغاية المرجوة ء ولكنى لا آذعی الكمال فى بحثی هذا » فان 


الكمال لله وحده ٠‏ 


ولا آبرىء نفسى من الثصور ء فان القصور واقع وهو طبيعة البشرء 


و النقص حاصل بدرگه أصحاب الرأى والنظر ۰ فسبحان من جعل فى ذلك آیات 


وعبر ٭ 
وعذری وعزاشى آنی بذلت گل جهدی ووقتی > و آنعمت فگری ورآی 0 
فان آصبت فمن الله ء فانه هو الموفق الگریم ء و الفتاح العلیسم > 


ام لل ص 


۹ے صر و 056 م ےھ کر 8 
پډ يوتي الحكمّة من یشا ۶ ومن يوت الحكمة فقد آوتی خيرا کشیر ا *#(١)ء‏ وان 


آخطاّت فمنى ومن الشيطان ۰ 


سے ےہ ي - لاص م و حر 

# ربتا لا تَوّاخدتا ان نسیتا آو أخطآنا ء ربنا ولا تحمل علينا إإصرا كما 
سس هم و سے مر ص 4 کی لت 5ه 2 
”لی أَلَذِينَ من قبیتا »> ربنا ولا تحت مالا صا , به وأعف 


سے سے سے سے 
عنا واغفِر تا وَارَحَمَنا , آنت مولات فَائْصَرتًا عَلَى القوم الكافرين #(۰)۲ 


ھے 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ء وصل الله وسلم وب‌ارك 


على نبینا محمد وعلی. آله وصحبة أجمعين ٠‏ 


777ص ۰.۰ ی 


۰)۲۸۱( سورة البقرة ء آية ( ۲۱ ) (۲) سورة البقرة ء آية‎ )١( 
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ص ہر 


وردت مادة " فتر " فى المعاجم العربية بمعان متعسددة» ودلالات 


ختلفة 2 ویمکن تقسیمها الى ثلاث دلالاث , 


(۱) الدلالة الأرئى ؛ دلالے زمانیسغ_» 

تحدد من خلالها المدة الزمانیه من مبتدكها الى منتهاها . 

فقد وردت كلمة الغترَة للدلاله علىمابين الرسولين من رسل الله 
عز وجل(۱) وفی الحديث . " فَثْرَبَين عیسی ومحمد عليهما الصلاة 


٠ )٢(” والسلام‎ 


0 ( 5 دب سے کہ وه ےہ ے وھ م کے 
وقد ورد.فی الكتاب العزيز بل یا أهل آلکتاب قد جاءكم رسولنا 


2 م 


وام وا وی ر 


یبن لكم على فثرة رمي الرسل ۲(۷) ٠‏ 


( وفترة الوحى ) أى انقطاعه مدة من الزمان كما فى الحديث ٠ )٤(‏ 


(؟) الدلالة الشائية ,دلالة مكائية_؛ 
فقد وردت كلمة فتّر للدلالة على مابين طرفی السبابه والاره ام 
اذا فتحتهما » و الفتن آيضا مابين طرفى الابهام وطرفی المشیره (ه) 
و الفترد . مصدر فَحَر الشی* ۰ قاسه بالفتر . 
الف : جمع تور : وهى المرآه" البطيكة الحرکات لحم جسمها (1) ۰ 
() الدلالة الثالشة : دلالة موضومية_؛ 


تم وه عر 
فقد وردت كلمة ١‏ لفترة بمعنی الان نکگشان و لضعف ٠‏ 





٠ ۱۰۷/۲ الصحاح ۷۷۷/۲ ۰ وانظر القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الحديث فى البخارى كتاب المناقب » باب اسلام سلمان ء حديث رقم' 
٩۰/۵ 2 ٦٥‏ > :فانظر فتح الباری ۲۷۷/۷ ٠‏ 1 

(۳) سورة الماشدة 2 آية ( ۱٩‏ ) ۰ 

۰ ۲۶۱/۱ انظر فتح الباری ٦ء وانظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ۳٣۹/٦‏ ۰و انظر الصحاح ۷۷۷/۲ ٠‏ 

(د) اکمال الاعلام بتثلیث الکلام ٣۷٤/٢‏ ۰ 














سے م نے2 ۱ مہ مھ کہ ی 72 1 
فتر الشى* والحر وفلان يفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة ء ولان بعد 
شده )1( ٠‏ 

ونلاحظ هنا آیضا أن كلمة الفترة تدل على الحاله مابینن القوة 


و الضعف » أو مابین الشدة و اللین ۰ 
سے 
كما وردت كلمة فاتر للدلالة على صفة الماء مابين الحر ارةوالبرودة 


5 5 5 7 ص 3 5 5 ہے ۲۶ 5 
وكذلك وردت كلمة مفتر فى الحديث الشريف”:" نهى رسول الله صلى 
عر صو 0 
فالمسكر الذى يزيل العقل » وَالمَفْتر هو الذى يفتر الجسم ۰ 
أى الحالة التى مابين القوة والضعف (۳) ۰ قال ابن الأثير . " المقتر ۰ 
ه66 3 
الذى يفير الجسد اذا شرب » أى ۰ یرخنیه ۰ 


کس ص 
ويقال : آفتر الرجل : اذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه ٠ )٤(”‏ 


وقد وردت الفترة فى القرآن بهذا المعنى » ففى سورة الانيياء 
يقول المولى عز وجل واصفا الملائككة ول يسبحون الليل والنه ار 


لايفترون ۵(۷) ای لايتعبون أو يسآمون أو یغعفون(٦) ٠‏ 


سیر 
کت وام ه و 


6 8 و خسار ے . وو مو2 
وكذلك قوله تعالی ٠‏ ۲ لایفتر عنهم وهم فيه مبلسون ۷(4) آی لايخفف 


عنهم‌العذ اب ۰ ولايسكن ولاييه دآ »بل یبقی على حدنه وشدته وقوته (۸) ۰ 
وعلی هذا فان مادة " فتر " من المعانی الداله على مايهين 


وجودین أو معنیین أو حالتین ۰ ۱ ۱ 

[۱) لسان العرب 44/4" » وانظر معجم مقاییس اللغة ۷۰/6 2 و القاموس 
المحیط ۱۰۷/۲ ۰ و الصحاح ۷۷۷/۲ ٠‏ 

(۲) سنن ابی داود ٩۰/6‏ ( عن آم سلمه رضی الله عنها ) »برقم 
۲ فى کتاب الاشربة » باب النهی عن المسکر ۰ وانظر جامع 
الاصول ٠ ٩۳/۵‏ 

(۳) لسان العرب ۳/۵ ۰ 

۰ ٩۳/۵ جامع ااصول‎ )٤( 

(ه) سورة الانبیاء ۰ الآية (۲۰ ) ٠‏ 

۰ ۱۷۵/۲ انظر فتح القدیر 408/8 ۰ وتفسیر ابن گثیر‎ )٦( 

(۷) سورة الرخرف» الآية ( ۷۰ ) ۰ 

(۸) انظر فتح القدیر ۵10/6 ۰ وتفسیر ابن کثیر ۱۳٥/٤‏ ۰ 














معنی الفتترة اصطلاها 





اقتصر بعض العلماء فى تعريف الفترة فى الاصطلاح » على الفترة 
الكائنة بین عیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام »> ومنهم من آطلقها 
لتشمل آیغة فترة بين اى رسولين من رسل الله ء كان بینهمامدة انقطاع. 


ومنهم من توسع فی الفترة الخاصة بالعرب ء فذكر أن العرب ی 
فترة منذ انقطاع رصالة نبى الله اسماعيل عليه الصلاة والسلام الى زمن 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


. ومحمد عليهما الصلاة والسلام الشوگانی فى تفسيره ء فانه يرى أن المقصود 
بالفتره" اصطلاحا . " ھی انقطاع الرسل قبل بعثتهصلى الله عليه وسلم 


مدة من الزمان )۱ ۰ 


وآما الذین جعلوا الفترة اصطلاحا عامه ء تشمل ای انقطاع بين 


فقد عرف ابن كثير الفترة بقوله " هی مابین گل نبیین » کانقطاع 
الرسل بين عیسی عليه السلام ومحمد صلی الله عليه وسلم "(۲) فابن کثیر 
عمم الفترة , لتشمل كل انقطاع بين أى نبیین ۰ ومثل لها بالانقط.اع 
الذی حصل بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة و السلام . 


وعرفها السبکی بآنها ١‏ " ماکان بین رسولین لم پرسل اليه الآول 
ولم يدرك الشانی "(۳) و السبکی هنا نظر فى تعریفه الى آهل الفتره »وهم 


الناس الذين يعيشون فى الفتره ء فعرفهم بأنهم الذین يكونون بين 





(۱) فتح القدير ۲۵/۲ ۰ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۵/۲ ۰ 
(۲) . جمع الجوامع ۱۳/۱ ٠‏ 

















رسولين لم يرسل الیهم الأول 2 ولم يدركوا الثانى , واما الحافظ این 
حجر فانه يقول فى تعريفها ١‏ " المراد بالفتره المدة التى لايبعث فيها 
رسول من الله » ولایمتنع أن ينبآ فيها من يدعو الى شريعة الرسول 


٠ )١(" الآخير‎ 


واذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله » لم يذكر فى الفقرة الأولى 
من التعريف أن الفترة المدة التى تقع بين نبيين » فائه قد ضمن هذا . 
المعنى فى الفقره الثانیة من التعریف » حين قال " ولايمتنع أن ينبا 
فيها من يدعو الى شريعة الرسول الآخیر " 2 وهذا فيه اشارة الي آن 
الفتره ماكان بين رسولين ,2 فلفظة ( الأخير ) يفهم منها ضمنا أنه قد 


سبق الأخير رسول قبله ٠‏ 


وقد عرف السبتوطى الفترة بأنها ۰ " مابين كل نبيين "(۲) ٠‏ 


وعمم شيخ المفسرين الطبرى هذا المعنى بقوله . " الفتره انقطاع 
الرسل بعد مجیگهم > من فتر الأمر اذا هدا وسکن» ويراد به سكون مجسی 
الرسل "(۴) ۰ ۱ 


وآما الألوسى فقال ۰ " هی عند جميع المفسرین انقطاع مابیین 


٠ )٤(" الرسولين‎ 


وقد جمع الأبى فى تعريفه بين تعريف الفترة من حيث المدة الزمنية 
التى لم يبعث فيها رسول ۰ ومن حيث آهل هذه الفترة ممن يعيشون فيبها 
فقال ۰ " هم الأمم الكاعنه بين آزمنة الرسل الذين لم يرسل اليهم 
الأول ء ولا آدركوا الشانی گالاعراب » الذين لم يرسل اليهم عيسى 
ولا لحقوا النبی صلی الله عليه وسلم ,2 والفتره بهذا تشمل مابين كل 
رسولين "(ه) ؟ 





(۱) فتح البارى ۲۷۷/۷ ٠‏ 

(۲) مسالك الحنفا ص ۱۲۸ ٠‏ 

(۳) تفسير الطبری ( جامع البیان ) ۱۵۱/۱۰ .٠‏ 
)٤(‏ روح المعانی ۱۰۳/۲ ٠‏ 

(۵) اگمال اکمال المعلم ۳۷۳/۱ للابی ۰ 





و الذی ار اه- والله آعلم- أن لفظ ( الفترة ) عام ٠‏ ویقصد به 
ای مدة انقطاع للرسل » ولیس خاصا بفترة مابین عیسی ومحمد صلى الله 
علیهما وسلمءولكن اذا اطلقت الفترة كان المقصود بها الفترة الآخيرة ء 


ومن هنا يمكن أن نستخلص من هذه التعاريف ؛ تعريفا جامعا بحبث 
تعرف الفترة:( بآنها الهدة التى لايبعث فيها رسول من الله تعالسی ؛ 
بحيث يكون آهلها بين رسولين لم يدركوا أيا منهما . أو لم يدركوا 
الثانى ولم يرسل اليهم الأول ) ٠‏ 











مدة الفترة بين فیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام 





ظهر فيما سبق أن الفترة اذا اطلقت آرید بها الفترة الأخيرة ء 
التى سبقت مبعث نبينا محمد صلی الله عليه وسلم . وهی محل اتفاق 
بين العلماء » فقد اتفقوا على وقوع الفترة ۰ بين عیسی ومحمد عليهما 
الصلاة و السلام 2 ولكنهم اختلفوا فى تحديد مدتها : ولقد كثرت الرواإيئات 
المختلفة فى تحديد مدة الفتره ۰ وتعددت أقوال أهل العلم فى ذلك »> 


واليك الأقوال الواردة فى تحديد مدة الفترة ٠‏ 


القول الأول ؛ الذى عليه جمهور آهل العلم من المقفسري ن 
والمحدثين وغيرهم انها ستمافة سنه (۱) مستدلين بما رواه البخارى فى 


صلى الله عليه وسلم ستماكة سنه "(؟) ٠‏ 


وهذا القول مروى عن قتادة أيضا ء فقد روى ابن جرير عن قتادة 
أنه قال . " كانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنه . وماشاء الله 


من ذلك "(”) وعن ابن عباس آیضا(ع) ۰ 





(۱) تاريخ الطبرى ۰۲۳۵/۲ قصص الانبیا؛ لابن كثير ۷۲۷/۲ ۰ تاريخ 
دمشق ۲۹/۱ ۰ تفسير الطبرى ۱٦۷/٦‏ ۰ تفسير ابن كثير ۲۵/۲ ۰ 
تفسير القرطبى ۲۲١/٦٢‏ 2 روح المعانی ٠١8/5‏ ۰ فتح القدير ٦٦/٢‏ » 
فتح البارى ۲۷۷/۷ ۰ معانی القرآن للنحاس ۲۸۵/۲ ,تفسير النسفسی 
۱ ءء تهذيب تاريخ دمشق ۲۲/۱ ۰ المحبر لابن حبيب ص ٠ ١‏ 

(۲) صحيح البخارى 2 كتاب المناقب » باب اسلام سلمان الفارسى ۸٦‏ حديث 
رقم ٩۰/۵ ۰ ۲٦٢٢‏ ۰ وانظر فتح البارى ۲۷۷۷۷ > 


وذكره الطبرى باسناده عن سلمان فى تاريخه انظر تاريخ الطبری » 


٠ ۳/۲‏ ۱ 
(۳) تفسیر الطبرى ‏ ۱۵۷/۱۰ ۰ وانظر القرطبی ٠ ۲٢۲٦/٦‏ معان . 
القرآن ۲۸۵/۲ ۰ البحر المحيط  )٥٥/ ٣‏ ؛ فتح القدینیز 


۲ء الدر المنثور ٥٥/٣٢٣‏ 2 روح المعائى ٦‏ ء غراكلب 
القرآن ورغائب الفرقان ۷۰/۱۰ ۰ ۷۲۱ ۰ تفسير الخازن ۲۹/۲ ٠‏ 
(ی) تاريخ الطبری ۲۳۸/۲ ۰ تاريخ دهشق ۲۱/۱ ۰ 
وقال ابن عساگر : " هذا الأجل محیح " ۰ 








ومن هنا فان ابن الجوزى نقل الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمسسسان 
المذكور )١(‏ وتعقب بأن الخلاف منقول(۲) ورجحه ابوحيان بقوله :" وذکر 
ابن عطيه أن هذا روى فى الصحيح فان كان كما ذكر وجب أن لايعدل عنه 
لسواه . وھ ذہ التواريخ نقلها المفسرون من كتب اليونان وغيرهم 
ممن لايتحرى النقل "(8) ء وهذا ماأفتى به السیوطی فى الحاوى حين سكل 
عن مدة الفتره بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأجاب : 
ونحو ست مثی فى أرجح ذكروا مابين عيسى وخير الخلق ذى الكرم(4) 


وقدم السيوطى هذا القول على غيره فى الدر المنثور (۵) ۰ 
ولكنه فى كتبه الأخرى رجح القول الثانى ,2 آخذا بقول قتادة أنهاد 
كانت خمسماثة وستین سنه كما سيآتى ۰ 


ولكن ترجيحه هنا فى الحاوى أصرح وأظهر ٠‏ 


القول الشانسی ؛ ورد عن قتاده أن الفتره بينهما عليهما 
الصلاة والسلام كانت خمسمائةوستين سنه(2)1 فقد روى ابن جرير فى 


خمسمائة سنة وستين سن "(۷) ۰ 


ومال السيوطى فى ( مفحمات الاقران فی مسهفات القرآن ) الى 


هذا القول , وقدمه (۸) ٠‏ 





(!) زاد المسیر ۰ ۲۱۹/۲ ٠‏ 

(۲) انظر فتح الباری 2 ۲۷۷/۷ ٠‏ 

(۳) البحر المحیط ۶ 6۵۲/۲ ۰ 

(:) الحاوی للفتاوی »۰ ۲۵۱/۲ ٠‏ 

(ه) الدر المنثور ۰ 10/۳ ٠‏ 

)1 تفسیر الطبری ۰ ۱۵۲۱/۱ 2 زاد المسیر ۰ ۳۱۹/۲ ۰ الدر المنشور» 
۲ تفسیر ابن گثیر ۰ ۲۰/۲ ۰ قصص الانبياء لابن گشیر» ۷۲۷/۲ ۰ 
تفسیر الکشاف ۰ ۰۳۳۰/۱ فتح القدیر ۰ ۰۲۱/۲ روح المصانی ۰ ۱۰۳/۷ 

(۷) تفسیر الطبری ۰ ۱۵۱/۱ ۰ 

(۸) مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن » ص ۳۸ ٠‏ 
ولکن الناسخ وقع فى خطاً هنا ایضا فذگرها فى المطبوع ( خمسماشة 
وسبعون سنه ) ۰ وليسهذا قولا آخر غير الأقوال المذکورة ء بل سے 











وآها فى تفسير الجلالين 2 فلم يذكر غير هذا القول ٠‏ 


وهذا ترجيح منه لهذا القول(١)‏ الا أن النسخ المطبوعة لتفسر 


الجلالين آکثرها ينص على أن الفترة كانت ( خقسمائة وتسع وستون سنه ) 
ويبدو لی أن هذا تصحيف ‏ والله آعلم-» وقد رجعت لحاشية الصاوى على 
الجلالين ۰ فوجدته نقل المدة ( خمسمائة وستون سنه ) عن الجلاليين (۲)ء 
ورجعت الى حاشية الجمل على الجلالين فوجدته يذكر المدة أنها (خمسمائة 


وتسح وستون سنة ) » ولكنه اشار الى آنها فى نسخ أخرى ( خمسماشة 


وستون عاما )(۳۲) ۰ 


والذی آراه - والله آعلم - آن هذا خطاً من الناسخ ۰ و المدة الصحيحة 


المذکورة فى تفسیر الجلالین هى " خمسمائة وستون عاما " كما ذکر ذلك 


فى الدر المنثور )٤(‏ ۰ ومفحمات الاقر آن فى مبهمات القر آن ؛ لآن السیوطی 


(NF 


(۲) 


(۲) 


(٤ 


هو نفسه قول قتاده رضى الله عنه : لآن السيوطى قال : " قال 
قتاده گان بين عيسى ومحمد خمسمائة وسبعون سنه » وفى رواية 
عنه ستماكة سنه .. " ولیس لقتادة رضی الله عنه قول ثالث 
يحدد الفتره بخمسماكة وسبعين سنه » فثبت أن هذا خطاً من الناسخ » 
وكان على المحقق أن يتنبه لذلك » ولكنه لم یتتبه ٭ 
انظر تفسير الجلالين » ص ۱6۵ ۰ 
انظر حاشية الصاوى على الجلالين 2 ۲۷۲۱/۱ ٠‏ 

فقد نقل عن تفسير الجلالين أن مدة الفترة كانت ( خمسماكة 
وستون عاما ) ورجح هذا القول بعد ذلك بقوله: وهو الصحيح". 
( الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ) ٠‏ ` 
وهو مايعرف بحاشية الجمل على الجلالين ۰ 1۷۲۱/۱ ۰ 
انظر الدر المنثور 2 16/۲ ۰ 

ولم يذكر فيه السيوطى قول من حدد الفترة ب ( خمسماعكة 
وتسعة وستين عاما ) فمن آين جاء فى تفسير الجلالين ؟! . 

والظاهر - والله آعلم- أنه جاء من خطأً الناسخ » ومن شم 
انتشرت هذه النسخه المصحفه . وماذكره السيوطلىئىم فى 
تفسیره من مدة الفترة انماهى رواية قتادة رضى الله عنہے ٠,‏ 
والتى تحددها ب ( خمسماثة وستين سنه ) ٠‏ 














رحمه الله لم پذکر هذا القول ‏ البذی يحدد الفترة ب ( خمسماثة وت ۲ 


۱ 


ویرجحها على رواية سلمان ورواية قتادة » وانها عشا حين رجمم 
هذا القول فی تفسیر الجلالین نفس ماعناه هن دز كر رواية قتادة 
ورجحها فى مبهمات القر آن ۰ و الله آعلم ۰ 


وعلی هذا فکل ماوجدنه من طبعات تفسیر الجلالین کتبت فيه هذه 


المدة خطاً ‏ فوجب التنبیه على ذلك ۰ 


القول الثالہ ٠‏ أنها خمسماكئة و آربعون سنه ٠.‏ وهذ ا مروی عن 


الكلبى وعن معمر عن بعض أصحابه )١(‏ ۰ 


القول الرابع_؛ وهو قول وهب بن منبه أنها كانت ستمائة وعشرين 


سنه (۲) ۰ 


القول الخامس ؛ وقد نسب الى الضحاك أن الفتره بينهما كانت 


أريعمائة وبفعا وثلاثين سنه (۳) ٠‏ 





)۱( قصص الانبیا ۷۲۷/۲۰۶ ءتفسیر الطبری ۱٥٥/٠١‏ ۰ تفسير البحر المحيط › 
۳ ء تفسير ابن کثیر ۰ ۲۵/۲ ۰ فتح القدیر 2 ۲۱/۲ »ز اد المسير 
۲ الدر المنئور ۰ 20/۲ ۰ روح المعانی ۰ ۱۰۳/۲ ٠‏ 

(۲) تفسیر الطبری ۰ ۱۵۷/۱۰ ۰ تفسیر ابن كثير ۰ ۲۵/۲ 2 الیحسر 


المحیط ء 1۵۲/۲ » قصص الانبیا* ۰ ۷۲۷/۲ ۰ تفسیر القرطبی »> 
۹ ۱ئ ۱ ۱ 


(۳) تفسير الطبرى 2 ۰۱۵۷/۱۰ زاد المسير »۰ ۳۱۹/۲ ۰ القرطبی ۰ ۱۲۱/۲ 
ابن كثير ۰ ۳۵/۲ ۰ الدر المنثور ۰ 10/۳ ء روح المعانی: ۱۰۳/۹ > 
مفحمات الأقران ۰ ص ۳۸ ۰ تفسیر الخازن ۰ ۲۰/۲ 2 حاشية الجسل 
على الجلالین » 475/١‏ ۰ فتح القدیر ۰ ۲۱/۲ ۰ 








۲ 


وهذا القول مع القول السابع مبنی على رواية الكلبى أنه كان فى 
و آن المدة التى انقطعت فيها الرسل ھی هذه المدة فقط ۰ وهی اربعماگة 


وبضع وثلاثون ٠‏ 


وهذا قول مردود لشدة فعف هذه الرواية ء ولأنها تخالف ماقفى 


الصحيح ء وسيآتى بیان ذلك ٠ )١(‏ 


القول السادس ؛ وهو مروى عن ابن عباس » وقد ذكره ابن سعد 


فى طبقاته ونقله عنه كثير من المفسرين ٠‏ 


يقول فيه ابن عباس رضى الله عنه + " وكان بین ميلاد عيسى والنبسى 


القول السابع ۽ وهو مروى عن ابن عباس فى نفس الحديث السابق 
الذى ذكره ابن سعد فى طبقاته عن ابن عباس ١‏ " .. أن الفترة التى لم 


يبعث فيها رسول أربعمائة وأربع وثلاثون سنة "(؟) ٠‏ 


القول الثامن . أنها آربععائة سنه () وقد ذكره الحاف : 


ابن حجر وغيره بصيغة التضعيف و ( قيل ) ٠‏ ولم ينسب هذا القول لاحد ٭ 





(() هذه الرواية ضعيفه السند و المتن ۰ ففى سندھا الكلبى وهو 

كذاب متروك ۰ وقد فعفها جمع من العلماء منهم ابن حجيير ؛ 
والهيثمى ٠‏ ۱ 
انظر فتح البارى /٦ ٦‏ ۸۹ء ۰ مجمع الزوائد 2 ۲۱6/۸ ٠‏ 

(۲) طبقات ابن سعد » إرهم 2 القرطبى ۱۲۱/۲ ء البحر المحيط »> 
۳ فتح القدير ۰ ۲۱/۲ ۰ زاد المسير ۰ ۳۲۰/۲ : همجمج 
الزو اعد ۰ ۲۱6/۸ ۰ تفسیر الجلالین 2 ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ وهذا خطاً على 
السيوطي رحمسه الله كما ثبت سابقا ۰ 

» طبقات ابن سعد ۰ ۵۹/۱ ۰ القرطبی ۰ ۱۲۱/۱ ۰ تاريخ الطبرى‎ (r). 
٠٢٣۳٥٣۲ 
۰۲۷۷/۱ ۰ فتم الباری ۰ ۲۷۷/۷ ۰ فتح القدیر > ۲ تفسير النسفی‎ )٤( 











۸ 


القول التاسج_؛: وهو مروى عن الشعبى أنه قال : من رفع المسيح 
الى هجرة النبی صلی الله عليه وسلم , سثماكة وثلاث وثلاثون سنه * 


وقد ذكر هذا ابن كثير نقلا عن ابن عساكر فى تاريخه(١)‏ ۰ 


القول العاشر + وقد ذكره ابن الاثير فى تاریخه : أن من ارتفاع 


المسيح عليه السلام الى الهجرة خمسمائة وخمساوثمانين سنة وآشهر؟. 


وقد ذكر هذا وهو يذكر عدد ملوك الروم ٠‏ فقد قال ٠‏ " مابیسسن 
سنه » ومن وقت ارتفاعه الى الهجرة خمسمائة وخمس وئمانسون: سنه 


وآشهر "(؟) ۰ 
ولم يذكر آحد غیره هذا القول فیما آعلم ء٠‏ 
القول الحادی مشر ۰ ویحددها بأنها كانت سبعمائة سنه (۳) ٠‏ 


وقد ذكر هذا القول صاحب البحر المحیط بصيغة التضعيف " قيل 4۲ 


وذکره ابن عساکر فى تاریخه عن مالك ۰ سمعت أن الفترة بين عیسی وبين 


النبی صلی الله عليه سبعماكة سنة > قال ولم آسمع ذلك من آهل 
العلم . 


واحدى وخمسين سنه › ولم ينسب هذا القول لأحد ء الا أنه قال " وقل 


بعضهم "(٤)ولم‏ يذكره احد غيره ‏ فيما آعلم ا . 





)١(‏ ابن كثير ۰ ۳۵/۲ ورجعت لتاريخ دمشق لابن عساكر ۰ ١1/١‏ ومابعدها 
فلم آجد هذا القول الا أن يكون ذكره فى موضع آخر من تاريخ سه» 
والله أعلم ۰ 

(؟) الكامل فى التاريخ لابن الأثير ۰ ۱۸۵/۱ ٠‏ 

(۳) البحر المحيط » 4۵۲/۳۲ ۰ تاريخ دمشق ۰ ۲۹/۱ ٠‏ 

٠ ۲۳۷/۲ ۰ انظر تاريخ الطبری‎ )٤( 


٭ ذکر هذا القول خطا في تفسير ابن كثير المطبوع هكذا :- " تسعمائه 
وثلاث وثلاثون سنه ” »وظهرلي انه تصحيف من الناسخ فاصلحته ٠‏ 











۳ 


القول الشالسث مشر_؛ ذکسر الزمخشسری أنها گانسست 


آربعماشة وستین سنة (۱) ۰ 


ذکر الزمخشری هذا القول بصيغة التفعیف ( قیل ) . 


الافول الرابع هشر , نقل السیوطی فى الدر المنئور قولا 
آخر فى مدتها بحددها بخمسماشة عام (۲) ء وذگره ابن عساکر فى تاریخه (۳) 


ونقله الالوسی(4) ٠‏ 


فهذه الأقوال هی کل ماوقفت عليه من آقوال أهل العلم فى تحديد 
مدة الفترة ء سواء من المفسرین أو المحدئین أو المورخین ؛ ولم آتسرك 
قولا من آقوالهم وقفت عليه الا ذكرته مهما كان فعیفا ۰ قاصدا بذلك 
جمع جمیع الأقوال وحصرها » فقد آفعف قولا باجتهادی المتوافع ,2 ويأتى 
- بعدی من یصححه أو يرى أنه يمكن الجمع بینه وبين باقی الأقوال » لاختسلاف 


الانظار » وتفاوت القدرات , وهذا مانقتفیه الأمانة العلمية فى البحث ٠‏ 


وقد ذكر الاستاذ موفق شکری 2 قولا آخر فى مدة الفترة ء وهو 
خمسمائة وتسع وتسعون سنه » ونسبه الى ابن الجوزى فى زاد المسير > 
وبمراجعتى لزاد المسير لابن الجوزى ؛ وجدت أن ابن الجوزى لم يذكر 
هذا القول على أنه قول من الأقوال ء وائما ذكره بعد سرد الأقوال » فى 


معرض رو اية ماجاء فى تفسير الآية من الأآثار(ه) ٠‏ 





(۱) تفسير الزمخشرى ۰ ۲۲۰/۱ ۰ 
(۲) الدر المنثور 2 105/۲ ٠‏ 
(۳) تاريخ دمشق ۰ ۲۹/۱ ۰ 

(ی) روح المعانی 2 ٠ ٣۰۳/٦‏ 
(ه) انظر أهل الفترة 2 ص٦٦‏ ۰ 











والذى ذكره ابن الجوزى فى معرض رو اية هذا الآثر عن ابن عباس 
- رضی الله عنهما ,هو ماجاء عنه فى تحدید مدة الفتره بخمسماكلة 
وتسع وستین سنه , لا كما نقل الاستاذ موفق ؟! )١(‏ فوجب التنبيه على 
خطأً النقل فى تحدید المدة ء وخطاً نسبة هذا القول الى ابن الج وزى 


- رحمه الله ل (۲) ٠‏ 


۱ 


(۱) انظر زاد المسیر ۰ ۴۱۹/۲ ٠‏ 
(۲) الخص اعتر افی على الاستاذ موفق بما يلى ۰ 

)1( نقل ابن الجوزى فى تحديد مدة الفترة أقوالا أربعه > نقلها 
عنه الاستاذ موفق » ولكنه اسقط القول الرابع الذى يحددها 
بخمسمائة واربعين سنه » و استبدله بالمدة التى رواها 
ابن سعد فى طبقاته وهی خمسمائة وتسع وستون سنہ ٠‏ 

(ب) لم يشر الاستاذ موفق الى ذلك ۰ ونسب كل مانقله الى ابن 
الجوزی 2 وهذا القول الرابع > وان ذكره ابن الجوزى فى 
تفسيره ء فى معرض رواية ماجاء فى الآية من آثار 2 الا أنه 
لم يقل به ء ولم يجعله قولا فى مدة الفترة ٠‏ 

(ج) عدم ذكر ابن الجوزی لهذه المدة » ضمن الأقوال التى ذكرهاء 
يعنى تفعیف ابن الجوزى لهذه الرواية ء فكيف ننسبها له 
بعد ذلك » على آنها من جملة الأقوال التى ذكرها فى تحديد 
مدة الفترة ؟ . 

(د) المدة المذكورة التى نقلها ابن الجوزى عن ابن عباس - رضی 
الله عنهما ‏ ھی خمسمائة وتسع وستون سنه ۰ وليست خمسماكة 
وتسع وتسعين سنة ؟! » كما ذكر الاستاذ موفق ؛ ولكن وقح 
فى النسخة المطبوعة لزاد المسير تصحيف فيها » فكتبت 
خطاً خمسمائة وتسع وتسعون » ولو وقف الأمر عند هذا ء لكان 
الاستاذ موفق معذورا فى سهوه عن التنبه لهذا الخطاً » ولكن 
الاستاذ موفق وقف على رواية ابن سعد فى الطبقات 2 ونقلها 
منه » وذكر المدة عنه بأآنها خمسمائة وتسع وستون سب » 
وابن الجوزى انما نقلها عن ابن سعد فى طبقاته » فكان عليه 
أن يتنبه لذلك , حتى لايآتى بقول لا أصل له ۰ 

(ه) وآخیرا » فانی لست مع آخی الاستاذ موفق فى اقتصاره على نقل 
الأقوال فى تحديد مدة الفترة 2 من مرجع واحد فقط 2 وهو 
زاد المسير ۰ فالرسالة العلمية تتسم بالسعة والشمول » 
وابن الجوزى أغفل آقوالا كثيرة 2 ذكرها غيره من العلما* 
لابد ‏ من وجهة نظرى ‏ من الوقوف عليها وتمحيصها ٠‏ 











ولعل القارىء لهذه ااقوال يجد نفسه فى حيره من كثرتها ؟! لماذا 
كل هذا الاختلاف ؟ وماسره ؟ وعلى ماذا اعتمد كل من أصحاب هل ذه 
الأقوال ‏ فى تحديد مدة الفتره ؟ كل هذه التساولات ترد على ذهن من يمر 


بهذه الأقوال المتعدده والمختلفة ٠‏ 


ولعل من آیسر الآمور على الباحث » أن يرجح القول الأول - لأنه 
ورد بسند صحيح ؛ وهو القول المشهور الذى عليه الجمهور من العلماء ب 
وأن یعرض عن تلك الأقوال التى لم تصل فى الصحه الى مايساوى صحة القول 
الأول » وبعضها ضعبف الاسناد كما سيظهر بعد تمحيص تلك الأقوال 2 وبعضها 


مردود باطل ٠‏ 


ولكنى أرى أن هذه الأقوال المختلفة والمتعددة لم تأت من فسراغء 
ولابف آن يكون لها درجة من الصحة 2 ونصيب من الحق , ولابد آن يركون 


بینها جامع مايربط بينها ء ويزيل مايظهر عليها من التنافر والاختلاف ٠‏ 


خاصة وأن بعض هذه الأقوال قد وردت عن نفس الصحابى أو التابعسى 
الذى روى آكثر من قول فى تحديد مدة الفتره كما ورد عن ابن عباس 


وابتداء لابد لنا من بیان أن الراجح من هذه الأقوال هو القول 
الأول المروى عن سلمان »2 وابن عباس وقتادة وغیرهم . ولعل من نافلة 
القول أن أرجح هذا القول لآن جماهير العلماء ‏ من محدثين ومفسرين 


ومورخین - على ترجيحه وتقديمه على غيره )١(‏ ۰ 





(۱) انظر تفسیر الطبری ۰ ۱۱۷/۱ ۰ تاريخ دهشق ۰ ۲۱/۱ ۰ فتح الباری » 
۷ , قصص الانبیاه لابن کثیر »۰ ۷۲۷/۲ ء تفسیر ابن كثيل > 
۲ البحر المحیط ( ژبی حیان ) ۰ 2۵۲7/۲ ۰ تاریخ الطبیری » 
۲۲ »> تفسیر القرطبی ۰ ۲۲۱/۹ ۰ فتح القدیر ۰ ۲۱/۲ ٠‏ 














جس 
٭ہے۔ 


بل ان بعض العلما ۶ اكتفى به ولم يذكر غيره من الأقوال کالنصاس 
فى معانی القرآن (۱) وأبيحيان فى تفسيره (۲) وابن حبيب فى المحیر(۲) 
والابی فى شرحه على مسلم(٤)‏ و العسقلانی فى المواهب (ه) والرازی فى 
تفسيره )٦(‏ والبقاعى فى تفسیرہ (۷) والسيوطى فى الحاوی (۸) وطنطاوى 


جوهرى فى تفسيرة(9) ٠‏ 


الا انى وجدت الزمخشرى حين ذكر الخلاف فى سورة الماكده 2 فى 
تحديد مدة الفتره » لم يرجح بين هذه الأقوال 2 وحين تكلم عن مدة 
۶ 


لهذا الرأى ۰ . 


فقد ذكر الزمخشرى فى سورة الماكدة الخلاف فى مدة الفترة قائلا , 
" قيل كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة وستون سنه ۰ وقب ل 


كان بينهما ستمائة سنه » وقيل اربعماثة ونيف وستون )٠١("‏ ۰ 


وعندما ذكر ذلك فى سورة القصص قال " المراد بعدم اتيان النذيير 


السلام وهی خمسمائة وستون( *) سنه ٠ )١١("‏ 





(۱) معانی القرآن ۰ ۲۸۵/۲ ۰ 

(۲) تفسیر البحر المحیط لابی حیان 2 165۲/۳ ٠‏ 

(۳) المحبر ۰ ص ‏ ۰ 

(ی) ااکمال للابی ۰ ۳۷۰/۱ ۰ 

(ه) المواهب اللدنية » ۲۵/۱ ٠‏ 

٠ ۱۹8/۱۱ تفسیر الرازى‎ )٦( 

(۷) نظم الدرر ۰ 1۹/1 ٠‏ 

(۸) الحاوی للفتاوی 2 ۲۵۱/۲ ٠‏ 

(۹) الجو اهر فى تفسیر القرآن الگریم ۱۳/۲ ٠‏ 

(۱۰ الكشاف 2 ۳۳۰/۱ ۰« 

( »«) فى الأصل المطبوع " خمسماشة وخمسون سنة 

(۱۱) الکشاف ۰ ۱۷۱/۳ ۰ وقد رجح هذا القول السیوطی فى تفسير الجلالین 
ص ۰ 


‌" 03 8 0 
وقد رأيت أن هطلس ذا 











۱۸ 


وهذا ترجیح منه لهذا القول الذی بحدد الفترة بأنها خمسماكلة 


وستون سنه على غيره من الاقوال ۰ 


وقد وجدت فى المطبوع أن العباره فیها تصحیف » أو خطاً من 
الناسخ ء فقد ذکرت المدة خمسماثة وخمسون سنة " ء وهذا خطاً واضح 
لآن هذا القول لم یذکره آحد من الصحابه أو التابعین 2 ولم يذكره احسد 
من العلماء ‏ من مفسرین ومحدئین ومورخین - ۰ و الزمخشری حين ذكر 


7 


الأقوال بنی كلامه على ماورد فی ذلك من الآثر ء فقوله " قيل گان بينهما 


فنا 


خمسمائة وستون سنه يقصد به رواية قتادة وحين قال ٠‏ " وقيل كان 


بينهما ستماكة سنه " يقصد بذلك رواية قتادة 2 ورواية سلمان " ۰ 


ولما لم يكن لقتادة ‏ أو لفیره - رواية تنص على ( ستماكة 
وخمسہن سنه ) بان أن ذلك نقل خطاً ۰ ومن ناحية ثانية فان الزمخشرى 
نفسه لم يذكر هذا القول حين ذكر الخلاف بين العلماء فى تحدید مدة 
الفترة ء ومن ناحية ثالثه » فان الزمخشرى قد رجح هذا القول واختارة 0 
وهو الذى رجحه فى سورة الماكدة لآنه بدا به من الاقوال » حين ذكتر 


اختلاف الأقوال فى ذلك ٠‏ 


فينبغى أن پتنبه لذلك » حتى لانعد ذلك قولا آخر فى تحدید مدة 


الفتره » ولذلك لم أذكره قولاء وانما اكتفيت بالتنبیه عليه ۰ 


وقد ذكر استاذنا الدكتور محمد الحبيب - حفظه الله ب قول 
الزمخشرى هذا » على أنه قول مسلم للزمخشرى ؛ ولعله فاته انه خضلا 
من الناسخ ء ورد عليه بقوله : " مانقله الزمخشرى من کون الفترة بين 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم وعيسى خمسمائة وخمسين سن » رده 


ما فى صحيح البخارى عن سلمان موقوفا ۰۰۰۰ ٠ )١("‏ 


وليس هناك فى الحقيقة قول يحدد الفترة بخمسمائة وخمسین عاما » 





٠ ٦٦٢ انظر الدعوة الى الله فى سورة ابراهيم » ص‎ )١( 








1 


ولم يذكر هذا آحد من المفسرين أو الموّرخين أو غيرهم ل حسب علمی - 


" والله أعلم " . 


ومن جهة أخرى فانا لست مع استاذى الدكتور الحبيب ء فى رد هذا 


القول(*)لامكان الجمع بينه وبين قول سلمان فى البخارى كما سیأتی() ۰ 


ومتى كان الجمع ممكنا يصار اليه ء لأن اعمال أكثر الأقوال خير من 
ردها واعمال واحد منها فحسب 2 خاصه وآن ابن: عباس رضی الله عنسه > 
ورد عنه أكثر من قول فى هذه المسأله . وكذلك قتادة , و الکلیی »۰ 


والضحاك » وغيرهم ٠‏ 


فتعدد الأقوال عن نفس المصدر صحابيا گان أو تابعیا ء يعطى دلالة 
و 
على أن هناك شا ها سوغ هذا التعدد 2 وذلك الاختلاف ٠‏ 
فما الذى سوغ هذا الاختلاف ؟ ! . 
ولماذا تعددت الأقوال حتى عن نفس النقله ء من صحابه وتايعين 


وغيرهم ؟ ! . 





)۴ اعنسي قول الزمخشري الصحیتۓالذي يحدد ها ”بخسهائة وستين سنة 6 
( . انظرص ۲۲ من هذه الرسالة ۰ ۱ 














كيف نجمع بين هذه الأقوال 





تبين لنا(۱) مما سبق أن الرأى الراجح » الذى ورد بسند صحيح 
هو الرأى الأول » وهو قول سلمان الذى رواه البخارى ۰ وهو مروى عن 
ابن عباس » وقتاده » وعلى هذا فان الجمع بين هذه الأقوال سيرتكز على 
هذا القول الذی صح سنده وقبله جمهور العلماء ء وأصبح هو المشهور فى 
هذه المساله ۰ 


وقد سبق أن جمع ابن تيميه 2 وابن کثیر رحمهما الله بين القول 
الاول الذى يحدد الفترة بأنها ستماكة سنه . والقول الرابع الذى يحدد 
الفترة بآنها ستماعة وعشرون سئة ٠‏ وهو جمع لطيف سائغ »> پبین أن 
القائل الأول آراد ستماكة سنةٌ شمسية ء والآخر أراد ستمائة وعشرين 


ولهذا فاننا اذا نظرنا فى قول الله تعالى فى سورة الگهف 2 وهو 
یحکی قصة أصحاب الكهف وجدنا أن القرآن آشار الى هذا المعنى حين قال 
الحق سبحانه + طخ ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا #(۲) أى 


ازدادوا تسعا قمرية ۰ 


يقول ابن تيمية رحمه الله : " وقد قيل ستمائة سنة شمسية وهی 
ستماعة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية » وذلك أن كل ماكة سنہ شمسيهة 
تكون مائة وثلاث سنين .هلاليه ٠‏ كما قال تعالى ۰ ‡ ولبثوا فى كهفهم شلات 


مائة سنین وازدادوا تسعا 4 وهذه التسع وبعض العاشرة 2 والتاريخ قد 





)١(‏ النون هنا ليست نون العظمهء وانما هى نون الجماعه , فآنا آقول 
لاخوانی القراء " تبين لى ولكم " ۰ انبه على ذلك اذا تكرر مشل 
هذا فى البحث ٠.‏ ` 

(۲) سورة الكهف, آية ( ۲۵ ) ۰ 

















۲١ 


تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة ؛ فمن قال عشرین حسب الناقصة ۰ 


ومن قال ثمانية عشر حسب التامه فقط )١("‏ ۰ 


وهذا جمع ساثغ بين القول الأول والقول الرابع » ولکنی لم أجد 
من العلماء من جمع بين أى من هذه الأقوال الباقية 2 وآری أن من واجبى 
أن آتجشم محاولة الجمع بين مايمكن الجمع بينه من هذه الأقوال » وأبين 


الضعيف منها الذى ينبغى رده » من الصحيح ٠‏ 


وبعد تمحيص هذه الأقوال 2 وامعان النظر فيها ء وجدت ‏ بتوفيق 
الله وحده ‏ أن هذا الاختلاف يرجع الى اختلاف أصحاب هذه الأقوال فى 
المنهج الذى یسیرون عليه فى تحديد هذه المدة » وأعنى بذلك اختلافهم 


فى تعيين نقطة بدء الفترة 2 ونقطة انتهائها ٠‏ 


فمنهم من يحدد الفترة ويحسبها من رفع المسيح عليه السلام الى 
ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحددها من رفع المسيح الى 
مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنهم من يحددها من ميلاد المسیح 
الى ميلاد نبينا أو مبعثه عليه الصلاة والسلام ۰ ومنهم من تجاوز الى 


ولابد على ضوء ذلك أن تختلف المدة لاختلاف المعيار الذى نقيس فيه 
۰ فمعلوم أن من ميلاد النبی صلی الله عليه وسلم الى مبعثه اريعين 
عاما ومن مبعثه الى هجرته ثلاثة عشر عاما ٭ وبين ميلاد المسيح ورفعه 
عليه السلام اثنان وثلاثون عاما(؟) وهذا الذى جعل بعض الأقوال يزيد 


وبعضها ينقص من السنوات والله آعلم ۰ 





(۱) الجواب الصحيح 2 ۲۱۱/۱ هو انظر تفسير ابن كثير ۳۰/۲ فقد جمع بين 
القولین بنفس المنهج ۰ وگذلك فى قصص الانبیا ۶ ۰ ۷۲۷/۲ ۰ ۱ 
(؟) انظر الكامل لابن الاثیر ۱۸۵/۱ ٠‏ ۱ 
وقد ذكر ابن كثير فى ( قصص الانبیا۶ ) ۰ ۷۱۷/۲ ۰ ۷۱۸ء عدة 
اقوال فى مدة بقاء المسيح فى الارض قبل رفعه ومنها » أريعين 
عاما » وثلاثة وثلاثين » ومائة واربعين » واربعة وثلاثين ٠‏ 
انظر تاريخ دمشق لابن عساگر ۰ فقد ذكر ان عمر عيسى عند رفعه 
اثنتان وثلاثون سنه وستة آشهر ۰ عن ابن عباس ؛ ۲۸/۱ ۰ 




















۲ 


وعلى هذا فان الجمع بين القول الأول وهو قول سلمان وقتاده 
واین عباس » و القول الشانی - وهو قول قتادة ‏ ممگن وميسور » فان 


قتادة رضی الله عنه حسب الفترة فى الرواية الشانية من رفع المسيح 
الى میلاد النبی صلی الله عليه وسلم فتگون المدة خمسماثة وستین سنة »> 
وقد حسبها سلمان وابن عباس وقتاده - فى الرواية الاولی عنه ل من 
رفع المسیح الى مبعث النبی طی الله عليه وسلم فتگون ستمائة سنه 


لآن بين المیلاد و المبعث آربعین عاما بعث بعدها صلی الله عليه وسلم ۰ 


وبهذ! آمکن الجمع بين القول الأول وهو ستماثة سنه شمسية . والقول 


الشانی الذی بقول خمسماشة وستون سنه شمسية ۰ 


وعلی هذا المنهج آیضا نجمع بين القول التاسع وسائر الأقوالء 
وهذ ۱ القول جعل المدة ستماثة وثلاثاً وثلاثين سنه ء وقد حسب هذه المدة 


من رفع المسیح الى الهجرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة و السلام ٠‏ 


و اذا آضفنا الى الستماكة ثلاث عشرة سنة شمسيه » آصبحت ستماشة 
وثلات عشرة سنه من رفع المسیح الى الهجرة بالسنوات الشمسیه ۰ آوستماشة 
وثلاثاً وثلاثین سے" بالسنو ات القمریه" 0 لان من المعلوم آن المدة بسن 


المبعث و الهجرة الى المدينة ثلاث عشرة سنه" ٠‏ 


وأما القول الثالث والذى يجعلها خمسمائة وأربعين سنه فیمگن 
الجمع بينه وبين القول الثانی الذى يحددها بخمسماكة وستين سنه ۰ أن 
الأول اراد شمسيه والثانی قمريه وعلى هذا يجتمع القولان ؛ ويكون من 
ذکر القول الذى يحددها بخمسمائة وأريعين سنه أى شمسيه بين رفع المسيح 
والمولد ء ومن ذكر القول الذى يحددها بخمسماكة وستین سنه أى هلاليه 


بين رفع المسيح والمولد أيضا(١)‏ والله أعلم . 





(۱) وهذا الجمع الآخير غير مسلم . فانه يجعل بين باقى الآقوال تد اخلا » 
لأننا اذا قلنا ذلك آخللنا بالجمع بين القول الأول ( ستماكة 
سنه ) والقول الثانى ( خمسمائة وستون سنه ) » فقد ساغ الجمسع ' 
بين هذين القولين على أن القول الأول يحمل على من حسب المدة == 








1 


وباستطاعتنا الجمع بين الأقوال ( الخامس2 والسابع 2 والثامن ) 
وماصح من الأقوال كقول سلمان الأول ۰ لان هذه الأقوال الثلاثة حسبت المدة 
فيها بعد انقطاع الرسل الثلاثة من بنی اسر اثیل » والرابع من العصرب 
وهو خالد بن سنان » على حد زعمهم ! فهذه الفترة المقتطعه . جعلست 
المدة تقل عن ستمائة سنه ء لآن فى بداية المدة أى بعد رفعج المسيح 
أرسل آربعة رسل ‏ كما يقولون - ۰ فالمدة التى لم يرسل فيها رسل 
هى أربعمائكة وبفع وثلاثون ۰ أو أربعمائة وأربع وثلاثون 2 أو آربعماشة 
على اختلاف الأقوال ۰ ولكن ينبغى أن لايلتفت الى هذا الجمع لأن هذا 
القول مردود من أصله » لآنه لم يبعث بعد عيسى عليه السلام أنبياءء 


لا من العرب ولا من غیرهم » كما سيآتى بیانه ۰ 


وآما القول السادس المروی عن ابن عباس فى طبقات ابن سعد » 
ویذکر الفترة بأنها خمسماثة وتسع وستون سنه 2 فهو قول فعیف مردود 
سندا ومتنا ء آما سندا فلان فى سنده متهم بالگذب (۱) ۰ وأما متنا 
فان فى متنه: أنه قد بعث آربعة فى هذه الفترة من الانبیا ؛ ثلاثة من 
بنى اسرائیل وواحد من العرب (۲) ٭وھذا هو الذى يجعل الباحث بسقط هذا 


القول مع الأقوال السابقة وهی ( الخامس والسابع والثامن ) ٠‏ 


وأما القول العاشر والذى ذكره ابن الاثير فى تاريخه أن من ' 


ارتفاع المسيح الى الهجرة خمسمائة وخمس وشمانون سنة وأشهر ٠‏ 


فهو قول مردود أيضا 2 فان ابن الاثير ذكر هذا القول فى معرض 





ہے من رفع الفسيح الى مبعث النبی صلى الله عليه وسلم . وأن القول 
الثانى يحمل على من حسب المدة من رفع المسيح الى الميلاد فقط ۰ 
وکل ذلك بالسنین الشمسیه ء فاذا قلنا ان ( خمسمائة و اربعیسن 
شمسیه ) تساوی خمسمائة وستین قمریه اختل الجمع الاول ۰ وترتب 
عليه خلل فى الجمع مع باقی الأقو ال ۰ 

( ( هذا الحديث فی اسناده الكلبى وهو متروك کذ اب ۰ انظر ص‎ )١( 
٠ من هذه الرسالة‎ 

00 هذا يخالف ماورد فى الصحيحين ٠‏ من أنه ليس بين عيسى ومحمد 
صلی اللهعليهماوسلم انبياءءانظر ص ( امن هذه الرسالة ٭ 














۳1 


ذکر عدد .هلوك الروم ء ولم یذکر هذا القول آحد غیره - فیما آعلم ا ٠‏ 


- التی نص علیها حديث سلمان وغیره - فوجب أن تزيد هذه المدة اذا حسبت 


الى الهجرة ء لا أن تقل ؟! . 


وكذلك مابعده من الأقوال 2 فائها لم ترد عن أحد من الصحابة ء 
أو التابعين 2 أو السلف الصالح » ومن ناحية أخرى ء فانها تصنادم 
الصحيح الثابت فى مدة الفترة 2 ولايمكن الجمع بينها وبينه » بل ۱ 
ان أكثر هذه الأقوال 2 قد ذكرها المفسرون و المورخون ۰ بصيغة التضعيف 
(قيل ) . ولم يذكروا لها قائلا . ورجحوا عليها غيرها » وه ذا 


كاف فى ردها ۰ و الله تعالی آعلم ۰ 


وبعد ۷ ٠٠٠.٠٠‏ فقد رجحت رو ابة سلمان فى تحدید مدة الفترة وهی 


ولا - وهو آهمها-.آن هذا الحدیث ورد بطریق صحیح » وبصیفهة 
صریحة: 2 وهو المشهور عن أكثر السلف من صحابة"' وتابعین وغیرهم ۰ 


شانیا :- وهو على درجة من الأهمية ‏ ان هذا القول هو الذى بتفسق 
مع المنهج السليم فى تحديد مدة الفترة » فیبدآ من رفع المسيح ءوینتھی 
بالمبعث لا بالمولد ولا بالهجرة , لأن الفترة لم تنته بمولد المصطقفى 
صلی الله عليه وسلم ء ولکنها أمتدت الى مبعثه ,2 وبمبعثه انتهت الفترة 
واصبح النذیر بين الناس صلی الله عليه وسلم ء والقرآن بتنزل عليه » 


وهو یقوم بواجب الانذار والدعوة الى الله تعالى ٠‏ 


وعلى هذا فالذين يحددون الفترة من ميلاد المسيح الى میلاد نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم ء مخطكون ٠‏ لآن الفترة لاعلاقة لها بمي لد 
المسيح ء فالفترة ابتد آت بعد رقع المسيح , وكذلك لم تنته الفترة 
بمیلاد النبی صلی الله عليه وسلم » ولگنها انتهت بمبعثه ,2 والذين 


يرون ان الفترة انتهت بميلاده ء هم مخطكون فى منهجهم بلا شك 2 وكذلك 

















۳۵ 


آسرف فى تحدیدها من جعلها تمتد الى الهجرة » فان الفترة انتهت قبل 
الهجرة بثلاث عشرة سنه ء قضاها رسول الله طی الله عليه وسلم فس ٠.‏ 
الدعوة الى الله ء ثلاشا منها سرا , وعشر! جهرا » فأية فترة بقیست » 


والنذیر فیهم صباح مساء * ؟ ‏ صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 


ثالشا ۰ ان مس ذا القسول ,2 هو نقطة الالتقاء بين 





جمیع الاقوال » وهو حلقة الوصل بینها , وباعتماده يمكن الجمع بين كثير 
من هذه الأقوال ء كما سبق بيانه 2 ولو اعتمد الباحث غير هذا القول ٠‏ 


لما أمكنه الجمع بين هذه الأقوال بالصورة التى تتفق مع المنهج العلمى 


٠ الصحيح‎ 











e‏ دعم س ص 
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آول من آدخل الأصنام الى مكة وغیر دين العسرب 





التوحيد »> يفردون الله تعالى بالعبادة 2 ويتوجهون له وحدہ بالدعا*ء 


الى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي بالأصنام الى مكة , فحرف الشاس عن 

منهج الله القويم 2 وصرفهم الى عبادة الأصنام « وتعظيمها وال ديح لهاء.ءالى 
)۱( 
غير ذلك من المهالك والشرور التي جاء بها عمر بن لحي ۰ 


وگان لعمرو هذا الأولية في هذا الأمر المخزي القبیح » وهو صرف الناس 
عن عبادة الله عز وجل والتوجه اليه . بالتوجه الى الأآصنام » وعبادتها من دون 
الله » وما آسوا هذا التغيير الذي آحدثه عمرو ء فقد نقل الناس من الحق الى 
الباطل . ومن النور الى الظلمات » ومن الهدى الى الضلال ء ومن الايمان الى 


الكفر ! 


وقد ذكر الكلبي أن عمرا كان آول من غير دين ر السلام فقال ٠‏ 
۲ 


گان آول من غير دين اسماعيل فنصب الآوثان عمرو بن لحي 


ويقول المرتضى اليماني في الملل والنحل , " وأول من عبد الأصنام في 
)۳( 
الآرض عمرو بن لحي في ملك سابور " ۰ )۳ 


لن 


وهذا هو المشهور أن عمرو بن لحي هو آول 


من نصب الأنصاب حول البيت » ۰۰۰ ومعلوم أن العرب قبله گانوا على ملة آبیهم 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية 


ابراهيم على شريعة التوحيد , والحنيفية السمحة ء فتشبهوا بعمرو بن لحي › وكان 
عظيم أهل مكة يومكذ ‏ و انما فعله متشبها فيه بغيره من آهل الأرض فلم يزل 


057 





)١(‏ انظر الآصنام ص » سيرة ابن هشام ۷۷۰۷۹۷۱ ۰ الروض الأنف 271/١‏ مروج 


الذهب ۲۲۷/۲. ۰ 


۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۹/۱ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة آصحاب الجحیم‎ (٤) 


8 یقصد الصنف آول من عبد هأ في أرضكة »ول من اد خلہا أرضكة »ومحروف 
آنها كانت تعبد في الشام وفرها قبله ٠‏ 














۷ 


وقد يتساءل المرء هنا ما الذي جعل عمرا يعتقد في هذه الأصنام النقفيع 
والضر ومن ثم يأتي بها الى الكعبة ؟! ومن آين آتی بالأصنام الى الكعبة؟! 


بن 


ان عمرو بن لحي مرض مرضا شديدا فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حمه ان آتیتھا 
بركت ؟ فآتاها فاستحم بها فبريء 2 ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ماهذا 
فقالوا .۰ نستسقي بها المطر 2 ونستنصر بها على العدو ء فسآلهم أن بعطوه منهاء 
فنقلها فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة » شم آخذ عمرو بن لحي في توزيلع 


1( 
الأصنام على القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصئنام بين الناس ٠"‏ 


وقد ذكر ابن هشام » والسهيلي هذه القصة » ولم یذکزا سبب رحلته الى 
١‏ . 
سے 
وهناك رواية ثانية ذگرها الكلبي في كيفية وسبب نقل الأصنام الى مكةء. 
وهذه الرواية تقول :ان عمرو بن لحي كان له رثكي من الجن » فأخبره بآن أنام 
قوم نوح ودا وسواعا ویغوث ونسرا مدفؤنة بجده » فأآتاها فاستشارها ثم آتى 
بها الى تهامه » فلما جاء الحج » دفعها الى القبائل 2 فذهبت بها الىأوطائهاء 


حتى صار لكل قبيلة صنما > ثم في كل بیت صنما ء وقد ملئو١‏ المسجد الحہسسرام 


ثلاثمائة وستبين صنماء وقد آنگر بعض الناسعلى عمرو في باديء الآمر ء وخاصة 
العقلاء منهم والفضلاء وممن أنكر عليه جلبه الأصنام الى مكة سحنة بن خسف 


الجرهمي ء فقد قال منکرا عليه فعلته : ب 





۰ ۲۲۷/۲ الأصنام ص ۷ ۸۰ ۰ وذگر الرو اية المسعودي في مروج الذهب‎ (١) 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ۷۷/۱ > وانظر الروض الآنف 1۱/۱ ٠‏ 

(۳( ۱ انظر الأصئام ص ٩‏ ۰ وانظر الروض الآنف ٣١۷/١‏ ۰ والمفصل في تاريخ العرب 
1 / ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 

. ۷۹ / 1 انظر المفصل في تاريخ العرب‎ )٤( 











۸ 


ياعمرو انك قد أحدثت الهلة شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد اب دا فقد جعلت له فى الئاس أربايبا 


ولم يكتف عمرو بأولية واحدة قبيحة » بل جمع اليها أوليات أخرى 
زادت فى طغیان الناس » واضلالهم 2 وصرفهم عن منهج الحق الى الباطل » 
ومن هذه الأوليات المنسوبه اليه ء ابتداعه تسييب السواكب («) ووصل 


الوصيلة (ب#»ن) ۰ وحمى الحامی («»م) ۰ وتبحير البحيرة (إثث٭سع) (۲) ٠‏ 





(۱) مروج الذهب ۰ ۳۰/۲ ۰ و انظر : المفصل فى تاريخ العرب ۰ ۸۰/٦‏ ۰ 
(«) سيكب السوايب ؛- 
أصله من تسييب الدواب وهو ارسالها تذهب وتجىء كيف شاءت ٠‏ 
كان الرجل اذا نذر لقدوم من سفر او برء من مرض أو غير ذلك 
قال ناقتی سائبة فلا تمنع من ماء ولا مرعى ولاتحلب ولا تركب ٠‏ 
وقال ابوعبيده ٠‏ السائبة من جميع الأنعام » قيل ؟ لاتكون 
الا من الابل وقال ٠‏ ماولدت من ولد بینها وبين ستة اولاد فعلى 
هيكة أمها وبمنزلتها ء فاذا ولدت السابع ذكرا او ذكرين ونحوه 
فاكله الرجال دون النساء ۰ 
وقيل الساعبة اذا تابعت الناقة بين عشر اناث لم يركب 
ظهرها ولم ينحروها ولم يشرب لبنها الا ولدها او ضیف ٠‏ 
مجاز القرآن ۰ ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ء و النهاية ؛ 1۳۱/۲ 2 وفتح البلارى » 
۸ - ۲۸۵ 2 وجامع الاصول ۰ ۱۲۷/۲ ٠‏ 
(«#») الوصيلئتة 
ھی الشاة اذا ولدت ستة آبطن عناقين عناقين وولدت فى 
السابعة عناقا وجديا قالوا : وصلت أخاها فاحلوا لبنها للرجال 
وحرموه على النساء فاذا ولدت فى السابع ذكرا ونحوه فأكله الرجال 
دون السنساء ٠‏ 
قال قناده ۰ وان ولدت جديا آکله جمیعهم وان كانت انثى 
تركت فى الفنم ۰ 
مشارق الآنوار للقاضى عياض ۰ ۲۸۸/۲ ۰ وفتح البارى ۰ ٠ ۲۸٢/۸‏ 
(#«»*) الك ام و 


من فحول الابل خاصة اذا نتجوا منه عشرة ابطن قالوا:قسد 
حمى ظهره فأحموا ظهره ووبره وکل شى* منه فلم يمس ولم يركب ولم 
يطرق ٠‏ وقيل الحام فحل الأبل اذا ركب ولد ولده ۰ 
مجاز القرآن ۰ ۱۷۹/۱ ۰ وفتح البارى ۰ ۲۸/۸ ٠‏ 
(e)‏ البجيرة_. - 
گانوا اذا ولدت ابلهم سقبا بحروا آذنه:آی شقوها , وقال وا 











۳۹ 


ومن آولیاته كذلك » أنه اول من غير تلبية ابراهیم عليه السسلام 
فكانت التلبية " لبيك لاشريك لك لبيك " فجعلها ء ( لبيك لاشريك لك » 
الا شريكا هو لك » تملکه وماملك ) وقد ذكر المورخون فى سبب ذلك ١‏ "أن 
الشيطان ‏ ابليس ‏ قد ظهر له فى صورة شيخ نجدى ء على بعير أصهبء 
فسايره ساعه فى تلبيته الصحيحه ,2 ثم زاد ابليس هذه الزيادة الخبيشه » 


ولبی عمرو ور۵۶۱ » وقلد الناس فى ذلك عمر ا" (۱) ۰ 


وهذه الأولبات القبیحه التی اسندت لعمرو ء جعلت النفس تشمکز 
كلما ذگر اسمه  )2‏ لارتباطها به ليست رو ایبات تاريخية غير موثقسه »۰ 
ولیست أخبارا تحتمل الصدق و الگذب » ولکنها آخبار قطعیه ثابته لاشك 


فيها ء نها وردت من طریق الوحی » وآخبر بها الصادق المصدوق صطلى 


الله عليه وسلم فى عدة آحادیث صحيحة ۰ 





== اللهم > ان عاش فضنی وان مات فذگی » فاذا مات آکلوه وسموه 
البحيرة ٠‏ 
وقیل ۰ البحيرة ١‏ هی بنت السائبة ۰ گانوا اذا تابعت الناقة 
بين عشر اناث لم يركب ظهرها 2 ولم يجز وبرها ولم یشرب لبن 
الا ولدها أو ضيف » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة »> 
فما ولدت بعد ذلك من انثى شقوا آذنها وخلوا سبيلها , وحرم 
'منها ماحرم من أمها وسموها اليحيرة ٠‏ 
ونقل اهل اللغة فى تفسير البحيرة هيكات آخری تزيد على العشر ٠‏ 
النهاية 2 ۱۰۰/۱ 2 الفتح ۰ ۱۳۳/۸ ۰ وجامع الاصول 2 ۱۲۷/۲ ٠‏ 


)۲( . انظر الاصنام ص ۷ ۰ ۸ »> وسيرة ابن هشام ۰ ۷۲۱/۱ ۰ والروض الآنف 
1 والملل والنحل للیمانی » ص ۱۱ »> ومروج إالذه . سسب » 


۲ ۰ 
)1 انظر ٠‏ الاصنام »> ص ۷ ۰ وسيرة ابن هشام ۰ ۷۸۸/۱ ۰ وتاريخ 


اليعقوبى 2 ۲۵/۱ ۰ والمفصل فى تاريخ العرب ٠ ۸۰/۱ ٤‏ 














الخزاعى يجر قصبه (*«) فى النار ۰ وكان أول من سيب السواكب ٠ )١()‏ 


وعن عائشه رضى الله عنها قالت ۰ قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ؛ ( رآيت جهنم يحطم (بوبو) بعضها بعضا , ورآيت عمرا يجر قصبه 


وهو اول من سيب السواشب ) (۲) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( رأيت عمرو بن لحی بن قمعه ( وع ) 


بن خندف (وچج) آخا بنی کعب (چیچڈ) هوّلاء يجر قصبه فى الشار )(۳) ٠‏ 





(1) 


(۲) 


(٢) 


)( 


)×( 


(د) 


اچچ 


صحيح البخارى 2 كتاب المناقب » باب قصة خزاعه ۰ ۱۱۰/۶ ء وی 
گتاب التفسير »2 باب من سورة المائده » ماجعل الله من بحيره 
ولا ساكبه »۰ ۱۹۱/۵ ۰ وانظر فتح البارى ۰ ۵4۸/1 ۰ ۲۸۳/۸ ۰ وصحيح . 
مسلم کتاب الجنه وصفة نعیمها ,2 باب النار يدخلها الجبارون 
و الجنه یدخلها الضعفاء ۰ ۱۵۵/۸ ۰ وانظر شرح النووی ۰ ۱۸۹/۱۷ ۰ 
صحیح البخاری ۰ کتاب التفسیر » باب من سورة الماشده 2 ماجعل 
الله من بحیره ولا ساثبه ۰ ۱۹۱/۵ ۰ وانظر + فتح الباری ۰۲۸۳/۸۰ 
صحيح مسلم » کتاب الجنه وصفة نعيمها » باب النار بدخله ا 
الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء 2 ۱۵۵/۸ 2 وانظر شرح النووى» 
٠ 4‏ 

وانظر جامع الاصول ۰ ۱۲۷/۲ ۰ فقد وهم ابن الأثیر - رحمه الله ب 
فى أمرين » الآول عزو الحديث الى البخارى ومسلم ,2 وهذا الحدیث 
لم يخرجه البخاری رحمه الله » وهو عند مسلم فقط ,2 والثانيه انه 
ذكر متن الحديث هكذا " وهو يجر قصبه فى النار " ٠‏ 

والصحيح ( هؤلاء ) بدل ( وهو ) كما آثبته من الصحيح وشب رح 
النووی » ولعل هذا من خطاً النساخ - والله أعلم ‏ » ولكن محقق 
جامع الأصول غفل عن كلا الآمرين ۰ ۱ 

قصبه + القصب ٠‏ المعى ۰ وجمعها : الأقصاب » جامع | لاصول ۰۱۲۸/۲۰ 
وتضبط بضم القاف و اسگان الصاد ۰ شرح النووی على مسلم ۰ ۰۱۸۹/۱۷ 
یحطم ‏ الحطم ؛ الکسر ۰ جامع الاصول ۰ ۱۲۸/۲ ٠‏ 

قمعه : بفتح القاف والمیم بعدها مهمله خفیفه » ویقال بكسر 
القاف وتشدید المیم ۰ وله آوجه آخری ۰ انظر فتح الباری ۰۵۸/1۰ 
شرح النووی على مسلم ۰ ۱۸۹/۱۷ ٠‏ 

خندف ۰ بکسر المعجمه ء وسکون النون » وفتح الدال بعدها فاء ,2 
اسم امرآة الیاس بن مضر ۰ لقبت بخندف لمشیتها , والخندفه 
الهروله.فتح الباری ۰ 04۸/1 ۰ وشرح النووی على مسلم» ۰۱۸۹/۱۷ 


(aies )‏ (آخا بنی کعب ) + كذا ورد فى لفظ مسلم > وقال النووى :== 




















٢ 


وقد اورده ابن اسحاق فى سيرته بلفظ آتم من هذا عن ابی هريرة 
رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 


لاكثم بن الجون الخزاعى ٠»‏ 
خندف بجر قصبه فى النار ۰ فما رأيت رجلا آشبه برجل منك به . ولا بك 


یاآکثم 2 ر آیت عمرو بن لحی بن قمعه بن 


منه ۰ فقال اکثم ؟ عسی ان يضرنى شبهه پارسول الله ؟ قال ,لا » انك 
مومن وهو کافر » انه كان ول من غير دين اسماعیل » فنصب الاوش-ان» 


وبحر البحيرة ۰ وسيب الساشثبه » ووصل الوصیله ۰ وحمی الحامی " (») (۰)۱ 





ذد " آبا بنی کعب ء كذا ضبطناه آبا بالباء » وكذا هو فى کثیر من 
نسخ بلادنا » وفی بعضها بالخاء " 
وقد صوب النووی ضبطه بالبا۶ ب آبا بنی کعب - لآن کعبا هو احد 
بطون خزاعه ٠‏ 
شرح النووى على مسلم ۰ ۱۸۹/۱۷ ۰ 
(۱) سيرة ابن هشام 2 ۷۱/۱ ۰ 
والحديث فى مستدرك الحاكم 2 ٦٠٥/٤‏ عن ابی هريرة وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم » وو افقه الذهبى ٠‏ 
وحكم الآلبانی بحسنه فی الصحيحه 2 ۷۳۹/٤‏ ۰ 
(«) عزا الحافظ ابن حجر رحمه الله زيادة " وبحر البحيرة ۰ وغير 
دين اسماعيل " الى مسلم من طريق ابی صالح عن ابى هريرة ۰ 
ويبدو أن الحافظ وهم فى ذلك ۰ فان هذه الزيادة ليست فى مسلم ۰ 
وقد وجدت الشيخ ناصر الألبانی نبه على ذلك فى سلسلة 
الاحاديث الصحيحه 2 ۷۳۸/۶ ٠‏ 








٠‏ وهذا يظهر لنا حكم هذا القسم الذى يمثله عمرو بن لحى , ومن معه 


كصاحب المحجن » الذى يقول فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لقد 


جيىء بالنار » وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة آن يصيبنى من لقحها , 
وحتی رآيت قیها صاحب المحجن 2 يجر فصبه فى النار : كان يسرق الحاج 
بمحجنه 2 فان قطن له قال , انما تعلق بمحجنی ! وان غفل عنه ذهب 


۰ )١(" به‎ 


وفی رو اية النساشی و الامام آحمد جاء تعینه باسمسه . " ور آیت فقيهاً 
آخا بنی دعدع ٠‏ سارق الحجیج > فاذا فطن له قال : هذا عمل المحجن" (۲) ۰ 
فعمرو بن لحی ء و آخا ابنی دعدع » وغیرهم ممن غير وبدل ء و آشرك وشرع 


للناس الضلال »> وصرفهم عن الهدی ۰ 


حكمهم حكم من بلغته الدعوة فلم یمن . فمصيره النار » وقد صح الخبر 
بذلك كما تقدم ٠‏ ۱ 

. فان عمرا هذا بلفه التوحيد الصحيح > وان الناس فى زمانه على الدين 
الحق ۰ وعلى توحيد الله تعالى » فاعجبته عبادة الأصنام فاشرك » بل 
وحمل الناس على. الشرك » فكان آول من غير دين ابراهيم عليه السسسلام. 
وادخل الشرك حتی فى التلبية , فاشرك فى ذلك » وحمل الناس على 


٠ الشرك‎ 


وهذا كله يبين أن عمرا هذا قد بلغته الدعوة 2 فلا يقاس بحال على 
آهل الفترة » بان يقال فيه يمتحن فى عرصات القيامة هو ومن على 
شاکلته ,2 كما یمتحنون ۰ لآن الدعوة بلفته بصورة واضحة ٠‏ وبدلي تل 


(۱) آخرجه مسلم فى باب صلاة الکسوف » باب ماعرض للنبی صلی الله 
عليه وسلم فی صلاة الکسوف من آمر الجنة أو النار ۰ ۰۳۲/۳ وانظر 
شرح النووی ۰ ۲۰۹/۱ ۰ 

(۲) و آخرجه النسائی فى كتاب الکسوف » باب نوع آخر من صلاة الکسوف ؛ 
۲۳ و الحدیث فى المسند ۰ ۱۵۹/۲ ٠‏ 
وانظر لزيادة تخریج الحديثين ص ( ) من هده الرسالة ۰ 








۳ 


ولا یقاس آهل الفترة على عمرو ۰ فيحكم لاهل العترة بالنار تبع 


وقیاسا على عمرو هذا » لآن هناك بون شاسعابین من آدرك التوحيد »۰ 
ور آی الئاس عليه 2 فاشرك وبدل وفیر » وبين من وجد فی زمان شرك › 
وجاهلية 2 وضلال » فاشرك لأنه لا یعرف التوحید » ولم بعلم به ء فان 
الله لا یعذب أحدا حتی يقيم عليه الحجة ء وتبلفه النذ ارة ٠‏ 


ومن هنا فقد أخطاً کثیر من العلما؛ الذین قاسوا آهل الفترة على 


عمرو ومن على شاکلته ء وجمعو ا بینهم فى الحكم ۰ 


ونعل ماقیل فى عمرو يقال فى صاحب المحجن ء فان سياق الحدیسث 
يشعر 2 أن آخا بنی دعدع يعرف الحق ثم یحیل عنه ء ولذلك بقول لمن رآه 
يسرق ‏ تعلق بمحجيي فهو يعلم حرمة هدا العمل » ویعلم قبح سرفة 
الحاج - وهو متلبس بعبادة الله . وضيف على رب العالمين و ارم 


الاكرمين ‏ ومع ذلك فائه يسرقه ٭ 


فقد جمع عدة قباشح ء السرفة > و الکذب حين يقوس تعلق بمحجنى 2 وعلمه 


بحرمة السرقة » وسرقته للحاج التى هی آشد حرمة » وآکثر قبحا.. 


وسیاق الحدیث آیضا بتعر بأن الدعوة قد بلغته وان النذ ارة وصلته. 
لأنه حين یلقی فى النار » لا یقدم معذرة » ولا يدلى الى الله بحجة » بل 
انه یعترف بخطيكته ۰ ویقر بذلك حین یصوره لنا الحدیث وهو " متگو 


على محجنه فى النار » بقول آنا سارق المحجن )١("‏ ۰ 





(۱) آخرجه النساقی فى گتاب الکسوف » بانوغ آخر من صلاة الکسوف 


۳ . وآخرجه الامام احمد فى المسند < 16۹/۲ ٠‏ 

















۳ 


8 ۱ هم تمه ۱ ها تم ۱ 





ماورد فى عمرو يبين لنا خطورة البادى* فى الشر » الذى يحرف 
الانسانية ء ويضل البشريه » ويقلب الناس من الحق الذى كانوا عليه ء 
الى باطل اخترعه لهم ء لا شك آن فاعل هذا مفسد فی الآرض » يتجحمعغل 
أوزار الذين اتبعوه فیما بعد : من غير آن ینعص من أوزارهم شيشا ء 
ومن هنا فان ماجاء فى عمرو من الوعيد الشديد ء والعذاب الآكيد ء مرده 
لهذا الآمر 2 وهو الأولية القبيحة التى اسندت اليه » حين ضرف النسساس 


عن عبادة الله الى عبادة الأصنام » و الشرك ۰ 


وأما من جاء من آهل الفترة بعد عمرو هذا ء فوجد الئاس فی شرك 
وضلال لايعرفون غیره 2 فهذا لا عذ اب عليه حتى تقام عليه الحجه ,2 وتبلغه 


الدعوة و النذ ارة وسیأتی الحديث عنه تفصیلا ٠‏ 


وآحب أن أنبه الى آن آولكك الذين يفسدون فى الآأرض بعد اصلاحها » 
ويبدون بالشر و اظهاره > دیصرفوآالناس من الهدى والحق ء عليهم ما على 
عمرو و آمشثاله من القبح و الوعید ,2 ان كان الذى بظهرونه هو الشرك » 


وا نکش بالله ۰ 


فالذى ينشر الشيوعية متلا فى بلاد المسلمين » ويصدرها الییسم › 
ويكون هو البادىء فيها 2 ويقلده الئاس بعد ذلك فعلیه ما على عمرو 
وأمثاله ۰ والذى يصرف الناس من عبادة الله عز وجل » الى عبادة القبورء 
والاستغاثة باهلها ء ودعائهم وطلب الحوائج منهم .. الخ قهذا عليه من 
الوعید ماعلی آمحاب هذا القول , لأنه صرف الئاس عن الحق والتوحیسد» 


وقد صرح يبهذا حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال , 
" من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القیامه » 


ومن سن سنة سيكة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة"(١).‏ 





)١(‏ آخرجه مسلم فى كتاب العلم ء باب من سن سنة حسنه » أو سيكة 
۸ و الترمذی وحسنه برقم ( ۲۱۷۹ ) 2 وابن ماجه برقسسم (۲۱۰) » 
والحديث فى المسند ۳۸۳/۱ 2 8۳۰ ۰ ۱ 

















يإ 


وقال آیضا صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ من دعا الى هدى كان له من الأجر 
مثل آجور من تبعه لا ينقص ذلك من آجورهم شيكا > ومن دعا الى ضلالة 


كان عليه من الأثم مثل آشام من تبعه لا ينقص ذلك من آتامھم شیتا " (۰)۱ 


وبين عليه الصلاة والسلام هذا المعنی أيضا حيث قال ؛ " لا تقبل 
نفس ظلما الا كان على ابن آدم القاتل كفل من اثمها ء لأنه أول من سن 


القتل "(۲) ۰ 


فاحبیت أن انبه الى هذا » حتی بحرص كل مسلم أن یگون سباقا الى 
السنة الحسنة ,2 و الی الأولية المبارگة المو افقة لمنهج الله . و لسنسة 


رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


آسال الله أن یوفقنا لذلك » وان يعصمنا جمیعا من الزلل ۰ 





(۱) آخرجه مسلم فى نفس الکتاب ء و الباب السابق 2 ۰1۲/۸ و انظر 
شرح السنه 2 ۲۳۲/۱ ۰ 

(۲) آخرجه البخاری فى کتاب الدیات » باب قوله تعالی 3 ومن آحیاها ) 
۸ و انظر فتح الباری ۰ ۱۹۱/۱۲ ۰ وفی کتاب الاعتصاب بالسنه > 
باب اثم من دعا الى ضلالة آو سن سنه سيكة ۰ ۰۱۵۱/۸ و انظر قتح 
الباری ۰ ۳۰۲/۱۳ ۰ 
ولفظ البخاری : " ليس من نفس تقتل ظلما ۰۰۰ " , و آخرجه مسلم 
فى کتاب القسامه ء باب بیان اتم من سن القتل ۰ ۱۰۹/۵ ۰ 











القسے الشانسي :- ( اسد۔۔۔۔-ءعم 


ان الله سبحانه وتعالی بعث محمدا صلی الله عليه وسلم على فترة 
من الرسل 2 وقد تمادى الناس فى الشرك والضلال الا فثه يسيره من مهل 
الكتاب 2 وأخرى من العرب الذين گانوا على دين ابراهيم ء یتلمسسون 
الطريق فی ظلمات الجاهليه ٠‏ ۱ 


" كان الناس فى جاهليه جهلاء » من مقالات يظنونها علما وهی جهل ء 
وأعمال بحسبونها صلاحا وهی فساد ء وغاية البارع منهم علما وعمللا » أن 
يحصل قليلا من العلم الموروث عن الانبياء والمتقدمين » وقد اشتبه 
عليهم حقه بباطله ء أو يشتغل يعمل القليل منه شرع 2 واكثره ميتدع 
لايكاد یوثر فى صلاحه الا قليلا 2. أو ان يكدح بنظره كدح المتفلسف5 > 
فتذوب مهجته فى الأمور الطبيعيه والرياضة؛واصلاح الاخلاق » حتى يصطل 
- ان وصل ‏ بعد الجهد الذى لا يوصف ؛ الا نزر قليل مضطرب 2 لایسروی 
ولايشفى من العلم الالهى 2 باطله أضعاف حقه ‏ ان حصل ‏ وأنى له ذلك 


مع كثرة الاختلاف بين أهله ,2 والافطراب وتعذر الادله عليه ٠ )١("‏ 


ومع هذا فان هناك فكة يسيرة كما أسلفت كانت تتلمس خط العقيده 
الصحيحة » وگانت ماتزال على الفطرة السليمة > تتبع ولا تبتدع 2 على 
بقیة موروثه من دين ابراهيم عليه السلام ۰ 


يقول عنهم الشھرستانی : 


"ومن العرب من كان يوّمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة وكانت 


لهم سنڈ وشرائع "(۲) ۰ 





)1( اقتضاء الصراط المستقيم "5/١ ٠‏ ۰ 
(٢‏ الملل والنحل ۰ ۲۵۰/۲ ۰ و انظر الموافقات للشاطبى 2 ۷۸/۲ ٠‏ 








۳۲ 


معنی الحنفا ۶ لغةواصطلاحا 





آولا ۰ ۰ ۱ ۳ ۶۱ ۰ - ۰ 





اختلفت تفسيرات العلماء للحنیف فى اللغة . 


" يقول ابن منظور : " وكان فى الجاهليه يقال لمن اختتن وج 


وقال الزجاج : الحنيف فى الجاهليه : من كان يحج البيت ويغتسل 


من الجنابه ,2 ويختتن » فلما جاء الاسلام كان الحنیف المسلم )١("‏ ۰ 


والحنيف هو المائل » ومن هذا المعنى آخذ الحنف » وآما الحنیف 
فالذى يميل الى الحق ۰ وقيل الذى بستقبل البيت الحرام » أو الحاج ,2 


أو من يختتن » والحنيف المستقيم الذى لايلتو فى شىء " (۲) ۰ 
وقد وردت لفظة ( حنيف ) فى سبع سور من القرآن الكريم » فى عشرة 
ووردت لفظة حنفاء فى موضعين فى سورتين فقط ٠‏ 


آما المواضع التى وردت فيها لفظة ( حنيف ) فهى ٠‏ 
(۱) قوله تعالى ٠‏ 


ہر ھ ےہ 2 هم واس 2 سر صر همات سا سے س کک ے مرس 
# وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا 
2 ف صم 
وما كان من المشركين #(؟) ° 
(۲) وقوله تعالى , 
مَاكَانَ زبر‌اهیم یهودیا ولا تصرانیا ولكن کان حتیفا مسلما وہ 
4 ن [بر‌اهیم يهوديا ولا نصرائيا ولگن ن حنيفا . ما 
کر مر مرک صم 





(۱) لسان العرب و مادة ( حنف ) ۰ ۷۲۳۹/۱ ۰ 

(۲) انظر ۰ القاموس المحیط للفیروز آبادی ۰ ۱۳۰/۲ ۰ وانظر تاج 
العروس ۰ ۷۷/۲ ۰ ولسان العرب ۰ ۷۳۹/۱ ۰ 

(۲) سورة البقره » آيه ( ۱۳۵ ) ۰ 

۰ ) ۱۷ ( سورة آل عمران » آيه‎ )٤( 





(۳) 


(4) 


(ه) 


(U 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


مھ ع ص م و ض2 راص مم صا ام ص سے 


° )١(۷ المشركين‎ 


ص بر یم خر ہے 2 س بر سر ور ور صرت صر ص کہ 
مر سم سے رم و ے 9 رھ ے2 وه ۳ مر 
( ومن آحسن دب | ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
ہے سے ہے ضام ےر ےہک سے 


سے 
سی 


وقوله تعالى , 


e ۳‏ م ر ہے 00 7 
# انی وجهت وجھی للذى فطر السمَياوَات والأرض حنيفا وما آنا مسن 
المثرکین ۳(۷) ۰ 
وقوله تعالى , 0 

و قل نی كدان بی إلى مراطرستقيم ديكا فما ملة" ابرّاهم” 
حنيفا وَمَاكَانَ من المُشركين #(4) ۰ 


وقوله تعالى ٠‏ 


۳۹ 
۳ ےر گر مر ہےے س ص و عم سے ع٠‏ ور مر لس مر 
ما صوص سا ہر پچ ہے ہے E‏ یی الم“ ۰ 
وة له عاا 3 
ج ك سے ام 9 راع 7 o‏ - ص سس سے 1ک م < 4 
e 7 1 7‏ 5 ص 


ص گ 
ےس ہہ محر ےر ہے ممه سے ےکم وا عر _ سم مر 
< الله | فطر | علیهت 
4 فاقم وجهك للذين . سب > ت ر لتی قطن س ب 
7 ود ہر ہے که مہ ہے 


ص م ھی و ۔ ره و : مر 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم”ولكن أكثر 


سے ص صے 





سورة آل عمران 2 آيه ( ۹۵ ) ۰ 
سورة النسا ۶ ۶ آیه ( ۱۳۲۵ ( ٠‏ 
سورة الانعام » آيه ( ۷٩‏ ) ۰ 
سورة الانعام » آيه ( ۱۱۱ ) ۰ 
سورة يونس » آيه ( ۱۰۵ ) ۰ 
سورة النحل ء آيه ( ۱۲۰ ) ۰ 
سورة النحل » آیه ( ۱۳۳ ) 
سورة الروم » آيه ( ۳۰ ) ٠‏ 














(۲) 


۳۹ 


وآما لفظة حنفاء فوردت فى موضعين هما ٠‏ 


قوله تعالى 
۰ 97 
۱ نه 7 ن به وم شرك بالله فکانما خر" من السما۶ 
حنفا م ر 1 ےر سے 1 
مع ے مرو و سے ۳ م ۰ اس سے 5 
الطير أو تهوی به الریخ في مکان سحیق *٭(١) ١‏ 
سر ص ك 7 
2 ای رط 1ے موم لذ حنفاء یہقتبھمہ 
5 وَمَاآمرّوا ظ ليعبدوا مخلصين الذین ويقيمتوا 
سے اطم سے وا کے م 3 4 
الصَلآة ویوتوا الركاة وَذلِك دين ألقیمَة ۲(4) ۰ 


ثشانیا ۰ المعنى الامطلاحتى . 





ذكر الفخر الرازى ‏ رحمه الله آراء العلماء فى معنى الحنيفية 


اصطلاحا » وأجملها فى اقوال أربعة هی ١‏ 


0) 
(۲) 
(٢۲) 


53 


انها حج البیت ؛ وهذا منقول عن ابن عباس » و الحسن » ومجاهد ٠‏ 
انها اتباع الحق 2 وهذ ا منقول عن مجاهد ٠‏ 

انها اتباع ابر اهیم عليه السلام فیما آتی به من الشریعه ء التى 
صار بها اماما للناس بعده » من حج ء وختان » وغير ذلك من 
شر اشع الاسلام ٠‏ ۱ ۱ 

آنها الاخلاص لله وحده , و الاقر ار بالربوبیه »2 والاذعان للعبودیه (۲) 
و الناظر فى هذه الآيات الكريمه 2 المتأمل فیها 2 يجد ان معظم 
.هذه الآيات تجعل الخنيفية منسوبه الى ابراهيم عليه السلام » فيو 
امام الحنفا * والحنیفیه ترتبط بابر اهیم عليه السلام ریاس وثيقادتى 
ومما يبين ذلك ان الحنفاء الذين كانوا پتلمسون الدین الحق »۰ 
ويبحثون عن المنهج الربائى السليم » كانوا يدعون الحنفاء»؛ 


وكانوا ینتسبون الى ابراهيم عليه السلام »> ولعل فی. مقولة زيد بن 





(1) 
(٢) 
(r) 


سورة البينه ٠‏ أيه ) (o‏ ۰ 
انظر التفسير الگبیر ۰ 9/4م ۰ وتفسير الطبرى 2 ۵164/۱ ٠‏ 








عمرو بن نقيل ء وهو من أشهر الحنفا۶؛ان لم يكن اشهرهم . دليل على 
ارتباط الحنفية بابراهيم ,2 و انتشار هذا المفهوم حتى فى الجاهلية قبل 


٠ الاسلام‎ 


فقد كان زيد يقول فى مخاطبته قومه . " و الله مامنکم أحد على 


دين ابراهيم غيرى ٠ )١("‏ 


أما الذين قالوا ان الحنيفية حج البيت 2 أو الاختتانء أو الاستقامه" 
وعدم الميل ء فكل ذلك لیس صائباً ء لآن الحج جزء من منهج الحنيفية»ء 
وكذلك الاختتان » وكذلك الاغتسال من الجنابة ء ولو كان يطلق على كل مسن 
اختتن أنه حنیف » لكان ذلك مسوغاً ان نطلق لفظة الحنفاء على اليهود 
الذين كانوا یختتنون ۰ ولكن الله عز وجل نفى ذلك عنهم بقوله تعالى. 

ل ر ر 2 م 


ہے ررم و کے سی ہک سر سض ہے ہے ےك ے کچھ ر ہے ہے 7 8 
# ماکان ابر اهیم یهودیا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكانَ من 


٠ (۲(4 المشركين‎ 


وابراهيم يجمع كل تلك الاوصاف من استقامه 2 وحج واختآتنان 0 
وطهاره من الجنابه وغيرها 2 وله مع الاصنام جوله عظيمه معروفه » فى 


جهادها و انگارها وتحطیمها ۰ 


وهذا الذی ذهب اليه ابن جرير بعد استعر اضه آراء العلملاء 
و آقو ال الصحابه" فى الحنیف ء فقد قال معقبا على تلك الأقوال ٠‏ 
" الحنیف عندى ٠‏ هو الاستقامة على دين ابراهيم واتباعه على ملته وذلك 
ان الحنيفية لو كانت حج البيت » لوجب ان يكون الذين گانوا يحجون من 


اهل الث ك فى الجاهلية تفا ء ٠.‏ 


وقد نفى الله ان يكون ذلك تحنفا بقوله تعالى , 





ری هم ک رص ےھ رمرم مر صمي 7 
9 وَلكن كان حشیفا مسلما وماکان من المشرکین » 
(۱) آخرجه البخارى فى المشاقب 2 باب حديث زيد بن عمرو بن نفیسل » 


برقم ( ۳۸۲۸ ) ۰ وانظر ص ( ) من هذا البحث ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران » آيه ( ۱۷ ) ۰ 





فکذلك القول فى الختان ء لآن الحنفيه لو كانت هی الختان 2 لوجب 
أن يكون اليهود حنفاء وقد أخرجهم الله من ذلك ' يقوله تعالی 3 


صم 


“EU ۰‏ ہہ ر سا سے لاي > نينا ولكنٌ 


فقد صح اذا ان الحنیفیه ليست الختان وحده ۰ ولا حج البیت وحده » 
ولکن هو ماوصفناه من الاستقامه على ملة ابراهیمو اتباعه علیها والائتمام 


به فیها (۱) 


ولعل اضافة الحنیفیه ونسبتها الى ابر اهیم و اتباعه » دون سار 
الانبياء قبله » لأن الله عز وجل خصه بالامامه من جهة ‏ بقوله "تعالسی : 


o‏ سض س مر قر سے مر مره ہی 


سے واذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات قاتمهن > قال إني جاعلک لاسر 


مر ۳۹ 
اماما ء قال ومن ذریتی قال لایکال-عهدی آلقالمین ۲(۷) 
۳ م٢١‏ ر سر کر سے 


ومن جهة آخری ماکان لابر اهیم من اختصاصه باقامة البیت هو و ابنه 


اسماعيل » وفبيما بینه للناس من مناسك الحج والختان » وغير ذلك,: | ب 


وقد آمر المولی عز وجل رسوله صلی الله عليه وسلم باتباع ملة 


وقد ورد فى الحديث الذى اخرجه الاماماحمد فى المسند عن أبلى 
أمامها:رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال ۰ 


( لم آبعث باليهودية ولا بالنصرانية » ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة ) ()۰ 


و الحنیفیه السمحه تشمل كل المعانی السابقه »> وعلى رأسسبها 


الاستقامه على منهج الله عز وجل ٠‏ 





1( تفسیر الطبرى 2 ۱۰۷/۳ > الطبعه المحققه 2 و انظر ت تفسير القرطبى » 
۳۲ ° 


(۲) سورة البقره 2 آیه ( ۱۲ ) 
(۳) سورة النحل » آيه ( ۱۲۳ ) ۰ 
)٤(‏ مسند الامام آحمد ۰ ۲۷۷/۵ ۰ ۱۱۱/۱ 2 ۳۳۲ ٠‏ 











وأما هولاء الحنفاء , فقد ذكرهم غير واحد من الموّرخين »ومنهم : 
قس بن ساعده الآيادى 2 وزيد بن عمرو بن نفيل 2 وآأميه بن آبی الصلست » 
وورقه بن نوفل القرشى ۰ وآرباب بن رثاب » وسويد بن عامر المصطلقى » 
واسعد بن كرب الحميرى » ووکیع بن زهير الایادی 2 وعمير بن جل دب 
الجهنى » وعدى بن زيد العبادى » وأبوقيس صرمه بن آبی آنس ؛ وسيف 
ابن ذى یزنء وعامر بن الظرب العدوانی » وعبد المطلب بن هاش مم ۰ 
وعصلاف بن شاب التميمى ہ٠‏ والملتمس بن أميه 
الكنائى ۰ وزهير بن أبى سلمى 2 وخالد بن سنان العبس ہ وعبداللهة 
القضاعى ۰ وعبيد بن الابرص الاسدى » وكعب بن لوی بن غالب » وحنظله بن 
صفوان » وعد اس : مولی عتبة بن ربيعه 2 وعبيد الله بن جحش الاسدى > 


وبحیر ا الر اهب » و أیسو بسکسر السصدیسق رضي الله عنه ( *) »یرهم ( ۱) ۰ 


ومن هوّلاء من لم يكن حنیفیا حقا ۰ ولکن المورخین توسعوا بذگرهم 
فأدرجوا فیهم من لیس منهم (» « )ءولبس هدفی من هذه الدر اسه تحدید من هم 
الحنفاء بآعيانهم » وائما الذی يعنينى هو حكم الحنفاء فی 1 2خ-سسسرہ 
ومصیرهم ء لاسیما وهم قسم من آقسام آهل الفتره ۰ ومن هنا فساتكلم بشی* 
من التفصیل عن آشهرهم 2 مبینا ماورد فیهم من النصوص ؛ لیسهل الحكم 
علیهم فیما بعد ۰ 





(۱) انظر المحبر 2 ص ۱۷۱ ۰ وتاریخ الطبری ۰ ۲۹۵/۲ ۰ والبد ای 
و النهاية ۰ ۲۳۰/۲ ۰ والسیره النبویه لابن هشام 2 ۲۲۲/۱ ۰ و الملل 
و النحل للشهرستانی ۰ ۲۵۰/۲ ۰ والمو افقات للشاطبی ۰ ۷۸/۲ ءوتلبیس 
ابلیس » ص ٦٦‏ ۰ و الملل و النحل للمرتضی الیمانی »ص ۷۲۱۰۱٦‏ والمفصل 
فى تاريخ العرب ۰1۳/1۰ ومحمد من نبعته الی مبعثه ص ۱۷۳ ۰ ومختصر 
السیره لمحمد بن عبد الوهاب 2 ص ۲۱ ۰ 

(*«»*«) توسع بعض العلماء فى ذکر من كان حنیفیا فى الجاهلية » فى حين 
اقتصر بعضهم على ذكر آشهرهم 2 وأشهر الحنفاء زيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعده ۰ وورقه بن نوقل , وأميه بن آبی الصلست : 
وعبيد الله بن جحش ء وخالد بن سنان ٠‏ انظر المراجع السابقه ۰ 


( »«) من الذين ذکروا الصديق رضي الله عنه ضمن الحنقا * ا لسيوطى فى 
سالك الحنفا ص 1۲ ۰ ۱۳ »ونقل ذلك عن أبن الجوزي »والاشسیحری » 


والسيكى اوغیرھسم ٠‏ 








)۱ الس بسن ساعده الایسسسادی ۰ 





عربی فى زمن الجاهلیه موحد مومن(») آبغض الاصنام و الازلام وتصسح 
الناس فى عکاظ قاغلا ۰ ( آیها الناس اجتمعو | واسمعوا وصوا ہو اذا 
وعیتم فانتفعوا 2 انه من عاش :مات » ومن مات قات 2 وگل ماهو آت آت 
مطر ونبات » و آرزاق و آقوات ۰۰۰۰۰۰۰ آقسم بالله لاحانثا ولا آثما أن لله 
دینا آحب من دینکم الذی انتم عليه ونبیا قد أظلكم آوانه و آدرککم 


آبانه 2 فطوبی لمن آدرکه فامن به » وويل لمن عصاه ۰۰۰ )(۱) ٠‏ 
وکان العرب قد ضربوا بحکمته الآمثال 2 قال الأعشى , 
و آحکم من قس وآحری من الذى بذی الفيل من غسان آصبح‌مادر | (۲) 


ومن شعره الذی آنشده ابوبکر رضی الله عنه . لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم ٠‏ 





فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائسسر 
(۱) انظر سيرة ابن هشام 2 ۲۲۲/۱ ۰ والبداية والنهايلة 2 ۲۳/۲ > 


۰۵ » ومنال الطالب فى شرح طوال الغر اقب لابن الائیسر» ص ۱۳۰ »> 
و الاصابه ۰ ۲۸۱/۵ ۰ و الحدیث فى الطو الات للطبرانی برق هم( ۲۲ ) 
آخر المعجم الکبیر ۰ ومجمع الزو ائد ۰ 1۲۱/٩‏ ۰ 8۲۲ » وقسال 
الهيثمى " رواه الطبر انی و البزار وفیه محمد بن الحجاج اللخصی 
وهو کذ اب "۰ والسيرة النبویه لابن كثير ۰ ۱8۱/۱ ۰ ودلاگل النبوة 
للبیهقی ۰ ۵۳/۱ ۰ وعیون الأثر ۰ 1۸/۱ ۰ واللالی۶ المصنوعة » 
۱ء واتحاف الوری باخبار آم القری للنجم بن فهد ۰ ۱۱6/۱ ٠‏ 

(۲) المفصل فی تاريخ العرب لجواد على 2 511/6 ٭ ۱ 

(«) قس‌هذ! من الحنفاء ء الذين بحثوا عن الدين الحق » وانتضروا 
مبعث النبی صلى الله عليه وسلم » وتركوا عبادة الآوثان ۰۰.۰۰ > 
وقد ذكر ابن الآثير " أن قسا كان قد تنصر وترهبن ! " ولا صحة 
لذلك ء فان الذى تنصر هو ورقه » ولكنه گان على بقايا النصرانيه 
الحقه ۰ آما قس فلم يثبت عنه ذلك ۰ 
انظر منال الطالب ص ۱۳۷ ٠‏ 











لايرج ع الماضطىيى ولا يبقى من الباقين غاب بار 
ابقنت انس لاهحالة حيث صار القوم صاشئر )١(‏ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم . " يرحم الله قساء آما أنه 


سيبعث يوم القيامه آمة وحده " وفى رواية أخرى " رحم الله قسا »> 
آرجو أن يبعثه الله آمة وحده " . وعن غالب بن ابجر قال ذكرت قسا 
عند النبی صلی الله عليه وسلم فقال + " رحم الله قسا 2 انه كان على 


دين أبى اسماعيل بن ابراهيم "(؟) ٠‏ 


وهذ | الحديث على کثرة رو ایانه " » و اختلاف طرقه , حديث مشهور 


متد اول بين رو اة الحدیث و آغمته» وقد ذكر بعض الحفاظ(۳) أنه موض‌وع ۰ 





(۱) انظر سيرة ابن هشام 2 ۲۲۲/۱ ۰ و البد اية والنهايه 2 ۲۳/۲ ۰ 
۵ 2 ومنال الطالب فى شرح طوال الغرائب لابن الآثير 2 ۱۳۰ ۰ 
والاصابه ۰ ۲۸٦/٥‏ ۰ والحديث فى الطوالات للطبرانی برقم ( ۲۲ ) 
آخر المعجم الكبير . ومجمع الزواكد ۰ 1۲۱/٩‏ ۰ 8۲۲ » وقال 
الهیشمی " رواه الطبر انی و البز ار وفيه محمد بن الحجاج اللخمى 

وهو کذاب "۰ و السيرة النبویه لابن كثير ۰ ۱۱/۱ ۰ ودلائل النبوة 
للبیهقی ۰ 20۳/۱ ۰ وعیون الأثر ۰ 1۸/۱ ء واللالی* المصنوعه ۰ 
۱ ء و اتحاف الوری باخبار آم القری للنجم بن فهد ۰ ۰۱۱/۱ 
(۲) آخرجه الطبرانی فى الگبیر بسند رجاله ثقات برقم (11۲) ولفظه 
" قیسا " بدل " قسا " ۰ قاله الهیشمی فى المجمع (۵۲/۱۰) ٠‏ 
وآخرجه البخاری فى التاریخ الگبیر ( ۹۸/6/۱ ) 2 و انظسر 
ضعيف الجامع الصغیر للالبانی حدیث رقم ( ۳۲۱۱ ) عن غالب بن 
آبجر 2 وقال ابن كثير + فى السيرة ۱۱/۱ " آصله مشهور ۰ وهذه 
الطرق على فعفها کالمتعافده على اثبات القصه " ونقل ابن كتير 
عن البیهقی قوله ۰ " اذا روی الحدیث من آوجه آخر » وان كان 
. ضعيفا » دل على أن له أصلا " ٠‏ 

(؟) | هنهم ابن الجوزى ء فانه أورده فى الموفوعات ۰ ۲۱۳/۱ ۰ وقد 
تعقبه الحافظ ابن حجر فى الاصابه ۰ ۲۸٦/٦‏ فقال : " وقد آفلرد 
بعض الرواه طريق خديث قس » وفيه شعره وخطبته ۰ وهو فى الطوالات 


للطبر انی ء وغیرها ء وطرقه كلها فعیفه ۰ 





والصحيح كما قال الحافظ ابن حجر » أن طرقه كلها ضعيفه ء ولكن هذه 


الطرق على كثرتها وفعفها كالمتعاضده على اثبات القصه(١) ٠‏ 


وآما السیئوطی فذهب الى الحكم بحسن هذا الحديث حيث قال "١‏ آمشل 
طرق الحديث ماخرجه الامام محمد بن داود الظاهرى » فى كتاب الزهرة له » 
فلو وقف الحافظ ابن حجر على هذه الطريق لحكم للحديث بالحسن ۰ خصوصا 
الطريق الذى روى فى زيادات الزهد , لأحمد بن حنبل » فانه مرسل قوى 
الاستاد فاذا ضم الى هذه الطرق الموصوله ء التى ليس فيها واه ولا متہمء 
حكم بحسنه بلا توقف "(۲) ٠‏ 


ومن هنا فان حکم اين الجوزی على الحدیث بالوضع غير سدید ءومجموع 
طرق الحدیث تشهد أن له آصلا » وتدل على ثبوت هذه القصه » على ضعف 
اسانیدها 2 كما سبق ذگره عن جمع من الحفاظ ,2 كابن كثير وابن حجر › 
والسيوطى ۰ وغيرهم » وآیا ما گان درجة اسناد هذا الحدیث ۰ فان النتيجة 
التى نخلص منها أن قسا كان موحدا ء عارفا بالله سبحائه 2 ترك عبادة 


الأوثان » بحث عن الدين الحق 2 ومات على ذلك(”) ٠‏ 
و و عن ین و 








٠ ۲۸۱/۵ 2 الاصابية‎ )١( 

٠ ۲۸/٤ ۰ فيض القدير‎ (۲) 

(۳( مات قس فى السنه الخامسه عشره من مولد النبی صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ انظر الاصابه ۰ ۲۱3۱/۱ ۰ و اتحاف الوری » ۱۱۳/۱ ۰ ۱ 














(۲) زيد بن عمرق بن نفيل ؟ 
كان زيد ممن اعتزل عبادة الأوثان »> وامتنع عن اگل ذباگحهم ۳ 


ونهى عن قتل الموءودة) وتوقف فلم يدخل فى يهودية ء ولا نصرانية » وقال: 
أعبد رب ابر اهیم وبادى قومه بعبيب ماهم عليه ۰ وكان يقول 0 

" اللهم انی لو كنت أعلم آی الوجوه آحب اليك عبدتك ولكنى لا أعلمه »> 
ثم يسجد على راحلته )١("‏ وفى البخارى عن آسماء بنت آبی بكر رضى الله 
عنها قالت + " رأبيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى 
الكعبه يقول . يامعشر قريش : والله مامنگم على دين ابراهيم غيرى » 
وكان يحيى الموءوده > يقول للرجل اذا أراد أن يقتل ابنته لاتقتلها > 
آنا أكفيك موّئنتها 2 فيآخذها فاذا ترعرعت قال لأبيها . ان شكت دفعتها 


الب للك ۰ وان شكت كفيتك مونتها "(؟) ۰ 


ومن شعره فى فراق دين قومه 


آربا واحدا آم ال ف رب أدين اذا تقسمت الآمور 
فلا عزى أدين ولا ابنتیی) ولا صنمسی بن عمل وو آزور 
عزلست اللآت والعرزى جمیص ‏ كذلك يفعل الجلد الصب ور 
ولا غنما أدين وگسسان ربا لنا فى الدهر اذ حلمى يسر 
ولكن أعبد الرحمن ربى ليغفر ذنبی الرب الغفقفور(١)‏ 





ربحملاو؛٠۰/٢‎ ۰ انظر تاريخ الطبرى ۰ ۲۹۵/۲ ۰ والكامل فى التاريخ‎ )١( 
۰۳۵۹/۲۰ ص ۱۷۱ ۰ وسيرة ابن هشام 2 ۲۲/۱ ۰ ۲۲۵ ۰ والروض الآنف‎ 
و البد ایه و النهایه ۰ ۲۳۷/۲ ۰ والاصابه 2 2۳۳/۲ ۰ وتاریسخ‎ 
الخمیس ۰ ۲۷۹/۱ ۰ و اتحاف الوری للنجم بن فهد ۰ ۱2۲/۱ ۰ وآسد‎ 
الفابه ۰ ۲۳1۱/۲ ۰ وتاریخ الاسلام للذهبی ۰ ۵/۱ ۰ والطبة سات‎ 
٠ ۷۲/۷ » الگبری ۰ ۲۷۳/۳ ۰ و المفصل فى تاريخ العرب‎ 

(۲) آخرجه البخاری فى کتاب المناقب » باب حديث زيد بن عمرو بن 
نفیل برقم ( ۳۸۲۸ ) و آخرجه الطبرانی بسند حسن كما قال الهیثمی 
فی المجمع ۰ ٠ ۲۱/٩‏ 

(۳) السيرة النبویه لابن هشام ۰ ۲۲۷/۱ ۰ والبد اية والنهاية › 
٠ ۱/۲‏ 








وقد قتل زيد حين خرج من مكه بحثا عن النبی الذى آظله زمانه (۰)۱» 
وفيه بقول الرسول صلی الله عليه وسلم . " انه يبعث يوم القيامة 


آأمة وحده "(؟) ٠‏ 


وتوضح احدى الروايات سبب خروج [ زید ) على عبادة قومه 2 آنه 
حضر يوما وحضر معه فى ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) ء و (عبيدالله بن 
جحش ) » و ( عثمان بن الحويرث ) عيدا من أعياد قريش » عند صنم من 
آصنامهم ء كانوا يعظمونه 2 ويعكفون عنده ,2 أو يديرون به » وكلان . 
ذلك عيدا لهم فى گل سنه ۰ وكانوا ينحرون له 2 فلما خلد بعضهم الى بعض 
وتصادقوا 2 قالوا ليكتم بعضكم على بعض » واتفقوا على ذلك . ثم قال 
قاعلهم . تعلمون والله ماقومكم على شىء ۰ لقد أخطأوا دين ابراهيم 
وخالفوه » ماوثن يعبد ؟! لايض ولاينفع ! فابتغوا لأنفسكم فانكم والله 
ما آنتم على شىء . فخرجوا يطلبون ويسيرون فى الآرض » یلتمسون آهل 
الكتاب (؟) ٠‏ 


وقد بقى زيد ‏ بعد بحثه عن الدين الحق ‏ على حنیفیته .» يعتزل 
ماكان عليه قومه من ضلال وشرك ۰ ويقول : " اللهم انى اشهدك أنى على 
دين ابراهيم )٤("‏ وكان يقول ١‏ " الهى اله ابراهيم » ودینی دين 
ابر اهیم" ء وكان يعيب على قريش ذب‌اشحهم ویقول: الشاه خلقها الله وأنزل 
لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله 





۰۳۹۹/۲۰ المراجع السابقه ۰ وتاريخ الطبرى ۰ ۲۹۵/۲ ۰ والروض الآنف‎ )١( 

(۲) " رواه الطبرانی والبزار » وفيه المسعودى ؛ وقد اختلط وبقية 
رجاله ثقات " ورواه أحمد بلفظه بزيادة " فاستغفروا له" مجمع 
الزو اشد 2 70/4 2 " ورواه ابويعلى بلفظ " ياتى يوم القيامه 
آمة وحده " واسناده حسن ".قاله الهيثمى نفس المرجع السابق ٠‏ 

(۳) انظر تاريخ الطبرى ۰ ۲۹۵/۲ ۰ والبداية و النهایه »۰ ۰۲۳۸/۲ وسيرة 
ابن هشام ۰ ۲۲/۱ ۰ وتاریخ الاسلام للذهبی ۰ ۵4/۱ ۰ و اسد الغابه » 
۲ ° 

(ی) آخرجه البخاری فى المناقب ء باب حديث زید بن عمرو بن نقیسسل 
( ۳۸۲۷ ) ۰ وآخرجه الطبر انی فى الگبیر و اسناده حسن كما قال 
الهیثمی فى المجمع ۰ 2۲۱/۹ ۰ 

(ه) نفس المراجع السابقه فى (۳) ٠‏ 











وقد لقى زيد النبى صلی الله عليه وسلم 2 قبل آن ينزل عليه 


الوحى » فقدمت الى النبى صلى الله عليه وسلم سفره » فأبى أن یال 


منها ,2 ثم قال زيد ؛ " انی لست آكل مما تذيحون على آنصايكل م (*#) » 


ولا آكل الا ماذكر اسم الله عليه )١("‏ وقد بقى زيد على حنيفيته »> 


ينتظر مبعث النبی صلی الله عليه وسلمحتى مات (۲) ٠‏ 


(۱) 


)*( 





رواه البخارى فى المناقب »2 نفس الباب السابق 2 برقم ( ۳۲۸۲۹ ) ۰ 
وفى الذبائح والصيد . و " رواه ابويعلى » والبزار » و الطبر انی» 
ورجال أبى يعلى والبزار » وأحد اسانيد الطبرانی رجال الصحيح > 
غير محمد بن عمرو بن علقمه وهو حسن الحديث " قاله الهيثمى فسی 
المجمع ۰ ٠ 55١/8‏ 
مات زيد فى السنه الرابعه والثلاثين من مولد النبی صلى الله 
عليه وسلم . انظر الاصابه ۰ ۳۳/۳ ۰ واتحاف الورى 2 ۱8۲/۱ ۰ 
قد يوهم كلام زيد هذا ء أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يأكل 
مما ذبح على النصب » قبل أن يوحى اليه ! وهذا وهم باطل » فان 
الرسول صلی الله عليه وسلم كان لايآكل مما ذبح على النصب قبل 
آن يوحى اليه » وكان يعيب على قومه عبادة الاصنام ویبحث عن الحقء 
ويتعبد اللبالى فى غار حراء كما هو معروف ٠‏ 
ولكن زيدا ظن أن الرسول بأكل مما يذبح على النصب » أو أنه 

قال ذلك ليبين ماهو عليه 2 من فراق دين قومه ۰ 

ومن العلماء من يرى أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان 
متعبدا قبل أن بوحی اليه بشريعة من قبله ,2 على خلاف بينهم هل 
كان متعبدا بشريعة نوح 2 أو ابراهيم 2 آو موسى أو عيسى عليهم 
جميعا الصلاة والسلام ٠‏ 7 

ومن العلماء من يرى أنه كان على التوحيد الحق ء ولكنه لم 
يكن متعبدا بشريعة أحد من الانبياء السابقين ٭ 

انظر التمهيد فى أصول الفقه لابو الخطاب ۰ ۱۳/۱ ۰ والبرهان 
للجوینی ۰ ۰۰۷/۱ ۰ والاحکام للآمدى ۰ ۱۲۱/۳ ۰ و المنخول للغزالى » 
ص ۲۳۲ ۰ ونهاية السول » ص ۱ه ۰ و المختصر لابن اللحام » ص ۱۱۱ ٠‏ 














۹ 


(*) ورقه بن نوفسسل , 





تعلم النصرانيه 2 وقراً الانجيل 2 وهو آحد الذين اعتزلوا الاصنام 
فى الجاهليه 2 وامتنعوا عن آگل ذبائح الآوثان » وبشر خديجة والنیسی 
صلی الله عليه وسلم عند البعثه › لآنه قرا بشائره وآوصافه فى الانجیل ٠‏ 
فقد قال حين جاءته خديجه 2 تسأله عن الذى رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال لها + " انه نبى هذه الآمه » وان بقيت حيا فسآنصره 


٠ )١(" نصرا مؤزرا‎ 


ومن شعره فى رثاء زيد بن عمرو بن نفيل » قوله 


رشدت وآنعمت ابن عمرو وان تجنبت تنورا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغى كما هيا 
وادراكك الدين الذى قد طلبنتسه ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت فى داز كريم مقامرها تعلل فيها بالكرامة لاهميا 
تلاقى خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبار ا الى النار هاويا(؟) 


وهذا الشعر بظهر بوضوح » ماگان عليه ورقه من توحيد لله سبحانه » 
وعلم بضلال عبدة الأصنام وغوايتهم 2 و اجتناب لهم فى كل مظاهر الشرك 


بل ان فيه من الايمان باليوم الآخر »2 وبالجنه التى یشاب فيها 


المومنون . والنار التى يعاقب فيها المجرمون . ماهو شاهد صدق على 


ان ورقه گان على النصر انيه الحقه 2 يتمسك ببقاياها الصحيحه التى لم 


٠ تحرف‎ 





)١(‏ انظر تاريخ الطبرى 2 ۲۹۹/۲ ۰ وسيرة ابن هشام ۰ ۱۳۸/۱ ء والروض 
الأنف » ۹/۲ » ودلائل النبوه للبيهقى ۰ ۰1/۱ »> والاصابه ۰ 
۳ , والخصائص الكبرى للسيوطى ۰ ۲۳۳/۱ 2 واتحاف ال ورى 
بآخبار آم القرى للنجم بن فهد ۰ ۱۷۷/۱ ۰ وبشائر النبوه الخاتمه 
ص۸۳ ۰ ومحمد من نبعته الى مبعثه 2 ص ٦٦‏ ۰ ۱ 


(۲) انظر المراجع السابقه ۰ 





۵ ۰ 


ومن هنا آخبر عنه الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله ‏ " أريته 


غير ذلك "(۱) ۰ 


وعن عائشه قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۳ لاتسی و | 
ورقه فانی رآيتله جنه آو جنتين "(۲) ۰ وعن اسماء رضى الله عنه 
أن النبی صلى الله عليه وسلم سكل عن ورقه بن نوفل فقال " يبعث يوم 


القيامه امة وحده "(م) ۰ 


عليه وسلم قبل البعث ٠ )٤(‏ 





(۱) رواه الترمذى فی كتاب الروّيا ‏ باب ماجاء فى رویا النبی صلى 
الله عليه وسلم الميزان والدلو ۰ ٣1۸/٤‏ برقم (۲۲۸۸) عن عاخشه 
رضی الله عنها . و آوله عن عائشة قالت سكل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن ورقة ؟ فقالت له خدیجه ٠‏ انه كان صدقك 2 ولگنه 
مات قبل آن تظهر فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ...الحديث ۲ 
قال الترمذی + " هذا حديث غريب 2 وعثمان بن عبد الرحمن لیس عند 
آهل الحديث بالقوى " ۰ 

)۲( " رواه البزار متصلا ومرسلا » ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح " 
مجمع الزوائد ۰ ٥١۹/۹‏ ٭ 

(۳) "رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح " نفس المرجع السابق ٠‏ 

)٤(‏ مات ورقه فى السنه الرابعه والاربعین من مولد النبى صلی الله عليه 
وسلم ۰ انظر الاصابه» ٦٦٣/٣‏ ۰ واتحاف الورى ۰ ۱۷۷/۱ ۰ 














(>) ابولیسس مرمة بن آہی أنس من بنی النجار ؛ 





" كان صرمه ترهب ولبس المسوح »> وهجر الاوثان » ودخل بیتا واتخذه 
مسجدا لاتدخله طامث ولا جنب » وقال : اعبد رب ابراهيم ء فلما قدم 


النبی صلی الله عليه وسلم المدینه اسلم وهو شيخ گبیر » وحسن اسلامه " (۱) 


مرن ےا رصم 


وقد ورد أنه نزلت فيه الآيه ٠‏ + وَكلوا وَ إشربوا حتی تب ده 
و مده ما > ۔ ص سے جوم 
الخيط الأَبِيَض من الخيط الأسودر من" الفجرر #(؟) ذكر ذلك ابن جرير فى 


تفسيره (۳) 


وكان شاعرا ء وذكر أن ابن عباس كان يختلف اليه يأخذ عنه 


)٤( الشعر‎ 





)۱ المفصل فى تاريخ العرب ۰ ٠٠٤/1‏ ۰ وانظر الاصابه ۰ ۱۷۲/۲»المعسارف 
لابن قتيبه 2 ص ۲۸ ۰ و القر آن و النبی لعبد الحلیم محمود 2 ص ۰۳۲ 

(۲) سورة البقره » آيه ۱۸۷ ۰ 1 

(۳) تفسیر الطبری ۰ ۹۷/۲ ۰ و انظر مروج الذهب ۰ ۵۲/۱ » وانظسر 

٠ ۵۰8/1 6 المفصل‎ 

(ع) الاصابه ۰ ۱۷٦/٢‏ ۰ وانظر المفصل ۰ ۵۰1/1 ٠‏ 

















حككل مم الحشقاء فی 9۱خ-سسسسرہ 





سبق وأن بينت آن المورخین وكتاب السير ء توسعوا فى ذگر من 


تحنف فى الجاهليه 2 وترك عبادة الاوثان 2 وطلب الدين الحق ۰ 
وسر وسان » و طسب ین 


ومن الدراسة التى قمت بها على آشهر من تحنف فى الجاهليه » ظهر 
حليا أن مصیر الحنفاء فى الدنيا كان مختلفا ء فمنهم من مات على 
حنيفيته قبل أن يبعث نبينا صلی الله عليه وسلم 2 ومنهم من عاش الى 
آن بعث النبى صلى الله عليه وسلم فآمن به > ومنهم من عاش حتى بعسث 
النبى صلی الله عليه وسلم فكفر به ولم یومن»وعلی هذا فلا يقال عن كل 


هولاء حنفاء ِ ۰ 


فالذى يوصف بهذه الصفه 2 من لم يدرك الاسلام منهم 2 كزيد بن 
نفيل 2 وورقه 2 وقس, وأما الذين أدركوا الاسلام » ولم يومنوا بالنبی 
صلی الله عليه وسلم ء آو أسلموا ثم كفروا ۰ كأميه بن آبی الصلت» 
وعبيد الله بن جحش » وغيره ۰ فهؤلاء لايقال عنهم حنفاء ء ولاتنفعهم 
الحنیفیه التى گانوا عليها فى الجاهليه ؛ لأنهم کفار ۰ وهم من أصحاب 
النار » فان كل من آدرك الاسلام ولم يسلم فهو فى النار الايشفعه غيره 
آبدا ٠‏ وآها الذين أدركوا الاسلام ء فأسلموا وآمنوا بالنبى صلی الله 
عليه وسلم 2 كأبى بكر الصديق رضى الله عنه , وأبوقيس ( صرمه بن 
أبى آنس رضی الله عنه ) ء وغيره › فهؤلاء يوصفون بأنهم مؤمن ونء 
مصيرهم الجنه (») » بل هم آفضل المومنين لأنهم صحابة رضى الله عتنهلم 


آجمعین ۰ 


ویبقی الخلاف فى حکم من بقی على حنیفیته 2 ولم يدرك النبی صلى 





(«) ولا باس أن نذکر آنهم گانوا حنفاء فى جاهلیتهم ؛ وان كان خير 
مایوصفون به آنهم صحابه ء فهذا آشرف وصف آدرکوه وهو الصحيسة ۰ 
ولذ! فمن حاز هذا الشرف لایضیره أن یذکر من الحنفاء أو لايذكر ٠‏ 
والله آعلم ۰ 

















الله عليه وسلم » وهذا الصنف الحقه جمع من العلماء كالابى )١(‏ » 
والسيوطى(؟) ۰ والعسقلانی (۳) ء وغيرهم بزيد ۰ وورقه » وقس » وقالوا 
انهم جميعا من آهل الجنه ء لما ورد فى الثلاثة المذكورين من الاحاديث 


التى تبین ذلك ٠‏ 


وانی أخالفهم فيما ذهبوا اليه ء وان گنت آوافقهم فى آن الحنفاء 
هم خيار آهل الفتره 2 واوافقهم كذلك فى أن كل من ورد به نص يدل على 


وآما بقية الحنفاء غير هولاء الثلاثة فلا يلحقون بهم لعدة آمور ٠‏ 

( آولا ) ١‏ أن النص ورد فى أعيان آولئك الثلاتة , فلا ینسصسب 
على فیرهم ٠‏ 

( ثانياً ) : ان النظرة العامة لاولئك الحنفاء 2 تبين لنا آن 
منهم من اذا آدرك الاسلام اسلم ء ومنهم من اذا آدرك الاسلام كقر ولم 
يسلم »> وما الذى يدرينا أن هؤّلاء الحنفاء المذكورمن لو آدرکو! الاسلام » 
اسلموا ! فلريما كفر بعضهم ؛ كما كفر آمیه » وکیف نعلم من منهم 
يؤّمن اذا آدرك الاسلام ء ومن یکفر * ومن هنا فلا يجوز لنا الجزم لهم 


جميعا بالجنة ٠‏ 


( خالثا" ) . لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائكشة 
أن تقطع لطفل من اطفال الانصار بالجنه » حين قالت + " طویی له عصفور 
من عصاقير الجنه > فقال لها ۰ " آو غير ذلك ياعائشة , ان الله خلق 
للجنة آهلا 2 خلقهم لها وهم فى اصلاب آباشهم » وخلق للنار خلقا » خلقهم 


لها وهم فى اصلاب آباشهم ٠ )٤("‏ 





۷۰۱۷/۸/۱ اكمال الاکمال‎ )١( 

(۲( مسالك الحنفا ۰ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ - 

(۳) المواهب اللدنیه ٦٠/٢‏ 

(و) آخرجه مسلم فى کتاب القدر » باب معنی کل مولود يولد على 
الفطره ء 65/۸ 2 برقم ( ۲۱۲ ) ء و النساتی 2 ۵۷/6 قى 
الجنائز 2 باب الصلاة على الصبیان ء و ابود اود رقم (1۷۱۳) فى 
السنه » باب ذراری المشرکین ٠‏ 

















فالآمر اذا متوقف على علم الله عز وجل فيهم , ويجازيهم عليه 


بعد أن يظهر فیهم» بامتحانهم فى الآخره كسائر آهل الفتره ٠‏ 


(رابعا ) + لقد ورد فى بعض خیار آهل الفتره مایفید بعدم 
نجاتهم يوم القيامه 2 كما ورد فى ابن جدعان » وکان یطعم الطعسام ۰ 
ويتصدق ۰ ويفعل الخیرات » وان لم يكن معدودا من الحنفاء 2 فقد سالست 
عائشه عنه فائله . " ان ابن جدعان ۰ كان فی الجاهليه يصل الرحم »> 
ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


" لاينفعه 2 ,انه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيكتى يوم الدين ٠ )١("‏ 


وكذلك ورد فى عبد المطلب وكان من الحنفاء » ماآخذ منه بعض 
العلماء ذلك . وهو قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمه ۰ " لو بلغت معهم 


الكدى مار آیت الجنه حتى يراها جد آبيك ۲(۲) ٠‏ 


بل لقد نهی النبی عن الاستغفار لآمه صلی الله عليه وسلم » وهی 
من خيار أهل الجاهليه » ومن خيار الحنفاء » وقد ذكر كثير من العلماء 


آنها من 1 لحنفا۳(۶) ۰ 


ولذا فانی اخالف آولئك العلما ۶ الأفاضل رحمهم الله فیما ذهب وا 
اليه » وآری أن الحنفاء یمتحنون یوم القيامه 2 حتی یظهر علم الله 
تعالى فيهم > فيظهر من كان فى علم الله لو آدرك النبی صلى الله عليه 
وسلم یوّمن به وينصره » ومن كان لو أدركه يكفر به ويحسده » ويجازيهم 


الله على ذلك بعد امتحائهم ٠‏ 


وسيآتى الحديث عن الامتحان وآدلته فى موضعه ٠ )٤(‏ 


(۱) رواه مسلم »> فى كتاب الايمان » باب الدليل على آن من مات على 
الكفر لاینفعه عمل ۰ ۱۳۹/۱ ۰ وانظر شرح النووی ۰ ۸۱/۳ ٠‏ ۱ 

(؟) الحدیث آخرجه الامام احمد فى المسند ۰ ۱3۹/۲ ۰ وآبود اود برقم 
( ۲۲ ) » والنساشی برقم ( ۲۷ ) ۰ 


(۳) انظر ص( ٩۵‏ )) لتری من قال انها من الحنفاء بتوسع وتحقیق ٠‏ 
(ء) انظر ص ( پیت ) من هذه الرساله ٠‏ 











۵ ۵ 


ہے مت س ہے حب ہہ جس سہ سے ہے ہس ہہ ہہ ہے سے سے 
3 > 33233235323 25 27 22 22 >> 25 5 22 


اماب الأفسسراف 


ورد فى بعض التفاسیر : أن آهل الفترة هم آصحاب الأعراف ۰ يقفون 


بذلك المگان ۰ ینتظرون آمر الله عز وجل فيهم . 


وقد ذكر هذا الوجه بعض آهل العلم ۰ ولکنهم لم يذكروا تعليلا 
ولكن الأمر الذى لاخلاف فيه 2 هو أن مصير أصحاب الأعراف الى الجنه ,2 
بنص القرآن 2 واذا كان آهل الفتره هم أصحاب الاعراف ,2 فان مصيرهم الى 


الجنه بلا شك ٠‏ 


ولكن هل صح أن آهل الفترة هم أصحاب الأعراف ؟ أو قسم من‌آقسامهم ؟ 
. وماهى الأعراف ؟ واذا لم يكن آهل الفترة هم آصحاب الأعراف » فمن هسم 


۳ 1 1 
اصحاب الاعراف اف ا 1 © هه ووه مه ۰ 


کل هذا سنجیب عليه بتوفیق الله وحده - ۰ فى الصفحات التالیه ۰ 




















بر صر مر ورس ن 8مھ لس ص 01 عم ھر 
يقول الله تبارك وتعالى 0 وبينهما حجاب » وعلى الاعرافورجال 
ہس 6 ہس مر لھ سے ره ےر سے صرق یہ ہہ مقار ہے ص ور سے۱ 0 ےو o‏ تن تعجر ہم 
ہس 
شاع وده مع ےھ ہت کہ م رھ ت لام سس سا کے اق ھ © فا مه 
وهم یطمعون ٠‏ واذا صرفت آبضارهم: تلقاء آمحاب النار قالوا ربن ا 
س موه سل | ہے کے سے ۱ ہے صا سر مر ما ہر کے ہن مر ره ہے ی 
لاتجعلتا مع القوم الظالمیین ٠‏ ونادی اصحاب الأعرافررجالا 7 فونهسم 
سے 
جر ته اق ای ات م سم کے تب سے 
سيتام ٠‏ قالوا تا أن عنم مشش و ما كنتم تستكبرون . أهولاءٌ الذين 
ەو می رص رو قرم سے ص کم کے 9 ر ۳ 
اقسمت لاله الل برحمةر ؛ ادخلوا الجن" لاخوف عليكم ولا انت م 
صے َ‫ . 
ص ما امس 
تحزنون ۱(۷) 


والآأراف فى اللفة ؛ جمع عرف ٠‏ 


واله ركاه بو ' المرتفع من الأرض ء أو المكان المشرف 


مرتفع من الآرض عرف › لآنه بسبب ارتفاعه یبصیر آعرف مما انخفض منه (۲) ٠‏ 


قال ابن جرير + " وكان السدى يقول : انما سمى ( الأعراف )أعرافاء 


٢ 
)۳( لآن آصحابه يعرفون الناس‎ 


وقد اختلف المفسرون فى الاعراف على أقوال ٠‏ 
فقيل فى قوله تعالى ي وَبَينَهُمَا ججاب 4 ای حاجز وسور ۰ اذ الاعراف 


آعالی ذلك الحجاب المضروب بين الجنه والنار وهو هو السور الذى دگسره 
و صر مر 2 وه 


الله عز وجل فى قوله + فضرب بينهم بسور 4 )٤(‏ 


وهو قول آکثر المفسرين » قاله الامام الفخر الرازى وغيره ء وهذا 





۱( سورة الأعراف » الآيات ( > 2 ۷٤ء‏ ۸ 2 ٩‏ ) 1 


)۲( انظر ٠‏ لسان العرب ۲۰۱۱9 > و القاموس المحیط ۱۸۰/۳۲ ۰ وموج م 
مقاييس اللغة 5 ° 


٠ ٤٥۰/٠۲ تفسير الطبرى‎ )۳( 


(») سورة الحديد ء آية ( ۳ ) 











مروى عن ابن عباس )١(‏ ۰ وقال ابن كثير فى ترجيحه " وهو الصحيح"(؟) ٠‏ 
وذكروا بآسانیدهم عن ابن عباس : الاعراف + سور له عرف » كعرف الدیك(۳) 


وقیل . الأعراف تل بين الجنه والنار(٤)‏ 


ابن عباس قوله ٠‏ الاعراف ٠‏ موضع عال على الصراط (ه) ٠‏ 


وآورده الشوگانی بلفظ " الاعراف . الشىء المشرف ٠ )٦("‏ 


وقيل انه جبل أحد 2 واستدلوا بما روى فى الحديث : " ان أحدا 
يحبنا ونحبه »> وانه يوم القيامه > يمثل بين الجنه والشار . بجا سس 


عليه آقوام ۰ يعرفون كلا بسيماهم 2 وهم ان شاء الله من آهل الجنه " (۰)۷ 





()) انظر تفسير الطبرى 8۵۱/۱۲۰ ءتفسیر القرطبى ۲۱۱/۷۰ ءالدر المنشور؛ 
۲ ءتفسیر الكشاف ٦٦/٢٢‏ ءتفسیر الرازى ۸۷/۱۰ ءتفسیر النسفی > 
۲ زاد المسير ۲۰6/۲۰ ءطريق الھجرتین »ص ۳۸۲ »وتحقيق 
الخلاف »ص ۲۰۱ ۰ 

(۲) تفسير ابن کثیر ۲۲۱/۲ ۰ 

(۳) الطبری ۱۸۹/۸۰ ۰ الدر المنثور ۸۱/۳۰ .فتح القدیر :۲۵۸/۲ ٠‏ 

2» الطبری ۱۸۹/۸۰ »ابن كثير ۲۲۵/۲۰ » الثعالبی ۲۰/۲۰ ءزاد المسيير.‎ )٤( 
۰۲۰۱ سرت » الدر المنثور للسیوطی 171۰/۳۰ - 1۱ ءوتحقیق الخلاف 2 ص‎ 

 )۵(‏ انظر + روح المعائى :۱۲۳/۸ ءفتح القدير ۲۰۹/۲۰ ءمعالم التنزيل 
للبغوی ٠ ٤۷٥/۲۰‏ 

٠ ۲۰۸/۲۰ فتح القدير‎ )٦( 

(۷) تفسير القرطبى ۰ » والتذكرة فى احوال الموتى »ص ۳۷٣‏ ۰ 
وآما ١‏ الشطر الأول من الحديث وهو " ان احدا يحبنا ونحبه " فقد 
أخرجه البخارى فی صحیحہ »كتاب الزكاة .باب خرص التمر + ۳۳/۳ 
برقم ( ۱:۸۱ ) 2 وفى كتاب المغازى : باب منه: ۱۲۵/۸ برقم(4456)٠‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه + كتاب الحج »باب أحد جبل يحبنا ونحييه > 
٢7ء‏ حديث رقم ( ۱۳۹۲ ) و ( ۱۳۹۳ ) 
ورو اه الطبرائى فى الكبير بلفظ "٠‏ احد ركن من أركان الجنه .۰ 
وفيه عبدالله بن جعفر › وهو فعيف كما قال الهيثمى فى مجع 
الزو اشد ۱۳/۰ ۰ وانظر البدور السافرة 2 ص ۲۹۹ ۰ وانظر ٠‏ تحقيق 
الخلاف » ص ۲٩‏ ۰ 








9۸ 


أسمحاب الأوهراف 





اختلف المفسرون فى صحاب الأعراف 2 وتعددت آقوالهم فى ذلك » فقد 


ذكر القرطبى فيهم اثنى عشر قولا > وقال ٠‏ " هی حاصل الخلاف فيهم )١("‏ 
وتبعه فى ذلك السيوطى فى البدور ءفذکر نفس الأقوال ء نقلا عنتل لوه (۲) 


وزاد على هذه الآقوال غيرهما من المفسرين ء حتى بلغ مجموع الأقوال التى 


وقفت عليها فيهم سبعة عشر قولا ۰ يمكن تقسيمها الى قسمين ركيسيين ٠‏ 


القس الأول ؛ ماورد من الأقوال فیهم يفيد آنهم أفضل من آهل 
الجنه ويقفون ذلك الموقف ليرى الناس فضلهم ٠‏ 


القسم الشانی_ + ماورد فیهم من الأقوال » یفید آنهم فى الدرجسه 
النازلة من أهل الثواب 2 و آنهم يقفون ذلك الموقف لقصور آعمالهم . 





(۱) التذكره ء ص ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ ۰ 
(۲) انظر البدور السافره » ص ۲۹۸ ۰ 











القتسم الأول ٠»‏ 


آنهم آفضل من آهل الجنه ویقفون ذلك الموقف لیری الناس فضلهم ۰ 
وهذا القسم يشتمل على سبعة آقوال ۰ كما ياتى , 


الشول الأول : هم قوم صالحون ء فقهاء 2 علماء . 


وهذا مروى عن مجاهد قال . 


f 


أصحاب الأعراف : قوم صالحون 2 فقهاء ,2 علما۱(۶) ۰ 


وعلى هذا القول فانما يكون لبشهم على الآعراف » على سبيل النزھةء 
آو ليرى غيرهم شرفهم وفضلهم (۲) ۰ 


قال فيه ابن كثير + " فيه غرابه )١("‏ ۰ وذكره ابن الجسوزی › 
ونسبه الى الحسن ومجاهد ٠ )٤(‏ وذکرہ السیوطی آيضا (ه) ۰ 


القول الشائی_ں؛ هم الشهداء ۰ 
ذكره السيوطى ,2 والقرطبى ,2 والشوگانی ء وابن كثير 2 وفيرهم 


وذكره الفخرالرازى 2 وحمله على معنی شهداء الله على الناسء من 


آهل الطاعة ,2 و آهل الکفر (۷] ۰ 


(۱) انظر تفسير الطبرى ٤٥۸/۱۲۰‏ ۰ والخازن ۲۳۳/۲۰ ۰ تحقيق الخلاف فى 
آهل الأعراف 2 ص ه٥٤‏ »و القرطبی فى التذكره »ص ۳۷۲ ۰ تفسير ابسسی 
السعود ۰ ۲۳۱/۳ ء فتح القدير ۰ ۲۰۷/۲ ۰ 

 )۲(‏ تفسیر الخازن ۲۳۳/۲۰ ۰ وزاد المسیر ۰ ۲۰۵/۲ ء تفسیر القرطی ء 
۷ ۰° ۱ 

(۳) تفسیر ابن.کشیر ۰ ۲۲۷/۲ ۰ 

(:) انظر زاد المسير وریہ 

(ه) انظر الدر المنثور ٥٥٤/٥٥‏ ء والبدور السافره ءص ۲۹۸ ۰ 

۰ ۳۷۲ البدور السافره »ص ۲۹۸ ءتفسیر القرطبى ۲۱۱/۷۰ ء التذگره »ص‎ )٦( 
فتح القدير ۲۰۷/۲۰ »تفسير ابن گثیر ۲۱۷/۲۰ ءوانظر تحقيق الخلاف ء‎ 
٠ " ء وقال : " وحگاه غير واحد من المفسرین‎ ٤٤ص‎ 

(9) الفخرالرازى ۰ ۸۷/۱۲ 2 ۸۸ ۰ وانظر تفسير البيضاوى 2 ۱۱/۳ ٠‏ 











القول الشالث ؛ هم قوم من الأنبيا* 

قاله الزجاج وغيره." وانما أجلسهم الله على ذلك المكان العالى » 
تمیزا لهم على ساثر آهل القيامه »> واظهارا لفضلهم 2 وعلو مرتبتههم ,2 
وليكونوا مشرفين علس آهل الجنه والنار ۰ ومطلعين على أحوالهمء 


ومقادير وكواب هل الجنه وعقاب آهل النار ۱( ۰ 


حكاه جمع من المفسرين 2 ومنهم القرطبی 2 والسيوطى 2 ونقله 
ابن كثير عن القرطبى 2 وحكاه الفخر الرازى ۰ والالوس 2 وغيرهم(؟) ٠‏ 


وآوقفت: عبارة الفخرالرازى فى تفسيره > لأنه شمل فيها جميعحع 


الأنبياء ۰ فقال + " انهم الانبياء عليهم السلام "(") ٠‏ 
وقد تبعه فى ذلك الكرمى فى تحقيق الخلاف ٠ )٤(‏ 


ولم يقل بهذا غیرهما فیما آعلم - والله آعلم ب ۰ 


الشول الرابع : آنهم ملاثکه موگلون بهذا السور ۰ يميدزون 
الکافرین من المومنین ۰ قبل ادخالهم الجنة والشار(ه) ۰ وهذا مروی عن 


آبی مجلز 2 فانه قال : ( هم رجال من الملاشکه ) ۰ 


وقال عمران قلت لأبی مجلز ۰ یقول الله : ۷ وعلی الأعر اف رجال 1(۷) 








(۱) تفسير الخازن »۰ ۲۳۲/۲ ۰ 

(۲) تفسیر القرطبی ۲۱۲/۷۰ «التذكره »ص ۳۷۳ ۰ البدور الساقفروءص ۰۲۹۸ 
تفسیر ابن گثیر ۰ ۲۱۷/۲ ۰ تفسیر الرازی ۸۷/۱6۰ ۰ روح‌المعانسی > 
۱۳:۸ ءز اد المسير راہ تفسیر ابی السعود ۲۳۰/۳۰ فت سح 


القدیر ۰ ۲۰۷/۲ ۰ تفسیر البیضاوی ۱۱/۳۰ ۰ 
وانظر تحقیق الخلاف 2 ص ۳ ٠‏ 

(۴) انظر تفسیر الرازی ۰ ۸۷/۱١‏ ۰ 

(یو) ‏ انظر تحقيق الخلاف ى ص٣٣ ٠‏ - 

 )۵(‏ انظر تفسير الطبری ۰ ۱۰/۱۲ ۰ ٦1٤‏ ء زاد المسير ۰۲۰۷/۲۰ معانسی 
القرآن ۰ ۲۹/۲ ۰ ابن كثير ۲۱۷/۲۰ ۰ تفسیر القرطبيي ۲۱۲/۷۰ ۰ 
التذگره ,ص ۳۷۳ ۰ ۲۷ ۰ البدور البسافره ء ص ۲۹۸ ۰ الدر المنثورء 
۲ تفسير الخازن ۰ ۲۲۲/۲ ۰ تفسیر الرازی ۰ ۰۸۷/۱6 تفسیر 
البیضاوی ۰ ۱۱/۲ ءفتح القدیر ۰ ۲۰۷/۲»تحقیق الخلاف »ص۰۱ روح 
المعانی ۱۲/۸۰ ۰ منهاج الدین للحلیمی ۰ 811/۳ + 

() سورة الاعراف » آية ( 21 )اه 











وتزعم آنت آنهم الملائكه ؟ فقال . انهم ذكور 2 وليسوا باناث ٠ )١(‏ 


قال ابوجعفر ۰ " والصواب من القول فى أصحاب الاعراف أن يقال 
كما قال الله جل ثناوّه فيهم : هم رجال يعرفون كلا من آهل الجنه وال 
النار بسيماهم 2 ولا خبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يصح سنده , 
ولا أنه متفق على تأويلها ء ولا اجماع من الآمة على انهم ملاشكه ۰ فاذا 
كان ذلك كذلك , وكان ذلك لايدرك قياسا , وكان المتعارف بين آهل 
لسان العرب ان " الرجال " اسم يجمع ذكور بنی آدم دون اناشهسسم ودون 
سائر الخلق غيرهم ء كان بينا أن ماقاله ابومجلز من أنهم ملاشکه . قول 


لامعنى له » وان الصحيح من القول فى ذلك ماقاله ساٹر أهل التأويمل 


۰ )٢(" غیره‎ 


ولقائل أن يقول ؟ 

الوصف بالرجولية انما يحسن فى الموضع الذى يحصل فی مقابلة الرجل 
من یگون انشی ۰ ولما امتنع کون الملك انشی امتنع وصفهم بالرجولیه (۰)۳ 

ویقول ابن كثير فى تفعیفه لقول أبى مجلز : " وهو غريب من قوله › 
وخلاف الظاهر من السیاق ۰ وقول الجمهور مقدم على قوله . بدلالة الآية 


على ماذهبوا! اليه )٤("‏ ۰ 


وممن ضعف هذا القول واستبعده أيضا , العلامة ابن القيم فى طريق 


الهجرتين (ه) والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير المنار(٦)‏ وغيرهم ۰ 





)١(‏ تفسير الطبری ۰ 1۰/۱۲ 451٠١‏ ءوتفسیر القرطبی ۲۱۲/۷۰ »والدر 
المنثور ۰ ۸۸/۳ ء وابن کثیر وقال ١‏ " وهذا صحيح الى أبى مجلسز ” 
تفسير ابن گثیر ۲۲۷/۲۰ ۰ والآثر فی البعث والنشور للبيهقى برقم 
۲١3‏ ) وفى الزهد لابن المبارك برقم )١555(‏ و ( ۱۳۷۳ ) ٠‏ 

۲( تفسير الطبرى 2 21۰/۱۲ - 11۱ ۰ 

(۳) تفسیر الفخرالرازى ۸۷/۱4۰ ٠‏ 

(4) تفسير ابن کثیر ۰ ۲۱۷/۲ ٠‏ 

(ه) طريق الهجرتين 2 ص ۳۸۳ ٠‏ 

٠ 2۳۳/۸ ۰ تفسیر المنار‎ )٦( 











قم 
چ 


وآما الشيخ الكرمى فانه خرج هذا القول على وجه آخر بقول نه 
" انهم يرون على الأعراف بشكل الرجال , فأطلق عليهم ذلك ,باعتب ار 
تشكلهم ء فتآمل * فانه جيد ٠ )١("‏ 


وبعد أن تأملت فى قول الكرمى ‏ رحمه الله - ۰ و آقوال المفسرين 
فى هذه الآيه ‏ رحمهم الله جمیعا - وجدت أن الوجه الذى ذكره الكرفى فى 


وآنا مع شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله فى آن هذا القول 
لامعنى له ۰ و آن جميع الأقوال تقدم عليه . وعلى هذا فانه قول مردود › 
واضح التكلف 2 یخالف السياق القرآنى ۰ ويخالف كل ماورد فيهم من 


اثان ۰ 


القول الخامس + آنهم فضلاء الموّمنين ء فرغوا من شغل أنفسهم » 
ال 

وتفرغوا لمطالعة آحوال الناس ۰ 
قاله آبونصر عبد الرحیم بن عبد الکریم القشیری (۲) 


وقد ذکر هذا القول جماعة من المفسرین (۳) ۰ 


القول السسادس + هم العباس 2 وحمزه > وعلی بن آبی طالب » 
_ .ےجس 
وجعفر ذو الجناحين - رضى الله عنهم - ۰ يعرفون محبيهم ببياض الوجوه 2 


ومبغضيهم بسواد الوجوه ٠ )٤(‏ 


وذكره السيوطى فى البدور السافره ء ولكنه لم يذكر جعفرا رضى 


الله عنه (ه) . و هذا قول لاد ليل عليه »ولا يعرف له سند ولا مخرح ٠‏ 








(۱) تحقيق الخلاف 2 ص ٠ ٣۶۷‏ 

٠ ۲۳۳/۲ 2 البفوی‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر البیضاوی ۰ ۱۱/۲ ۰ وانظر البدور السافره ءص ۲۹۸افتح 
القدیر »> ۷۲ , التذگرة ء ص ۳۷۲ ۰ 

» انظر تفسیر القرطبی ۲۱۲/۷۰ ء و التذگره ء ص ۲۷۳ ۰ وفتح القدير‎ )٤( 

٠ )٤ص‎ » ء وتحقیق الخلاف‎ ۲ ٠ 

(ه) انظر البدور السافره > ص ۲۹۸ ٠‏ 

وقد جعله السيوطى آخر الأقوال ٠‏ 

















وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره ۰ " وهذا القول ذكر الآلوسى 
أن الضحاك رواه عن ابن عباس ٠‏ ولم نره فى شی من كتب التفسير المأئور » 


والظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعه ۰ )١("‏ ۰ 


والذى يظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أن الذى ذکره الشيخ رشید را 
صحيح ء فان أصحاب هذا القول اختاروا هولاء الصحابه رضى الله عتهم »> 
لآنهم من آهل البيت ء والا فان هناك من الصحابه من هو أفضل منهم ملل 
أبى بكر وعمر وعثمان ,2 وهم أحق بهذا الموقف ان كان هذا الموقف للتشريف 


١ 7 5‏ 
واظهار الفضل ؟ ٠.٠‏ . 


وفى طيات هذا القول 2 ترى دعوة مبطنه للتشيع لهولاء الصحاابة 
المذكورين ‏ رضى الله عنهم ‏ ۰ فان هذا القول ينتهى بعبارة ۰" يعرفون 


۳۲٣ 


محبيهم ببياض الوجوه ء ومبغضيهم بسواد الوجوہ ۰ 


وهذه دعوة للتشيع 2 ودعوة مبطنة لتفضيل هولاء النفر من الصخابه ,2 


على ساثر الصحابه غيرهم , لینال محبهم بياض الوجه يوم القيامة ۰ 


وهو قول ظاهره فيه الرحمه 2 وباطنه فيه العذ اب » أنه ینوی 
على تفضیل هولاء الصحابه على آبی بكر وعمر وعثمان وساثگر الصحابه ب رضی 
الله عنهم - وینطوی كذلك على الانتقاص من قدر گثیر من الصحابه ۰ ومذا 
مرفوض عند آهل السنه جمیعا لآنه لایجوز أن نرفع من قدر صحابی » بانتقاص 
حق صحابی آخر » ولا يجوز كذلك تفضيل آحد من الصحابه على الشيخين ای 


آبی بكر وعمر ۰ فهم آفضل الصحابه باجماع آهل السنه جمیعا » ثم ياتى 


عثمان ثم على رضی الله عنهم جميعا. فلیتنبه لهذه الآمور ۰ 


الفول السابع ۰ هم عدول القيامه ٠ء‏ الذین یشهدون على 


الناس بآعمالهم » وهم فى كل آمه » وهذا القول حکاه الزهر اوی(۲) ٠‏ 





(۱) تفسیر المنار ۰ ۶۳۳/۸ ۰ 
(۲( انظر تفسیر القرطبی 2 ۲۱۲/۷ .»و التذگره ء ص ۳۷۳ .۰ والبدور لسافره 


ص ۲۹۸ ءوتفسیر البفوی ( معالم التنزیل " ۰ 8۷۲۱/۲ »وروح المعانی» 
۸ وتحقیق الخلاف 2 ص + ء فتح القدیر » ۲۰۸/۲ ۰ 











قيل للحسن ٠‏ هم قوم استوت حسناتهم وسیئآتھم ؟ فضرب على فخذيه 
. ثم قال : هم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة ء و آهل النار » 


یمیزون البعض من البعض » و الله لا آدری لعل بعضهم الآن معنا(١) ٠‏ 


وقد حكى القرطبى ان هذا القول اختيار النحاس ء و آنه قال فيه؛ 


" هو آحسن ماقيل فيهم "(؟) ٠‏ 


وقد رجعت الى اعراب القرآن للنحاس فوجدت فيه هذا القنول(؟)ء 
وقد ذكر ذلك عن النحاس أيضا الشكوكائى فی تفسیره ٠ )٤(‏ وتبعه فى 


ذلك الگرمی(ه) ٠‏ 


وقبل آن ننتقل الى القسم الثانی 2 لبیان ما فيه من آقوال » أحب 
أن أقف على القسم الآول 2 متأملا لهذا القسم > بكل أقواله 2 هل يتناسب 


مع السياق القرآنى ؟! . 


و آجدنی أقطع ‏ دون تلکاً - أنه لا یتناسب مع السياق القرآني ٠‏ 
وحتی لا آطیل الکلام آقول : آننی آری تضعیف هذا القسم بكل مافیه من 


)۱ الفخر الر ازی ۰ ۸۷/۱6 وذکره فى تحقیق الخلاف » ص ۲۰ ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبی ۰ ۲۱۲/۷ ۰ و انظر التذکره » ص ۳۷۲ * 

(۳) انظر اعراب القرآن ا »> ولم يذكر النحاس هذا الوجه فى 
معانی القرآن ٠‏ 

(یو) انظر + فتح القدير 2 ۲۰۸/۲ ٠‏ 

(ه) انظر : تحقيق الخلاف » ص٤٤‏ ٭ 

(U‏ انظر + تفسير القرآن الكريم لشلتوت ء ( الاجزا* العش رة 
الأولى ) » ص ۲۰ ٠‏ 




















اولا ٠‏ لآنه لايتناسب مع سياقالقرآن ء ولنأخذ مثالا على ذلك قوله 
بانهم الأنبياء ؟ أو الملاعکه ؟ آو الشهداء ؟ أو فضلاء المومنین 5 واذا 


کان الانبياء والشهداء ۰۰۰ لم يدخلوها وهم يطمعون » فمن الذى يدخلها 


ا ۱ 1 893337 
اذا ؟. من الذى يدخلها مباشرة » ودون حساب ؟ ثم هل الآشرف و الافشل « 
الذى يدخل الجنه بغير حساب 2 ويشفع فى كثير من الخلق ۶> كالانبياء»› 


والشهداء ء أو الذى يكون على الأعراف ء ينظر الى آهل الجنه ويطمع 
آن يدخلها وینظر الى آهل النار ء ويستعيذ بالله منها ؟: ثم من آیسن 
جاء آصحاب هذا القول بآن هذا السور وضع للتشريف » وآن أصحابه هلم 
الاشراف من آهل الطاعه ؟ انالمتآمل للنص القرآنی يجد أنه لایتناسب مع 


ماذهبوا اليه ٠‏ 


شائيا ۽ لم يرد لهذا القسم شاهد من الحديث أو الآثر ۰ وماورد 
عن مجاهد فى قوله . " آنهم قوم صالحون فقهاء علماء "(۲) يحمل على 
#لقسم الشانی » بمعنى أنهم صالحون فقهاء وهذا ماحبسهم عنالنارءوجاوا 
بأعمال آخرى ‏ كعقوق الوالدين 2 آو الذنوب الكثيره . من صغائشر وغیرھا۔- 
حجبتهم عن الجنه 2 فوقفوا هناك لتساوى حسناتهم وسيشآتهم ۰ فرجع هذا 


القول الى القسم الشانی ٠‏ 


فاد ۰ أن الآشار الكشيره وردت بأنهم قوم استوت حسناتهم 


وسیئآتھم > ویعضها مرفوع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم كما سیآتی» 





فوجب المصير اليه ٠‏ 


رابا ؛ آن النظرهالعامه الشموليه عقلا ونقلا , لاتجوز هذا 


القول علی الأنبياء 2 و الملاشکه » و الشهد ۱ ۶ > واگابر الصحابه » فاذا 
سس سس تست 


- 


(۱) سورة الأعراف » آية (4ه ) 
)) فقد ذكر القرطبى فى تذكرته عن مجاهد قوله ٠‏ آصحاب الأعراف قوم 
صالحون »فقهاء »علماء »والأعراف سور بين‌الجنة والنار " التذكرة 2 
ص ۳۷۲ ۰ 
وذکرہ السپوطی فى البدور السافره 2 ص ۲۹۷ ٠‏ 











0 


گان هؤلاء على الأعراف .2 فآين العصاة من المسلمین 2 واذا كان هولاء لم 


يدخلوا الجنه » فمن يدخلها قبلهم ؟ ! . 


ولذا آری أن هذا القسم بكل مافيه من آقوال مردود لا دلیل عليه , 
والقول الوحيد الذى ورد به الأثر عنابن عباس رضى الله عنه . الحقننساه 


بالقسم الشانی . والحمد لله . 











1۷ 


اللا سم السشا ى ۷ 





أنهم فى الدرجة النازله من آهل الثواب » يقفون ذلك الموقف 


الضك4سول الأول ؛ هم المستشهدون فى سبيل الله » الذين خرجوا 
عصاة لآبائهم 2 فقد تعادل عقوقهم واستشهادهم › فآأوقفوا فى ذلك المكان ٠‏ 
حبسهم استشهادهم فى سبيل الله من دخول النار 2 كما حبسهم عقوقهم 
لوالديهم من دخول الجنه . فمکانهم على الأعراف , وهذا قول شرحبيل بن 


سعد (۱) ۰ 


وقد آخرج ابن جرير فى تفسیره ١‏ عن عبد الرحمن المزنی قال : سشل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ؟ فقال + " قوم قتلوا 
فى سبیل الله فى معصية آباشهم فمنعهم من الجنة معصية آباشهم 2 ومنعهم 
من النار قتلهم فى سبیل الله ۲(۲) ۰ 


وقد ورد فیهم غير واحد من الأحادیث المرفوعه ۰ ولکن فى اسنادهها 





مقال (۳) ۰ 

۱ انظر تفسیر الطبری ۰ ۰ 2 تف تفسیر القرطبی ۰ ۲۱۲/۷ . التذکرة 
ص٣۳٣۳‏ الدر المنٹور < ۸۸/۲ ۰ والبدوز السافره »> ص ۲۹۸ ۰ ز اد 
المسیر < ۲۰۵/۲ ۰ تفسير ابن كثير ۰ 75١/9‏ 2 تفسير الرازى ۰ 
20/15 > التسهیل فى علوم التنزیل 2 ۲۰/۲ ۰ منهاج الدین للحلیمی ء 
٠: ۳‏ ۱ 


(؟) تفسیر الطبری ۰ ۵۷/۱۲ ۰ 20۸ ۰ وضعفه الشيخ آحمد شاگر فى 
تعلیقه على التفسس »> وذگره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۰ ۲۰۵/۲ 
وضعفه ء وآورده السیوطی فى الجر المنثور ۰ ۸۸/۲ ۰ وفی البدور 
السافره ء ص۲۹۹ ۰ وآخرجه البیهقی فى البعث برقم ( ٠١4‏ ) ۰ 
ورواه الطبرانی وفیه ابومعش وهو فعیف كما قال الهیشمی فى 

مجمع الزواشد ۶ ۲۳۸/۷ ۰ 

۰ ۸۸/۳۰ وانظر الدر المنشور‎ 2 ٣٥۸ - ۰ انظر تفسیر الطبری‎ (r) 
والبدور السافره 2 ص٢۲۹ ء فقد أوردوا عدة آحادیث فى اسناد‌ها‎ 
۰ ) ضعف ۰ ( وكلها بهذا المعنی‎ 











الول الشانسسی ۰ هم قوم كانت لهم صفاشر لم تکفر عنهم 
بالآلآم و المصاشب فی: الدنیا ۰ ولیست لهم کباشر ۰ فیحبسون عن الجنه 


لینالهم بذلك غم بیقابل صفاشرهم (۱) 


وقد تمنی سالم مولی آبی حذيفه أن يكون من آصحاب الأعیسنر اف 2 لان 


مذهبه آنهم مذنبون(۲) 


وتمنی سالم آن‌بیکون منهم ء لآنه یعلم أن مصیرهم الى الجنه » كما 


هو شابت بنص القرآن ۰ ووارد فى السنه آیضا ۰ 


التقتول الشالسسث ۰ هم آصحاب الذنوب العظام من آهل القبله 

فقد روى ابن جرير ‏ رحمه الله بسنده الى ابن عباس رضى الله 
عنه ‏ » أنه قال ۰ أصحاب الآعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام »> وكان جسيم 
آمرهم لله فآقيموا ذلك المقام اذا نظروا الى أهل النار عرفوهم بسواد 
الوجوه 2 وقالوا : زبنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين ء واذا نظروا الى 


آهل الجنه عرفوهم ببياض الوجوه "(؟) ٠‏ 


۱ ل السا ۽ أنهم أولاد الزنا 


وقد ذكر هذ ١‏ القول ابونصر القشيرى عن ابن عباس رضی الله عنه (٤)ء‏ 
وقال ابن الجوزی ٠‏ " رو اه صالح مولى التوآمه عن ابن عباس رضى الله 


عنه " (۵) ۰ 








(۱) البدور السافره »> ص ۲۹۸ » و انظر التذکره 2 ص ۲۷۳ ۰ 

(۲) تة تفسیر القرطبی < ۲۱۲/۷ ۰ 

(۳) تفسیر الطبری ۰ ۲/۱۲ ۰ ۲ وآخرجه البیهقی فى البعث يرقم 
٠٠١ (‏ ) وذگره السیوطی فى الدر المنثور ۸۰ > وفی الب دور 
السافره 2 ص ۲۹۸ ء وذگره القرطبی فى التذگره ۰ ص ۳۷۳ ۰ 

(4) انظر تفسیر القرطبی ۰ ۲۱۲/۷ ۰ التذگره 2 ص ۳۷۳ ۰ 

( زاد المسیر > ۲۰۵/۳ ۰ و انظر ص(‎ )٥( 














وقد تناقلت بعض كتب التفسير آمشال هذا القول » دون آدنی تعليق 
عليه )١(‏ ۰ 


والحق أنه قول باطل مردود ۰ وهو قول مفترى على ابن عباس رضى 
الله عنه 2 ترده نصوص القرآن والسنه الكثيرة ء فان الله تعالى يقول . 


ولا تزر وازرة وزر آخری ٭ (*) 


وقد رد ابن تيميه رحمه الله هذا القول » حين سثل عن ولد الزنا 
اذا مات » آیگون من أهل الأعراف أو من أهل الجنه ؟ فقال . " ولد الزنا 
ان آمن وعمل صالحا دخل الجنه ء والا جوزى بعمله كما يجازى غيبسزره › 
والجزاء على الأعمال لا على النسب 2 وائما يذم ولد الزنا » لآنه مظنة 
أن يعمل عملا خبيثا 2 كما يقع كثيرا ‏ كما تحمد الانساب الفاضله لأنرها 
مظنه عمل الخير ء فآما اذا ظهر العمل فالجزاء عليه . واكرم الق 


عند الله اتقاهم "(؟) . 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى رده " لاوجه له البته ۳(۲) . 


القول الخامس ؛ آنهم مساكين آهل الجنه . لما ورد من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه قال + " الاعراف السور الذى بین الجنة والنار ء 
وهو الحجاب » وأصحاب الأعراف بذلك المكان ء فاذا آراد الله أن يعقو 
عنهم » انطلق بهم الى نهر يقال له الحياه » حافتاه قصب الذهب » مكلل 
باللولو ء تربته المسك فيكونون فيه ماشاء الله ء حتى تصفوا الوانھم , 
شم يخرجون فى نحورهم شامه بيضاء ۰ يعرفون بها 2 ويسمون مساکین آهل 
الجنه )٤("‏ ۰ 





> انظر تفسير القرطبى ۲۱۲/۷۰ ءزاد المسير ۲۰۵/۲۰»روح المعانى‎ )١( 
۸ء تفسير ابن کثیر ۰ فتح القدير ۲۰۷/۲۰ # الب دور‎ 
۰ ۲۷۳ »التذکره ,ص‎ ٩ السافره > ص ۲۹۸ ءتحقیق الخلاف 2 ص‎ 

(۲) مجموع الفتاوی 2 ۳۱۱/6 ۰ ۳۱۲ ۰ 

(۳) تفسير المنار ۰ 2۳۲/۸ ۰ 

() آخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیره 4۵0/۱۲۰ ؛والدر المنشور»۰۸۹/۳ 
وابن آبی شیبه فى مصنفه ۱۲۹/۱۳۰ »واین گثیر ۲۲۹/۲۰.وقال ابن 
کثیر فى طريق (عبد الله بن الحارث ) وهذا آمح . 
وحسن السیوطی الأثر من طریق عمرو بن جریر كما سبق ۰ وقال هو مرسل 
حسن 2 انظر البدور الساقره 2 ص ۲۹۲ ۰ ۱ ۱ 














وهذا القول انفرد بذكره الرازى )١(‏ ء والگرمی(۲) على أنه قول 
فيهم : ولم يذكره آحد غيرهما ‏ فيما آعلم - ٠‏ 


وآما القرطبی فذكر تسمیٰة ( مساكين أهل الجنه ) على أصحطاب 
الأعراف ء وبين آنها جاءت لآنهم حين بدخلون الجنه > تكون لهم علامة مميزه 
وهی شامة بيضاء 2 يعرفون بها ۰ ومن هنا فهم يسمون فى الجنه مساكين 
آهل الجنه (۳) وعلى هذا فلم يذكر القرطبى هذا القول من ضمن الأقوال 
الائنی عشر ء التى ذكرها ء لآنه لاعلاقة له بتحديد من:ھم أصحاب الأعصسر اف » 
آو لماذا آوقفوا هذا الموقف , ولكن هذه التسمية تآتى بعد انتهاء ذلك 


الموقف ودخولهم الجنه ء ولم يذكره السيوطى كذلك )٤(‏ ۰ 


وهو قول مردود كما رآيت ۰ لأنه بعيد عن موطن النزاع ۰ - وهو: من 


هم آهل الأعراف ؟ ‏ والله أعلم ٠‏ 
ويسكنهم فن الأعراف (ه) ٠‏ 
وقد انفرد الرازى بهذا القول ‏ فيما آعلم - ٠‏ 


ویبدو أنه نظر الى تساوى الفسوق الذى آتوا به . مع آعمالهم 
الصالحة من صلاة وغيرها ٠‏ 


ولكن هذا القول لايحتاج الى أن یفرد وحده . لأنه داخل فى معنى 


القول الآخیر ۰ وهو استواء الحسنات والسيكات. 





٠ ۸۹/۱٤۰ انظر الفخرالرازی‎ )9( 

(۲( انظر تحقيق الخلاف 2 ص ١؟ ٠‏ 

(۳( انظر التذكره 8 ص ۳۷۲ ۰ 

(4) وانظر البدور السافره , ص ۲۹۵ » والدر المنثور ۰ ۸۸/۳ ۰ 
(ه) تفسير الرازى ۸۹/۱6۰ ٠‏ ۱ 














۷) 


القول السسسابع ؛ آنهم.أهل الفتره ٠‏ 

وهذا قول عبدالعزيز بن بحیی الكنائى ٠ )١(‏ 

وقد ذكره الخازن فى تفسيره وقال : " وفيه بعد ملان آخر آمسسسر 
آصحاب الأعراف الجنه وهولاء الذين ماتوا فى الفتره ٠‏ الله أعلم 


بحالهم وهو يتولى آمرهم "(۲) ٠‏ 


وقال الكرمى ۰ " قيل هم الذين ماتوا فى الفتره ولم يبدل وا 


٠ )۳( " دیینهم‎ 


ویبدو أن الذین ذكروا هذا القول ۰ ذكروة لآن آهل الفتره یتوسطون 
بين آمرین ء الأول : عذرهم بعدم بلوغ الدعوة الیهم » والشانی : آنهسم 
یفتقرون الى الاعمال الصالحه , لأن آعمالهم باطله بسبب شرکهم . والاعمال 
الصالحه شرط قبولها الاول هو الاسلام ٠‏ فعدم بلوغهم الدعوة آنجاهم من 


النار وانعدام الأعمال الصالحة لهم حجبهم عن الجنه ٠‏ 


ولكن هذا القول لادلیل عليه ء ولایتناسب مع سياق القرآن » ولمم 


بل گل ماورد فى آهل الفتره يخالف هذا القول , وقد صحت أحاديث 
عدة فى آهل الفتره تبين حكمهم ومصيرهم > وليس فى شىء منها اشارة الى 


هذا القول ۰ وهذا كاف فى رن هذا القول ‏ والله آعلم بت ٭ 


وسيآتى الكلام تفصيلا عن آهل الفترة وماجاء فيهم فى هذه الرسالة. 


وآمهاتهم دون آبائهم ٠‏ 


۳ ا 
)۱ انظر زاد المسیر ۰ھ انظر آحکام اهل الذمه 18۱/۲۰:معالم 
التنزیل 6۷۷/۲۰ ءوطریق الهجرتین »ص ۳۹۳ »روح المعانی ۰ ۱۲٢/۸‏ ۰ 
وطرح التثریب ۰ ۲۳۱/۷ ۰ 
(۲) تفسیر الخازن ۰ ۲۳۳/۲ ۰ 
(۳) تحقیق الخلاف 2 ص ٠ 8٩‏ 























وقد حبسهم عقوق آحد الآبوين عن دخول الجنه .2 وحبسهم بر الآخسسر 


عن الولوج فى النار ۰ 


وقد ذكر هذا القول جمع من المفسرین(۱) ونسبه البغوی فى تفسیره 


الى مجاهد (۲) ۰ 


القول التاسع ؛ آنهم آطفال المشرکین الذین ماتوا آطفالا ۰ 


وهذا قول عبد العزیز بن يحيى الکنانی وغیره (۳)وقد ذگرو! فى آطفال 


المشرکین ,2 آنهم فى برزخ بين الجنة والنار ۰ ویقصدون بذلك الب رزخ 


الاعر اف " ۰ وقد عللوا قولهم هذا . بأن الأطفال لم یعملوا حسات 


بدخلون بها الجنه ,2 ولا سیشات بدخلون بها النار ۰ فأوقفوا فى ذلك 


المکان(ع) ۰ 


والذی ورد فى آطفال المشرگین من الأحاديث الکثیره الصحیحه التى 


تبین أن بعضهم فى الجنه ,2 وبعضهم فى النار ۰ وبعضها یفید التوقسف 
فیهم لآننا لاندری ماعلم الله فیهم لو کبروا وبلفو! ۰۰۰ الخ ۰ کل ذلك 
یقضی برد هذا القول ۰ 


(۱) 


(٢۲) 
(٢ 


(5) 


)٥( 


وسيآتى الکلام عن أطفال المشركين مفصلا فى هذه الرساله (ه) ۰ 


۱ ل العاث + آنهم قوم تساوت حسناتهم وسيكاتهم :فما 


گانوا من أهل الجنه ء ولا من آهل الثار ٠‏ 


انظر تفسير الخازن ۰ ۲۳۳/۲ ۰ معالم التنزيل للبفوى ۰ ۲۳۳/۲ > 
وزاد المسير ۲۰/٣٣‏ “روح المعانی ۱۲/۸۰ »تفسیر التسفی ۵8/۲۰ > 
تحقيق الخلاف 2 ص 8ع ۰ 

معالم التنزیل ۲۳۳/۲ ٠‏ . . ۱ 

انظر زاد المسیر ۲۰۲/۲۰ »روح المعانی ۱۲/۸۰ ءتقسیر الیفسوی. 
( معالم التنزیل ) 7 ۲۳۳/۲ ۰ تفسير الخازن 2 ۰-۲۳۳/۲ تفسیصر 
النسفی ۰ ۵1/۲ ۱ تحقيق الخلاف 2 ص لمع ٠‏ 

انظر فتح الباری ۰ ء احكام أهل الذمه "4١/62‏ ۰ ريق 
الهجرتين 2 ص ۲۹۳ ۰ وطرح التثریب ۰ ۲۳۱/۷ ۰ 


انظر ص ( ۷۳۷۵ ) . 

















وهذا قول ابن مسعود 2 وابن عباس » وجابر بن عبدالله > وحذيفه > 


وسعيد بن جبير ء والضحاك , والشعبى > وغيرهم(١)‏ 


وقد آوقفهم الله تعالى علس الأعراف »لگونها درجة متوسطلة 


بين الجنه النار 2 ثم بدح الله تعا الجنه بفضله حمتة › 
بين و ر » تم ور وهم 


آخر قوم يدخلون الجنه ۰ 


(۲) 


وقد جاءت عدة أحاديث و آثار مصرحة بذلك منها ٠‏ 


حديث جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " توضع الموازين يوم القيامه . فتوزن الحسنات 
والسیثات » فمن رجحت حسناته على سيثاته , دخل الجنه ۰ ومن 
رجحت سیئاته على حسنانه ءدخل النار . قيل ٢‏ يارسول الله من 
استوت حسناته وسيكاته ؟ قال ۰ أولكك أصحاب الأعرافء لم يدخلوها › 


وهم يطمعون " (۲) 


عن حذيفه رضى الله عنه قال ١‏ 

" آصحاب الأعراف » قوم قصرت بهم سيقاتهم عن الجنة » وتجاوزت 
بهم حسناتهم عن النار » جعلوا هناك » حتى بقضی بين الننلناس» 

نبینما هم كذلك ء اذ طلع عليهم ربهم » فقال : قوموا فادخليوا 

الجنه ء فانی غفرت لکم " (۳) ۰ 


.سی ہسہس سس یٹ سس ت 


(۱) 


(۲) 


.)۳( 


انظر تفسیر الطبری » ۲ زاد المسیر ۰ ۲ وتفسہسسسر 
القرطبى ۲۱۱/۷۰ ۰ التذكره 2 ص ۳۷۳ > الدر المنشسور ۰ ۸۷/۳ ء 
وتفسير ابن گثیر ۰ ۲۲۵/۲ ۰ وتفسير الرازی ۰ ۰۸۹/۱6 البحر 
المحيط 2 ٠١۱/۲‏ ۰ فتح القدير 2 ۲۰۷/۲ ۰ تفسير الثعالبى(الجواهر 
الحسان ) ۰ ۲۰/۲ ۰ و التسهیل فی علوم التنزيل ۰ 1۰/۲ ۰ معائى 
القرآن ۰ ۳ 7 5۰ > تفسیر البیضاوی ۰ ۱۱/۳ ۰ تفسیر النسفسی ۰ 
۲ھ > البدور السافره ۰ ص ۲۹۸ تحقيق الخلاف 2 ص ۳۲ الى ۳۵ ٠‏ 
انظر الدر المنثور > ۸۷۲ ء والبدور السافره ء ص ۰۲۹۲ وتفسیسص+ر 
القرطبى 11/۷ “< والتذکره , ص ۳۷۰ ٠‏ 

ذگره الطبري فى التفسیر بسنده ۰ ۰/۲« > و البیهقی فى البعك 
والنشور برقم ( ٠١۲‏ ) » وانظر الدر المنثور ۰ ۸۷/۲ > والبدور 
السافرةءص ۲۹۷ وتفسير این كثير ۲۰/٥۲۲»وذکره‏ ابن كثير فى 
النهایة ۳2۲/۲۰ ۰ ۱ 
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(۱) 


(٢) 
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(€( 
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وآخرج البيهقى عن حذيفه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + " يجمع الناسيوم القيامه , فیومر بآهل الجنه 
الى الجنه ء ويوّمر بأهل النار الى النار ء ثم يقال اماب 
الاعراف ۰ ماتنتظرون ؟ قالوا + ننتظر آمرك ۰ فیقال لهم ۰ 

حسناتکم تجاوزت بكم النار - أن تدخلوها - وحالت بینگم وبين 


الجنه خطایاگم > فادخلوا بمغفرتی ورحمتی )١("‏ ۰ 


وعن این عباس رضی الله عنهما قال ۰ " من استوت حسناته وسيكاته › 


كان من آصحاب الأعراف (۲ 


وعن مجاهد قال ۰ " آصحاب الآعراف قوم استوت حسناتهم وسیشاتهسم ,2 
وهم على سور بين الجنه والنار ۰ وهم على طمع من دخول الجن۵ 


وهم داخلون (؟) 


وعن عمرو بن جرير قال : سشل رسول الله صلى الله عليه وسل م 
عن آصحاب الأعر اف فقال ۰ " هم آخر من يفصل بينهم من العباد 
فاذا فرغ رب العالمین من الفصل بين العباد قال ۰ " آنتم آخرجتکم 
حسناتگم من النار » ولم تدخلوا الجنه فأنتم عتقائی فارعوا من 
الجنه حيث شگتم ٠ )٤("‏ 


وقد وردت آحادیث آخری و آشار ۰ تفید بصحة هذا القول (ه)ء 





ذکره الطبری فى التفسیر بسنده 6۵۲/۱۲ و آخرجه الحاگم فى المستدرك ء 

۲ وقال ۰ صحیح علی شرط الشیخین »ولم یخرجاه »وو افقسه 

الذهبی ) »وآخرجه البیهقی فى البعث و النشور ءحدیث رقم (۱۰۳) وعقسب 

عليه بآنه ضعیف الاسناد ۰ وذگره السیوطی فى البدور السافره › 

ص ۲۹۷ ءوالدر المنشور ۸۷/۳۰ ٠‏ 

تفسیر الطبرى 6۵1/۱۲۰ ابن گثیر ۲٢۲٢/٢٢‏ > الدر المنشسسور 28/5 › 

وآخرجه ابن المبارك فى الزهد برقم ( ۱۳۷۱ ) 

انظر الدر المنثور ۸۸/۲۰ ۰ والبعث والنشور للبيهقى رقم ( ۱۱۰ )۰ 

و البدور السافره : ص ۲۹۷ ۰ 

أخرجه الطبرى فى التفسیر 01/۱۲۰ »و السیوطی فى الدر المنشور» ۰۸۷/۳ 

وفی البدور السافره ٠ص‏ ۲۹۲ .وقال السیوطی " مرسل حسن " ,وقد 
تبع السيوطى فى ذلك الشيخ احمد شاكر فى تعليقه على تفیستہر 

٠ ۷۲ الطبرى‎ 

انظر تفسير الطبرى to/1۲‏ "ومابعدها »و انظر الدر المنثور» ۳ / AY‏ 

ومابعدها ,و البدور السافره ».ص ۲۹۷۰۰۲۹۹ءوالتذکرہ 2 ص ۳۷۰ ٠‏ 














۱ ل السا ٦‏ 


بعد ذكر هذه الأقوال الکثیره » و المختلفه » پنبفی علینا أن نبیین 
القول الر اجح من هذه الأقوال ؟ ۰ 

لاشك أن القول الآخیر هو الر اجح »۰ وهو آنهم قوم استوت حستاتهسم 
وسيكاتهم ۰ 

وقد ظهر مما سبق أن سلفنا رضی الله عنهم ء من صحابة » وتابعین» 
وتابعيهم رجحوا هذا القول على غيره ء فهو المنصور عندھم من حيث كثرة 


الرواية 2 وتعدد الطرق 2 واشتهاره عن كثير منهم ٠‏ 


وضعف الآثار الوارده بذلك مرفوعة وموقوفه لايضر ء لآن مجموع هذه 
النصوص يعضد بعضها بعضا > ويشد بعضها الآخر 2 قد صحح الحاكم حدیسث 
حذيفه رضى الله عنه المتقدم فيهم(١)‏ ء وحسن السيوطى أثر عمرو بن جرير 


وقال فيه " مرسل حسن "(۲) ٠‏ 


ومن هنا فان آكثر العلماء على ترجيح هذا القول على غیره »> وقد 


اكتفى بعضهم بذكره ولم يذكر غيره ۰ 


ومن الذين رجحوا هذا القول : القرطبی(۳) ء والسيوطي (٤)؛‏ 
والنحاس (ه) » وابوحيان(1) 2 وابن تيميه (۷) , وابن القيم (۸)» 
وابن كثير (۹) والرازى ٠ )١١(مهريغو ۰ )٠١(‏ 
ممم سس تست 
(۱) مستدرك الحاکم > ۳۲۰/۲ و آقره الذهبی على ذلك ۰ 

(۲) . البدور السافره » ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۳) التذکره 2 ص ۲۷۲ ( فقد ذکره آول الأقوال » وسقط من المطبوع کلمة 
آرجحها » ونقله عنه السیوطی فى البدور ۰ ص ۲۹۲ ۰ والگرمی فى تحقیق 
الخلاف ء ص اه ۰ وتوقف فى التفسیر قائلا " نقف فی التعيين > 
لاضطراب الآثر والتفصیل ۰۰۰ " تفسیر القرطبی ۰ ۲۱۳/۷ ۰ 

(ی) البدور السافره 2 ص ۲۹۱ ٠‏ 

(ه) معانی القرآن ۰ ۲۹/۳ ٠‏ 

٠ ۲۰۱/6 ۰ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) مجموع الفتاوی 2 ۱۷۷/۱۱ ۰ 

۰ (۸) احکام اهل الذمه ۰ 12۲/۲ ۰ 

)۹( تفسیر ابن كثير ۰ ۲۱۹/۲ ۰ وفی النهاية ۰ ۳8۲/۲ ۰ 

(۱۰) تفسير الفخزالرازی ۰ ۸۹/۱۰ ۰ ورد على من اعترض على هذا القول ٠‏ 

(۱۱) متهم م مالح بن مهدی المقبلی فى العلم الشامخ» ص ۳٦٣٣‏ ۰ ۲۱۵ .و الایجی 
فى تفسیره ۰ ۲۱3/۱ وقال هو الأصح بل الصحیح ٠‏ : 

















۷1 


وهذ! القول یمکن أن یجمع بینه وبين باقی الأقوال فى هذا القتسم 
ان آغلب الآقوال ترجع فى معناها اليه 2 فى تساوی الأعمال الصالحة .2 مع 
الأعمال السیثه . ای استوا*الحسنات و السیشات (۱) فالذین قتلوا فى 
سبیل الله شهد ۶۱ 2 ولکنهم خرجو! عصاة لاباشهم 2 هم فى الحقيقة » قوم 
استوت حسناتهم وسیشآتهم 2 فالمسمی مختلف ,2 ولکن النتيجة و احدة وهی 


استو ۶۱ الحسنات و السیشات ۰ 


والذین یقولون هم قوم رضی عنهم آحد آباشهم 2 وسخط علیهم الآخر »2 
فهم آیضا لاینفکون عن هذا المعنی › أنهم استوی برهم بأحد والديهم »> 
بعقوقهم للاخر , وبر الو الدین من أفضل الحسنات ۰ وعقوقهم من آقبح 


السیشات ۰ فقد استوت حسناتهم بسیشاتهم بفعلهم هذا ۰ 


و الذین یقولون انهم قوم لهم صغغاعر ۰ ولم تکفر عنهم فى الدنيا »> 
ولا کباثر لهم یرجع قولهم الى هذا المعنی ء فقد تساوى امتناعهم عن 
الكبائر 2 بکثرة صفاثرهم › لآن امتناعهم عن الكبائر منع عنهم النار › 


وکثرة صفاثرهم منعتهم من الجنه ۰ 





(۱) جمع الگرمی رحمه الله بين هذه الأقوال جمیعها فقال ٠‏ 
" ولم آر من العلماء من جمع بين الأقوال 2 التى وردث ثم ". 
وآنا آقول ۰ يمكن الجمع بين جميع الآقوال المتقدمه 2 وهو . 
أن الجميع من آصحاب الأعراف ء اجلسوا على السور المذكيي ور ۰ 
ومنازلهم متفاوته 2 فمنهم الشريف › كالأنبياء والشهداء والفقهاء 
ومنهم الوضيع 2 کمن استوت حسناته وسيشآته ,2 ومن سخط عليه آباوه 
آو آمهانه .... فتامل ماقلته . فائه جدير بأن يتلقى بالقبول 
ويكرم »> ويصغى لسماعه ويسلم ٠٠‏ . تحقيق الخلاف ء ص ۵۱ ٠‏ 

وقد تأملت: جمعه هذا رحمه الله 2 فوجدته جائب فيه 

الصواب 2 فكيف يمكن أن بسن آحد أن الله عز وجل 
یجلس الانبیا ۶ و الشهد ۶۱ وفضلاء المومنین مع آولاد الزننتا ٠‏ و آولاد 
المشركين > وآمل الفترة » وأصحاب الذنوب العظيمه > على الآعراف؟ 
هل هذا يليق بمنزلة الأنبياء والشهداء ؟1 واذا آجلسوا على 
هذا السور > كما يقول القائل » فمن الذين يدخلون الجنه ويكونون 

















والذين يقولون هم أصحاب الذنوب العظيمه من آهل القبله .2 نظروا 
الى هذا المعنی أيضا ء لآن هؤلاء لهم ذنوب عظيمه » تساوت مع گونهم من 
آهل القبله » آی من المسلمين 2 الذين بصلون » ويصومون ء ويزك ون › 


ويعملون الصالحات ۰ 


وباقی الأقوال تتناسب مع هذا القول على نفس المنهج ء حتى 
بالنسبه لأطفال المشركين ۰ فان قائله نظر الى تعادل أمرين فى حقهما ء 
الأول : وهو أنهم أطفال ولدوا على الفطره ولا موّاخذه عليهم . والشانی: 
أنهم من آباء كفار 2 وهم تبع لآياشهم ۰ فهذه النظره فى الموازئة بییسن تسد 
الحسنات والسيكآت » أو بين:مايوجب الجنه 2 وما يوجب النار ۱ هى التى 


حملت قائل هذا القول للادلاء به ء 


وآیضا بتناسب هذا المنهج مع القول بآنهم آولاد الزنى » فان قائله 
ساوى بين آمرين 0 آمر آنهم آولاد زنى وقد قدر لهم آن بيآتوا على هذه 


1 گے 
الشاكله 2 وما فيها من استقباح وسوء ء وبين كونهم صغفاراءلاذنبلھم » 


غير آنی أسقطت بعض هذه الأقوال » وان كانت تتناسب مع هذا المنهج 
الذى توفق به بين هذه الأقوال > لأنها لاتتناسب مع الأصول من الکتساب 


والسنه والآثار 2 كما سبق الحديث عند كل قول منها (۱) ٠‏ 


ولست بدعا فيما أتيت به من هذا الجمع ٠‏ فقد سبقنی العلامه 


السيوطى رحمه الله » وجمع بين القول الأول وهو : ( قوم خرجوا للجھاد: 


عصاه لآباشهم فتعادل عقوقهم و استشهادهم  )‏ والقول الثائى ي<:وهو 





)١(‏ ومما يجدر الاشارة اليه : أننى لم آجد من ضعف هذا القول الراجح 
آو اسسستبعده »2 الا الحلیمی رحمه الله !ا فانه ضعف هذا 
القول لاستحالة أن تتساوی الحسنات مع السيثآت , لان الایمان يثقل 
الحسنات » ویجعلها ترجح على السیگات ۰ آنظر منهاج الدین» ۰111/۳ 

ونقل الرازی عن الجباشی والقافی قریبا من قول الحلیمسی 
انظر تفسیر الرازی ۰ ۸۹/۱6 ٠‏ 














" قوم لهم صفائر لمتكفر عنهم . ولا كبائر لهم فوقفوا لينالهم غم .. " 7ب 
والآخير ‏ وهو ‏ تساوى الحسنات والسيئكات ‏ بقوله . " يمكن اجتماعهملا 
مع القول الآخیر (۱) كما لايخفى ۰ لآن المراد فيهما(؟) تساوى الحسنات 


والسيكات › فتجتمع الأحاديث كلها 0 ويقطع بترجیحه "م ٠.‏ 


وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره أن هذه المعانى ترجع الى هذا المعنى 
الأخير 2 وهو استواء الحسنات والسيكات . فقال + " اختلفت عبارات 
المفسرين ء فى أصحاب الأعراف 2 من هم ؟ وكلها قريبه ترجع الى معشنى 


واحد » وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيكاتهم )٤("‏ ۰ 


وهنا نصل الى النتيجة التى نريدها ,2 وتتمثل فى تحديد من هسم 
أصحاب الأعراف ؟ فهم قوم تساوت سيكآتهم وحسناتهم ۰۰۰۰ كما سبق وهذا 


هو الصحيح الذى لاينبغى العدول عئة ۰ 


ونصل كذلك الى أن آهل الفترة ليسوا هم أصحاب الأعراف » ولیس‌ وا 
قسما من آقسامهم > وآن ماذگره بعض المفسرين من آن آهل الفترة هم 


أصحاب الأعراف قول خاطىء مردود ۰ 





(۱) فى الآصل (الأول)ءلآن المصنف ذكره آول الأقوال »و آنا جعلتته آخرها ٭ 
(۲) فى الآصل المطبوع ( فى ) ء وهی خطاً کمادهو واضح فأصلحتها ٠‏ 

(۳) البدور السافرہ 2 ص ۲۹۹ ۰ 

() تفسیر ابن کثیر ۰ ۲٦٦/٢‏ ۰ 
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هل کانت فشرات متعددة. فى التاريخ أم فتسرة واحدة ؟ 





هذا سوال یطرح نفسه » وقد توصلنا فيما سبق الى التسليم بالفتره 


فهل هناك فى تاريخ البشرية فترة فير هذه الفترة ؟ 


الذى يبدو لى ‏ والله آعلم- أن هناك اگثر من فترة 2 وأن انقطاع 
الرسل قد حصل عدة مرات فى تاريخ البشريه ۰ ولكنى لا أجزم بذلك لدم 
وروده بنقل صحیح ۰ 

فقد روى ابن عساكر فى تاريخه > عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
قال + كانت فترتان > فترة بين ادريس ونوح » وفترة بين عيسى ومحمد 2 
فكان آول نبى بعث ادريس بعد آدم »وگان بين موت آدم » وبين بعشسه 
ادريس ماكتا سنه ء لان آدم عاش الف سنه الا أربعين عاما , ...... وكان 
الناس من آدم الى ادريس آهل ملغ واحدة متمسكين بالاسلام » وتصافحهم 
الملائكه ء فلما رفع ادريس عليه السلام اختلفوا » وفتر الوحی الى 
أن بعث الله نوحا عليه السلام .٠....وكان‏ بين نوح وهود ثمائماككلة 
سنه 2 وگانت الانبیاء بين موس وعیسی متواتره > كما آنها متواترة بين 
نوح وموسى ء قال الله تعالى فى سورة الموّمنین من بعد قصة نوح : هي شم 


أرسلنا رسلنا تترا #(۱) أى بيأتى بعضها اشر بعض "(۲) ٠‏ 


وآما الطبری وابن الاثیر وابن كثير فلم يذكروا هذه الفترة التى 


كانت بين ادريس ونوح » ولم يشيروا اليها ٠‏ 





)١(‏ سورة المومنونء آية ( #4 ) ٭ 
() تاريخ دمشق لابن عساكر ۰ ۲۵/۱ ۰ ۲۱ ۰ وانظر تهذيب تاريخ ابن 


(r)‏ تنفسی القرآن 1 لعظيم + المسمى السراج المنير ۰ ۲ م٭ 
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وقد ذكر الأبى فی شرحه على مسلم فترة ثالثه كانت بين نوح وهود» 


وقد تبعه فى ذلك شهاب الدين العسقلانى فى مواهيه فنقل ذلك عنه (۱) ۰ 


ويبدو لى والله أعلم أن فى حديث ابن عباس المتقدم دليل على 
ان الرسل كانت بين نوح وموسى متواترة ولم يكن هناك فترة ٠‏ فقول الأابى 
هذا معارض لحديث ابن عباس » خاصة وأن الأبى لم يعز هذه الفترة لای نقل 


واكتفى بالاشارة اليها ۰ 


وكل مايستطيع الباحث أن يستخلصه مما سبق آجمله فى النقاط 


)١(‏ النص الصحيح على الفترة الأولى وهی التى بين عیسی ومحمد 
.علیهما الصلاة والسلام ٠‏ 

(۲) النص على آشه لم تكن فترة بين موس وعیسی »> واتم ا 
كانت الرسل تترا وهذا آمر یکاد یجمع المورخون و المفسرون عليه 2 وقد 
وردت به بعض الآثار عن الصحابة و التابعیین ۰ 

(۴) ذكر أن بين ادريس ونوح فترة من الزمان » ورد بها الأثر عن 
ابن عباس رضى الله عنه . وهی آدعی للقبول من الفترة التى ذكرها الأَبى» 


وليس عليها دليل ٠‏ 


)٤(‏ تتابع الرسل بين نوح وموسى وعدم انقطاعهم » وهذا یعنی عدم 


وجود فترة بينهما ء وهذا يفعف قول الآبى ومن تبعه ء فى وجود فترة 
بینننوح وهود عليهما السلام 2 وان كان أشر ابن عباس فى اسناده فعصف : 


و لكنه على ضعفه أقوى وأوثق من الأقوال التاريخية ,2 التى لاتستند الى 


٠ دليل‎ 


(ه) لاننفی وجود فترات أخرى غير ماذكرنا ‏ فى غير مابين موسى 
وعيسى ‏ » ولا نجزم ولا نقطع بوقوع فترات غير فترة مابين عیسی ومحمد 


صلی الله علية وسلم ۰ لورودها بآثار صحيحة ۰ 





)1( انظر اكمال اكمال المعلم »۰ ۳۷۱/۱ . 
وانظر المواهب اللدئية 2 ۲۵/۱ ٠‏ 








ونلاحظ آن بعض المفسرين جعل الفتره الخاصهبالعرب » من انقطاع 
رسالة اسماعيل عليه السلام الى زمن نبينا صلی الله عليه وسلسسم (۱) 


باعتبار أن اسماعيل آخر من بعث الى العرب ۰ 


وآيا ماكان الآمر ۰ وسواء تعددت الفترات » آم انفردت » فان 
الذی يعنينا هو حكم آهل الفتره » فى آی زمان ومكان وجدوا > وييلن 


أى رسولين كانوا»» والحكم على هذه القضيه لن يختلف بتعدد الفترات 


أو انفر ادها ۰ 





)١(‏ جمع الجوامع للسبگی ۰ ۱۳/۱ ۰ تفسیر القرطبی » ۷/۱۵ ۰ روح‌المعانی 


° ۲ 











۸۲ 


هل يكفى العهد الذى أخذ على بنی آدم 





اختلف العلماء فى ذلك ء فمنهم من يرى أن العهد هذا يكف ى 


لمو اخذة الناس عليه ۰ وآن المولى قد أعذر اليهم بمقتضى هذا العهد . 
فى حين ذهب جمهور العلماء الى أن هذا العهد لايكفى لمواخنذة 
بنى آدم > وقيام الحجه عليهم ٠‏ 
العهد » الذى نسوه , فما يذكره أحد منهم › لولا ان الله سبحانه 
أخبرهم وذكرهم به ٠‏ 
فاي القولين هو الصحيح ؟ ومن هم أصحاب كل قول ؟ وعلى ماذا 


اعتمد أصحاب كل قول فى نصرة قولهم ؟ . 
وقبل آن نجيب على هذه الاسكله ۰ ونفصل القول فى ذلك » نبين 
أولا معنى هذا العهد ٠.‏ 


فما معنى هذا العهد ؟ ومتى أخذ علينا 7 





ہے سس م ر ومر مس م سے مور ح2 

يقول الله تبارك وتعالى # وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهيم 

ر صم ورن مرصہ ےنور له و ور o2‏ هر ر عم کے oa‏ 
۷ آنة 1 م ؟ قالوا مھدد ا 1 
ذريتهم » واشهدهم نقسهم بر لوا بلی ل ن 

ےھ کپ حر سے .ےھ تی TE‏ ہے سم 010 زا کہہے ا ل تس ره سے 
تقولوا يوم القِيامَهٌ ,2 إنا كنا عن هذا غافلینٴ آ لوا إنما أشرا 

م ور ص مر ر واي ہہ لی 7ھ عج س صمح مره ص ص 
أباونًا من قبل ء وكنا ذرية من بعدهم 2 أفتهلكنا بما فعل المبطلون»(١) ٠‏ 
> م رر م هم ص 





)۱( سورة الاعرافء آيه ( ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ) ۰ 





۸۲ 


الوجه الأول ۰ 


أن معنی آخذ الله ذرية بنی آدم من ظهورهم ء هو ایجاد قرن منم 


بعد قرن » وانشاء قوم بعد آخرين 2 وايجادهم جيلا بعد جيل ٠‏ 
الوجه الشانی . 
أن الله آخرج جمیع ذرية آدم عليه السلام من ظهر آبیهم آدم» وهم 


فشهدو ١‏ بذلك ۰ و آقروا به > وهم فى عالم الذر ٠‏ 


فهذ ان قولان فى تفسیر هذا العهد لا ثالث لهما ۰ ولکن آیهها هو 


الر اج ؟ ومن هم اصحاب كل قول من هذین القولین ؟ ۰ 


وعلى اى هذين القولين يكون هذا العهد حجه یواخذ عليه العبد 4 


ويكتفى به عن مجىء الرسل لعقاب من لم يأته رسول ولا نذير ؟ ٠‏ 


الوجه الأول ٠‏ 


وهو قول من فسر هذه اليه بايجادهم قرنا بعد قرن 2 وانشائهم 


قوما بعد آخرين 2 وجيلا بعد جيل ٠‏ 


كما قال تعالى ۰ 3 كما انشأكم من ذرية قوم آخرين ۱(4) وقلال 


سبحانه 3 وهو الذى جعلكم خلائف الأرض #(۲) ٠‏ 


وعلى هذا القول فمعنى اشهادهم على انفسهم المذكور فى اایه ء 
انما هو يما نصب لهم من الآدلة القاطعة , بآنه ربهم المستحق منم 
ان يعبدوه وحده » وعليه فمعنى ۷ قالوا : بلى ٭ ای قالوا ذلك بلسان 
حالهم ء لظهور دلائله (؟) ٠‏ 
سس سس ۶رہ سس سس س 


(۱) سورة الانعام » آیه ( ۱۲۳ ) ۰ 
(۲) سورة الانعام 2 آيه ( ۱۱۵ ) ۰ 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر» ۲۹/۲ ۰ فتح القدیر ۲۱۲/۲۰ ۰ التسهیل == 








وقد فسر ابن كثير الآيه على هذا الوجه 2 اذ قال فى بداية تفسيره 
لها . " يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من آصلایهم 2 شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم ء وأنه لا اله الا هو » كما آنه تعالبى 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ٠ )١("‏ 


وبعد ذلك استدل ابن كثير على صحة ماذهب اليه من القرآن » بقوله 
تعالی ۰ " فاقم وجهك للدين حنيفا ء فطرة الله التى فطر الناس عليها » 
لاتبديل لخلق الله " (؟) ٠‏ 


ومن السنڈ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود 
يولد على الفطرةٌ ء فآبواه يهودانه وينصرانه ويمجسائه , كما تنتسج 


البهيمة بهیمة جمعا ۶ , هل تحسون فیها من جدعا ۶ ؟ ۳(۳) ۰ 


وبحدیثه عليه الصلاة والسلام 7 " یقول الله + انی خلقت عبسادی 
حنفاء 28 فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم »> وحرمت علیهم ما 


أحللت لهم "(ی) ° 


وقد ساق ابن كثير رحمه الله الاحاديث الوراده فى أخذ الذريه من 
صلب آدم عليه السلام » وفى بعضها الاشهاد عليهم بآن الله ربهم 2 وعقب 
على ذلك بقوله ٠‏ " فهذه الاحاديث داله على ان الله عز وجل » استخرج 
ذرية آدم من طبه ء وميز بين آهل الجنه وأهل النار ۰۰۰۰ ومن شم 
قائلون من السلف والخلف . ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على 


التوحيد "(ه) ٠‏ 


ل 

ذد فى علوم التنزیل , ۹۷/۲ ۰ مجموع الفتاوى 2 ۲٤٥/٤‏ ۰ تفسير اضواء 
البيان ۰ ۲۳۵/۲ ۰ درء تعارض العقل والنقل ۰۸۲/۸ تفسير النسفی ؛ 
۲ الروح ص ۱1۰ ومابعدها ۰ الکشاف ۰ ۱۰۳/۲ ۰ تفسير المنار» 
۹ ۰ ۱ ۱ 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۰ ۲۹/۲ ٠‏ ۱ 

(۲) سورة الروم » آيه ( ۳۰ ) ۰ 

)۳( اخرجه البخاری فى کتاب الجنائز ۰ ۱۳۱/۲ ۰ ومسلم فى کتاب القدر 
رقم ( ٦٦٢۸‏ ) ۰ والترمذی فی کتاب القدر ۰ رقم ( ۲۳۱۹ )ءابوداود 
فى السنه ء رقم ( ٠ ) ٤۷١٤١‏ وانظر ص (0)۸) من هذه الرسالة ٠‏ 

(یو) أخرجهمسلم فى کتاب الجنة وصفة نعيمها ء حديث رقم(870؟) ءو انظسر 
النووی على مسلم ۷ء وانظر ص (8*1) من هذه الرساله 

(ه) انظرءتفسیرابن كثيرء ۰۲۹/۲ زان المسیر ۰ ۲۸۷/۲ ٠‏ 














وقد استدل الذين قالوا بهذا الوجه - كابن كثير وغيره - بالایه 
نفسها على ماذهبوا اليه » فقالوا : ان الله يقول و واذ أخذ ربك من 
بنى آدم بج ولم يقل من آدم 2 وقال ( من ظهورهم ) ولم يقل من ظهيسره › 
وقال ( ذرياتهم ) , ولم يقل ذريته ء فهذا دليل على أن الله أخرجهم 
جيلا بعد جيل , وقرنا بعد قرن ء لا آنه آخرجهم من طب آدم عليه السلام 
فى عالم الذر ۰ كما يقول آصحاب الوجه الثانى ء لآن الآية لاتساعد عليه » 


وقد ضعف ابن كثير الاحاديث التى فيها الاشهاد بقوله : " وآم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفى حديث عبد الله بن عمرو » وقد بينا 


آنهما موقوفان لا مرفوعان "(۲) ٠‏ 


وقد ذهب الى هذا القول » ابن تيمية رحمه الله ء وتلميذه ابن القيم 0 
وابن ابى العن الحنفى فقد قالوا جميعا بقول ابن كثير هذا ء فكانوا 


متفقين فى هذا الرأى 2 وفى ترجيحه والانتصار له ٠‏ 


كت 

اما ابن أبى العز الحنفی > فقد قال بذلك فى شرحه على العقيدة 
الطحاویه ۰ ونقل کلام شیخه ابن کثیر فى الآيه » وبين إن س‌المفسرين من 
اکتفی بذكر هذا القول فقط ء ولم يذكر غیره کالزمخشری وغيره » ومتهع م 
من ذکر القول الثانی فقط ۰ وهو استخراج الذریه من ظهر آدم .و اشهادهم 
على نفسه سبحانه ثم أعادهم » كالثعلبى والبغوى وغيرهما » ومن المفسرين 
من ذكر القولين , كالواحدى والرازى والقرطبى وغيرهم ء ونبه الى 
أن الرازى نسب القول الأول وهو اخراجهم واشهادهم الى أهل السنه ءونسب 
الثانی الى المعتزله ٠‏ 1 5 
سس سب مس سس تست 


(۱) تفسیر ابن کثیر »۰ ۲۹8/۲ ٠‏ ۱ 
و انظر شرح العقیده الطحاویه ص ۲۲۸ ۰۲۹۰و انظر الروح ص ۰۱۱۰ 
(۲) تفسیر ابن کثیر 2 ٦٦٢/٢‏ ۰ 














۸1 


. 


ثم عقب على ماذكره واستشهد به فى تفسير الآيه بقوله ۰" ولاريب 


أن الآيه لاتدل على القول الاول ۰ آعنی أن الأخذ كان من ظهر آدمعليهالار».-(0. 


وآما شيخ الاسلام ابن تيميه فقد بين فى الفتاوى ٠‏ ان هذا العبهد 
انما يقصد به الفطره التى فطرهم الله عليها ء كما قال عليه الصلاة 


والسلام ۰ إل كل مولود يولد على الفطره ووه ٠. (٢)‏ 


وقال فى تفسير الآيه " اذكر حين أخذوا من اصلاب الآياء فخلقوا 
حين ولدوا على الفطره » مقرین بالخالق شاهدين على أنفسهم ء بان الله 
ربهم "(۳) ٠‏ 

وقد ذكر ابن القيم كلام شيخه بحذافيره فى بعض کتبه ٠ )٤(‏ 

وقد ضعف ابن تيميه وابن القيم كل ماورد فى استتئطافهم 2 وخطابهم 
من الأحاديث والآثار ۰ 

يقول ابن تيميه : " ومن الناس من يقول هذا الاشهاد 2 كان لممسا 
استخرجوا من صلب آدم 2 كما نقل ذلك عن طائفة من السلف »ورواه بعضهم 
مرفوعا ولكن رفعه ضعيف ۰ وأما المرفوع الذى فى السنن كأبى د اود 
والترمذى ,2 وموطاً مالك ء هو آنه استخرجهم ء لیس فى هذه الكتب آنهم 
نطقو! ولا تكلموا "(ه) ۰ 


ويقول ابن القيم " واآآثار التى فيها آنه استنطقهم 2 و اشهدهم ,2 
وخاطبهم فهى بين موقوفه » ومرفوعه لايصح اسنادها ... والآثار فى الخراج 
الذريه من ظهر آدم » وحصولهم فى القبضتين كثيره ء لاسبيل الى ردها 
وانكارها 2 ويكفى وصولها الى التابعين ء فكيف بالصحابه 2 ومثتلها 


لایقال بالرأى والتخمين )٦("‏ ۰ 





(۱) شرح العقیده الطحاويه 2 ص۹٦۲‏ ۰ - 
(۲) سبق تخريجه ص( کم ) 

٠ ۲٤٥/٤ ۰ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

٠ ١٥٥٥ انظر الروح ص ۱۲۱ ۰ واحكام آهل الذمه ۵1۱/۲ د‎ )٤( 
٠ )۸۳ ۰ )۸۲/۸ ۰ (ه) درء تعارض العقل والنقل‎ 

٠ ١٥٥٠. 2 ۵۵9۹/۲ ۰ احكام آهل الذمه‎ (U 








AY 


وقال فى موضع آخر ۰ "1 و آما مخا لین وا » لاق و اقر ارهم له 
بالربوبيه 2 وشهادتهم على أنفسهم بالعبوديه 2 فمن قاله من السل ف 


فائما هو بناء منه على فهم الآيه 2 والآيه لم تدل على هذا » بل دلت 


وقد بين ابن تيميه معنى الآخذ والاشهاد فى الآيه بقوله . " وهذا 
الاشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آباشهم ,2 وهذا الآخذ المعلوم المشهود 


الذي لاريب فيه ء هو آخذ المني من اصلاب الآباء ونزوله الى آرحام 
الأمهات ۰ لکن لم يذكر هنا الأمهات لقوله فيما بعد : " أو تقولوا انما 
اشرك آباوّنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم "(۲) ۰ وهم گانوا متبعين 
لدين آباتهم لا لدين الآمهات » فهو يقول : اذكر حين اخذوا من اص لاب 
الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطره 2 مقرين بالخالق شاهدين على 
آنفسهم بآن الله ربهم ۰ فالآخذ يتضمن خلقهم 2 والاشهاد يتضمن مداه 


لهم الى هذا الاقرار "(۳) ٠‏ 


وقد نسب النسفی هذا القول الى المحققين من أهل التفسير 2 وذكر 
منهم الزمخشرى وغیره ٠ )٤(‏ 


الوجه الثاني ١‏ وهو قول من فسر الآيه بالاحاديث والآث ار 
amnanan a‏ 
التى تبين أن الله أخرج جميع ذرية آدم عليه السلام »> من ظطهره 


وهم فن صورة الذر » فأشهدهم على أنفسهم " الست بريكم ؟ قالوا بلى " 


فشهدوا وأقروا بذلك ۰ 


ومن العلماء الذين رجحوا هذا الرأى ۰ ونصروه النحاس فى تفسیره » 


فائه قال فى تفسير هذه الآيه : " أحسن ماقيل فى هذا 2 ماتواترت به 


س 
)۱( الروح 2 ص ۱1۱ ٠‏ 

(؟) سورة الاعر اف » آيه ( ۱۷۳ ) ۰ 

(۳) درء تعارض العقل و النقل ۰ 1۸۷/۸ ٠‏ 
(ی) انظر تفسیر النسفی ۰ ۸۵/۲ ٠‏ 

















الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم : أن الله جل وعز ؛ مسح ظسر 
آدم فآخرج منه ذريته آمثال الذر ۰ فأخذ عليهم الميثاق ۰ فكأنه يفهمهم 
ماآر اد جل وعز ء كما قال تعالى ٠‏ " قالت نمله باأيها النمل ادخ وا 
مساكنكم )١("‏ وهذا يعنى أن النحاس يرى أن الله سبحانه خاطيه-ت م » 


و استنطقهم (۲) ۰ 


وقد نصر هذا القول ورجحه الکلبی فی التسهیل بقوله :" روی هذا 
المعنی عن النبی صلی الله عليه وسلم » من طرق کثیره » وقال به 
جماعه من الصحابه وغیرهم » وهو الصحيح لتواتر الأخبار به ءالا أن الفاظ 
الآيه لاتطابقه بظاهرهاء وائما تطابقه بتأويل 2 وذلك أن آخذ الذريه 
انما كان من صلب آدم ء ولفظ الآيه يقتضى أن آخذ الذريه من بنسسی آدم 


والجمع بينهما أنه ذكر بنی آدم فی الآيه , والمراد آدم "(؟) ٠‏ 


وما آجمل کلام الشوگانی رحمه الله فى ترجيح هذا الوجه ء بقوله ٠‏ 
" وقیل ان الله سبحانه آخرج الارواح ۰ قبل خلق الاجساد , وآنه جل 
فیها من المعرفه مافهمت به خطابه سبحانه 2 وقیل المراد ببنی آدرم هنا 
آدم نفسه 2 كما وقع فى غير هذا الموضع ۰ و المعنی أن الله سبحانه لما 
خلق آدم ء فمسح ظهره فاستخرج منه ذریته ,2 و آخذ علیهم العهد » وهولاء 


فى عالم الذر ۰ 


وهذ ! هو الحق الذی لاینبغی العدول عنه ۰ ولا المصیر الى غیسره 
دثبوته مرفوعا الى النبی صلی الله عليه وسلم 2 وموقوفا الى غيره من 
الصحابه 2 ولا ملجا للمصير الى المجاز واذا جاء نهر الله بطل نهر 


معقل "(٤)ء‏ ۱ 
والی هذا الوجه ذهب الشيخ على القاری فى مرقاة المفاتیح (ه) ۰ 





(۱) سورة النمل » آیه ( ۱۸ ) ۰ 

(۲) معانی القرآن ۰ ۱۰۱/۳ ۰ 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل ۰ ۹۷/۲ ۰ 
)٤(‏ فتح القدیر 2 ۲۱۲/۲ 2 ۲۱۲ ۰ 

(ه) مرقاة المفاتیح 2 ۱۰/۱ ٠‏ 





وقد نصر هذا القول ورجحه الشيخ صالح المقبلى فى الابحاث المسددة 
بقوله " الذى عليه السلف الأول ۰ الأخذ بظاهر التفسير النبوى ء أن الله 
آخرج من ظهر آدم جميع ذريته 2 منهم کاللولو » ومنهم سواد 2 وم 
اصحاب الیمین و آصحاب الشمال 2 ثم آخذ علیهم المیشثاق ۰ وخلط بعضهم 
فى بعض , هذا محصل من معانی الاحادیث 2 والروايات کثیره لایبعد فيها 


دعوى التواتر المعنوی ٠ )١("‏ 


وقد أطنب الشنقيطى فى نصره هذا القول فى أضوائه 2 وبين أنه 


هو الذی يدل عليه الكتاب و السنه (۲) ٠‏ 


وقد ذهب الى هذا القول ونصره الشیخ حافظ الحکمی فى معارج 
القبول (۳) ۰ 

ورجحه الدکتور محمد خلیل هراس فى کتابه دعوة التوحيد » 

ورد فيه على ابن كثير 2 مستنكرا ذهابه الى الوجه الأول » بقوله ؛وانسی 

لأعجب كيف ينزع رجل سلفى النزعه » كابن كثير > الى مناصرة هذا الرآى 

وينسبه الى السلف ٠‏ ولعل الفخرالرازى كان آدق منه ء حين نسب الرأى 


الأول الى أهل السنه والثائى الى المعتزله » والله اعلم ٠ )٤("‏ 


وكذا رجحه الشيخ الالبانی » ورد على ابن كثير ,2 وابن القيم » 


بقول الدكتور هراس نقسه (ه) ٠‏ 


سس سس س 


)1( الأبحاث المسدده فى فنون متعدده 2 ص ۱۰۲ * 
(۲) أضواء البيان ۰ ۲۳۵/۲ 5852 ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ ۰ 
(۲) معارج القبول »۰ 1۸/۱ ٠‏ 

(یو) دعوة التوحید 2 ص ۹۸ 2 ۹۹ ۰ ٠ ٠٠١‏ 

٠ ۱۲۱ ۰ ۱۰/6 ۰ سلسلة الاحاديث الصحیحه‎ (o) 











(( القون الراجےم ) 





والذى آراه راجحا فى هذه المسآله , هو الوجه الثانى » ال ذی 
جعل آخذ بنی آدم واستنطاقهم على حقيقته » التى وردت بها الاحاديث 


فان " هذا الوجه يدل له الكتاب والسنهء أما وجه دلالة الكتاب 
عليه ء فلآن مقتضی الوجه الأول ء أن ماأقام الله لهم من البراهيسن 
القطعيه كخلق السماوات والأرض ۰ ومافيهما من غرائب صنع الله ء الدالے 
على أنه الرب المعبود وحده 2 وماركز فيهم من الفطره التى فطرصسم 
عليها ء تقوم عليهم به الحجه 2 ولو لم يأتهم نذير » والآيات القرآنيه 
مصرحه بكثرة » بان الله تعالى لايعذب آحد ا حتى يقيم عليه الحجل سه 
بانذار الرسل » وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الآدله 2 وماركز 
من الفطره »> فمن ذلك قوله تعالی:#۷ وما گنا معذبين حتى نبعث رسولا #(۰)۱ 
فانه قال فيها . حتى نبعث رسولا » ولم يقل حتى نخلق عقولا » وننصب 


ادله 2,2 ونرگز فطره )۲( ۰ 


و آما وجه دلالة السنه على هذا الوجه ء فقد جاعت احادیث کیره 
مرفوعه وموقوفه »> تنص على هذا الاخر اج و الاستنطاق » وساذگر بعضا من 


هذه الأحاديث فيما ياتى , 


7 


_.حہ۔ہحسہ_ہ٠٣س.۔..۔۔‏ سس سس لك 


)۱ سورة الاسر۶۱ » آية ( ۱۵ ) ٠‏ 
(۲) أضواء البیان ۰ ۲۳۱/۲ ٠‏ 











متى يكون هذا الاشهاد حجة على بنسی آدم ؟ 





آکثر أصحاب القول الآول يرون أن الاشهاد المذكور ؛ لاتقوم به 
الحجه على الخلق . اذا فسر بأنه اشهادهم وهم فى صورة الذر ء عند 
اخراجهم من صلب أبيهم آدم عليه السلام . 


ويعللون قولهم هذا بان هذا الاشهاد لايذكره منهم أحد ء عن د 


وجوده فى الدنيا ومالاعلم للانسان به ء كيف يكون حجه عليه ؟! . 


وھذا مايراه ابن كثير رحمه الله ,2 وقد ذگره فى تفسيره ٠ )١(‏ 
وأما ابن أبى العز الحنفی ء فقد فصل فى هذه المساله ٠‏ وأوضح 
فيها القول ء عندما استشكل على أصحاب الوجه الثانى قولهم بقوله 


" بل القول الثانی متضمن لأمرين عجيبين ٠‏ 


أحدهما ‏ کون الناس تكلموا حينكذ وأقروا بالايمان 2 وأآأنه 


بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه ۰ 


والثانى . أن الآيه دلت على ذلك , والآيه لاتدل عليه لوجوه 


أنه قال . " واشهدهم على أنفسهم " , ولابد أن يكون الشاهقد 
ذاكرا لما شهد به » وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار » 
ولايذكر شهادة قبله 2 و الشانی ٠‏ أنه سبحانه أخبر أن جكمة هذا الاشهاد 
اقامة للحجه عليهم . لغلا يقولوا يوم القيامه ١‏ " انا كنا عن هذا 
غافلين " , والحجه انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليها ء 
كما قال تعالى : " رسلا مبشرين ومنذرین ؛ لكلا يكون للناس على الله 


حجه بعد الرسل (٢)‏ ہ والثالث + تذكيرهم بذلك » لكلا يقولوا سوم 





)۱( انظر ٠‏ تفسیر ابن كثير »۰ ٠ ٦٦٢/٢‏ 
وشسرح العقیده . الطحاویه 2 ص ۲۷۰ ومابعدها ۰ 
والروح ص ۲۲۵ ومابعدها » واحگام آهل الذمه »۰ ۵۱۰/۲ ۰ 
(۲) سورة النساء » آيه ( ۱۲۵ ) ٠‏ 

















1 


القيامه ۰ " انا كنا عن هذا غافلين " » ومعلوم أنهم غافلون عن الاخراج 
لهم من صلب آدم كلهم 2 واشهادهم جميعا ذلك الوقت » فهذا لايذكره أحد 
منهم ٭ والرابع + فى قوله تعالى . " أو تقولواائما اشرك آباونسا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم " » فذكر حكمتين فى هذا الاشهاد : لفلا 
يدعوا الغفله » أو يدعوا التقليد › فالغافل لاشعور لهء والمقلد متبح 
فى تقليده لغيره 2 ولا تترتب هاتان الحكمتان الا على ماقامت به الحجه 
من الرسل والفطره ۰ الخامس . فى قوله تعالى " افتهلكنا يما فعطل 
المبطلون " ء أى توعدهم بجحودهم » وشركهم لما قالوا ذلك ؛ وهو سبحانه 
انما يهلكهم بمخالفة رسله 2 وتکذیبهم» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن 
ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وائما يهلكهم بعد الاعذار والانذار 
بارسال الرسل ٠ )١("‏ 


واما ابن تيميه رحمه الله فانه يجلى هذا المعنی بقوله ۰ "فهذه 
الشهاده على آنفسهم» التى تتضمن اقرارهم بآن الله ربهم ,2 ومعرفتهم 
بذلك ء و آن هذه المعرفه والشهادة آمر لازم لكل بنی آدم ء به تقوم 
حجة الله تعالى فى تصديق رسله فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القیامه ۰ 
انی كنت عن هذا غافلا ۰۰۰۰ شم ان الله بكمال رحمته واحسائه لايعذب 
آحد! الا بعد ارسال رسول اليهم ء وان كانوا فاعلين لما يستحقون به 


الذم والعقاب "(؟) ۰ 


ویقول ابن القيم وهو يدلل على أن الاشهاد كان بلسان الحالء 
لا بلسان المقال ٠‏ " انه سبحانه آخبر أن حكمة هذا الاشهاد اقامة الحجه 
عليهم ء لغلا يقولوا يوم القيامه > انا كنا عن هذا غافلین » و الحجسه 


انما قامت عليهم بالرسل و الفطره التى فطروا عليها "(؟) ٠‏ 


" وهذا ماذهب اليه البيضاوى فى تفسيره حين زكر هذه الآيه " انا 
سس سس س 


)۱ شرح العقیده الطحاویه »> ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ بتصرف ٠‏ 
(۲) درء تعارض العقل و النقل ۰ 84۱/۸ » 555 * 
(۳) الروح » ص ۲۲۵ ۰ 














- ٢ 


كنا عن هذا غافلين " ۰ وبين ان حجة بنى آدم ستكون قولهم انهم لايذكرون 
هذا الاشهاد ,2 ولایعلمونه »وهم عنه غافلون > بدليل ان گل بت ہے آدم 
لايذكرون هذا العهد ء ثم بين رحمه الله » أن هذا يكون عذرا قبل 
التمكن من العلم به > ولكن بعد التمكن من العلم به لايصلح عذراءولايعلم 
هذا العهد الا من طريق الرسل ٠ )١(‏ 


فهذه الأقوال كلها تحكى أن هذا الاشهاد لایگون حجة الا بعد ارسال 


الرسل » وبلوغ النذ ارة ء وهوّلاء هم صفوة من قال بالوجه الأول ٠‏ 


وأما اصحاب الوجه الثائى فقد سبق نقل کلام العلامه الشنقيطى فى 
بيان أن الله لايعذب الخلق حتى يرسل اليهم الرسل » وان هذا المیشاق 


لايكون حجه حتى ياتى الرسول يذكر الناس بهذا الميثاق الذى نسوه ٠‏ 


فالحجدٌ اذ ليست فى الاشهاد نفسه » بل فى تذكيرهم به على السنة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » والمتأمل فی قوله تعالى " أن تقولوا 
يوم القيامه انا گنا عن هذا غافلين " ۰ یلمس ان‌المعنی - والله اعلم ب 
لقد ذكرناكم بهذا العهد 2 فى كتابنا وعلى لسان رسولنا ۰ حتى لاتقولوا 
يوم القيامه انكم گنتم غافلين عنه ,2 لاتذكرونه ۰ فالحجه فى ارسال الرسل 
لا فى هذا الاشهاد ,2 وهذا الاشهاد جزء من الأمور التى يخبر بها الرسل » 
وعلى الناس أن يلزموها ويتبعوها والا استحقوا العذاب فى الدني ا 
والآخره » لان الحجه قد لزمتهم بعد الرسل (۲) ۰ وهذا مصداق قوله تعالى 
" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "() وقوله تعالى " ولولا ان تصيبهم 
مصيبه يما قدمت ايديهم 2 فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع 


آياتك من قبل ان نذل ونخزى ٠ )٤("‏ 


ولكن فريقا من المفسرين ذكروا عند هذه الآيه المباركه أن هذا 
العهد كاف وحده فى مو اخذة العباد » وقیام الحجه عليهم » قبل ارس‌ال 
سس سس سس تست 
)١(‏ انظر تفسیر البیضاوی ۰ ۲۰/۱ ٠‏ 
(؟) انظر دعوة التوحید لمحمد هراس » ص۹۹ ۰ ٠ ٠٠١‏ 
(۳) سورة الاسراء ۰ آیه ( ۱۰ ) ۰ 
(ع) سورة طه 2 آیه ( ۱۳۶ ) ۰ . 








الرسل » حتى ولو لم يعلموا به ء وهذا الفريق هم بعض من قال بالوجه 
الأول ٠‏ 


ومنهم الزمخشرى فى الکشاف ء فقد قال فى هذه الآيه " فعلنا ذلك 
من نصب الأدله الشاهده على صحتها العقول , كراهة(أن تقولوا يوم 
القيامه انا گنا عن هذا غافلین)ء لم ننبه عليهءأو کر اهة( آن تقولوا 
انما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) فاقتدينا بهم 2,2 
لآن نصب الآدله على التوحيد » ومائبهوا عليه قنائم معهم فلا عذر لهم فى 
الاعراض عنه ,2 والاقبال على التقليد 2 والاقتداء بالآباء » كما لاع ذر 


لآبائهم فى الشرك ء و آدلة التوحيد منصوبه لهم" )١(‏ ۰۰ 


وقد نصر هذا القول الشیخ ابوعبد الله » عبد الرحمن بن عبدالحمید 


فى كتابه الجواب المفيد ء ولگنه هد انا الله واياه نصره بالباطل > 


سس 


لأنه قطع الاحاديث 2 ولوى اعناقها . وقطع وبتر كلام الأكمة » ونسب هذا 
القول الى ابن كثير 2 وابن | لقيم »> والبيضاوى وغيرهم 2 وهم مله 
براء » یقولون بضده » وينكرون هذا القول على من يقول به "(؟) ٠‏ 


ويقول الدكتور فاروق دسوقى . فى هذه الآيه " والحكمه الجليله 
هی ابطال حجة المشرك بعدم وصول الرساله اليه 2 اذا لم تكن الرساله 
وصلته > لذلك آشهد الله كل الناس بلا استثناء أحد منهم قائلا لهم ١‏ 
الست بربگم ء فرددنا عليه جميعا قائلين بلى ء ای نعم نشهد أنك ربنسا 
الواحد ء ولا رب لنا غيرك ۰۰۰ وبمقتضی "هذ | صار کل متا مسلما موحدا ۱ 
ویستتبع ذلك أن الانسان لیس بحاجه الى معلم أو رسول ء أو تبی لگی 
يدرك آن له ربا واحدا ء ولیس معنی ذلك أن الرسالات السماوية ليست 


ضرورية للبشر بل هی كذلك ۰ ولگن من وجوه آخری غير قضية التوحید "(۳) # ۰ 





(۲( الجو اب المفید فى حکم جاهل التوحید 2 ص ۱۷ الى ۲ ٠‏ 
(۳( محاضرات فى العقيده الاسلاميه 2 ص ٠ ۲٩‏ 
(#) هذا رأي المحتزلة »وهو رأي باطل ترد ه النصوص الكثيرة من الكتاب والسٴنق؛ 


سے 


فان الحجة لاتفوم الا بارسال الرس لكما ةال سبحانه : ڑا کا مَحَذِبِينَ حو 


٠:‏ سے 


تبعت رسوا “واذا کان المولى سبحائەل یعتبر هذا العهد حجة على عبادہ 
كما في حدیث ابي رضي الله عنه #فکیف یصح من احد نا ان يتقوّل على الله عز وط ؟ا 











أ 
کے 
نحن 


وهذا الكلام لادليل عليه » بل كل الأدله من الكتاب والسنه وأقوال 


السلف والخلف على خلافه ٠ )١(‏ 


وانی بحمد الله تعالى وقفت على حديث ابی بن كعب ‏ رض الله 
عشه ‏ وفيه الاجابة الشافيه 2 والرد الكافى لكل من كان له قلب أو آلقی 
السمع وهو شهيد ء لآن هذا الحديث يبين لنا أن الحجه لاتقوم على العباد 
حتى تأتى الرسل وتذكرهم وتنذرهم ۰ وتقيم عليهم حجة البلاغ » وبعد 
حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ؛ لايبقى لرأى يخالفه وزن 


أو قيمه 2 بل یفرب بكل مایخالفه عرض الحائط . 


وقد جاء فى حديث ابى ‏ رضی الله عنه ‏ فى تفسير هذه 
شيكا ۰ وانى سأرسل اليكم رسلا لينذرو كم عهدى ومیشاقی» وآنزل عليكم 


کتبی , قالو ا نشهد انك ربنا و البهنا ۰۰ ۲۳( ۰ 





(۱) تقدم کلام ابن كثير » وابن تیمیه ء وابن القیم » وابن ابی العسز 
الحنفی ۰ وغیرهم » بخلاف هذا القول ۰ وهذ! القول قول المعتزله 
کالزمخشری وغیره 2 وهم وان التقوا مع شيخ الاسلام ابن تیمیه > 
ومع ابن كثير وابن القيم فى القول بالوجه الأول فى تفسیر هذه 
الآيه ء الا أن الفرق بين قولیهم كبير » فالزمخشرى يجعل الحجه 
قاعمه على العباد جميعا بهذا العهد ‏ وهذا مذهب المعتزله ب 
والسلف وآتباعهم كابن تيميه وابن القيم وابن كثير يردون على 
ذلك ء ويقولون ان الحجه انما تلزم العباد بالرسل » كما هلو 
مستفيض فى القرآن و السنه ٭ 

ونظير هذه المساله ء التقاء منهج السلف مع منهج المعتزله 
فى القول بالحسن والقبح فى الافعال 2 و اختلافهم فى ترتب المدح 
والذم عليه فى الآخره ء بل هى عينها ‏ وقد سبق الكلام فيها 
ص ( ) من هذه الرساله » فالشيخ ابوعبد الله ء والدكت ور 
فاروق وغيرهم يرجحون رأى المعتزله على رأى السلف » وهم محجوجون 
جميعا بالكتاب و السنه و اقوال السلف ۰ وقد سبق بیان ذلك فى 
ص ( ) من هذه الرساله ۰ 

(؟) سبق تخريج الحديث ص ( ۲ ۰ ) ۰ 











وھذا الآثر یبین لنا فى قصة الاشهاد نفسها 2 أن الله تعالى يقيم 
الحجه على خلقه بانزال الكتب وارسال الرسل و النذر » أفبعد کلام الله 
من كلام ! وبعد حكم الله من حكم ؟؛ ولكن نفرا من الناس » گانی بهم 
يستكثرون سعة رحمة الله تعالى * ويستكثرون كذلك حب المولى عز وجل ؛ 
قطع المعاذير لعبادة بحججه الدامغة عليهم * فيريدون آن يضيقوا رحمة 


الله وأنى لهم ذلك 2 وقد وسعت رحمته السمو ات والأرض ! ۰ 


وقد جاء الخبر الصادق يبين ان الله عز وجل » قد أعذر الى خلقه, 
وأقام عليهم الحجه برسله وكتبه » وليس بدلائل قدرته وعظمته وخلقه ! 
وليس كذلك بما ركبه فيهم من العقول والآلباب ! ولا بهذا العهد المذكور ! 


ولكن بالرسل والكتب » وبهذا المعنی أحاديث كثيره منها مارواه البخارى 


فى صحيحه بسنده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال , ماأحطد 


آحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث الرسل وآنزل الكتب ٠ )١("‏ 





)۱ صحیح البخارى » كتاب التوحيد 2 باب لاشخص أغير من الله ۰ ۱۷/۱ > 


وصحیح مسلم 0 کتاب التوبه باب غيرة الله تعالی ؛ ۰۱/۸ 1 0 و انظر 


شرح النووی م ۷۲۷۸/۱۷ ٠‏ 





( ماورد في العهد من الأحادیسۓ ) 





۱ - حديث أنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم اتتےل۔ 
" يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة آر آیت لو كان لك ماعلى الارض من شی* 
آگنت مفتدیا به قال؟ فیقول نعم .فیقول قد آردت منك آهون من ذلك فقد آخذت 


عليك فى ظهر آدم ان لاتشرك بی شيشا فأبیت الا أن تشرك بی " (۱) ٠‏ 


وهذا قد يقال ان هذا دلیل على أن الاية كافية فى المو اخذة »و الاجابة ان ذلك 


بعد ارسال الرسل ,و الا فماالذى ادراه أنه آخذ عليه العهد علولا تذكير الرسلبذلك٠‏ 


ولولا ذلك لاعتذر هذا الرجل بانه لم تأته الرسل اذ أنه كان غافلا عن ذلك 


ولم یعلمه او انه لایعلم ماهو الشرك ۰ 


فان أهل الفترة والمعتوہ »و الاصم »و الاطفضالءیدلی كل بحجته عندالله عز وجل 
ولما كان هذا الرجل المذكور فى الحدیث لايدلى بحجته ولايعتذر بشىءفهذا اقر ار منه 
بانه قد جاءته الرسل ووصلته الدعوة ءفقوله فى الحديث " فآبيت الاآن تشرك بى " 
يدل على الاصرار على الكفر والتمسك به بعد بلوغ الدعوة كما كان الكفار يقولبون 


لرسل الله تعالى " انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون" (۲) ٠‏ 





)١(‏ انظر صحيح البخارى»كتاب احاديث الانبياء ءباب خلق آدم وذريته ءفتح الباری 
٣٦‏ ءبخاری ( ۲:۲۰۲۳۹/:۰۲۲۳/۲ ) ۰ و انظر صحيح مسلم باب طلب الكقار 
الفداء بملء الارض ذهبا »شرح النؤوی ۷/۱۷٤٢۱ءمسلم‏ ۱۳۵۰۱۳/۸) ٠‏ 
ورواه الامام أحمد فى المسند ۱۲۹۰۱۲۷/۳ ٠‏ 


(؟) سورة الزخرف آية "لا ٠‏ 











۹۸ 


٢ے‏ حديث الامام آحمد عن ابن عباس رض الله‌عنهما - عن النبى صلى الله عليه 
وسلم "ان الله آخذ المیشاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفةء»فأخرج من 
طبه كل ذرية ذرآها فنثرها بین يديه ءثم كلمهم قبلا قال الست بيربكم.قالو!ا 
بلی؛شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين »أو تقولو| ........ 


الى قوله المبطلون " ٠ )١(‏ 





(۱) الحديث آخرجه الامام احمد فى المسند ۳۷۲/۱ ۱۵۱/۰ عوابن جرير فى التفسیسر 
برقم ۱۵۳۳۸ وابن آبی عاصم فى السنة ۸۹/۱ عوالحاگم ۵1/۲ وقال صحيح 
الاسناد )وو افقه الذهبى »وذكره الهیثفی فى المجمع وقال*رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح” ۲۵/۷ »وذكره الالبانى فى الصحيحة اید و ۱ 
وانظر + فتح القدير ۲۱۳/۲۰ “وقال الشوگانی: ۲ اسناده لامطعن في .ودره 
النحاس فی التفسير ۱۰۱/۲۳ وقال عه "آحسن ماقيل فی تفسير الايةماتواترت به 
الاخبار؟ وساقه ۰ 5 
وذکره ابن الجوزی فى زاد المسیر ۲۸۸۰۲۸۲/۳ ٠‏ 


م مور مد بو 22 


رس قا : مواجہة وعياناً» يقال :ولقيته قبلا ُوقبلا ءوقبلا ءمواجہة وعیاناً ۰ 
انظر اساس الیلاغة للزمخشر ي٤“(‏ قبل ) ۳/۱ ۰۳ 
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۳ حديث الامام آحمد أن عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه تب 


سكل عن هذه الآية ل واذ آخذ ربك من بنی آدم ۰۰۰ بخ فقال عمر : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم سكل عنها فقال:" ان الله خلق آدم عليه السلام ثممسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة ويعمل آهل الجنة يعملون 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون" 
فقال رجل يارسول الله ففيم العملءقال رسول الله صلی الله عليه وسلم"اذا خلق 
الله العبد للجنة استعمله باعمال اهل الجنة حتى يموت على عمل من آعمال آهل الجنة 
فيدخله به الجنةءواذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال آهل النارءحتى يموت 





)١(‏ رواه الامام مالك فى المودلاً ۸۹۹۰۸۹۸/۲ »في كتاب القدر »وابو داود برقم 
)٦۷۰٤(‏ فى كتاب السنةءباب القدر »و الترمذی فى سننه برقم (۱۵۳۰۷) وقلال 
حديث حسن »و أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ۱۱۰/۹٩‏ .و السیوطی فی الدر 
المنثور ۱۱/۳ »و ابن کثیر فى تفسيره ۲٣٦٢/٢‏ 2والقرطبى فى تفسيره ۳۱۵/۷ > 
وذكره شارح العقيدة الطحاوية ص ؟ »قال الالباني فى الضعيفة ۰" صحيح 
لخيره الا مسح الظهر فلم آجد له شاهدا" سلسلة الأحاديث الفعيفة برقم 
(۳۰۷۰) ۰ 1 
والحق ان له شاهد! نغل عنه الالياني »مح‌انه رمز له بالصحة في تحلیقه على العقيدة 


الطحاوية »انظر ص ( ١١١)»من‏ هذه الرسالة ۰ 




















٤‏ - حديث ابن جرير بسنده عن جرير قالء مات ابن الضحاك بن مز احم ابن ستة 
یام قال فقال ياجابر اذا آنت وفعت ابنى فى لحده .فآبرز وجهه وحل عنه عقده 
فان ابنى مجلس ومسكول ءففعلت به الذي امرهءفلما فرغت قلت : يرحمك الله تيه 
يسكل ابنك ؟ من بساله اباه؟ قال يسال عن الميثاق الذى آقر به فى طسب آدم 
قال. حدثنی ابن عباس "١‏ أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمه هو خالقها 
الى يوم القيامة »فآخذ منهم الميثاق ان يعبدوه ولايشركوا به شیشا»وتگفل لهم 
بالارزاق »شم أعادهم فى طبه ءفلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى المیئشاق 
يومكذ »فمن آدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الاول.ومن ادرك 
الميثاق الاخر فلم يقريه لم ينفعه الميثاق الاول »ومن مات صغيرا قبل أن يدرك 


المیشاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطرة )١("‏ ۰ 


۰ ٦٦٢/٢ تفسير الطبرى 1۱۱/۹ و انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 











۱۰1 


۰ حديث ابی هريرة  رضی الله عنه - قال‎ - ٥ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " لما خلق الله آدم مساح 
ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة ,2 
وجعل بين عينى كل انسان منهم وبيصا من نور 2 ثم عرضهم على آدم ء فقال 
آى رب من هؤلاء ؟ قال : هولاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص مابين 
عينيه ء قال : آى رب من هذا ؟! قال هذا رجل من آخر الآمم من ذريتك 
يقال له داود ,2 قال رب وكم جعلت عمره ؟ قال ۰ ستين سنة » قال آی رب 


الموت قال أولم يبق من عمرى آربعون سنة ؟ قال آولم تعطها ابنسسك 
د اود ۱ قال فجحد آدم فجحدت ذریته » ونسی آدم فنسیت ذریته وخطسی: 


آدم فخطكت ذريته "ء وفى رواية الحاكم . ۰۰۰۰۰ الى أن قال : " تلام 
عرضهم على آدم فقال ياآدم هولاء ذريتك واذا فيهم الأجذم والآبرص والآعمى 
وأنواع الاسقام , فقال آدم يارب لم فعلت هذا بذريتى ؟ قال کی تشکر 
نعمتی 2 وقال آدم يارب من هولاء الذين آراهم أظهر الناس نورا ؟ قال 


هولاء الانبياء ياآدم من ذريتك " ثم ذكر قصة داود گنحو ماتقدم ۰ 





(۱) رواه الترمذى برقم ( ۲۰۷۸ ) فى كتاب التفسير باب ومن سلورة 
الاعراف » وقال " هذا حسن صحيح " ۰۰ » وذكره ابن أبى عاصم فى 
السنة برقم ( 5١٠4‏ ۰ ۲۰۵ ) ء ورواه الحاكم من حديث ابى نعيم 
الفضل بن دكين وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه 
الذهبى ۳۲۵/۲ وابن كثير فى التفسير ۲۱۳/۲ والقرطيى فى 
تفسيره ۲۱۰/۷ ۰ وذكره شارح العقيدة الطحاوية ص ۲٦۷‏ ورمز له 
الالبائى بالصحة فى تعليقه على السنة لابى عاصم ٠ ٩۰/۱‏ 

















- 
٦‏ آثر : أبى بن کعب رضی الله عنه 


فى قوله تعالى :۰ ۷۰ واذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرياتهم ٠٠٠١)«*(‏ ٭ 


الآيات قال ۰ " فجمعهم له بومتذ جميعا ماهو كاكن منه الى يوم القیام5 ۰ 
فجعلهم فى صورهم 2 ثم استنطقهم فتكلموا ء وأخذ عليهم العهد والئمیشسسسساق, 


وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا بلى ۰۰ الآية قال فانی أشهد عليكم 
السموات السبع والآرضين السبع ء وآشهد عليكم أباكم آدم أن تفولوا یسوم 
القيامة لم نعلم بهذا ء اعلموا انه لا اله غيرى ولا رب غيرى » ولاتشركوا بى 
شيكا ء وانی سأرسل اليكم رسلا لينذرو كم عهدى وميثاقى , وآنزل عليكم كتبى › 
قالوا ۰ نشهد آنك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك ؛ ولا اله لنا غيرك 2 فأقروا 
له بيومكذ بالطاغة » ورفع آباهم آدم فنظر اليهم » فرأى فيهم الغنی والفقير » 
وحسن الصورة ودون ذلك » فقال يارب لو سويت بين عبادك ؟! قال : انى آحببست 
أن أشكر ۰ ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور ؛ وخصوا بميثاق آخر من 
الرسالة و النبوة » فهو الذى يقول تعالى بي واذ آخذنا من النبيين ميثاقهم(١)‏ 
۰ 4 الآية » وهو الذى يقول # فآقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله (۲) 342۰۰ 4 
ومن ذلك قال بل هذا نذير من النذر الأولى (8).. 4# ومن ذلك قال # وما وجدنا | 


لاكثرهم من عهد (4) ۰۰۰ #الآية (ه) ٠‏ 





(۱) سورة للاحزاب » آية ( ۷ ) ۰ 

(۲) سورة الروم » آية ( ۲۰ ) ۰ 

(۳) سورة النجم » آية ( +ه ) ۰ 

(») سورة ااأعراف 2 آية ( ۱۰۲ ) ۰ 

(o)‏ رواه عبد الله بن الامام آحمد فى مسند ابيه ۰ ۱۳۵/۵ و الحاکم فى 
المستدرك ۰ ۳۲۳/۲ ۰ :۳۲ ۰ وصححه واقره الذهبى ء قال الهيتمسى: "رواه 
عبد الله بن آحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربانی وهو مستور ؛ وبقية 
رجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد ۰ ۲۸/۷ و آخرجه ابن جرير الطبرى فى 
تفسیره ۰ ۱۱۵/۹ 2 وذگره ابن عبد البر » انظر تجرید التمهيد ص ۳۰۸۰۳۰۷ 
و السیوطی فى الدر المنثور ۰ ۱۲/۳ ۰ وذگره النحاس فى تفسیره » معانسی 
القرآن ۰ ۱۰۲/۲ ۰ و القرطبی فى تفسیره ۰ ۲۱6/۷ ۰ مختصرا .وابن کثیر فی 
تفسیره ۰ ۳۱۳/۲ وابن الجوزی فى زاد المسیر »۰ ۲۸۵/۳ ۰ و الشوگانی فى 
فتح القدیر ۰ ٦٦٢/٢‏ ۰ وذگره ابن تيمية فی در * تعارض العقل و النقسل 
۸ ء ۳۹ ۰ وعقب عليه بقوله " هذا القول بحقق القول الآول نی أن 
كل مولود يولد على القطرة ۰۰۰ " وذكره ابن القیم فى آحکام آهل الذمة » 
۳ مستشهدا به ۰ 

(ع) كذا فى هذه الرواية بالجمع » وهی قراءة نافعوابوجعفر؛ و ابن عامر ءویعقوب 
من العشرة ء والباقون ( ذريتهم ) بالافراد ٭ 
(انظر + الاقناع ۷۷۳/۲ ء وتحبير التيسير 2 ص ۱۸۰ ) ٠‏ 
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الا بعد الاعذ ار البيهءبارسال الرسل»و انز ال الكتب»وهذه الآيات التی تنادی بكمال 
عدل الله عز وجل»وسعة رحمته بعباده ٠وعظيم‏ حجته على خلقه ‏ مبئوثه فى القران 


الكريم كله »لاتگاد تخلو سورة من السور من هذه المعائى . 


والذى يتتبع هذه الآيات الكريمة »ویتفگر فيهاءيجد أنها تنفی العذاب فى 


الدنيا والآخرة عمن لم تبلغه الدعوة »وتصله الرسلءوتقام عليه الحجة. 


وفى هذا اجابة دامغة للعلماء الذين يرون ان آهل الفترة - ومن فىحكمهم ب 


معذبون فى الدنیا والآخرة | 


وساقسم الآيات التى سأوردها فى آهل الفترة الى آقسام اربعة : ب 

أ آيات تنفی وقوع العذاب الدنيوى عنهم حتى يأتيهم النذير ۰ 

پات ۰ ¢“ ¢“ “e‏ الاخروى عن كل من لم يأته نذیسی ٠‏ 

ج د ۰ ¢“ 4“ الام رییسسسسسن معا الدنیوی و الاخروی عن كل من لسم 
یاته نذير ۰ 


د - آيات تبين ان هناك من لم ينذروا »ولم تطهم الرسل - وهم آهل الفترة . 


علما بانى لم آت بجميع الايات ‏ لانها كثيرة جدا فى هذا المعنی - وانما 
اتيت بمايتطلبه البحث »ويقتضيه المقام »وتركت آيات آخری خشية الاطالة ءوحاولت 


أن آقدم الآيات التى فيها دلالة اقوى للمعنی المر اد ٭ 


وسآورد هذه الآيات مرتبة حسب هذه الاقسام »شم أتبعها بأقوال المفسرین 
فى نماذج من هذه الآيات ٬ليتضح‏ وجه الدلالة من هذه الآيات »ولیسهل معرفة المر اد 
منها ۰ 
- وماتوفیتی الابالله ب 











ویب 
+ 
لعفت 


(آ) آيات تنفی ونوع العذاب الدنیوی منہمحتی یاتی النذر 





ص 7 

رک کک ت 2 هر هاي ہے عم ص یر ص ٭ ی عھھ ور اح سیم کور یرہ ر ص سا 

أ اس + ولولاان تصیبیم مصيبة بماقدمت ايديهم»فيقولوا ربنا لولا ارسلت إلينا 
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سر 
22 
م ورن کہ ۔ ہیس کم وک ر 0 


۳ ع 
رسولا فنتبع آيانيك ونکون من المَومنین ٠ )١(*‏ 


52 
کے ص سے مص و ص س رص ص 
ص 6 ور ص صر کے کے کے م ص کے 
- انا اهلكناهم بحذا قبله لقا + ربٹنا ت اليد 


مرو و ها مر سے ص و عه ىن سوام 
رسو فنتیع آياتك من قبل أن ندل ونخزی ٭ (۲) ۰ 


سے 


- و ہے و ۱ 
مر ا اسراو مرج . ص ا ھپ و ہم 7 یں“ ل کے و ہے دج 0 
۲ - ٭ وماکان رك مهلا القرى حتی يبعت فی أيه رسوا یتو عت م 
: 7 
ات 7 
اياتنا» (۲) ۰ 
۳ صر مر ۵ سے کے ص یی“ مسا ورت 


0 
8 ے .سے ر س مر 
لا لها منذرون »ذكرى وَمَاكنا شالمين*(4) . 


میم 


رک 
امة رسوا کذبوه فاتبونا بعضهم بعضًاء وجعلتاهم آَحَادیيتےے> 
-- 


۷- وکا آعلکت من كريّةر إلا وَلَهَا کتاب مَعَلُومٌ 4 (۷) . 

۸ - هوق ییوت نگل اَذ من کبیں کا متيف تلو بادبیک سروبوژشر 
وبالکتب المنیر »ثم أَحَدْت الذين گقر وا ,مكيف کان تکیر * (۸) . 

0 ۱ 
۸-٩‏ کم" إن مرججهم اک الججيم انهم" الهو ا اب کم ضالین, هت على آکارهم 
و ۶ ڪر 272 

يعون ولک كل فک أتكر وی رلک آرعنک هیا قنزرين کانشو ‏ 
س س ص 1 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(o) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


سورة القصص آيةلاع'. 
سورة طه آیة ۱۲6 


سورة الشعر ۶۱ آية ۲۰۸ - ۲۰۹ ۰ 


سورة الانعام آية ۱۳۱ ۰ 

سورة المومنون آية ٤٤‏ ۰ 

سور الحجر آية ٤‏ ۰ 

سورة فاطر آية ۲۱:۲۵ ۰ 

سورة الصافات آية ( ۸ - ۷۳ ) ۰ 











(۷) سورة 


بوت آية ۳٣۷۰۱۲۷۲‏ 


)٥( 
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° ٥° سورة فصلت آية‎ )٤( 


سورة سيا آية ۱۷۰۱۱٦١‏ ۰ 





(؟) سورة الفرقان آية ۳۷ . 
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کہ و ص م ۹ے و ھت لدي ہے م مد ہم کے ےھ 2 
ےہر سے ہے سے مر 

س دعس الاک کے و ۔ و م رصص سو مر ےہ وص ہے کس ا رہ e‏ 
اشد مد قوة »و ثارو ا الارض وعمروها 1 مقاعمروها وجا ۶ تہھستسسم 


7 0 ۱ 
ورف تو سا صا ساسا کہ ہے اهر س وں ماص ون ابر ٭ تو ووی ہک و سا 
رسلهم بالبینات فما كان الله ليظليمهم وّلکن كانوا آنفسیم یظلیمون(۱) ۰ 
ومد کس ب صوورھ کے سط 2 کے ھ هدن م ےم ہ مہ ہہ 
۸ - # ولقد ارسلنا من قبلك رسلا ۳ مهم فجا ۶و بالبينات فانتقمنا من 
.- سے 
۔ وع کا رو ھا ما مر 7ل 07م اوه واص 
الذين اجرّمو! وکان حقا علينا نصر آلمومنین ۲(۷) ٠‏ 
بر e‏ 3 سب کے 
بی کر روت رورس موم ال رتم سجر زیر ےار رک رەم رم و 


رە رع عصہ 9 مس ری ص صر سرو 
. 1 


مھ مس 0 و 
بعضا »وجعلت‌اهم احادیث »فبقد ا لقوم لایتومنون * (۳) ۰ 





(۱) سورة الروم آية و ۰ 
(۲) سورة الروم آية ٤۷‏ . 
(۳) سورة المومنون آية ٤٤‏ ۰ 
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سورة قافر اأية ۵۰۰۶٩‏ ۰ 
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عذاب الاخرة عن كل من لم يأته نذیسر 








۱۰۸ 


حم 
مس ہے ف یعلمون- اذ اذر الا غلال ي 
وت ارس به لت فسو 
ی 
لذ ہی بالكتاب سا" سار یسجرون ٠ )١(#‏ 
۸ - و دی تیج فی الکمیم شم فى فرح هر مه 
ال سل" یسحبون تم كنم قو 
آعن فرهمه 7 مرم واج صر ۳ یکه فاستکبر 
سی کیہ هو ایانتی تتلى 
ض_ سے مر 1 2 سكن 
وت الزن كفرو 
۹ - 7 ص (۳) ۰ 
۴ 7 )۳( 7 متکبرت وکت من الکافرین 
رین مك آیتاتي لت بنا و استکبرت و 5 
بل قد" جاءتك آیاتی فکذبت ب ين 5 * (4) ٠‏ 
٠‏ لابلا 0 صم س لمر 
8-0 * الذي" آرسل انید وکا ۲ 
ويم مشعث مر" كل امقے ص م ۳ کیو ری وجکتا بل سور 
هر o‏ 0 8 1 
-٢‏ ۾ ویوم می کو اکر کیا بے مب صر 2 یه رب 
# ويوم تہ ث فی کلر ۳ رو مو و قضی بیس بالقسط وهم ہوم ص 
-- 7 
۴ کی ہے سی وم جَاء رسولهم فض ن له الشيطاق ت3 
7 ھ > مقر رسو 7 م ہے 55 قعلك هَوَينَ لهم ۱ 
-٤‏ 0ے ص ۶ © مر 1 آ من ے7 
۾ تشم تقد ارتنت کی آم 
6 1 کے مک هر ۸ 
و رم ہےر ہے ی2 الب 0 ) ( م وم 1 آذ )4( ۰ 
و كك اة بشهید وت بك على هولا شهب 
س کی ر ”عم 5 
صر ۳ کل امه ب رر سے ۳ هم سے ۱۰ 
1١‏ قکیة جک اکٹ وجل متك یی کت ا کے یھی 
وجب اد ی بسا ہب رو +یالیتنی باتخذت مع ص حم 
۷- ہیں ہے مرت مص یقول یم 
مت و >۔ لم یدیشر ب 
ل سے 2053 د قلات غلبي 
ت لم ۱ 
لیتنی 


7 ور صا صر ١1‏ 
(۱۱) كفَععِيَڈ يهم الآنبا ۶ يومد فهم 
تحذ ہے اجبشم المرسلين» فعميت ام 
7 فیشول کاذ ا اجبتم : 
ناد فیقو 
1 ویوم ينار 
ھ۔ 





5 غافر آية ۷۲۰۷۱۰۷۰ ۰ 
سور سو موم ۰ 
۱ ة الحائية آية ۳۱ 
) سورة . الزمر آية وه 
اف آية ٦‏ ۰ 
ة الاعر 9 
٤‏ ) سور 7 
۸٤ )‏ ۰ 
) سورة النمل اية 
( 


۰ مس ي ۳ ۰ 
(۱۰) سورة الاعراف آية ه ۰۸ 
(۱۱) سورة الفرقان آية ۰۲۷ 

يد يدم 1 .۰ 
(۱۲) سورة القصص آية ٦٦؛‏ 





ط سم مر صر سےهر ص ص رم ص ا س جر 
ص ہر فرص سے غ٢‏ ےو ہے ماشه ہہ و or‏ اک 1 
١‏ وإذا تتلیٰ کلب آیاتت ؤلیٰ مستکیو! کَانْ لم یسمعھا کان فی ادي و وقر 
سے 
لال ر مها 01 
قبشرهہ بعذاب الیم ٭ (۲) . 
7 5 وم گے مه ہے ص ور 7 و صا وو 
رک سو مس سہ 0 کس ×۶س ہرد ہے هت وو 2 ١‏ ت 
٢‏ '٭ولقد بعثتا فی كل امقر رسولا ان اعبدو ! الله و اجتنبی لطاغون فمنیسم 
عن و مس وم کہ رصم و( کک و 3 فانظ”. | © 
7 1 2ھ ۴ ےھ 0 
من هدی الله ومنهم مَنَ حَقت عليه ١‏ لة 2فسيروا فى رض فانظروا كيف 
ہے سم سس سے 
كان عاقبة | ربين ٭ (۳) ۰ 
رص و صم ص کی ہر رص رص سر مام 
کس سعی ہے سو 51 ن بهذا القران »ولابالذی بین يديه ولو ترىئ 
۳ - ل وقال اگذین كفروا لن نؤمن بهذا القران »ولابالذی بین روا 
ص عا مین مت مر و ص 
موقوفوں عند ربهه ءيجم بعضْهة” الی بعض ۲ +یقول“ الذزين 
باذ الظالیمون موقوفون عند ربهم يرجح بعضهم إلى بعضرِالقول یقولِ دی 
گت ص مص ص کے کم ام سے 
ک2 بکھں مه وه مدرم ۰ وأسروا الندامئتة 
استضعف دی تگى؛ | لا ۱ لكنا مؤمنین ۰۰۰۰۰ و آسر 
ہا مام سس ںی ضہ مم کے ا مي ا يده | ره ود الا سو 
ص صر کہ مر 
يعملون ۾ ٠ )٤(‏ 
ص ۳ و سم وما هو سے 
کے کے ہے نے رھ ہے سے بھی ٦‏ کے کاک بے ٠‏ 5 
٤‏ - بل ونادوا یامالك لریقض علینا ربك » ل با کِٹون لقد جشنا الحقر 
ص ہو صو کے وا سا 
ولکن" اکثرکم للحق کارہُوںَ #(ه) ٠‏ 
8 0 ہے 





(۱) سورة الحاثية آية ۸۰۷ ۰ 
(۲) سورة لقمان آية ۷ ۰ 
(۳) سورة النحل آية ۳۱ ۰ 

(+) سورة سباً اية ۳۳۰۳۱ ۰ 
(ه) سورة الزخضرف آية ۷۷ ۷۸۰ ۰ 














(ج) آيات تنفى الامرين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة - بدون النذير - ۰ 





١‏ -وی آهل آلعتب قد جاکم رولت بین نکم على فترقر مي الرس آن تفوس وا 
اجا ا من بی ر_ولانذير فد جا کم شین وتزین و الله علی کل یر 
7 
قدير 4 ٠ )١(‏ 
۲ - یماگتا مَعَدِيِينَ عتی تبعت رسو 4 (۲) . 
۳ ےش کذبت قبلهم” قوم توح و الاحز اب من بعدهم وعمت ہل اة برسولهم دیآخذوه وَجَادَنُوا 
بالب طل لِيَدَحِضُوا ب الق فاخذتيم: فَكَيفَ > گان عقاب روكدلك حقت کلم رب اك 
على اگذین کفروا "یم اماب السار 4 (۳) ۰ 
9) و ومن آعر تمن ذكرى کون که مهيكة متكا وَتَحَمْرة يوم الؤيام ام ٭ ) . 
(ه) + قل ای کیو اقب هه ,كل "له هميد بيني وَبَيسَكُم بی او له متا 
۶ 
و سے د 
و ےی ہے 
)٦(‏ ٭ هذا بلاغ للساس ولینذرو ا بە_وليعلمو | آنما هو اله واحد وليّذك سر 
ول ١‏ لباب *# )٦(‏ ۰ 


(۸) # لینر آلذین ظلمُو ۱ شرا للمخسنین *#(8) ۰ 


۳ 
مہ ےک فرظ ور و و ہےر تیو سم هاش ر رو مر ہد 
)۹) % وهذ ! کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون »أن تقولو|ا 
سم - ےہ وص ص سر صر ص رضن سا کے سل 
ara, © 2 2 “2 ۱ 7‏ ہي 
انما انر الكتا طائفتے: ن قبلشا ان كنا درا لذا 
یا نزل گتاب ثفتین من قبلنا ون عن در استهم فلين 
مق سو و دم یی ي مراص صا نے مر و“ وب ما اور ے سم سے رین 
أو تقولو؛ لو آشا انرل علينا الكتاب لگنا اهدی منهم فقد جا جا کم بی 
ص صے 
مر ے ر ورور رہ ر کد صصے کے ہہ سے تہ ا و ي سرمسمرحصوم مزر ی 
من ر وهدى ورحمة فمن ۱ 7" ممن گذب ب یات الله وصدف عنها ستجسزى 
سے مر ص سے 
م صرح تق ص سم ےکم پگ ورت ام سر ك ھ ص 1 . 
الذیین یصدفون عن آياتنا سوء العذ اب بما کاتوا يصدفون» (9) ۰ 





(۱) سورة الماقدة آية ۱٩‏ ۰ 

(۲) سورة اسر ۶۱ آية 1۵ ۰ 

(۳) سورة غافر آية ٦٦٦‏ ۰ 

(ع) سورة له آية ۱۲ ۰ 

(ه) سورة الانعام آية ۱۹ ۰ 

۰۵۲ سورة ابر اهیم آية‎ )٦( 

(۷) سورة یس آية ۷۰ ۰ 

(۸) سورة ااحقاف آية ۱۲ ۰ 

۰ ۱۵۷۰ ۱۵۹۰ ۱۵۵ سورة الانعام آية‎ )٩( 











رہ 
کے 
ن 


شرة ) 
(د) آيسات تبين أن هناك من لم بنذر ( وهم اهل الفتر 


م 
ص ہ ہم cr‏ نذير ))۱( ۰ 
هه ۰ ٦‏ 
مهف | ماجاءنا من ودد اکر 
ھ 


o 
من‎ ۳ “a o 
دا کی می آرسلنا اليهم قبلك م‎ 
وماآتيناهم من کتب یدرسوتھا و‎ 
7 ر5- پ٭ وما 9 ص مہ مر‎ 
رس اسلف و‎ ۰ : 
. )۳(۷ نذیر #(؟) قبلك لعلیغ يتذكرون‎ 
#۶ ھے ص ہے سک وی ؟ كذ من قبلك لعلهم يتذكرون‎ 0-7 
٠ (4 ٭ مد اکب کیہ کے کانٹی>‎ > 
۲ 5 ق كك ما نذر آباوهم 8 ہے سر مت مر ر‎ ٣دن‎ 
کک بل هو الحق من ربك ء لتنذر‎ 9 
ا یکول یں افد 1ء بل هو س ص‎ 
۰ سب سرصم سس وو ر دون #زه)‎ 1 2 ۰ ¬ 
و تذير من م 3 وو ہے ھ ات کے کم‎ 
۱ مي سے 7 7 سس پک ° د ےا عليهم آياتەه_ویزکے_‎ 
ھو الذي بعث فی الأمِيين رسوا منهم ب کے و‎ 
۰)0(4 هو اللي بت نے موی ا انوا من بل کف کل یی‎ + - 7 
۳ هس خر بر 2 ۹ ۰ ب‎ 
یمهم الگتاب وا لحكمة و ان کانو رت ہے مر‎ 
٠ )۷(4 ہے ے سے كل فرية کذیرا‎ 
ص 7 قرب ب م‎ 
و ولو 2 ۱ 2 ص و کرس کو مه ترون‎ ۷ 
و‎ = 
81 7 شاب أنولساة مبارك فاتبھوة و اقرا‎ 
ما‎ e ہت كتاب انز ناه ر 2 حر ۔‎ 
٭ وهذ ! کتاب ص ہہ صر صم © نا وان كنا عن‎ -4 
۳ و ! طاء . قبلنا‎ ٦ سے وو‎ 
کے و سور ات آنزل الكتاب على تین ور ھ‎ 
r 7 ان تقو ا با‎ 
٠. چم رم ام‎ 
)۸(۷ بر استسهم لغافلين‎ 
در رما سے م م‎ 
۰ (1)4 93 ہی درو ومن‎ 
(١ لأنذركم ہے ۱ رر من‎ + - ٩ 
۰ ۰ ۰ , 2 وی‎ 
a E وَعجبُوا آن" جا شم در متهم #( ہے کم‎ 
وعجب 1 م رسوّلا من انفسهع يتلو‎ # 1۰ 
ک الله علا آلمومنین-اد بعث فیهم ر ص مہو‎ 
یں ہے ات على آلمومنین ا مر مر ص و ٭ ۔ ور‎ 
من کے الحكمة و اج کاخُوا من قبل‎ 
٭ ۱ ار ۳ ة وان سوا من‎ - -1 
مھ لکتاب و 0 گر‎ e 7 
رصم 2 آياته ويرکيهم ویعلمهم الكد گے‎ 
علیهم ياتا وی زجاع‎ 
ص ۰ سل ور ور‎ 
۰ )۱۲(# کفی شلال مَبين 11%( کےا سے کے و مدا شی ۶ ی جیب‎ 
سے سے محر ۳ © ره الگا ون‎ 
ہے ص هر ی ھ8 , فر فقال مد‎ 1 
ص * جاه مندرر متهم‎ 
< که | أن‎ 
2 ۷ ۲ 
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آقوال المفسرين فى بعض الابات الراردة فى آهل الفترة 





قوله تعالى + لي ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل#*(١)‏ 
من الرسل کی لاتقولوا ٠‏ ماجاءنا من بشير ولانذير »يعلمهم عز ذكره أنه قد قطع 


عذرهم برسوله صلی الله عليه وسلم »و آبلغ الييهم فى الحجة " )؟) 


وقال آیضا : " قد آعذرنا اليكم و احتججنا عليكم برسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم اليكم , وأرسلناه اليكم ليبين لكم ماآشکل عليكم من آمر دينكم › 
كيلا تقولوا : لم يآتنا من عندك رسول يبين لنا مانحن عليه من الضلالة . فقد 
جاءكم من عندى رسول يبشر من آمن بی وعمل بما آمرته وانتهی عما نهيته 2 وينذر 


من عصائى وخالف أمرى "(؟) ٠‏ 


وقال آبو حيان + والمعنى على فتور و انقطاع من ارسال الرسل ٠ )٤(‏ 

وقال أيضا .و المعنی الامتنان عليهم بارسال الرسل على حين اندلمست آأثار 
الوحي وهم أحوج مايكونون الية.ليعدوه أعظم نعمة من الله وفتح باب الى الرحمة 
ويلزمهم الحجة فلايقبلوا غدا بانه لم يرسل اليهم من ينههم من غفلتهندتم:" وآن 
تقولوا" مفعول من أجله »فقدره البصريون ١‏ كراهة آو حذار أن تقولو١‏ ,وقدرهالقراء 


لقلا تقولو ١‏ ويعنى يوم القيامة على سبيل الاحتجاج " (ه) 5 


وقال ابن كثير ۰" بقول تعالی مخاطبا آهل الگتاب من الیبهود و النصاری بأنه 


قد آرسل الیهم رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم خاتم النبیین الذی لانبی بصسدہ 


۰ ۱ سورة الماقدة آية‎ )١( 
۰ ۱۵۷/۱۰ (؟) التفسیر‎ 

(۳) التفسیر ۱۵۸/۱۰ ۰ 

۰ 10۵۲/۳ البحر المحيط‎ )٤( 
۰ 1۵۲/۳ (ه) البحر المحيط‎ 




















۳ 


ولارسول »بل هو المعقب لجمیعهم »ولهذ ا قال" على فترة" آی بعد مدة متطاولة 


مابینن ارساله وعیسی ابن مریم" (۱) ٠‏ 


وقال أيضا ۰ والمقصود ان الله بعث محمد | صلی الله عليه وسلم على فترة 
من الرسل »وتلموس من السبل وتغير الآديان »وكثرة عبادة الأوّثان والصلبانءفكانت 
النعمة به آتم النعم والحاجة اليه أمر عمم »فان الفساد كان قد عم جميع البنلاد 
والطفيان و الجهل قد ظهر فى سائر العباد الا قلیلا من المتمسكين يبقايا من دين 
الانبياء الاقدمین " حتی قال .“فكان الدین قد التبس على آهل الأرض كلهم حتے ' 
بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق و آخرجهم الله به من الظلمات 
الى الشور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء »ولهذا قال تعصالسی 
# ان تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذیر ۶ ای لغلا تحتجو ! وتقوللوا ياآيهاالذين 
بدلوا دينهم وغيروه ماجاء*نا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكلم 


بشیر ونذیر یعنی محمد ا طی الله عليه وسلم (۲) ۰ 


وقال السیوطی :" على فترة من الرسل" آی على انقطاع من الرسل اذ لم يكن 


وقال ابن عاشور .:" المر اد بالاية بيان حكمة الله من بعثة الرسل »وهي قطع 
معذرة آهل الکتاب عند مو اخذتهم في الآخرة » آو تقریعهم فى الدنیا على ماغیسرو | 
من شر ائجهم »لثلا یکون من معاذیرهم آنهم اعتادو ا١‏ تعاقب الانبباء لارشادهم وتجدید 
الديانة »فلعلنهم أن یعتذرو ! بأنهم لمامفت علیهم فترة ءبدون ارسال رسول لسم 
يتجه علیهم ملام فیما أهملوا من شرعهم »و آنهم لو جاءهم رسول لاهتدوا" )٤(‏ ۰ 





(۱) تفسیر ابن كثير ۳۰/۲ ٣‏ ۳۱ ۰ 
(۲) التفسیر ۳۲۵/۲ - ۳۱ ۰ 

(۳) الدر المنثور 1۵۱/۳ ۰ 

(4) التحریر و التنویر ۱۵۹/۱۵ ۰ 





1 


قوله تعالى ۶ وساگنا معذبين حثی نبعث رسولا # )١(‏ 


واقامة الحجة عليهم بالآبيات التى تقطم عذرهم " ثم ساق بسنده عن قتادة قوله فى 
تفسير الآية : ان الله تبارك وتعالى ليس يعذبه أحدا حتى يسيبق اليه من الله خير 


أو يأتيه من الله بینه ,ولیس معذبا أحدا الا بذنبه " (۲) . 


وقال القرطبی ١‏ ای لم نترك الخلق سدى »بل آرسلنا الرسل و 

ثم قال , والجمهور على أن هذا فى حكم الدنیا» آی أن الله لايهلك آمةبعذ اب 
الا بعد الرسالة اليهم والانذار »وقالت فرقة : هذا عام فى الدنيا والآخرة لقوله 
تعالى و كلما آلقی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يآتكم نذیر٠‏ قالوا بلى تسد 
جاءنا ٭ (؟) حتى قال : ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب مببن جهة 
العقل )٤(‏ ۰ 


وقال ابن عطية : والذى يعدليه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث 
المعتقدات فى بنیه مع نصب الادلة الدالة على الصائع مع سلامة الفطر توجب على 
كل آحد من العالم الايمان واتباع شريعة الله »ثم تجدد ذلك فى زمن نوح عليه 


السلام بعد غرق الكفار »وهنه الاية يعطى احتمال الفائئلها ن هذا فى الذين 
م عر رو سحو 


تصلهم رسالة وهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم" (ه) 


وقال ابن الجوزى . قال القاضى آبو یعلی* فى هذا دليل على أن معرفة الله 
لاتجب عقلاءوانما تجب بالشرم » وهو بعثة الرسل 2 و آنه لو مات الانسان قبل ذلك لم يقطع 


عليه بالنار» قال؟ وقيل معناهءانه لایعذب فى مادلريقه السمع الابقيام حجة السمع 





(۱) سورة الاسراء آية ۱۵ . 
(؟) تفسير الطبری ۱۵/ ٤ه‏ ۰ 
(۳) تفسير القرطبى ۲۳۱/۱۰ ۰ 
)٤(‏ تفسیر | القرطبی ۲۳۲/۱۰ ۰ 
(ه) تفسیر القرطبی ۲۳۲/۱۰ ۰ 





من جهة الرسول ولهذا قالواء لو آسلم بعض آهل الحرب فى دار الحرب ولم يسمع 


٠ السمع‎ 


والاصل فيه قصة آهل قباء حين‌استد ارو | الى الكعبة ولم یستآانفو!١‏ »ولو أسلم 
فى دار الاسلام ولم يعلم بفرض الصلاة فالواجب عليه القضاءءلانه قد رأى النصسساس 
بطون فى المساجد باذان واقامة وذلك دعاء الیها" حتى قال ومعنى"حتى نبعسث 


رسولا" آی نبیر مابه ,بعذب ومامن آجله يدخل الجنة " )۱( ۰ 


وتال ابن جزی ۰ تيل هذا فى حگم الدنيا آی أن الله لايهلك آمة الا بو 
الاعذ ار الیبهم بارسال رسول اليهم »وقیل: هو عام فى الدنیا و الآخرة »وان الله 
قوله " كلما القی فیها فوج سآلهم خزنتها آلم يأتكم نذیر قالوا بلی قدجاءنا .۰ 
ومن هذا يوّخذ حکم آهل الفتر ات ۲(۲) ۰ 


ویقول الالوسی:" تدل بعمومها على أن الله تعالی لایعذب آحد ۱.بنوع من العذ اب 
- دنیویا أو اخرویا - حتی یبعث اليه رسولا یهدی الى الحق»ویردع عن الغلال»ویقیم 
الحجج ءوعلی تسلیم أن المناسب لسیاق الآية أن المر اد هو العذ اب الدنيوي [ 
فالجو اب : انه اذا دلت الاية على ان اللائق بالحکمة آن لایعذب آحدا في الدنئيا 
على ترك واجب - قبل بعثة الرسول - فدلالتها على أن لایعذب آحداالعذ اب الاگیسر 


- وهو عذاب الاخرة - من باب اولی " (۲) ۰ 


وقال صاحب طلال القرآن فى تفسیره ۰" وقدشاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان 
بالایات الگونية المبثوثة فی صفحات الوجود ,والا يأخذه بعهد الفطرة الذی آخذه على 
بنی آدم فى ظهورآيائهمءائما پرسل‌الیهم الرسل منذرین ومذگرین: "وماکنا معذبين 


حتی نبعث رسولا" وهی رحمةالله آنیعذر الى العباد قبل أن يأخذهم بالعذ اب" (۰)4 





)۱ زاد المسیر ۱۸۰/۵ ٠‏ 

(۲) التسهيل ۳۰۸/۲ ۰ 1 

(۲) روءالمعانی ۳۹/۱۵:وانظر التحریروالتنویره0۲/۱.نقذذگرکلاما مماثلا لکلام الالوسی. 
(:) ظلال القرآن ۲۲۱۷/6 ۰ 
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# ولولا ان تصیبهم مصيبة بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا آرسلت الینا رسولا 


فنتبع آياتك ونگون من المومنین ۱(4) ۰ 


وفی معناها قوله تعالی ل ولو آنا آهلکناهم بعذ اب من قبله لقالوا رينا 


لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزیل(۲) ۰ 


قال ابن جریر الطبری: یقول تعالی ذکره ۰" ولو آنا اهلكنا هولاء المشركين 
الذین يكذبون بهذا القرآن من قبل أن ننزل علیهم ومن قبل أن نبعث داعیایدعوهم 
الى مافرضنا علیهم فيه بعذ اب ننزله بهم بگفرهم بالله لقالوا يوم القيامة 


اذا وردوا علينا فاردنا عقابهم »ربنا هلا ارسلت الينا رسولا يدعونا الى طاعتك" ۰ 


قوله " فنتبع آياتك " يقول.فنتبع حجتك وادلتك وماتنزله عليه من آمرك 


ونهيك من قبل ان ننزل بتعذيبك ايانا ونخزى به "(۳) ۰ 


وقال الشنقيطى ٤(‏ )فى تفسير قوله تعالى 8 رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل4(ه) الاية ۰" لم يبين هنا ماهذه الحجة التى كانت تكون للناس 
عليه لوعذبهم دون انذراهم على آلسنة الرسل ولکنه بينها فى سورة طه بقول-هة 


" ولو آنا اهلكناهم بعذاب من قبله ۰۰ الاية واشار لها فىسورة القصص بقوله 


# ولولااان تصيبهم مصيبة بماقدمت ايديهم ۰۰۰ الآية '. 


. سورة القصص 2 آية 9م‎ )١( 
۰ ۱۳ (؟) سورة طلهء آية‎ 
۰ ۲۳۸/۱٦ تفسیر الطبرى‎ )۳( 
۰ 1۹۳/۱ (ی) اضواء البيان‎ 
۰ ۱1۵ سورة الئساء 2 آية‎ (o) 








# وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا 4 (۱) ٠‏ 


قال ابن کثیر . قال تعالى مخبرا عن عدله وأنه لايهلك أحدا ظالما لهءوانضا 
يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم »ولهذا قال " وماكان ربك مهلك القرى حتى 


يبعث فى آمها " وهي مكة "رسولا یتلو عليهم آیاتنا " (۲) . 


وقال الشوكانى: وماصح ولااستقام أن يكون اللهمهلك القرى الكافرة, آی 
الكافر آهلها حتی يبعث فى آمها رسولا ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله الناطقة 
بماآوجبه الله عليهم ومااعده من الثواب للمطیع والعقاب للعاصى حتى قال:وماكتا 
مهلكين لاهل القرى بعد أن نبعث فى آمها رسولا يدعوهم الى الحق الا حال كونئهم 
ظالمين قد استحقوا الاهلاك لاصرارهم على الكفر بعد الاعذار الیهم »وتآکید الحجة 
علیهم (۲) ۰ 


وقال ابو السعود. : وماصح ومااستقام »بل استحالفی سنته المينية على 
الحكم البالغة او ماگان فى حكمه الماضى وقضاثه السابق أن يهلك القری قبل 
الانذار »بل كانت عادته ان لايهلكها "حتى يبعث فى امها" اى فى أصلها وقصبها 
التى هی آعمالها وتوابعها لكون أهلها آفطن وائبل" رسولا يتلو عليهم آیاتنا " 
الناطقة بالحق ویدعوهم اليه بالترغیب .وذلك لالز ام الحجة وقطع المع دذرة بآن 


یقولوا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آياتك " (4) . 





)۱ سورة القصص » آيه ۹ه ۰ 
)٢(‏ تفسیر ابن كثير ۳۹۹۱/۳ ۰ 
(۳) فتح القدیر ۰۱۸۱/6 

(4) تفسير ابی السعود ۲۰/۷ . 





# وما آهلکنا من قريةالا لها منذرون ذكرى وماکنا ظالمين ي ٠ )١(‏ 


قال ابن كثير : قال تعالى مخبرا عن عدله فی خلقه انه ماأهلك من آمة من 


الامم الا بعد الاعذار اليهم والانذار لهم وبعثه الرسل اليهم وقیام الحجةعلیهم (۰)۲ 


قال الشوگانی , ماآهلکنا قرية من القرى الابعد الانذار اليهم والاعذار 
بارسال الرسل قوله" ذكرى" بمعنى تذكرة " وماکنا ظالمين" فى تعذیبهم ءفقد قدمنا 


الحجة اليهم وانذرناهم واعذرنا اليهم" (۰)۳ 


وقال ابوالسعود:” وماكنا ظالمين " فنهلك غير الظالمين وقبل الا نز ذارء 
والتعبير عن ذلك بنفی الظالمية »مع أن اهلاكهم قبل الانذ ار ليس بظلم اصلا علسسى 
ماتقرر من قاعدة آهل السنة .لبیان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 


مایستحیل صدوره عنه تعالی من الظلم ۳ (ع) ۰ 





)۱ سورة الشعر ۶۱ l<‏ ۲۰۵۹۲۰۸ ۰ 
(۲) تفسیر ابن‌گثیر ٣٤۸۸۳‏ ۰ 

(۳) فتح القدیر ۱۱۹/6 ۰ 

۰ ٦٦۹۷/٦ ۰ تفسیر آبی السعود‎ )٤( 











# لآنذركم به ومن بلغ ٠ )١(#‏ 


قال الشنقیطی , صرح فى هذه الآية الكريمة بأنه صلی الله عليه 
وسلم منذر لكل من بلفه »هذا القران الحظیم کائنا من كان »ویفپم من الاية ان 
ان الانذار به عام “لكل من بلغه »وان کل من بلغهولم یوّمن به فهو فى النسار » 
وهو كذلك »“حتى قال :"و آما من لم تبلفه دعوة الرسول صلی الله عليه 


وسلم فله حکم آهل الفترة الذین لم يأتهم رسول "(۲) ۰ 


وقال ابن تيمية + " فان الکتاب و السنة قد دل على أن الله 
لایعذب آحدا الا بعد ابلاغ الرسالة 2 فمن لم تبلغه جملة لم یعذبه رأسسا » 
ومن بلفته جمله دون التفصيل لم يعذبه الا على انكار ما قامت عليه 


الحجة الرسالية " » ثم ساق بعض الآيات التى ذكرناها(؟) ۰ 


وقال فى موضع آخر + " معلوم أن الحجة انما تقوم بالقرآن على 
من بلغه كقوله ۰ ‡ لانذركم به ومن بلع # » فمن بلفه بعض الق رآن 


دون بعض » قامت عليه الحجة بما بلفه دون مالم يبلغه ٠ )٤("‏ . 





(۱) سورة الانعام 2 آية ۱۹ ۰ 

(۲) اضواء البیان ۰ ۱۸۸/۲ ٠‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰ 1۹۳/۱۲ ۰ 
()) الجو اب الصحیح ۰ ۲۱۰/۱ ۰ 














5ھ 


# لتنذر قوما ماآنذر اباوھم فهم غافلون ٠ )١(#‏ 


قال ابن كثير : يعنى بهم العرب فانه ء ما آتاهم من نذير من 
قبله ء وذگرهم وحدهم لاینفی من عداهم كما أن ذكر بعض الأقراد لاینفسی 
العموم "(۲) ۰ 


وقال الشوکانی : ما آنذر آباوهم برسول من آنفسهم ء ويج ون 


أن یراد ماآنذر آباوهم الاقربون لتطاول مدة الفترة (۳) ۰ 


وقال ابو السعود فى تفسیر قوله تعالی فی السجدة ‏ لتنذر قووما 
ما آتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون 4 ۰ قال ۰ كانت قریش ال 
الناس و آحوجهم الى الهداية بارسال الرسول وتنزیل الکتاب » حیث لم 
یبعث الیهم من رسول قبله صلی الله عليه وسلم آی ما آتاهم من نذیر مسن 


قبل انذ ارك او من قبل زمانك )٤("‏ ۰ 


وقد ذكر ابن عطیه » و النحاس » و آبوحبان 2 فى تقسیر الآبسة ۰ 
آن ما یحتمل أن تکون نافية ء أو مصدرية » فان كانت نافية بالمعنضی , 
لتنذر قوما لم ينذر آباوهم الاقربون 2 لتطاول مدة الفترة > وهذا یبسن 
شديد حاجتهم الى الانذ ار ء والغقلة التى يعيشوئها ء انما كانت يسبب 


ذلك الفتور و انقطاع النذارة عنهم (۵) ۰ 


وذکر النسفی أن ما نافية عند الجمهور » ورجحه بدلیل قولسه 
تعالی ١‏ هي لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلك 1(4) وقوله . 3 وما 


آرسلنا الیهم قبلك من نذیر ۷(#4) ء فهم على غفلتهم لم ینذرو! (۸) ۰ 





(۱) سورة یس ء آية ٦‏ ۰ 
)٢(‏ تفسیر ابن كثير ۰ ۵1۳/۲ ۰ 
(۳) فتح القدیر ۰ ۲۱۰/6 ۰ 
)٤(‏ تفسیر ابی السعود ۰ ۷۹/۷ - ۸۰ ۰ 
(ه) انظر تفسیر البحر المحیط ۰ ۳۲۳/۷ ۰ ومعانی القرآن ۰ 1۷5/۱ ٠‏ 
)٦(‏ سورة السجدة » آية ۲ ۰ 
(۷) سورة سياءآية >٤‏ . 
)۸( انظر تفسير النسفی ۰ ۲۸۷/۲ ۰ ۲/۶ ٠‏ 














# آولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ٭(۱) ٠‏ 


قال الشوگانی : قال الو احدی + قال جمهور المفسرين ١‏ هو النبی 
صلی الله عليه وآله وسلم(؟) ۰ 


وقال ابن كثير : وقال السدى وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال : وهو الصحيح عن قت ادة 
فيما رواه شيبان عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل » وهو اختيار 
ابن جرير وهو الاظهر لقوله تعالى ل ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال 
انكم ماكثون ۰ لقد جكناكم بالحق ولكن اكشركم للحق كاره ون ۰)۳(۷ 
آى لقد بينا لكم الحق على السنة الرسل فأبيتم وخالفتم )٤("‏ 5 ۰ 





(۱) سورة فاطر 2 آية ۳۷ ۰ 

(۲) فتح القدير 2 ۵۵8/6 ٠‏ 

(۲) سورة الزخرف » آية ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ 

(ی) تفسیر ابن كثير »۰ ۵۵۸/۲ ۰ 

(«) وقال ابن عباس وعکرمة وسفیان ووکیع و الحسین بن الفضل و الفس ۰*۱ 
هو الشیب وقیل ‏ النذیر ۰ الحمی ۰ وقیل : موت الاهل و الاقسارب » 
وقیل : كمال العقل ۰ انظر . تفسیر القرطیی 2 ۲۵۳/۱ ء اما 
العمر الذى یگون به للاعذ ار فقد اختلف اهل العلم فيه » و آرجح 
الآقوال انه ستون سنة وقد ترجم البخاری فى صحیحه باب من بلغ 
ستين سنة فقد آعذر الله اليه فى العمر لقوله عز وجل ل آولم 
نعمرکم مایتذگر فيه من تذكر وجاءكم النذير ٭ ثم ساق بسنده عن 

ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : آعذر الله الى 

امریٴ آخر آجله حتى بلغه ستين سنة " ۰ 
كتاب الرقاق حديث ( ٠ ) 18۱1٩‏ 














۱۳ 


# آلم يأتكم رسل منکم يتلون علیکم آیات ربكم وینذرونگم لقاء يومكم هذا قال‌وا 


بلی ولکن حقت كلمة العذ اب على الکافرین # (۱) ۰ 


قال ابن كثير قوله " ألم یأتکم رسل منكم" ای من جنسکم تتمکنسون من 
مخاطبتهم والاخذ عنهم " يتلون عليكم آيات ربكم " آی یقیمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة مادعوكم اليه " وينذرونكم لقاء يومكم هذا" أى ويحذرونكم 
من شر هذا اليوم »فیقول الكفار 6"بلى" أى قد جاوّون و انذرونا واقاموا علينا 
الحجج والبراهين " ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين" أى ولكن گذبناهسم 
وخالفناهم لماسبق لنا من الشقوة التى كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق الى 
الباطل " (۲) ۰ ۱ 


وقال ابو السعود . فيه دليل على أنه لاتکلیف قبل الشرع من حیث انهم علل وا 
توبیخهم باتیان الرسل وتبلیغ الکتب (۲) ۰ 


وقال الشیخ عطیه الم : هذا سوال الملاشکة لاهل النارءوهذه الآية تدل 
على أن الله تعالی لا یعذب بالنار أحدا الا بعد أن بنذره في الدنیا »وفی قولهمم 


بلى ٠»‏ اعتر اف بمجی ۶ النذیر الیهم " ر٤(‏ ۰ 





۰ ۷۱ سورة الزمر ء آية‎ )١( 
٠ ٥/٤ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
٠ ٦٦٢/۷ (؟) تفسير ابن السعود‎ 
اضواء البيان 84/8 »عند تفسير قوله تعالى." كلما القى فيها فوج سألهم‎ ):( 
۰ " .... خزنتھا آلم يأتكم نذير ءقالوا بلى‎ 
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انسیا  :‏ الاحاديثالواردة فيهم ° 


ہمہ امد ہد اعد بت مج 
= = = = ہہ هد 





القسم الأول ١‏ ماورد فى آهل الفتره يفيد نجاتهم يوم القيامة , 





(۱) حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال . قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ١‏ "لیس أحد آحب اليه المدح من الله عز وجل » من 
أجل ذلك مدح نفسه » وليس احد أغير من الله . من أجل ذلك حرم الفو احش ء 
وليس آحد احب اليه العذر من الله ء من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
- الرسل " هذا لفظ مسلم (۱) ۰ ورواه البخارى عن المغيره بن شعبه ولفظه : 
" ۰.۰ ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن ء ولا آحد(») 
احب اليه العذر من الله ۰ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرينء 


ولا آحد أحب اليه المدحة (#«»«) من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنه "(؟).٠‏ 





(۱) رواه مسلم فى كتاب التوبه » باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفو احش ۰ ۱۰۰/۸ ۰ والحديث فى البخاری عن ابن مسعود مختصر! الى 
الى قوله ."من آجل ذلك حرم الفواحش " فى کتاب التفسیر » باب 
ولاتقربو! الفو احش ۰ ۱۹/۵۰ ۰ و انظر فتح الباری ۲۹۵/۸۰ 2 وی 
کتاب النكاح » باب الغیره ۰ ۱۵۱/۲ ۰ و انظر فتح الباری ۲۱۹/۹۰ ۰ 
وفی کتاب التوحید ء باب قوله تعالی + " ویحذرکم الله نفسے " 
۸ 2 وانظر فتح الباری ۰ ۲۸۳/۱۳ ۰ 

و الحدیث فى سنن الترمذی » گتاب الدعوات » باب حدثنا محمد يبن 
بشار ۰ ۵۳/6 ۰ وفی المسند ۰ ۲۱۹/۵ 2 ۲۲۰ 2 ۵1/1 ۰ ۵۷ ۰ ۹۵ ٠‏ 

(۲) رواه البخاری فى گتاب التوحید » باب قول النبی طی الله عليه 
وسلم " لاشخص آغیر من الله " ۰ ۱۷/۸ ۰ وانظر فتح الباارى » 
٠. ۳‏ 

(«) " ولا آحد آحب اليه العذر " هكذا جاء فى رواية البخاری ؛ وجاء 
فى رواية مسلم " ولا شخص " ء وقد ذكر الحافظ عن جماعة من العلما ۶ 
أن هذا اللفظ روی بالمعنی ؛ و الصحیح لفظ ۰ لا آحد " كما وقع 
فى الروایات الأخرى فى البخاری ومسلم وغیرهما , فتح الیاری» 
۳ ° 
وقد جاء لفظ " ولا شخص " معلقا فى البخاری ۰ وترجم له البضاری. 
بباب لاشخص آغیر من الله ۰ ۱ 
وذکر الحافظ آیضا أن هذا اللفظ وقع فيه تصحیف » و آن الصحیم. 
" لاشىء " بدل " لاشخص ” ۰ ونقله عن بعض العلما؛ ٠‏ 
وذکر آن الامه آجمعت على أنه لایجوز أن یوصف الله تعالی بأنه 
شخص » لآن التوقيف لم يرد به ۰ وآول بعضهم هذا اللفظ تأويسلات 

شتی ۰ انظر فتح الباری ۰ 1۰۰/۱۳ ۰ ۰۱ ۰ 0۲ ۰ 

(««) المدحه :بکسر المیم »مع هاء التأنيث » وبفتحها مع حذف الهاء ۰ 
والمدح؛الثناء بذکر آوصاف الگمال و الأفضال .فتح الباری 2 ۰۰/۲ ۰ 














YE 


وفى رواية مسلم + " من آجل ذلك بعث الله المرسلين مبشریسسسسسن 


٠ )١(" ومنذرين‎ 


آنفسهم ۲(۲) ۰ 


(۳) وفی رواية آخری "لن یدخل آحد النار ء الا وهو بعلسسسم أن 
النار آولی به من الجنه ۰ (۳) ۰ 


)٤(‏ حديث آبی هريرة رضی الله عنه قال + قال رسول الله صلی الله 


ولا نصرانی ثم يموت ولم یوّمن بالذی آرسلت به الا كان من اصحاب النار "(ع)۰ 


(ه) وحدیث النبی صلی الله عليه وسلم : " برحم الله الله قساء 


آما انه سیبعث يوم القيامه آمة وحده "(ه) ۰ 


)٦(‏ وحدیث النبی صلی الله عليه وسلم فى زيد بن نفيل :" انه 

يبعث يوم القيامه آمة وحده "()) ۰ 

(۷) وحديث النبى صلى الله عليه وسلم فى ورقه بن نوفل : "لاتسبوا 

ورقه فانی رآيت له جنه أو جنتين "(۷) ٠‏ 

(۱) رواه مسلم فى كتاب اللعان:#/١١7؟ء»بنحو‏ رواية البخارى عن المغیسرہ ٠‏ 
والحديث "رو اه الطبرانى فی الأوسط ورجاله رجال الصحيح" كما قاله 
الهيثمى فى المجمع 2 ۳۳١٣/٤‏ ۰ 

(؟) آخرجه الامام أحمد فى المسند ۹٦٦۷/٤۰‏ 2وذكره ابن كثير عنه فى 
التفسير 2 ۶ ° 

(۴) آخرجه الامام احمد فى مسنده ۰ 510/5 » وذكره ابن كثير فى نفس 
المرجع السابق ٭ 0 

)٤(‏ رواه مسلم فى محیحه »گتاب الايمان 2 باب وجوب الايمان ( برسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) ۰ ۱۳6/۱ ۰ وانظر جامع ۰ الأصول » 
۹ » وانظر شرح السنه للبغوی ۰ ۱۰۵/۵ ۰ قال الهيثمى " رواه 
الطبرانى و احمد ۰ ورجال آحمد رجال الصحيح ؛ ورواه اليبزار 
باختصار " مجمع الزوائد ۰ ۲٦٤/۸‏ ۰ ۲:۵ 2 و الحدیث فى کشف الاستار 
عن زوائد البزار برقم ( ۱۱ ) ۰ ۱3/۱ ۰ ورواه ابن منده فى كتاب 
الایمان 2 ۵۰۸/۲ ۰ وفی التوحيد 2 ص ۳۱۶ » ۳۱۵ ۰ . 

(ه) سبق تخریجه ص ( که ) ۰ 

(() سبق تخریجه ص ( ۹۷ ) 

(۷) سبق تخریجه ص ( .هم ) ۰ 























القسم الشائی ‏ ماورد فيهم یفید عذابهم بوم الائبامه ١‏ 





آن ابن جدعان كان فى الجاهليه يصل الرحم »> ويطعم المسكين » فهل ذلك 
نافعه ؟ قال ١‏ " لاینفعه 2 انه لم يقل یوما رب اغفر لى خطيكتى يوم 


٠ )١(" الدين‎ 


(؟) حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال , أين أبى ؟ قال ١‏ " فى النار " > فلما قفن دع اه 


فقال ۰ ان أبى وآباك فى النار "(؟) ۰ 


(۳) حديث الأعرابی الذى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال. 
ان أبى گان يصل الرحم ۰ وكان وكان فآين هو ؟ قال : "فى التنار "۰ 
قال فكآن الأعرابى وجد من ذلك » فقال يارسول الله : فآين أبوك ؟ قال ٠‏ 
" حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار " قال فآسلم الاعرابى بعد ؛ فقال. 
لقد كلفنى رسول الله صلی الله عليه وسلم تعبا مامررت بقبر گافےمر 


الا بشرته بالشار ! (۳) ۰ 


(ی) عن سلمه بن قيس الأشجعى قال ۰ آتیت آنا وآخى النبی صطلى 


الله عليه وسلم فقلنا ‏ بارسول الله ء ان آمنا ماتت فى الجاهلیه » . 





(۱) رواه مسلم » كتاب الايمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر 
لاينفعه عمل , ۱۳۱/۱ 2 وانظر شرح النووی ۰ ۸٦/٦‏ ۰ 

(۲) رواه مسلم » كتاب الايمان 2 باب بیان آن من مات على الكفر فهو 
فی النار 2 ۱۳۲/۱ ۰ ۱۳۳ ۰ و انظر شرح النووی ۰ ۷۹/۳ ٠‏ 

و الحدیث فى المسند : ۱۱۹/۳ ۰ ۲۸۸ ۰ وفی سنن ابن ماجه برقم 
( ۰۷6 ) ۰ وسيآتى زيادة تخریج للحدیث ص ( 5۱+ ) من فده 
الرساله ۰ 

(۳) رواه البز‌ار فى مسنده ء انظر کشف الاستار ۰ 1٤/١‏ ۰ 1۵ » برقم 
٩۳ (‏ ) > وقال الهیشمی : " رواه البزار والطبرانی ورجالهما 
رجال الصحیح " مجمع الزو اشد ۰ ۱۱2/۱ ۰ وسیأتی زيادة تخريج 
لهذا الحدیث فى موضعه ص( ٣ى‏ > ) من هذه الرساله ٠‏ 














1 


وگانت تقری الضيف » وتصل الرحم 2 و انها وأدت أختا لنا فى الجاهليه لم 
تبلخ الحنث ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 9" الو اڈ 


و المو ءوده فى النار 2 الا أن تدرك الوائده الاسلام فتسلم )١("‏ ۰ 





٥ 


الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فی النار»ء 


وکان آول من سیب السو ائب ۳ م۲( ۰ 


)٦(‏ حدیث فاطمه رفی الله عنها قالت : قبرنا على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجلا فلما رجعنا , قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , " لعلك بلغت معهم الكدى ؟ لو بلغت معهم الكدى مار آیسست 


الجنه حتى يراها جد أبيك "(۳) ۰ 


(۷) حديث ابی هريرة رض الله عنه قال : زار الشبى صلى الله 
عليه وسلم قبر آمه فبکی وابكى من حوله فقال , استآذنت ربى فى أن 
أستغفر لها فلم يوّذن ۰ واستآذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى 2 فزوروا 
القبور ء فانها تذكر الموت "() ٠‏ 


(۸) حديث ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال ۰ جاء ابنا مليكه 
فقالا ۰ پارسول الله ان آمنا كانت تکرم الضیف ۰ وقد و آدت فى الجاهلية 


فآين آمنا ؟ فقال : " آمکما فى النار ! "(ه) ۰ 





(۱) الحدیث فى مسند الامام آحمد ۰ 1۷۸/۲ ۰ ۳۹۸/۵ ۰ وشطره الاول فى 
سنن أبى داود برقم ( ۰)6۷۱۷ وحسنه السیوطی فی البدور 2 ص ۲۹۹ ۰ 
وانظر لزيادة تخریجه ص ( ۷ ۷ ) من هذه الرساله ۰ 

(۲) سبق تخریجه ص ( ۷۰ ) ۰ وهو فى الصحیحین ۰ 

(۳) الحديث فى مسند الامام أحمد ۰ ۱۹/۲ ۰ وفى أبى داود » كتاب 
پیل ام و ۳1 ۳ , ولکنم لم یذکر لفظ : ( ما رأيت الجنة ٠ ٠ ٠ ٠‏ ءال ) 


۳ وذكر تشد يدأ في ذل ) »كذا فی النسائي : الجنائز؛ 


` راه مسلم فى کتاب الجناشن ر ساب استكة ان النبی صلی الله عليه‎ (٤( 


وسلم ربه فى زيارة قبر آمه 2 ٠ ٦٦/٦‏ 

(ه) رواه الامام آحمد فى مسنده ۰ ۳۵۵/۵ 2 والحاكم فى المست درك 
۲ ء ۳۹۵ ۰ وصححه ۰ وتعقبه الذهبى فی المختصر فقال :"لاوالله 
فعثمان ضعفه الدارقطنسى ٠‏ والباقون ثقات " + والحدیث فى== 


ام 














۷ 


)۹( حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - وفیه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال . " لقد جىء بالنار » وذلكم حين رآيتمونسى 
تأخرت مخافة آن يصيبنى من لفحها . وحتى رایت فيها صاحب المحجن(»«) 2 
يجر قصبه فى النار ء كان يسرق الحاج بمحجنه ء فان فطن له قال : انما 


7٦‏ وه ۰ ۱ a»‏ ۳1 فنا 
تعلق بمحجنى ٠‏ وان غفل عنه ذهب به )١(‏ ۰ 


أنه قال ۰ " ان الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهليه 2 وفخرها 
بالآبا ۶ »مومن تقی ءوفاجر شقى » آنتم بنو آدم »و آدم من تراب ٬ليدعن‏ رجال 


فخرهم بأقوام » انما هم فحم من فحم جهنم > آو لیکونن آهون على الله 





سے الحلیه ۰ ۲۳۸/٤‏ ۰ وذگره القارى فى رسالته آدلة معتقد آبسی 
حنيفه » خ/ق ٣‏ ء وقد ضعفه جمع من العلماء على رآسهم السيوطى 
فى مسالك الحنفا » ص ٦٦ء‏ وانظر ص ( لا > ) من هذه الرسالے > 
ففيها زيادة فى الكلام على هذا الحديث ٠‏ 

(١)‏ رواه مسلم فى صحيحه ‏ واللفظ له فى باب صلاة الكسوف 2 باب 
ماعرض على النبی صلى الله عليه وسلم فی صلاة الکسوف من آمر 
الجنه أو النار 2 ۳۲/۳ 2 و انظر شرح النووی ۰ ۲۰۹/٦‏ ۰ ورواه ابو 
داود فى سننه برقم ۱۱۷۸ ۰ ۱۱۷۹ فى کتاب الصلاة » باب من قال 
الکسوف اربع رگعات » و النسائی فى کتاب الکسوف » باب نوع آأختر 
من صلاة الکسوف 2 ۱۳۷۱/۳ ٠‏ 

ولفظ النسائى : " وحتی ر آیت فیها صاحب المحجن » الذی كان 
یسرق الحاج بمحجنه متگٹا على محجنه فى النار 2 يقول آنا سارق 
المحجن ۰ 

وفی روايه ثانیه له " ور آیت فیها آخا بنی دعدع سلارق 
الحجیج ء فاذ | فطن له قال + هذا عمل المحجن"*۰ ۱۳۸/۲ من نفس 
المرجع السابق ۰ و الحدیث آخرجه الامام آحمد فى المسند »۰ ۱۵۹/۲ > 
۸۸ء ۳۱۸/۳ ۰ ۱ 

(«) المحجن : شبه الصولجان ۰ ولیس به ۰ جامع الاصول ۰ ٠ ۱٦۹/٦‏ 

وقال النووی + عصا معوجه‌الر آس کالصولجانء شرح النووی على 

مسلم ۰ ۲۰۹/۲ 











۸ 


من الجعلان ( * ) التى تدفع بأنفها النتن )١("‏ ۰ 


(۱۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ١‏ " لاتفتخروا بآبائكم الذين ماتوا فى الجاهليه » فوالذى نفسی 
بيده لما يدهده (ٹيیخ) الجعل بمنخريه خير من آبائگم الذين ماتوا نی 
الجاهلیه ۲(۲) ٠‏ ۱ 

(۱۲) حدیث عياض بن حمار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذات یوم فى خطبته + " الا ان ربى آمرنی أن اعلمكم 
ماجهلتم مما علمنى يومى هذا ,2 كل مال نحلته عبدا حلال » وانی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » وانهم آتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم ؛وحرمت 
عليهم ماأحللت لهم » وآمرتهم أن يشركوا بی مالم أنزل به سلطانا »و آن 
الله نظر الى آهل الأرض فمقتهم (پپییج) عربهم وعجمهم2 الا بقايا من آهل 


الكتاب (oro)‏ < وقال انما بعثتك لابتليك وآبتلى بك ۰۰۰۰ (*««*»»ة) (۰)۳ 





)0( رواه ابود اود فى گتاب الآدب » باب التفاخر بالاحساب ۰ ۰ 
والترمذى فى كتاب المناقب حديث رقم (هه99) باب فى فضل الشام 
واليمن 2 وقال ١‏ " هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
والحديث فى المسند 2 ۳٦٣/٢‏ 2 ۵۲ ۰ 

(؟) أخرجهالامام احمد فى مسنده ۰ ۳۰۱/۱ ۰ ۱۲۸/۵ ء والطبرائى فى 
الكبير برقم ( ۲۷۸۲ ) ٠‏ ۱ 

(۳) آخرجه مسلم فى کتاب الجنة وصفتة نعیمها وآهلها » باب الصعفات 

التی یعرف بها فى الدنیا آهل الجنة و آهل الشار (۱۵۹/۸) وانضإظر 
| شرح الشووى ۰ ۱۹۷/۱۷ ۰ 


(ہی) بدهده ‏ يدحرج » الدهدهة هی الدحرجه ۰ و التدهده : التدحرج .«عن 
جامع الأصول ۰ ۵۳۵/۲ ٠‏ 

(»«»«) المقت : آشد البغض » والمراد بهذا المقت و النظر » ماقبل بعشة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء٠‏ 

(#«««) المراد ببقايا أهل الكتاب ١‏ الباقون على التمسك بدینهم الحق من 

(ید) الابتلاء : الامتحان والاختبار ۰ انظر شرح النووی على مسلم > 
۷۷ء 1۹۸4 ۰ 














۱۳۹ 


القسم الشالث ؛ ماورد فیهم بلبد امتحانهم ١‏ 








الحديث الآول ٠‏ 


عن الاسود بن سريع ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : " أربعة يحتجون يوم القيامه : رجل أصم لايسمع شيشا 2 ورجل 
آحمق » ورجل هرم »> ورجل مات فى فترة ء وآما الأصم فيقول : رب ! لقد 
جاء الاسلام وما أسمع شیشا ء وآما الأحمق فيقول ١‏ رب ! لقد جاء الاسلام 
والصبيان يحذفونى بالبعر » وآما الهرم فيقول : رب ! لقد جاء الاسلام 
وما أعقل شيشا 2 وأما الذى مات فى الفترة فيقول . رب ! ما أتانى 
لك رسول » فيآخذ مواثیقھم ليطيعنه ء فيرسل اليهم أن ادخلوا الضار ! 


فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ۰ ومن لم يدخلها يستجر اليها ٠ )١("‏ 
الحديث الشانسسی ۰ 


أنه قال . " أربعة يحتجون يوم القيامه ٠‏ ..... " وذكر مثل حدبث 





(9) آخرجه احمد فى المسند ( ۲/6 ) 2 والطبرائى فى الكبير برقم 
( ۸6۰ ) » وابن حبان فى صحيحة ۰ ۲۹/۹ , والبسزار ۰ ۳۳/۲ > 
والبيهقى فى الاعتقاد ۰ ص ۱٦۹‏ وقال ٠‏ " هذا اسناد صخي سح "ء 
قال الهيثمى فى المجمع ٠‏ " هذا لفظ أحمد 2 ورجاله فى طريق 
الأسود 2 وأبى هريرة رجال الصحيح ء وكذلك رجال البزار فيهما " 
مجمع الزوائد 2 ۲۱۵/۷ ٠‏ 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور ۰ ۱٦۸/٤‏ ۰ وفى البدور السافضرہء 
ص ۳۰۴ ۰ 
وذكره ابن كثير فى تفسیره وصححه ۰ ۲۹/۲ ٠‏ 

و آنظر سلسلة الاحاديث الصحيحه برقم ( ۱۳۶ ) ٠‏ 

















بلفظ ۰ " اذا كان يوم القيامه ,2 جمع الله تبارك وتعالى تسم الذين 
ماتوا فى الفتره > والمعتوه 0 والآصم و الأآبگمء والشيوخ الذين جاه 
الاسلام وقد خرفوا ...... " وذکر مثل حديث الاسود (۱) ٠‏ 


الحديث الثالث , 
الحد بسسث الاس 


عن ثوبان ‏ رضى الله عنه - أن النیی صلى الله عليه وسلم قال : 
" اذا كان يوم القيامه جاء آهل الجاهليه يحملون آوشانهم على ظهورهم »2 
فيسألهم ربهم ؟ فيقولون ؟ ربنا ! لم ترسل الينا رسولا ولم يآتنا لك 
أمر|, ولو آرسلت الينا رسولا لكنا آطوع عبادك ؛ فيقول لهم ربهام ٠‏ 
آر آیتکم ان أمرتكم بآمر تطيعونى ؟ فيقولون ؛ نعم ؛ فيأمرهم أن 
يعمدوا الى جهنم فيدخلوها ء فينطلقون حتى اذا دنوا منها وجدوا لها 
تغيظا وزفیرا 2 فرجعوا الى ربهم فيقولون : ربنا ! أجرنا منها؟ 
فيقول لهم : ألم تزعموا ان آمرتکم بامر تطيعونى ؛ فیآخذ على ذلك 


مواثيقهم » فیقول . اعمدوا اليها فادخلوا ء فينطلقون حتى اذا رأوها . 
فرقوا ورجعوا ۰ فقالوا : ربنا ! فرقنا منها ولانستطيع أن تدتخلها ! 
مت 
(۱) آخرجه احمد فى المسئد ( ۲8/6 ) » وابن أبى عاصم فى السته برقم 
( ۰6 ) » والبزار » ۳ الا أنه قال فى آخره "١‏ فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاها ۰ ومن لم یدخلها بسجب الیها " وهذا لفسظ 
آحمد أيضا ۰ 
ولفظ ابن آبی عاصم " فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاها ء ومن 
لا حقت عليه كلمة العذ اب " ۰ واسناده صحيح ٠‏ نعم فى اسناد ابن 
ابی عاصم على بن جدعان وهو فعيف » لكنه توبع كما فى المسند 
والبزار , ثنا على ثنا معاذ بن هشام قال حدثنی ابی عن الحسن عن 
أبى رافع به ء وهو اسناد صحيح > ولابأس بعنعنة الحسن هننا وان 
گان مدلسا › فانما یخشی اذا دلس عن الصحابه 2 أما اذا عنعن عن 
أقرائه فلا يخشون هذه العنعنه ۰ كما يقول الألبائى فى تعليقه على 
گتاب السنه لابن ابی»عاصم 2 ۱۷۲۱/۱ ٠‏ ۱ 
و صححه الهیشمی فى المجمع وقال رجالهما - احمد و البسزار - 
رجال الصحیح ۰ مجمع الزو اشد ۲۱۵/۷ ٠‏ 
وآورده البیهقی فى الاعتقاد » ص ۱۱۹ وصححه. ۰ 
وانظر سلسلة الاحادیث الصحیحه برقم ( ۱۳۶ ) ۰ 











۲۱ 


فيقول : ادخلوها داخرين ۰ فقال النبی صلى الله عليه وسلم ۽ لو دخلوها 


آول مره كانت عليهم بردا وسلاما )١("‏ ۰ 


الحديث الر ابسع_ 


عن آبی سعید الخدری .ب رضی الله عنه - قال + قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " یوتی بالهالك فى الفتره و المعتوه و المولود» فيقول 
الهالك فى الفتره :لم يأتنى كتاب ولا رسول ۰ ويقول المعتوه. آی رب ! 
لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شرا ء ويقول المولود ‏ لم أدرك العمل» 
قال . فيرفع لهم نار فيقال لها . ردوها - أو قال : ادخلوها ‏ فیدخلها 
من كان فى علم الله سعيدا لو أدرك العمل ۰ ويمسك عنها من كان فى علم 
الله شقيا لو أدرك العمل ۰ فيقول تبارك وتعالى : اياى عصيتم وكيف 
برسلى بالغيب " وفى رواية ابن جرير قال ١‏ " يحتج على الله يوم القيامه 


ثلاثة » الهالك فى الفتره 6 و المغلوب على عقله 6 والصبى الصفیر ۲۰۰ (۲) ۰ 


(۱) آخرجه الحاکم فى المستدرك ۰ 20۰/6 ۰ وقال : صحیح على شرط 
البخاری ومسلم " » و آقره الذهبی » و آخرجه البزار ۰ ۲/۲ ۰ 
وذگره السیوطی فى الدر المنثور ۰ ۱۸/۳۲ ۰ و البدور السافسره › 
ص ۳۰۳ ۰ وقال السیوطی فى رسالة السبل الجلیه 2 ص ۲۱۱ + " آحادیث 
الامتحان کثیره 2 و المصحح منها ثلاثة ء حدیث الاسود » وابى هريرة » 
وثوبان " ۰ 
وقال آیضا فى الدرج المنیفه » ص ۸۸ عند کلامه على اسناد البزار ٠‏ 
آخرجه البزار بسند حسن على شرط الترمذی " ۰ 
وقال الهیشمی فى المجمع : " رواه البزار باسنادین فعیفیسسن ' 
مجمع الزواشد »۰ ۳۷/۱۰ ٠‏ 
وقد ذکره ابن کثیر فى تفسیره 2 ۲۹/۲ وقال " قال البزار ومتن 
هذا الحديث غير معروف الا من هذا الوجه , لم يروه عن أي وب الا 
عباد » ولا عن عباد الاآریحان بن سعید ]یقلت : وقد ذكره ابن حبان 
فى ثقاته » وقال يحى: بن معين والنسائى : لابأس به 2 ولم يرق 
عنه أبوداود 2 وقال ابوحاتم شيخ لابأس به » يكتب حديثه ولايحتج 
به " » والحديث صحيح من طريق الحاكم » آخرجه وصححه كما تقسدم. 
وآقره الذهبى » وصححه السيوطى » والصالحى فى سبل الهدى أيضاء 
۷۱ ورواية البزار على هذا حسنة لغيرها ء والعمدة على 
رواية الحاكم ۰ ٭ انظر الجرم والتعديل ۱۷/۳فقد ترجم لريحان ۰ 

(۲) آخرجه البزار » ٣٤/٣‏ ۰ وابن جرير فى تفسيره ۰ ٦۲۳۸/۱ء‏ قال == 














۲ 


الحديك الغخامسسں؟ 

عن آنس- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + " یوّتی بأربعة يوم القيامه ,2 بالمولود والمعتوه ومن مات فى 
الفترة وبالشيخ الفانی » كلهم يتكلم بحجته » فيقول الله تبارك وتعالى 

لعنق من جهنم , ابرزى ! فيقول لهم ٠‏ آنی گنت آبعث الى عيسادى 
رسلا من أنفسهم ء وانی رسول نفسى اليكم ء ادخلوا هذه ! فيقول من كتب 
عليه الشقاء : يارب ! أندخلها ومنها كنا نفرق ! («) ومن کتب له 
السعادة فيمضى فیقتحم فيها مسرعا , فيقول الله . قد عصيتمونى فأنتم 


لرسلى أشد تكذيبا ومعصيه ! فيدخل هوّلا* الجنه ء وهؤلاء النار ٠ )١("‏ 





سے الهيثمى فى المجمع ٣٤/۷ ( ١‏ ) " رواه البزار وفيه عطيه العوفضی 
وهو ضعيف " ۰ 
وذكره ابن كثير فى تفسيره 2 ۳۰/۲ ٠‏ 
والسيوطى فى البدور السافره » ص ۳۰۶ ء وفی مسالك الحن _ فقا »> 
ص ۱۸ ٠‏ ۱ 
وقال ۰ " فى اسناده عطیه العوفی فيه فعف ,2 و الترمذی بحسن حدیثه 
وهذا الحدیث له شو اهد تقتضی الحكم بحسنه وثبوته " ۰ 
وبهذا التعليق نفسه علق الصالحى على حدیث أبى سعيد فى سبل 
الهدى ۰ ٠ ۲۹٦/٢‏ 
قال الحافظ فى التقریب ۷۲۶صدوق يخطىء كثيرا ء كان شيعيا مدلسا 
من الثالثه / بخ د ت ق؟( التقريب رقم ٠ ) ۲١٢‏ 

(#) نفرق ۰ بمعنی نخاف ۰ 
وقد ذكرت فى مسالك الحنفا خطاً ( ماكنا نعرف )2 ص ۱۸ ۰ 
' وذكرت فى البدور السافره ( ومنها كنا تفر ) ء ص ٣١٢‏ ٠والصحيح‏ 
ماأآثبته ٠‏ وما فى الكتابين خطآ مطبعى . 

)١(‏ رواه أبويعلى »| ه4 ۰ والبزار بنحوه 2 ۲/۳ ۰ والبيهقى 
فى الاعتقاد » ص ۱۷۰ ۰ والسيوطى فى الدر المنثور ۰ ۰۱1۹/6 وی 
البدور السافره » ص ۳۰ ۰ 
قال الهيثمى ۰ " وفیه ليث بن آبی سلیم وهو مدلس » وبقية رجسال 
آبی يعلى رجال الصحیح " ۰ مجمع الزو اشد ۰ ۲۱۲/۷ ۰ وذكره ابن 
گثیر فى التفسیر ۰ ۲۹/۳ ٠‏ 
قال الحافظ فى التقریب ‏ لبيث بن آبی سلیم من زنیم » صدوق اختلسط 
آخيرا ء ولم یتمیز حدیثه فترك م خت م ع " برقم ٣٤‏ التقریب » 
۲ ° 











(۲۲ 


الحديث السسادس 7 


عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى صلی الله عليه وسلم 
أنه قال ١‏ " يوّتى يوم القياهمه بالممسوح عقلاء وبالهالك فى الفترة » 
وبالهالك صغيرا ۰ فيقول الممسوح عقلا : يارب ! لو آتیتنی عقلا ماكلان 
من آتيته عقلا بأسعد بعقله منى ء ويقول الهالك صغيرا + يارب !لو 
آنیتنی عمرا ماگان من آتيته عمرا باسعد بعمره منی ,2 ويقول الهالك فى 
الفتره > يارب ! لو جاءنی منك رسول ۰ ماکان بشر آتاه منك عهد بأسعد 
بعهدك منی ء فیقول الرب تعالی : فانی آمرگم بأمر آفتطیعونسسی ؟ 
فيقولون : نعم وعزتك يارب ! فیقول : اذهبوا فادخلوا جهنم ! ولو 
دخلوها لما ضرتهم شيشا ء فيخرج عليهم فرائض من النار يظنون أنهللا 
أهلكت ماخلق الله من شىء » ثم يأمرهم الثائيه فيرجعون كذلك ,2 فيقول 


5 


الرب عز وجل . خلقتكم بعلمى والى علمى تصيرون ۰ فتأخذهم النار " ۰ 
وفی رو ابة آخری ٠‏ " قبل آن آخلقکم علمت ما آنتم عاملون 0 وعلى 


۰ | , ۰ ۲ 7 
علمى تصيرون ء ضميهم ٠‏ فتآخذهم النار )٩(‏ ۰ ` 





٠ ) ۱۵۸ ( برقم‎ 2 ۸٤ ۰ ۸۳/۲۰ 2 آخرجه الطبرانی فى الكبير‎ )9١( 
. ) ۲۸۷ وأخرجه فى ااوسط كذلك ( برقم‎ 
وأبونعيم فى الحليه 2 ۰۱۲۷/۵ ۳۰۵/۹ ۰ و السیوطی فى الدر المنثور‎ 
١8ص ء والبدور السافره ء ص ۳۰۵ » وقى مسالك الحنفا ء‎ ٤ 
۰ ۳۰/۳ ۰ وابن كثير فى تفسیره‎ 
قال الهیشمی فى المجمع ۰ ۲۱۷/۷ " رواه الطبرانی فی الاوسسسط‎ 
› والگبیر » وفیه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاری وفیسره‎ 
ورمی بالكذب ء وقال محمد بن المبارك الصوری كان يتبع السلطان‎ 
٠ وكان صدوقا ء وبقية رجال الكبير رجال الصحيح ٭‎ 
٠ ۲۹۷/۲ 2 وذكره الصالحى فی سبل الهدى‎ 
قال الحافظ فى التقريب ." عمرو بن واقد الدمشقى » أبوحخقصء‎ 


f 


مولى قريش » متروك » من السادسه / د ق ۰ 
1 لتقريب برقم ) ۰ ۷۰ ( ۰ 

















۱۳ 


۳ 


عن ابی هريرة ‏ رض الله عنه ‏ قال : " اذا كان يوم القيامهه 
جمع الله أهل الفتره > والمعتوه ء والاصم . والابكم 2 والشيوخ اليذدين 
۲ ۲ ۱ 


كيف ولم يآتنا رسل ! قال + وأيم الله * لو دخلوها لگانت عليهم 


برد! وسلاما ء ثم يرسل اليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه " 2 قال 
ابوهريرة "٠‏ اقرأوا ان شكتم + ‡ وما كنا معذبین حتسين نیکست 


٠ )۲(" )۱(# رسولا‎ 


ای 


الشامسسن ؛ 1 3 


عن مسلم بن يسار قال : " ذکر لى أنه يبعث يوم القيامه عبد كان 
فى الدنيا أعمى أصم آبكم » ولد كذلك لم يسمع شیشا قط . ولم يبصر 
شيكا قط » ولم يتكلم بشىء قط . فيقول الله ١‏ ماعملت فيما وليت وفيما 
أمرت به ؟ فيقول ٠‏ أى رب و الله ماجعلت لى بصرا آبصر به الناس فاقتدى 
بهم ء وما جعلت لی سمعا أسمع به ما آمرت به ونهيت عنه » وما جعلت لى 
لسانا فاتكلم به بخير أو بشر ؛ وما كنت الا كالخشبه ! فيقول الله عزن 
وجل ٠‏ أتطيعنى الآن فيما آمرك به ؟ فيقول ٠‏ نعم ! فيقول : قع فى 
النار ؟ فيأتى فيقع فيها "(*) ۰ 





(۱) سورة الاسراء » آية ( ۱۵ ) ٠‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر فى تفسیره 2 ۵/15 ٠‏ 
وذکره النحاس فى معانی القر‌آن ۰ ۱۳۲/6 ۰ 
و السیوطی فى الدر المنئور ۰ ۱٦۸/٤‏ ۰ وفی مسالك الحنفا » ص9١‏ ۰ 
وقال . " اسناده صحیح على شرط الشیخین ۰ ومثله لایقال من قبل 
الرأى فله حکم الرفع " ۰ 
وابن کثیر فی التفسیر م ۲۹/۳ ۰ 

(۳) آخرجه ابن المبارك فى الزهد 2 ص 21۵ ۰ 211 » حدیث رقم 
( ۱۳۲۲ ) ۰ 


وذكره السيوطى عنه فى البدور السافره »> ص ۳۰۵ فى باب ( ملا 
يصنع بأهل الفترة ومن لم تبلفه الدعوة من الأصم والمعتوه ) ۰ 
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ل كيف نوفق ہین الآبات المثبته للفتره والآيات المصرحه بضدها 





حين نتكلم عن الفتره » وعن مدتها , وحكم أهلها ء يعترضنا شبهة › 
وهذه الشبهة مفادها أنه ليس هناك فتره ء وآن الرسل كانت متتايعهة 
وما من آمة من الأمم الا وقد بعث فيهم رسول , وجاءهم النذير ۰ وبلفتهم 


الحجة (۱) ۰ 


واعتمادهم فى ذلك على آیات من کتاب الله ء يرون آنها تثبت 


ماذهبوا اليه › من لزوم الحجه لكل الأمم 2« وبلوغ النذیر لكل قوم ۰ 


وهذه الآيات الكريمة هی قول الحق سبحانه يإ ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا »#(؟) وقوله سبحانه ۰ وان من آمة الا خلا فيها نذير # (۲) 
وقوله تعالى ۰ ‡ ولكل آمة رسول ٭(٤)‏ وقوله سبحانه ١‏ انما آنت منسذر 


ولكل قوم هاد #(ه) ٠‏ 


وظاهر هذه الآيات يتعارض مع وجود فترة ۰ لم ينذر آهلها . ولم 
ياتهم رسول ٤‏ كما قال تعالی ۰ ‡ لننذر قوما ما آنذر آبازهم فه م 
غافلون »#(5) وقال تعالى بإ لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون ۷(4) وقال تعالى : # لتنذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون ۸(4) وقوله تعالى : ۷ ياآهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


يبين لكم على فترة من الرسل ۰)٩(#‏ 





)۱ من الذين أوردوا هذه الشبهة البقاعى فی تفسيره , انظر نظلم 
"الدرر ۳۸۹/۱۱ ٠‏ 


(۲) سورة النحل » آية ( ۲۱ ) ۰ 
(6) سورة فاطر » آية ( ۲۶ ) ۰ 
)٤(‏ سورة يونس » آية ( ۷ ) ۰ 
(ه) سورة الرعد 2 آیة ( ۷ ) ۰ 
(ہ) سورة يس » آية ( ٩‏ ) ۰ 
(۷) سورة السجده 2آية ( ۳ ) ۰ 
(4) سورة القصص » آية ( 11 ) ۰ 
(۹) سورة الماشدة , آية ( ۱۹ ) ۰ 














وقبل الرد على هذه الشبهه , بشكل عام » أوضح أولا شبهة خاصة ء 
" وهی تظهر فى معارضة قوله تعالى . بل انما آنت منذر ولكل قوم هساد 4 


للایات التى تثبت أن هناك أقواما لم يأتهم نذیر ٠‏ ولا رسول ۰ 


كقوله تعالی : ۷ لتنذر قوما ما آنذر آباوهم فهم غافلون # وقوله 
تعالی ۰ ل لتنذر قوما ماآتاهم من نذیر من قبلك لعلهم یهتدون 4 وغيرها 
من الآيات ٠‏ فكيف تدۂ هذة الآيات , النذارة عن بعض الأقوام > بينمعا 
© ۱ 


۰ 


تشبت الآيات الأخرى أن لكل قوم نبی 


وقد آجاب العلماء عن هذه الشبهة من أوجه آربعة , 


الوجه الأول ١‏ يفسر الهادى بالداعى اما الى خير واما الى شر 


( داعى هدى ء آو داعى ضلاله ) ۰ 


يقول الشنقيطى فى أضوائه ۰ " ان معنی قوله ۷ ولكل قوم هاد #۶ 
آی داع يدعوهم ويرشدهم اما الى خير كالانبيناء 2 واما الى شر گالشیاطین٠‏ 


أى وأنت يارسول الله منذر هاد الى كل خير ٠ )١("‏ 


وقد جاء فى القرآن استعمال الهدى فى الارشاد الى الشر آيضا ء 
كقوله تعالى ۰ ۷ كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب 
السعير ٭(٢)‏ ۰ وقوله تعالى : ۷ ولا ليهديهم طريقا ء الا طريق جهنم #(۰)۳ 
كما جاء فى القرآن آیضا اطلاق الامام على الداعى الى الشر فى قوله 


و وجعلناهم آثمة يدعون الى النار ٭(٦) ٠‏ 


فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية ۷ ولكل قوم هاد 4 أى داع يدعوهم 


اما الى الخير واما الى الشر »2 ولا یعنی أن لكل قوم نبيا »> لآن هناك 





٠ ) أضواء البيان ۱۱۳/۱۰ ۰ وهو (دفع ايهام الاضطراب عن آى الكتاب‎  )١( 
۰ ) سورة الحج ء ( »ع‎ (٢ 

(۳) سورة النساء » ( 4 ١592‏ ) ۰ 

(ء) سورة القصص2 آية ( ١‏ ) ۰ 


آية 
آية 

















۷ 


آقواما لم یأاتهم نبى ولا نذير كما فی قوله تعالى ۰ 3 لتنذر قوما ماآنذر 


آباوهم ٭(١) ٠‏ 
وقد ذكر هذا الوجه جمع من المفسرين فى كتبهم(؟) ٠‏ 


الوجه الثائى : يفسر الهادى بأنه الله سبحانه . 
ويكون معنی الآية عندثذ . انما آنت يامحمد ‏ صلی الله عليه وسلم- 


وهذا الوجه منقول عن ابن عباس 2 وعن سعيد بن جبير ء وعن الضحاك 
وغيرهم وقد ذكر هذا ابن کثیر وغيره(؟)وذكره ابن تيميه وضعفه . بل لعله 
مال الى رده حيث قال : " والهادى : بمعنی الداعی المعلم المبلخ لابمعنی 
الذى يجعل الهدى فى القلوب ,2 كقوله تعالى لا و انك لتهدى الى ص راط 
مستقيم #(؟) "(ه) ٠‏ 


وعلى هذا القول فان معنى قوله تعالى : ۷ ولكل قوم ھاد٭(٦)‏ يعنى 
به نفسه سبحانه ء ولهذا نظائر فى القرآن مثل قوله تعالى . ۷ ولا پنبوك 
مثل خبير ٭(۷) فان المعنی هنا أن الخبير هو الله سبحانه ء فقد عنى 


المولى نفسه فى هذه الآية كما قال قتادة (۸) ۰ 





(۱) هذا الاستدلال على اعتبار أن ماتافية لا موصولة ء وهذا هو الصحيح 
المبنی على التحقيق كما قال الشوگانی فى فتح القدير 1۸/۳ ۰ 
والشنقيطى فى أضواء البيان ۱٦۳/٠١‏ ۰ 

(٢‏ تفسیر الطبرى ۱۰۷/۱۳ ومابعدها ء زاد المسير 8 ۱ءء معان سی 
القرآن ٤۷٤/۲‏ ء ابن کثیر ٠ ٣١٠٢/٤‏ 

)۳( ابن كثير ٤‏ ہء معائى القرآن للنحاس 2۷/۳ ۰ تفسير الطبرى › 
۳ عءتفسیر ابی السعود , ۰۷/۵ زاد المسير ۰ ۳۰۷/6 ء الدر 
المنثور ۰ ۵/6 ۰ فتح القدير ۰ ۸/٣‏ ۰ اضواء البيان » ٠ ۱1٦٦/١١‏ 

(یو) سورة الشورى ۰ آية ( ۲ه ) ۰ 

(ه) الجواب الصحیح ۲۱۰/۱ ٠‏ 

(د) سورة الرعد » آية ( ۷ ) ۰ 

(۷) سورة فاطر » آية ( ۱ ) ۰ 

(م) انظر آضو ۶۱ البیان ۱18/۱۰ ۰ ۱۲۵ ۰ 




















وهناك آيات كثيره تبين أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين ء على 
وفق ماسبق به العلم الأزلی »> ومنها قوله تعالى ۰ ۷ ان تحرص على هداهم 
فان الله لایهدی من یضل )١(#*‏ و # ان الله لایهدی من هو مسرف کذ اب ٭(٢)‏ ۰ 


و قل ان الهدی هدی الله ٭(۳) ۰ 


وقد استدل آصحاب هذا الرأى بالاثر المروی عن سعید بن جبير فى 
قوله تعالن ۷ انما آنت منذر 4# قال ۰ "النبی صلی الله عليه وسلم "3۰ ولگل 
قوم هاد 4 قال :"الله جل ذکره (4) » وبما رواه الطبرانی فى الكبير عن 
معاویه عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال ١‏ ( انما آنا مبلغ والله 


يهدى )(ه) ۰ 


وقد رجح هذا القول الاستاذ سعيد حوى فى تفسيره ء المسمى ( الآساس 


فى التفسير ) »> لانسجامه مع محور السورة كما قال(5) ۰ 


الوجه الثالث ٠.‏ يرى آصحابه أن الهادى فى قوله تعالى لخ ولگل 


قوم هاد ۸۶ (۷) هو القاشد . و القاشد هو الامام 6 والامام العمل ۰ 


وهذ! مروی عن ابی العالية » وفسر غیره الهادی بالقاشد (۸) " وعلی 
هذا القول فالمعنی : ولکل قوم عمل بهدیهم الى ماهم صاشرون اليه من خير 


وشر » ویدل لمعنی هذا الوجه قوله تعالی ‏ هنالك تتلوا کل نفس ما 

(x 1 

أسلفت ٭(۹) على قراءة من قرأها بتاهین بمعنی تتبع كل نفس ماأسلفت 

من خير وشر ۰ (۰)۱۶ 

۰ ) ۴۷ ( سورة النحل ۰ آية‎ )١( 

(۳) . سورة آل عمران» آية ( ۷۳ ) ٠‏ ۱ 

۰10/5 تفسیر الطبری ۱۰۷/۱۳ ۰ زاد المسیر ۳۰۷/۶ ۰ الدر المنشور‎ )٤( 
٠ 1۷1/۳ معانی القر آن‎ 

(ه) ذكره الهیشمی فى المجمع وقال " رواه الطبرانی باستادین أحدهما 
حسن " مجمع الزواشد ۲۱3/۸ ۰ 

۰ ۲۷۲۸/۵ الأساس فى التفسیر‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد 2 آية ( ۷ ) ۰ 


)۸( انظر تفسير الطبرى ۱۰۷/۱۳ء الدر المنثور ۰0/5 رة 7 
ابن كثير ۰۰۱/۲ ۰ اضواء البيان ۱1۵/۱۰ ٠‏ 
(۹) سورة يونس ء آية ( ۲۰) ۰ 


(۱۰) اضواء البیان ۱۹۵/۱۰ ) ۰ ۱ 
(×) هی قر 5۶:۱ ۰ حمزة والکسائی وخلف من العشرة ٭انظر تحبير التيسير »> ص ۱۲۰ 











الوجه الرابع_: أن المراد بالهادى هنا النبی , و المراد بالقوم 


۾ 1 روا رھ 
الآمه ء والمعنی ولكل آمة نبى ء كقوله تعالی . 8 ولکل" آمةر رسول » )۱( 
7 


ge o 2‏ 7 € سس ٥ور‏ 
وقوله ل وإن من امثر الا خلا فيها نذير »#(؟) ٠‏ 


ومنهم من جعل الهادى محمدا صلى اللة عليه وسلم وهذا مروى عن 
قتاده ء ومجاهد 2 وعكرمه وعبدالرحصن بن زيد ,2 والضحاك فائهم قالوا 


هو محمد صلی الله عليه وسلم (۳) ۰ 


وقد رجح هذا القول جمع من المفسرين . منهم ابن كثير ءوالشوگانی 
والنسفی وابوالسعود » والنحاس وابن تيميه وغیرهم (ع) ٠‏ 
المنذر والهاد واحد وهو محمد صلی الله عليه وسلم ء و المعتی : انتما 


آنت منذر وهاد لكل قوم (ه) ۰ 


۰ ۱ عے مر مر ور 
وهذا ماصححه ابن تيميه حين قال ۰ " وقوله # اٹم أنت منذر ولك إن 
ےی ہے 8 : ۱ 00 
قوم هاد # - فى اصح الاقوال - ولكل قوم داع يدعوهم الى توحيد الله 
2 


وعبادته كما آنت هاد اف داع لمن آرسلت اليه "(٦]؛ء‏ 


ومن هنا فان المختار عند المحققين من العلماء والمفسرين أن 
المراد بالقوم الأمة . والمراد بالهادى النبی ء وعلى هذا فمعنی الآية 


ي 2 ۳ 3 وم 
+ ول قوم ادر ٭(۷) ولكل آمة نبى » كقوله تعالى ۷ ولگل" أمقر رول 4 


۰ ) ۷ ( سورة يونس » آية‎ )١( ٠ 
۱ . ) 54 ( (؟) سورة فاطر , آية‎ 

(۳) انظر تفسیر الطبری ۳ 2 زاد المسیر ۰۳۰۹/۶ ۰ الدر المنشور 
٤ء‏ > تفسير ابن كثير ۰۰۱/۲ ۰ فتح القدیر 1۸/۳ ۰ 
دفعإيبهام الإضراب »المطیوع مح‌اضوا * البیان ۰ ۲ (* 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة اضافة الى تفسير ابی السعود ۷/۵ ء تفسير 
النسفى ۲٢٤/٢‏ ۰ ومعانی القرآن 2۷6/۳ ۰ والجواب الصحيح ۲۱۰/۱ ۰ 

(5) انظر المحرر الوجيز لابن عطية »۰۱۲۹/۸ 

(1) الجواب الصحيح ۲۱۰/۱ ۰ 

(۷) سورة الرعد 2 آية (۷) ۰ 
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ولا وان من آمة الا خلا فيها نذير  ٠‏ 


والذى يعيش مع القرآن ویتامل آياته » يجد أن القرآن كثيرا ما 
يطلق اسم القوم على الأمه ء والأمثله على ذلك متعدده . ومنها هذه الأیات 
التى يقول فيها سبحانه 
# لقد آرسلنا نوحا الى قومه ء فقال ياقوم اعبدوا الله ۰۰۰ ٭(١) ٠‏ 
#ٍ والی عاد آخاهم هودا 2 قال ياقوم اعبدوا الله ۰۰۰ ٭(٢)‏ ۰ 
#ٍ والی ثمود آخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله .... ۳۲(۶) ٠‏ 
4 والى مدين أخاهم شعیبا 2 قال باقوم اعبدوا الله ۰۰۰ #(:) ٠‏ 


ٍ واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم ۰.۰ إ۶(هت) ° 


وهنا نصل الى نهاية الشبهة الخاصه » والمتعلقه بقوله تعالی ٠‏ 
ولكل قوم هاد ٭(٦)‏ ء لأننا توصلنا الى آنها تعنی ولكل آمة نبى »> 
فهى تماما كباقى الآيات التى استدل بها النافون للفترة ,2 كقوله تعالى , 


# ولكل آمة رسول ٭(۷) و ۷ وان من آمة الا خلا فيها نذير ٭(۸] ٠‏ 


وفى الرد على الشبهة العامة , التى أوردها النافون للفترة » آقول. 
ان المتآمل لهذه الآيات جميعاءيجد أن المولى عز وجل حين آثبت بلل وغ 
النذ اره 2 أثبتها لجميع الآمم 2 وحين نفاها عن البعض نفاها عن يعض 
الأقوام 2 والقوم جزء من الآمة ء والآمة تشمل أقواما كثيرين , فالامة آعم 
من القوم » وعدد الأقوام غير محصور ۰ لان مايطلق عليه اسم القوم لفة , 


آكثر من سبعين بأضعاف )۹( ۰ .و آما الأمم فانها محصورة ۰ وقد بين عددها 





)١(‏ سورة الأصراف ء آية 
)) سورة الاعراف 0 ة 


< 
4 
سےہ سے سے سے سے سہ 
۶ 
إاس اص إسص إت 
۰ 


(ہ) سورة الاعر اف ۰ آية 

(ه) سورة الماشدة 2 آية ( ۲۰ ) ۰ 
(ہ) سورة الرعد ء آية ( ۷ ) ۰ 
(۷) سورة یونس » آية ( 8۷ ) ٠‏ 
(۸) سورة فاطسر ۰ آية ( ۲6 ) ۰ 


۰ " انظر لسان العرب ۲۱/۱۲ مادة " آمم‎ ٩) 

















حديث الامام آحمد الذى أخرجه فى مسنده » من حديث معاويه القشيرى رضلى 


الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال . " أنتم تتمون 
سبعين آمه « آنتم خیرھا > وأكرمها على الله " ٠‏ وفى رواية ألرى 


1۹ آنتم توفون )١("‏ ۰ 
على هذا فان الأمم جمیعا قد جا ها النذیر ۰ بنص القر آن العظیم 2 
و ن الامم ير » بنص ن 

وآما من لم يآته النذير 2 كقوم رسولنا صلی الله عليه وسلم 2 وآبائكهم 


الآأدنون ونحوهم فهولاء ليسوا آمة 2 وانما هم قوم 2 والقوم جزء من الآمه. 


ونخلص من ذلك بأنه يجوز أن يتخلف النذیر عن بعض الآقوام > وعلن 
جزء من الأمه 2 ولكنه لايتخلف عن امھ بآسرها ء فما من أمة من الآأمم 


ولعل آقرب مثال على ماذهبت الميه . ( آمة العرب ) 2 فان العرب 
قد بعث فيهم اسماعيل عليه السلام 2 ولم يبعث فيهم غيره » وتطاول العهد 
عليهم حتى آصبح آقوام منهم آهل فترة ء لیس فیهم نذير ۰ وهم قوم رسولنا 
صلی الله عليه وسلم . وآباوهم » ولذا فان نفی النذير عن القوم لايعنى 
نفيه عن الأمه , ولكن عن بعض الأمه فقط › فالامه شملت آقواما . كثيريين , 
منهم من آنذر ء ومنهم من لم پنذر › ولاشك أن أكثر الامة آنذرت .2 وائمما 
الأقوام التى تآتى فی آطر اف الآمم - من حيث الزمان - هی التى كان يتخلف 


عنها النذیر أحيانئا ۰ 


(١)‏ آخرجه الامام احمد فى مسنده ۲۵۵/۵ ۰ والترمذی فى التفسیر 2 باب 
ومن سورة آل عمران ۲٢٦/٥٢‏ 2 وحسنه » وابن ماجه فى سننه فى الزهد 
7۲ ء باب صفة آمة محمد صلی الله عليه وسلم » والحديث فى 
مستدرك الحاكم ۸٤/٤‏ كتاب معرفة الصحابه » باب ذكر فضائل هذه 
" صحیح الاسناد " وو افقه الذهبی فى المختص ۰ 


وذكره الطبرى فى تفسیره ۱۰/۷ ٠‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح الباری ٠ ۱٦۹/۸‏ 


الآمة ء وقال ۰ 














۲ 


يقول الشنقيطى فى معرض رده على هذه الشبهة : " فآباء القوم 
الذين لم ينذروا مثلا المذگورون فى قوله ‏ لتنذر قوما ما آنذر آباؤّهم 4 
ليسوا أمة مستقله ء حتى يرد الاشكال فى عدم انذارهم » مع قوله 
# وان من أمة الا خلا فيها نذير 4 بل هم بعض أمه » وقوله تعالي . 
# وان من آمة الا خلا فيها نذير ۶ لايشكل عليه قوله تعالى : ولو 
شكنا لبعثنا فى كل قرية نذير 4 لأن المعنی آرسلنا الى جميع القرى › 
بل الى الآسود والآحمر رسولا واحدا > هو محمد صلی الله عليه وسلم . مسسع 
آنا لو شفنا آرسلنا الى كل قرية بانفرادها رسولا ء ولكن لم نفعل ذلك 
ليكون الارسال الى الناس كلهم فيه الاظهار لفضله صلی الله عليه وسلم 
على غيره من الرسل باعطائه مالم يعطه احد قبله من الرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام ۰ ۱(۲) . 


والجدير ذكره أن أولكك العلمسا؛ الذين ذكروا هذه الشبهةء 
وسطروها فى كتبهم 2 وروجوا لها من قدامی ومعاصرین - تركوا کل 
النصوص التى تثبت الفتره ء غفر الله لناولهم» وعفا عنا وعنهم ! فهلا 
تدبروا القرآن ؟ وهلا وقفوا على آياته ؟ ۰ 


كيف يقول ربنا عز وجل ان هناك من لم ينذر » ونقول نحن بل ان 


الرسل ء ونقول انه لم يكن هناك فتره ٠‏ 


بل ان المولى عز وجل قد بين لنا أن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
كانوا آهل فترة قبل مبعث النبی صلی الله عليه وسلم . ومعلوم أن آمة 
اليهود وآمة النصارى لم تخل من الأنبياء والرسل » بل كان فيهم کثیر من 
المرسلين » ولكن اليهود والنصارى الذين كانوا وقت مبعث النبی صلى 


الله عليه وسلم .2 لم ينذروا هم وآباوهم »> وهذا لايختلف عما قلنا ۰ 





(۱) أضواء البيان ۱۷۱/۱۰ ۰ 














- ۳ 


لأنهم جزء من الآمه » وليسوا هم الآمه بأسرها » فهم قوم من آمة اليهود , 


وقد كان العلامة الآلوسى فى غاية الدقة عندما أشار الى هذا المعنی 


1" 


بقوله ۰ تعتبر العرب أمة ء وبنی اسراثیل آمه ۰ ونحو ذلك آمه ,2 
دون آهل عصر واحد > وتحمل من لم يآتهم نذير على جماعة من آمة لم 
يأتهم بخصوصهم نذير ء ومما یستآنس به فى ذلك أنه حين ينفى اتيان 


النذير ينفى عن قوم لا عن أمة فليتآمل )١("‏ ۰ 


وهذا الذى آشار اليه الآلوس هو بيت القصيد كما يقولون 2 فالله 


عز وجل حين ينفى النذير 2 ينفيه عن القوم 2 وحين يثبته ويشير الى عدم 


تخلفه 2 يثبته فى حق الآمه 2 والقوم جزء من الآمه » وبهذا تتبسدد 
الشبهات 2 وتتهاوى الاعتراضات ۰ وتكون الفترة ثابتة بنص الق رآن › 


لايعتريها ای نوع من الشبهات . 


وتكون الآيات القر آنية متفقة متعاضده . ليس بينها ای اختسلاف » 
آو لبس آو غموض ۰ فان المولى سبحائه الذى يثبت النذاره لكل الاأمسم 
بقوله تعالى : ۷ ولكل آمة رسول #(۲) وقوله تعالى : لے وان من آمة الا 


خلا فيها نذير #(۳) ٠‏ 


هو نفسه سبحائه الذى يثبت وجود أقوام لم ينذروا بقوله سبحانه 
# لتنذر قوما ماآتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون *#() ۰ 


و لتنذر قوما ماآنذر آباوهم فهم غافلون #(ه) ٠‏ 





(۱) روح المعانی ۱۱۷/۲۱ ۰ 


(۲) سورة یوس » آية ( 2۷ ) ۰ 
(۳) سورة فاطر ۰ آية ( ۲۵ ) ۰ 
)٤(‏ سورة السجده ۰ آية ( ۳ ) ۰ 
(ه) سورة بیس , آية ٩(‏ ) ۰ 
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۰ وبعد فالقرآن یصدق بعضه بعضا ,2 ویبوید بعضه بعضا ,2 وگانه 
عقد من النور 2 لاتنفصل حباته , ولا تتنافر معانیه . ولائنتهی اسراره› 
وصدق الله العظيم اذ یقول ۰ ل آفلا يتدبرون القرآن ۰ ولو كان من عنسد 


غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا #(۱) ...... 


وبعد .... فان الباحث المنص تف لابأخذ الحكم فى قضية من 
القضايا ایا كانت من نص واحد ۰ ولکنه يأخذه من مجموع النصوص › ومجموع 
النصوص التى نقف آمامها تثبت وجود الفترة ء وتثبت وجود من لم ينذر من 
البشر فى آيات متعدده .سيق ذكرها من قبل (۲) واذا جاء نهر 


الله بطل نهر معقل ۰۰۰ 


۰ ) ۸۲ ( سورة النساء , آية‎ )١( 
٠ أنظر ص ( ۱۰۳ ) من هذه الرسالة‎ )( 

















شانیا:ہ كيف نثشبت وجو الفكرة ؟! 


هذا ليس سوالا افتراضيا 5 > فان هناك من قال بعدم وجود قتسرہء 
وأن الرسل متتابعون ؛ وما من آمة من الأمم الا جا؛ھا رسولها بشيرا 


ونذيرا ء وممن قال بذلك البقاعى فی نظم الدرر )١(‏ ۰ 
فكيف نثبت وجود الفترة ؟ ومادلیلنا على ذلك ؟! 


الادله على وقوع الفترة ثابتة وصحيحةوصريحة » وهی من الكتسساب 


و السنه والاجماع ٠‏ 
أؤلا ‏ من الكتاب ٠‏ 


لقد نص القرآن الكريم فى سورة المائدة على وقوع الفترة بقوله 
. تعالى ؛ ‡ قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل آن تقولوا 


ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير +++ ۲(۷) ۰ 


وكذلك بين سبحانه فى کنابه وجود أقوام لم تأتهم رسل ‏ ولمم 
تقم عليهم الحجه فقال تعالى : هي لننذر قوما ماآتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يهتدون ٭×ا(٣)‏ وهناك آیبات أخرى بنفس المعنى كقوله تعالی ,ل لتنذر 


قوما ماآنذر آباوهم فهم غافلون ٠ )٤(#‏ 


وقد نفى القرآن العذاب عمن لم يأته رسول ء لآنه غافل لم پنبه ,2 


# وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فی‌آمها رسولا يتلو عليهم آیاتنا(٦)‏ 


(۱) انظر نظم الدرر ۳۸۸/۱۱ ۰ ٠ ۳۳۲/۱۲ ۰ ١۹/1‏ 
(؟) سورة الماعدة ء آیة (۰)۱۹ 

(۳) سورة السجدة ۰ آية ( ۳ ) 

(ع) سورة یس » آية ( ۱ ) ۰ 

(ه) سورة الاسراء 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 

۰ ) سورة القصص » آية ( وه‎ )٦( 











وقال تعالى . ۷ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و آهلها غافلون٭(١)‏ 
ثانیا ۰ من السئة ٠‏ 

احاديث كثيرة ذكرت صاحب الفتره . و آنه ياتى يوم القيامة ليحاج 
عند ربه ۰ ويقول ماجاءنى رسول ولا نذير ؟ ومن هذه الأحاديث ماهو 


صحيح الاسناد كحديث الاسود بن سريع 2 وحديث أبى هريرة ۰ ومنها الحسسسن 
ومنها الضعيف الذى ینجبر بغيره ۰ 


والذى يعنينا هو أن جملة من الأحاديث الصحيحه ٠‏ نصت صراحة على 


وگذلك وردت آحادیث تبین آن الله لا يعذب آحدا من خلقه الا بعد 
ارسال الرسل » و انزال الکتب کحدیث البخاری ومسلم " ما آحد آحب اليه 


العذر من الله ۰ من أجل ذلك بعث الرسل ,2 وآنزل الکتب *(۳) ٠‏ 


وقد ورد النص صراحة فى ذكر الفترة ۰ وتحدید مدتها بحدیث سلمان 


رضی الله عنه " فترة بين عیسی ومحمد علیهما السلام ستماكة سنه "(ع) ۰ 


وکذلك حدیث " آنا آولی الناس بعیسی بن مریم لیس بینی ويينه 
نبی "(ه) ۰ فهو ببين أن هذه المدة التی عاشتها البشریه بعد عیسی عليه 
السلام » كانت فترة لارسول فيها ولا نذیر » وبقی الئاس فیها فى تیه > 


وحيرة ۰ وجاهلية »> الى أن بعث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ۰ 





(۱) سورة الانعام 2 آية ( ۱۳۱ ۰ 

(۲) انظر ص (۱>۵) من هذه الرسالة ۰ 

(۳) ۰ صحیح البخاری ۰ کتاب التوحید ۰ ۱۷/۱ ۰ باب لاشخص أغير من الله ۰ 
ومسلم 2 کتاب التوبه > ۱۰۱/۸ ۰ 

۰ الحدیث فى البخاری وسبق تخریجه ص ( ۲ ) من هذه الرساله‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاری 2 کتاب الانبياء » رقم ( ۲۰ ) باب واذکر فى الکتاب 

۱ مریم ۰۰۰ الخ رقم ٤۸‏ » ج ۰۱۳۹/۶ وصحیح مسلم » باب فضل عيسى 
عليه السلام »> ۹۱/۷ > حدیث رقم ( ۱۳ ۰ ۱46 ۰ ۱۵ » وهو فى 
المسند ۰ ۳۱۹/۲ ۰ وانظر فتح الباری ۰ ٤۷۸/1‏ ۰ وجامع الأصول ۰۵۲۳/۸ 
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انعحقد الاجماع بين العلماء على وجود الفتره بين عيسى ومحمد 
صلى الله عليه وسلم »> وقد ذكر ابن الجوزى انعقاد الاجماع على تحديدها 


وان شذ من شذ ٠ )١(‏ 


وقد نقل الزركشى الاجماع على جواز فتور الشريعة بالنسبه الى من 


قبلنا عقلا ونقلا 2 وعلى وقوع ذلك بالفعل (؟) ۰ 





)۱ انظر زاد المسير ۰ ۳۱۹/۲ ۰ وفتح الباری ۰ ۲۷۷/۷ ۰ 
(۲) اتظر البحر المحیط للزرکشی »۰ ۱١٤/١‏ ٭ 














۸ 


شثالثا: هل خلت هذه الفتسرات من النذير 


الأصل فى كل فترة من الفترات أن تخلو من النذیر نبيا كان 
أو رسولا » واذا جاء النذير انقطعت الفترة 2 وتلاشت وتبددت ظلماتها :ء: 
لآن نور الرساله يذهب ظلمات الفتور ۰ فمن شأن الرسول آو الشبى أن يصل 
الناس بالله عز وجل ۰ فيتلاشى الفتور ۰ وتتصل البشريه بالله عز وجل » 
فتسموا الارواح » وتزكو النفوس » وتطهر القلوب والاجساد من ادران 
الجاهلیه وصدق الله العظیم اذ یقول : ۷ هو الذی بعث فى الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب و الحکمة » وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبین #(۱) ۰ ولكن كثيرا من المفسرين والموّرخين 
ذكروا أنه كان هناك عدد من الانبياء فى الفترة الأخيره ‏ وهی التتى 
كانت بين عيسى ومحمد صلى اللة علیهما وسلم _ لما ورد عن ابن عباس 


رضى الله عنه » أنه كان فيها أنبياء بعثوا فى آول الفترة . 


فقد روى ابن سعد فى طبقاته عن ابن عباس رضى الله عنه قنثال ٠‏ 
" ۰۰۰۰ وكان بين میلاد عيسى ومحمد صلی الله عليه وسلم خمسمائكةسنة 
وتسع وستون سنه » بعث فى اولها ثلاثة انبياء » كما قال تعالى : :۷ اذ 
ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث "(؟) ‏ والذى عزز به 
شمعون وكان من الحواريين » وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا 


وقد تناقلت كتب التفسير هذه الرواية عن ابن سعد فى طبقاته »> 


1 د رمن کے : ١‏ موه : 


(۱) سورة الجمعة » آية ( ۲ ) ۰ 

(۲) سورة یس » آية ( عر ) ۰ 

(6) الطبقات الگبری ۰ ۰۹/۱ ۰ وانظر تاریخ دمشق ۰ ۲۹/۱ ۰ زاد المسیر 
۲ ۰ ۳۲۰ ۰ تفسیر القرظبی ۰ ۱۲۱/۱ ۰ الكامل لابن الائیسر ء 
۱ , روح المعانی ۰ ۱۰۳/۹ ۰ فتح القدیر ۰ 255/5 تفسیر 
ابی السعود 2 ۲۲/۳ ٠‏ 


۹ 


وهذه الرواية فى الحقيقة مردودة »> فهی ضعيفة سندا ومتنا » ومخالفة 


لما ثبت فى الصحاح من الاحاديث ۰ 


فالحديث من ناحية الاسناد فيه محمد بن السائب ويكنى ( بالکلبی ) 


وهو متروك كذاب كما قال غير واحد من علماء الجرح والتعديل )1( ۰ 





(۱) قال عنه الذهبى فى الميزان : محمد بن السائب الكلبى ,2 ابوالنصر 
الكوفى المفسر النسابه ۰ الاخبارى : قال البخارى تركه ییحی 
وابن مهدى 2 ثم قال البخارى : قال على حدثنا يحيى عن سفیسىسان » 
قال لى الكلبتى , كل ماحدثتك عن أبى صالح فهو كذب ٠‏ 
وقال ابن معین + قال يحى بن يعلى عن أبيه 2 قال كنت آختلف الى 
الكلبى اقراً عليه القرآن ء فسمعته يقول . فرضت ( مرضه ) فنسيت 
ماكنت أحفظ 2 فأتیت آل محمد صلی الله عليه وسلم فتفلوا فى فى ,2 
فحفظت ماگنت نسيت ء فقلت : لا والله 2 لا أروى عنك بعد هذا 
قال ابن عدى + وقد حدث عن الكلبى شعبان وشعبه وجماعه : ورضوه 
فی التفسير ء وآها فى الحديث فعنده مناكير , وخاصة اذا روى عن 
ابی صالح ء عن ابن عباس ٠‏ 
قال الدارقطنى وجماعه : متروك ۰ وقال ابن معين : ليس بشى* ٠‏ 
وقال الجوزقانی وغيره : كذاب ۰ وقال احمد بن زهير : قلت لأحمد 
ابن حنبل + يحل النظر فی تقسير الكلبى ؟ قال : لا ۰ 
قال ابن حبان : مذهبه فى الدين ووضوح الكذب فيه آظهر من أن 
يحتاج الى الاغراق فى وصفه ء لايحل ذكره فى الكتب » فكيف الاحتجاج 
به ؟ ۰ ۱ 
وقال ابوحاتم : الناس مجمعون على ترك حديثه ۰ هو ذاهب الحدیث 
لايشتغل به ٠‏ ۱ 
وقال الحاكم ابوعبدالله : روى عن آبی صالح أحاديث موضوعه ٠‏ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر فی التهذيب ۰ وقد اتفق أهل النقل 
على ذمه وترك الرواية عنه فى الاحكام والفروع ۰ (تهذيب التهذيب ) 
۹ ومابعدها برقم ( ٦٦٢‏ ) و ( ميزان الاعتدال ) ۰ ۰۵1/۲ وما 
بعدها برقم ( 4لادلا ) 
وقال الحافظ فى التقريب : ( متهم بالگذب » ورمى بالرفض .من 
السادسه مات سنة ست واربعين )(التقريب ) ( ۱۱۳/۲ ) برقم 
( ۲8۰ ) ۰ 
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ومن ناحية ثائية فان هذا الحدیت یخالف صراحة حديث الصحیحیسن 
وغیرهما » الذی یقطع بانه لم يات نبی بعد عیسی عليه السلام غير نبينا 


فعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول."آنا آولی الناس بابن مریم » و الانبیا* آولاد علت (») 
ليس بینی وبینه نبی "(۱) ۰ وفی رو اية ثانية عنه رضى الله عنه أنه 
قال . سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : " آنا آولی الناس 
بعیسی بن مریم فى الدنیا والآخرة ء والانبیا* اخوة لعلات امهاتهم شتى 
ودينهم و احد ۲(۲) ٠‏ 

وفی رواية لمسلم " ۰۰۰ ولیس بینی وبين عیسی نبی "(۳) ٠‏ 


وفی رو اية الطبرانی " الا ان عیسی بن مریم لیس بینی وبینه نیی 


ولا رسول "(4) ٠‏ 





(«) ( العلات ) بفتح المهمله الضراثر ۰ وأصله أن من تزوج امرآة شم 


تزوج آخری كأنه عل منها » و العلل الشرب بعد الشسسرب › و آولاد 
العلات 2 الاخوه من الاب و آمهاتهم شتى »> وقد بينه فى الروايبة 


الآخری فى البخاری ۰ " أمهاتهم شتى ودينهم واحد 0 ٠‏ 
انظر فتح الباری ۰ ٤۸۹/1‏ ۰ شرح النووی على مسلم ۱۱۹/۱۵ * 
(۲:۱) صحيح البخارى » كتاب الانبیا* رقم (٦٦)باب‏ واذكر فى الكتاب مریم 
اذ انتبذت من آهلها رقم 4۸ ء ج٤‏ 7 ص ۱۳۹ ٠‏ 
وصحیح مسلم باب فضل عیسی عليه السلام ء ۹٦/۷‏ ء حدیث رقم ۱8۳ 2 
۶ ۱۵ ۰ وانظر النووی على مسلم ۰ ۱۱۹/۱۵ 2 وانظر فتج 
الباری ۰ ٤۷۸/1‏ وقال + " آورده من ثلائة طرق » طریقین موصولین» 
وطریق معلقه " » ورواه الامام احمد فى المسند» ۰۳۱۹/۲ ۰۰1 ۰۳۷ 
ورواه الطیالسی برقم ۲۵۷۵ ۰ ورواه ابود اود فى سننه برقم 
۷۵ باب التخییر بين الانبياء علیهم السلام . و انظر جامج 
الاصول » ۵۲۳/۸ 2 ۵۲ ٠‏ 
(۳) صحیح مسلم باب فضل عیسی عليه السلام ۰ 95/9 ۰ وانظر النووی على 
مسلم ۰ ۱۱۹/۱۵ ٠‏ 
)€( قال الهيثمى ."رو اه الطبر انی فى الصغير و الاوسط وفیه محمد بن عتبه 
السدوسى » وثقه ابن حيان » وضعفهابوحاتم" مجمع الزوائد» ۰۲۰۸/۸ 
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وفی حديث ابی يعلى اشارة الى هذا المعنى أيضا ء فقد روى حرست 
انس بن مالك رضى الله عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول ١‏ " كان فيمن خلا من اخوانی من الانبياء ثمانية آلاف نبى » شم 


كان عيسى بن مريم ثم كنت أنا )١("‏ 


وهذا المعنى متگرر فى جملة من الأحاديث. أعنى أنه لا نبی بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة و السلام - منها حديث أبى موس الاشعری رضى 
الله عنه قال . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . " اذا أدب الرجل ٠‏ 
آمته فاحسن تأديبها 2 وعلمها فأحسن تعليمها , ثم اعتقها فتزوجها كان 
له أجران 2 واذا آمن بعیسی ثم آمن بی فله أجران ؛ والعبد اذا اتقی 


ربه واطاع مواليه فله أجران "(؟) ۰ 


وبعد هذه الاحاديث الصحيحه التى تقطع بأنه لیس بين نبى الله عیسی 
عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولا تبی » هل يمكننا 
أن نقبل رواية الكلبى فی طبقات ابن سعد ؟ ۰ آقول ٠‏ لا ۰ وحتى لو 
كانت رواية الكلبى صحيحه السند » فانها لاتقوى على معارضة هذا الجمع 
من النصوص الصريحه ء والتى ھی أصح منها وأشهر  ›‏ هذا لو كانه 


صحيحه - فكيف يمكن قبولها وقد وردت من طريق مردود » متروك » لاشك 





آنها تتلاشی تماما 4 وترد بلا آدنی ريب ٠‏ 


ولست مع المفسرين و المورخین ء الذين ذکروا هذه الرواية > 
وسكتوا عنها ء ولم يتكلموا عليها بشىء ۰ لآن ذكر رواية مردودة سندا 
ومتنا ليس مقبولا بأى حال » ۰۰۰ الا اذا ذكرت على سبيل الرد عليها 
وبيان ضعفها ٠‏ 





(۱) قال الهيثمى + " رواه ابويعلى وفيه محمد بن ثابت العبدى وهو 
ضعيف " مجمع الزواكد ۰ ۲۰۸/۸ ٠‏ 

(۲) صحيح البخاری 2 كتاب الانبياء ء باب واذكر فى الكتاب مريم...الخ 
۶ وانظر فتح البارى ۰ ٠ )۷۸/٦‏ 











0 


وقد ضعف هذه الرواية جمع من العلماء > منهم ابن كثير فى 


تفسيره (۱) ء وابن حجر فى الفتح(؟) » والهيثمى فى المجمع (۳)»وغیرهم ۰ 


فقد قال الحافظ ابن حجر فى تضعيفها ؟ " واستدل به على أنه لم 
يبعث بعد عيسى أحد الا نبینا صلى الله عليه وسلم " وفيه نظر اه 
ورد أن الرسل الثلاثه ء الذين ارسلوا الى أصحاب القرية ء المذكورة 
قصتهم فى سورة يس » گانوا من آتباع عیسی 2 وآن جرجيس وخالد بن سنسان 
گانا نبیین ء وگانا بعد عيسى 2 والجواب أن هذا الحديث يضعف ماورد من 


ذلك ء فانه صحيح بلا تردد ٠‏ وفی غيره مقال )€( 


ویبدو لى أن تفعیف الحافظ ابن حجر - رحمه الله له ذه 
الروايات لم يكن قويا 2 فان رواية سندها فيه كذاب متروك ء ومتنها 
يعارض حدیثا فى الصحيحين ٠‏ و المسند وبعض السنن وغبرها من كتب الحديث » 
لايكفى أن يقال فيها " أن فيها مقال " بل لابد من ردها بالكلية ۰ والله 


أعلم ۰ 


فقد قال ابن كثير ۰ " وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى 


نبى "(ه) ۰ 





۰ ۳۵/۲ 2 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
۰ ٤۸۹/1 ۰ انظر فتح البارى‎ )۲( 
انظر مجمع ال زو اشد ۲۱6/۸ ٭‎ )۳( 
٠ 1۸۹/1 ۰ فتح الباری‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابن کثیر 2 ۳۵/۲ ۰ 




















٥َ 





عا ماورد فى نبوة خالد بن سنان ؟! 
1 ۹ لا ےل و 
وآما حديث خالد بن سنان' الذى أخرجه الحاكم 2 والطبرا ني » 


والبزار ‏ فحديث ذ فعيف لايصم . ولفظه عند الحاكم :ان سمالۂ بن حرب قال :ل 


سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه فقال!م ”ذاك نبي ضيعه قومه " * * 
فاسناد الحاكم ضعيف لارساله » وفی سنده المعلى بن مهدى فضعیصف ؛ 


ضعفه ابوحاتم > وقال : يأتى بالمناكير ء وقال الهيثمى فى المجمع ٠‏ 


" وهذا منها )١("‏ . 


وفى اسناد الطبرانى + " قيس بن الربيع ثقه فى نفسه > الا آنه 


كان ردى* الحفظ » وكان له ابن يدخل فى حديثه ماليسمنه ٠ )٢("‏ 


وقد حكم جمع من العلماء على هذا الحديث بالضعف والرد ۰ ومنهم 
الحافظ ابن حجر فى الفتح (۳) » - وقد جمع طرق حديث خالد كلها فى 
۱ الاصابه  )4(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية (ه) وفى التفسير(1) 


والهيثمى فی المجمع (۷) والالبانی فی الفعیفه (۸) ٠‏ 


ومادام هذا الحديث يخالف ماسبق من الاحادیث 2 التى تبین أنه ليس 
هناك أنبياء بين عيسى ومحمد علبهما الصلاة و السلام »> ومنها حاب ت 
الصحيحين + " آنا أولى الناس بابن مريم » لیس بينى وبینه نبی ”(۹) ٠‏ 


فالأولى رده سندا ومتنا ٠‏ 





(۱) انظر سلسلة الاحاديث الضعيفه و الموضوعه 2 المجلد الآول 2 ص ۲۹۸ 
رقم ۲۸۱ ۰ وانظر مجمع ال زو اشد ۰ ۲۱6/۸ ٠‏ 

(۲) . سلسلة الاحادیث الضعيقه ۰ ۲۹۸/۱ رقم ۲۸۱ ٠‏ 

(۳) فتح الباری ۰ 1۸9/1 ۰ 

۱ <A</o » الاصابه‎ )۴( 

(ه) البد اية والنهاية . وحکم عليه بالارسال وقال " لایصح ۰۳ ۲۷۱/۲ ٠‏ 

۰ ۳۵/۲ تفسیر ابن كثير‎ )٦( 

(۷) مجمع الزو اشد ۲۱6/۸ ٠‏ 

)۸( سلسلة الاحاديث الضعیفه ۰ ٩۲۸/۱‏ »> ۹ ء برقم ۲۸۱ ٠‏ 

(۹) سبق تخريجه ص (۱۵۰) ۰ 

() من الحنفاء » سبق الحدیث عنه ۰ ص( ؟ ) 


( ۶ مستد رك الحاكم ٩۹۸/۲‏ »واخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنہما ٠‏ 
بنحوه ٤‏ انظر مجمدالزوائد ۸/ ۴۲۱٢‏ 1 ۱ 
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۱ 1 
الث الثالث :سااقوال العلماء فيهم و بیان حکمہے ۰ 


ہک © ہس جا پیت ساد ا منت مت 





لاخلاف بين المسلمين فى أن الحاكم بعد البعثه وتبليغ الدعوة هو 
الله عز وجل » ولكن الخلاف بينهم فى طريق ادراك حكم الله تعالى قبل 
بلوغ الدعوه ‏ بارسال الرسل وانزال الكتب ‏ ۰ وهذا بالنسبة لمن عاشوا 
بمعزل عن الهدى » ومنأى عن معرفة الله تعالى ۰ والطريق الموصل اليه 
سبحائه ۰ وأصل هذه المسالة عند الأصوليين وعلماء الكلام يرجع الى مسآلة 
التحسین والتقبيح و الخلاف فیهما» هل هما عقليان آم شرعيان ۰ ومن شم 
ماینتج عن هذه المسالة ویتفرم عنها > وآهمها مسالة شكر المنعم جل 


جلاله ء هل ھی واجبة عقلا آم آنها متوقفة على الشرع (۱) ۰ 


أصل هذه المسالة كانت بدعه ابتدعها المعتزله . و أطلقوا فيبها 
العنان للعقل ,2 فقالوا ١‏ ان الحسن والقبح فى الآشياء ذاتيان وآ٘نھمسا 
يدركان عن طريق العقل ۰ و آن الانسان بعقله يستحسن الصدق واله دل 
ويستقبح الكذب والظلم , ولم يقف قولهم عند هذا بل جاوزوا الى الغرور , 
فقالوا . بالعقل يعرف الحق والباطل والخير والشر ۰ قبل ورود الشرائع › 
واسروا القول بآنه يدرك ذلك من غير حاجة الى الشرائع السماوية 


اصلا (؟) ٭ 


" وآسرت هذه الطائفه ابطال فائدة مجيىء الرسل وان لم يصرحوا 


به خوفا من الشناعه على الاشاعه ۳(۲) ۰ 


وعلى كل نهذه مسآلة شائكه , والخلاف فيها كثير ء يعبر عن ذلك 
ابن نجيم حين يقول ٠‏ " هذه المسالة من آمنهات مسائل الأصول . ومهمات 
مباحث المعقول و المنقول > وقد کشر الجد ال والشغب حولها ء فتعددت 


الآراء 2 وتشعبت المذاهب فى شآئها "(:) ۰ 





۰ ۱ انظر : دور العقل فى التكليف » ص‎ )١( 
۰ ۵۱۱ أفعال العباد 2 ص‎ )٢( 

(۳) آصول الدين للبغدادی ۰ ص ۱8٩‏ + 0 
(4) مشكاة الانواز فى آصول .المنار » ص هه ٠‏ 
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وعبر عنها ابن القيم بأنها . " مقام عظيم ء زلت فيه آأقلدام 
طاعفتين من الناس ۰ طاثفة من آهل الكلام والنظر . وطائفة من اهل 


السلوك والارادة . " (۱) ۰ 


وقد كان لعلماء المسلمين فى هذه المسآلة ثلاثة مذ اهب رکیسە ٠‏ 
المذ هب الأول : مذهب الأشامره ٠‏ 


ويرى اصحاب هذا المذهب أن طريق ادراك احكام الله تعالى هيو 


الرسل وليس للعقل استقلال فى معرفة شىء منها . 


المذهب الشانی ۰ مذهب المعتزله ٠‏ 


وهم يرون آن العقل يستطيع أن يستقل بادراك حكم الله تعالى ,2 ولو 


لم يكن رسول أو كتاب منزل ٠‏ 
المذهب الشالٹ ؛ مذهب السلف والماتربدیه_: وهم فريقان : 


الفريق الأول_: يرون أن العقل يستطيع أن يدرك مافى الأفعال من 
حسن أو قبح دون توقف على ورود الشرع , ولكن ذلك لايقتضى القت واب أو 
العقاب فى الآخرة ء لآن العقول مهما نضجت قد تخطى*)وهذا المذهب هو 
المشهور عن كثير من السلف ,2 كما سيآتى بيائه تفصيلا فيما بعد . وقد 
استشنی متقدموا الماتريديه قضية واحدة وهی وجوب الايمان بالله تعالى , 
حيث آنهم يرون أن آهل الفتره ومن فى حكمهم يجب عليهم أن یوّمنوا بالله 
عز وجل » حتى وان لم تبلفهم دعوة الرسول (۲) ۰ 


والفريق الشانی . یقولون بترتب الثواب والعقاب فی الآخره على 
مايدركه العقل من الحسن والقبح الموجود فی بعض الأفعال (۳) . 





)1( مدارج السالكين 2 ۲۳۰/۱ . 

(۲)( انظر دور العقل فى التكليف ( مقاله ) للدكتور خليل ابوعيد ص١‏ 
فی مجلة الجامعة الاردئية العدد ۴ ۰ ۱۹۸۵ م ۰ 

۰ ۹٤ انظر الحكمة و التعلیل 2 ص‎ (e) 

















وقبل بیان مذاهب العلماء فى هذه المسألة تفصيلا . والخوض فى 


آدلة كل مذهب 2 آری آن على“ آن آبین معنی الحسن والقبح عند العلماء › 


لتحرير موضع النزاعءفما معنی الحسن والقبح ؟ وماذا یقصد به ؟ . 


(١) 


(٢) 


(۱) 


(۲ 
(٢) 
(4) 


يطلق الحسن و القبح. على ثلاثة معان(۱) ٠‏ 





الأول : صفة الکمال و النقص » فیطلق الحسن على صفة الکمال کالعلم 
والشجاعة والکرم »2 ویطلق القبح على صفة النقص کالجهل و الجین 
والبخل . وکثیر من الأخلاق الانسانية حسنها : وقبحها من قبیل هذا 
المعنی ٠‏ ۱ 


الشانی ۰ ملاءمة الغرض ومنافرته 2 فیطلق الحسن على كل آمر یوافق 
الغرض أو يلائم الطبع ۰ ویطلق القبح على كل آمر بخالسف الفسرض 
أو ينفر الطبع منه » وقد يعبر عنهما بالمصطحة و المفسدة .2 فان 
قتل زید مصلحة لأعدائه 2 ومفسده لأولياكه » " وعلی هذا اذا كان 
الفعل مو افقا لشخص ومخالفا لآخر فهو حسن بالنسبة الى من یو افقه , 


وقبیح بالنسبة الى من یخالفه ۰ فیگون اضافیا "(؟) ۰ 


ولا خلاف بين العلما ۶ فى کون المعنیین الأولین للحسن والقبح 
عقلیین ء اَی يدركان بالعقل ,2 ولایتوقف فیهما على ورود الشرع (۰)۳ 
وقد جعلهما ابن تيمية معنی و احداولم يفرق بینهما باعتبارهما 


متد اخلین » فالگمال و النقص یعود الى الملاءمة و المنافره (ع) ۰ 


انظر لمعانی الحسن و القبم الثلاثه . المو اقف للاپجسی ص ۲۲۳ ۰۳۲۰ 
بیان المختصر شرح ابن الحاجب ۲۸۸/۱ ۰ ۲۸۹ ء ولم يذكر المصنف 
المعنی الأول » وجعل المعنی الثالث معنیین اثنين . التمهید 
۲٤‏ ۰ ۲۰ ارشاد الفحول ص ۷ ۰ مفتاح دار السعادة 16/۲ ۰ شرح 
الكوكب المنیر ص ۹۲ ۰ المستصفى ۳۹/۱ ۰ المحصول للرازى ۱٥۹/۱‏ ء 
الاحكام للأمدى 7/١‏ ۰ هداية العقول الى غاية السوّل ۲۱۲/۱۰ الارشاد 
للجوینی ص ۲۵۸ ٠‏ 

بيان المختصر ۸۱۹۸ ۰ 
تيسير التحرير ااه ٠‏ 
الفتاوى ۲ ۰ 
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(۳( الثالث ٠‏ تعلق المدح والثواب » أو الذم والعقاب ء فيطلق الحسن 
على ترتب المدح على الفعل عاجلا ء والثواب عليه أجلا » ويطلق 
القبح على ترتب الذم عليه عاجلا » والعقاب آجلا » مشل حسن الطاعة 


وقبح المعصية ٭ 


وهذا المعنی الثالث هو محل النزاع و الخلاف بين العلماء ء فعند 
الأشاعره شرعى لا مجال للعقل فيه » وعند المعتزله والشيعة والزيدية 
والماتريديه وغيرهم(١)‏ عقلى ء يدرك بالعقل , لآن الفعل فى نفسه حسن 
أو قبيح » ومن هنا استحق فاعل الحسن المدح والثواب » وفاعل القبيح 


الذم العقاب. 





)1( العقل عند الشيعة الامامیه ص ه١١ ٠‏ 
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مذ اهسب العلماء فى التحسين و التظبیسح 


, مذهب المعتزلهة‎ )١( 


المعتزله يرون أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذى سبق بيانه ,2 
عقلیان لاشرعيان ء ای أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها 2 و آن الانسان 


بعقله يستحسن الصدق والعدل ویستقبح الگذب والظلم . 


ویری آصحاب هذا المذهب أن الحسن من الأفعال مارآه العقل حسنا »۰ 
لما فيه من نفع ومصلحه 2 وأن القبح من الأفعال مارآه العقل قبيحطا 
لما فيه من ضرر ومفسده » وعلى هذا " فالمعارف كلها معقوله بالعقل . 
واجبه بنظر العقل ,2 وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ۰ والحسن والقبح 


فتان ذاتيتان للفه ۱ " (۱) ۰ 


وينقل الشهرستانی عن المعتزلة قولهم + " ان العقل بستدل به‌ع‌حسن 
الأفعال وقبحها على معنى أنه يجب على الله الثواب والثناء على الفعل 
الحسن » ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح ء والأفعال على صفة 
نفسيه من الحسن والقبح 2 واذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنها لا مثبتا 


لها ۰ (۲) . 


" فالحاكم بالحسن أو القبيح فى نظرهم هو العقل ء و الفعل حسن 


أو قبيح فى نة ه والشرع كاشف ومبين للحسن والقبيح الثايتين "(۳) ۰ 


وبهذا جعلوا الشرع مجرد مخبر عما تتوصل اليه العقول 2 فاخضعوا 
بذلك الشريعة واحكامها لحكم العقل ۰ وجعلوها تابعة )٤("‏ ۰ 





2 .انظر شرح الاصول الخمنة #للقاضي عبد الجبارص ٠۳۱٣٣٣٣۳ ٣۸۸۰٥٣٥‏ 


)0 الملل و النحل ۵۲/۱ وقد فصل الزرکشینی ذلك ص ۱۳ من البحر المحیط ۰ 
(؟) الشھرستانی نهاية الاقدام ۳۷۱ ۰ 

(؟) المواقف للایجی ۱٢٤/١‏ وآنظر بیان المختصر ۲۹۰/۱ ۰ 

٠ ١598 اقعال العباد ۰۲6 و انظر البغدادى اصول الدين‎ )٤( 

















وقد اختلف المعتزلة فيما ذهبوا اليه من القول بالحسن والقبح 
العقليين 2 فالاوائل منهم يرون أن حسن الآفعال وقبحها لذواتها ,2 لا لصفات 
فيها تقتضی الحسن والقبح 2 فى حين يرى فريق من المعتزلة أن فى انفصل 


صفة حقيقية توجب حسنه أو قبحه (۱) ۰ 


وقد ذكر الآيجى فى المواقف . أن الاواكل منهم ذهبوا الى اثبات صفة 
توجب الحسن والقبح مطلقا ء فى حين ذهب بعض متأخريهم الى اثبات صفة فى 


القبيح دون الحسن 2 و آما الجبائى فانه ذهب الى نفی ذلك مطلقا (۲) ٠‏ 


ويترتب على هذا عند المعتزله : أن " المعارف كلها معقولہسه 
بالعقل 2 واجبه بنظر العقل 2 وشکر المنعم و اجب قبل ورود السمع , و الحسن 
آنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر ۰ وان قصر 


كما يجب عليه أن يعلم حسن الحسن وقبح القبيح 2 فيجب عليه 


الالتزام بالحسن كالصدق والعدل , والاعراض عن القبيح كالكذب و الجور ۲ (۳]؛ 


" واختلفت كلمتهم فيما وقف فيه العقل فلم يقض بحسته كما لم 
يقض بذمه 2 فمنهم من حظره ومنهم من أباحه , ومشهم من وقف عن 
الأمرین(٤)‏ وقالوا . ان هذه الآنواع كلها يقضى فيها العقل بمجرده» وبدون 
حاجة الى توقيف الشرع له, بل استوجبوا اذا جاء الشرع أن یجی* على وفق 


مااقتضاه العقل "(ه) ۰ 





. ۸٥ انظر الحكمة والتعليل ص‎ )١( 


(؟) المواقف للآیجی ۳۲٢/١‏ ء و انظر بیان المختصر ( شرح مختصر اببن 
الحاجب ) ۲۹۰/۱ ۰ ۲۹۱ ٠‏ 00 
(۳) الحكمه والتعليل ۸۷ ۰ وانظر الملل و النحل ١/؟ه‏ ( نهاية 


الاقد ام للشهرستانی ) ص ۳۷۱ ۰ 

)٤(‏ فصل فى هذه المسالة صاحب رسالة العقل عند الشیعه ء وجعل لهم فى 
ذلك آربعة عشر قولا آنظر ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ 

(ه6) محمد محى الدين عبدالحميد » حاشيته على المسايره ص ۱۷۵ ۰ 











0 ۶ 


ومن ھذ١‏ يظهر أن المعتزله آخضعو ١‏ الشريعة و احکامها للعش سل ۰ 
وجعلوها تابعة له » حين جعلوا الشرع مجرد مخبر عما تحكم به العقول ,2 


وتتوصل اليه من حسن أو قبح للأشياء(١)‏ ٭ 


يقول الفرناطی ۳ واصحاب التحسين والتقبيح العقليين 8 محص ول 
مذهيهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع ۰ وهو أصل من الآصول التی بنسی 
علیها آهل الابتداع فى الدين . بحيث أن الشرع ان وافق آراءهم قبلوه > 


و الا ردوه " (۲) ۰ . 


وقد نبه الجوینی الى أن المعتزله قسمت الافعال قسمین. الأول يثبت 
فيه حكم القبح والحسن مستدرکا بالعقل ,2 غير متوقف على ورود الامر 
والنهی ء وهذا القسم من الأفعال منه مايدرك القبح والحس فيه ضرورة 
ببديهة العقل ۰ ومنه مایدرك الأمران فيه بالنظر العقلی ۰ ومثلوا ذلك 


وآما القسم الثانی فهو مایقضی الشرع بالتقبیمح فيه و التحسین ۰ 
والعقول لاتستدركها 2 وعندهم أن معظم تفاصيل الشريعة فى المآمورات 


والمنهيات تنحصر فى هذا القسم (۳) . 


وخلاصة قولهم ٠‏ " وسبيل السمع اذا ورد بموجب العقل يكون ورودة 
مولدا لما فى العقل ایجابه وقفیته ۰ وزعموا أن الاستدلال على معرة 5 


الصائع واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع اليه " (ع) ٠‏ 


ومن هنا فان المعتزله جعلوا من لم تبلغه الدعوة › مطالبا 
بالاستدلال على معرفة الله » بعقله » ومطالب بما يصل اليه عقله من حسن 
الأشياء وقبحها » وانه فى الآخره یعاقب على تقصيره فى ذلك » أو على 


ارتكابه القبيح ۰ ج 





۰ ۱٢۹ انظر افعال العباد ۵۲6 »و انظر اصول الدين للبفد ادی‎ )١( 

(۲) الاعتصام للفرناطی ۳۲۵/۲ ۰ 

(۳) البرهان فى اصول الفقه ۸۷/۱ »وانظر البحر المحیط ص ۱۳۷ للزرکشی ۰ 
(4) البحر المحیط ص ۱۳۸ ۰ ۱ 


( ۴ انظر شرم الاصول الخسة عللقاضی عبد الجبار ص ۵4 ۳۱۰۳۰۳6۸۸6 ۰ 
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(۲) مدهب الأشاعره , 


أصحاب هذا المذهب يرون أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث شرعيان ء 
لايدركان الا من جهة الشرع ۰ وأن العقل لایدل على حسن ولا قبح قبل ورود 
الشرع 2 وانمایتلقی التحسين والتقبيح من موارد الشرع ۰ 


يقول امام الحرمين فى بیان ذلك ۰ " العقل لايدل على حسن شىء 
ولا قبحه فى حكم التكليف 2 وائما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد 
الشرع وموجب السمع . وأصل القول فى ذلك أن الشىء لايخسن لنفسه وجنسه 
وصفة لازمة له ,2 وكذلك القول فيما يقبح ۰ وقد يحسن فى الشرع مايقبح 
مثله المساوى له 2 فاذا ثبت الحسن والقبح عند آهل الحق لايرجعان الى 
جنس وصفة نفس ء فالمعنی بالحسن ماورد الشرع بالٹنا ۶ على فاعلهة .. 
والمراد بالقبيح ماورد الشرع بذم فاعله )١("‏ فمقياس الحسن والقبح فى 
هذا المذهب هو الشرع لا العقل ۰ 


قال الآمدى + " مذهب الأشاعره و آهل الحق أنه لاحكم لأفعال العقلاء 


قبل ورود الشرع "(۲) ۰ 


وقال الغز الی ١‏ " ان الحگم عندنا عباره عن خطاب الشارع اذا تعلق 
بأآفعال المگلفین ۰۰۰۰ ۰ فان لم یوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حکسم > 
فلهذ ! قلنا ۰ العقل لایحسن ولایقبح ولایوجب شکر المنعم . ولا حکم للأفعطال 
قبل ورود الشرع "() ہے 


وأما الباقلانی فيقول ١‏ " ثبت أن العلم بوجوب الأفعال وحظرها 
واباحتها غير مدرك بقضايا العقول ۰ وشبت أنه لابد من سمع يكشف عما ينال 


به الثواب والعقاب ٠ )٤("‏ 





(1) الارشاد للجوينى ص ۲۵۸ وانظر كذلك نهاية الاقدام للشهرستانى ۲۷۰ ۰ 
(۲) الاحكام ۷/۱) للآمدى ۰ 

(۳) المستصفی ۳۹/۱ ۰ وانظر المواقف للايجى ص ۳۲ ۰ 

(ی) التمهید ۲:۲ ۰ 
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قال الزركشى + " لا حاكم على المكلفين الا الشرع خلافا للمعتزلة' 
حيث حكموا العقل )١("‏ ۰ وقال بعد نقده لمذهب المعتزله " .... وذهب 
أهل الحق الى أن طريق العلم بوجوب النظر فى العقليات والسمعيات السمع 
دون العقل ۰ وانما يعلم بالعقل صحة مايصح كونه » ووجوب وجود مايجب ' 
وجوده ۰ واستحالة کون مایستحیل كونه ء وصحة مایصح ورود الشرع یه 
جواز! بکل ماورد الشرع على الوجه الذی ورد به » وکان فيه آیضا جسواز 
ورود الشرع بتحریم ماآوجبه وایجاب ماحرمه 2 ولم يكن فيه دلاله على 
وجوب فعل » ولا على تحریمه قبل ورود الشرع "(۲) ۰ 


وقد انتصر الزرکشی لهذا المذهب ورجحه على غيره ۰ وبين أنه 


الصحيح وقال . " واياه نختار ونزعم آنه شعار السنه "(م) . 


واستدل على ذلك بقوله تعالى ۰ ۷ وماگنا معذيين حتى نبعث 


رسولا *#(:) فقال سبحانه حتى نبعث رسولا > ولم يقل حتى نركب عقولا ۰ 


وقال سبحانه حكاية عن الملائكة فى خطاباتهم مع آهل النار ‏ ألم 
یأتکم رسل منكم #(ه) وقال تعالى ۰ * الم يآتكم نذير 1(4) فدل على 
أن الحجه انما لزمتهم بالسمع دون العقل ۰ ولو كانت لازمة بالعقل لما 
سآلهم عن النذير وقال تعالى # رسلا مبشرین ومنذرين لغلا يكون للناس على 
الله حجه بعد الرسل ۶ (۷) فدل على أنه لاحجه يمجرد العقل بحال » لأنه 
تعالى جعل الحجه فى ارسال الرسل فبعد الرسول تنقطع كل حجه » ويبطل كل 


عذر (۸) . ۰ 





۱ البحر المحیط ص ۱۳۶ و انظر التمهید فى اصول الفقه ۲۹۵/۶ ومابعدهاه 
(۲) البحر المحیط ص ۱۳1 ۰ 

(۳) . نفس المصدر ص ۱۳۹ ۰ 

(۶) سورة الاسراء آية ( ۱۵ ) ۰ 

(ه) سورة الزمر آية ( ۷۱ ) ۰ 

(1) سورة الملك آية ( ۸ ) ۰ 

(۷) سورة النساء آية ( ۱1۵ ) ۰ 

(۸) انظر البحر المحیط ۱۳۹ ۰ 











11 


5 ۰ 1 8 1 عم 
ويتفرع على ذلك " أن شكر المنعم وهو الشناء عليه بذگر الاكقه 
واحسانه حسن قطعا بضرورة العقل ۰ وآما وجوبه فائما يكون بالشغرع 


ولايجب عقلا عندنا )١("‏ ۰ 
٠‏ (ع) مذهب الماتريدية ٠‏ 


يرى أصحاب هذا المذهب أن العقل يستطيع أن يدرك مافى الأؤعال 
من حسن وقبح . ولايتوقف ذلك على ورود الشرع »> لآن آفعال المكلفين فيها 
خواص , ولها آثار 2 تقتضى حسنها أو قبحها ء وبناء على هذا فان العقل 


بمقدوره أن يحكم على الأفعال بآنها حسنة أو قبيحه (؟) ۰ 


ويقولون فى توضيح مذهبهم هذا 

" والحسن والقبح العقلیان لايقتضى طلب الحسن 2 أو ترك القبيح فى 
الدنيا ء ولايقتضى الثواب أو العقاب فى الآخره ۰ لآن العقول مهما نضجت 
قد تخطى* ,2 ولآن الشثواب والعقاب من وضع الشارع » وعلى هذا لاسبيل الى 


معرفة حكم الله تعالى الا بعد بلوغ الدعوة 2 عن طريق الرسل "(؟) ۰ 


وهناك قسم آخر من الماتريديه يوافقون المعتزله . فى ترتب الثواب 
والعقاب فى الآخره على فاعل الحسن والقبيح » لأنهم يرون أن العقسل 
يدرك ذلك فى بعض الأفعال(4). ولكن آکثر الماتريديه على خلاف نك ء 
کاعمة بخارى » وغيرهم من الاحناف » وعلى رأسهم شمس الدين السرخسى »> 


وفخر الاسلام البزدوی ء فان آرا*هم موافقة لرأى السلف فى هذا الموضوع. 


لما كان للعقل حظ فى معرفة حسن الايمان وقبح الكفر وحسن العدل والاحسان 


. ۱٢۹ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط ۱:۱ وانظر ميزان الاصول فى تتائج العقسول 
ص ١95‏ ومابعدھا . 

(۴) اصول السرخسى 1۰/۱ ۰ 

(4) انظر ميزان الأصول فى نتائج العقول ص ۱۷۷ ۰ وانظر الحكمهوالتعليل 
ص ۱٩۲‏ ومابعدها ۰ ۱ ۱ 





1 


ومعرفة حسن أصل العبادات دون هيكاتها وشروطها وأوقاتها ومقاديرها ء 
فيكون الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه بالعقل وموجبا لما لم يعرف به 


على مايعرف على الاستقصاء فى مسآلة العقل من مسائل الكلام ۰ )١("‏ . 


وبناء علس ذلك فهو يرى أن شكر المنعم یعرف بالعقل وحده (۲) ۰ 
ونقل الزركشى عن الحنفيه قولهم . 

" الحاصل أن الحنفية يقولون ۰ يجب اعتقاد كونه مآمورا ء وآما 
الاقدام على الفعل والترك فلا يآتى به الا بعد الشرع ۰ ويظن كثير من 
الناس أن مذهب أبى حنيفه كمذهب المعتزله وینصب الخلاف بينهم وبیسن 
الأشعريه 2 لقول آبی حنيفه ٠‏ لا عذر لأحد فى الجهل بخالقه . وقوله 
لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . لكن هذا الكلام 


قد فسره ابوعبدالله احمد بن حمد الصابونی وهو العمدة عندهم ٠‏ 


قال . ليس تفسير وجوب الايمان بالعقل أن يستحق العقاب بالعقل 
والثواب بالعقل ء اذ هما لايعرفان الا بالسمع لگن تفسيره عندنا نوع 
ترجيح 1٠١‏ ه والاحسن فى معناه الطريقة الأولى "(0) " وقال بعض محققى 
الحنفيه . عندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى ۰ ولايقال: ان هذا 
مذهب الاشاعره ء لأنا نقول : الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاعيره 


لايعرفان الا بعد الشرع ٠‏ 


وعندنا قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علما ضروريا بهما بلا 
كسب ء كحسن تصديق النبی صلی الله عليه وسلم وقبح الكذب الضان ء و اما 
مع كسب » كالحسن والقبح المستفاد من الأدله » وترتيب المقدمات » وقد 
لایعرفان الا بالكتاب و النبی كأكثر أحكام الشرع ۰ ء وحاصله أن حسن 


المآمور عندنا من مدلولات الآمر »> وعند الأشعرى من موجباته ٠)٤(‏ 





(۱) ميزان الأصول فى نتاشج العقول للسمرقندی ص ۱۷۷ ۰ 
(۲( انظر المرجع السابق ص ۱۷۸ ۰ 

(۳) البحر المحيط ۱۲ ۰ 

۰ ۱6۲ نقنن المصدر ص‎ )٤( 
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وهذا المذهب يرى ١‏ " أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل .والثواب 
والعقاب يتوقف على الشرع ۰ فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا » ولايترتب 
عليه الثواب والعقاب الا بعد ورود الشرع ٠‏ وهو الذى ذكره اسعد بن على 
الزنجانی من أصحابنا 2 وابوالخطاب من الحنابله ۰ وذكره الحنفيه وحکوه 
عن ابی حنیفه نصا ۰ وهو المنصور ۰ لقوته من حيث النظر ,2 و آیات القسر آن 
المجيد ء وسلامته من التناقض واليه اشارات محققى متأخرى الأصولييبن 
والكلاميين . فلیتفطن له )١("‏ واذا اسقطنا رای من وافق المعتزله من 
الماتريديه 2 يظهر لنا آن رأيهم يوافق رای السلف ويتلخص فی آمرین ٠‏ 
الأول : ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها . 
الشانی؟ أن هذا الادراك لايترتب عليه ثواب او عقاب حتى يرد الشرع ٠‏ 
بدليل قوله تعالى پ٭ ذلك آن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 4 أى بقبيح 
فعلهم يي وآهلها غافلون »#(؟)ء( آی لم يأتهم الرسل والشرائع . ومثلها 
# ولولا آن تصيبهم مصيبة بما قدمت آیدیهم ٭ ای : من القيائح ٭ فيقولوا 
ربنا لولا آرسلت الينا رسولا #(")"(4) ٠‏ 





)| البحر المحيط ١45‏ وانظر مدارج السالكين ۲۳۲/۱ . 
( سورة الانعام آية ۱۳۱ ۰ 

)| سورة القصص آية ۷٣ء‏ 

( انظر البحر المحيط 1ع۱ ۰ 








يعتبر مذهب السلف مذهبا وسطا بين الأآشاعرة > والمعتزلة »> وقد 
أخذ آصحاب هذا المذهب بنصيب من مذهب المعتزله ومن معهم ۰ وشاركوهم 
فى القول بالحسن و القبح العقلیین 2 و آن بعض الآشياء حسنه فى نفسها . 
وبعضها قبيحة فى نفسها آیضا ۰ 


و آخذو! بنصیب من مذهب الاشاعره › حين قالوا بعدم ترتب الشواب 
أو العقاب على ذلك » وانما الثواب و العقاب منوطان عة الرسل ۰ كما قال 


۳ و ر ہے ۔ عر 9 محر رو مہ 


تعالى : وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا” کا 


و السلف بهذا يلتقون تماما مع الماتريديه و آشمة بخارى من الحنفيه, 


ولهذا يمكن جعل مذهب السلف ,2 ومذهب الماتريديه وبعض الآأنغناف 
مذهبا واحدا 2 للتوافق التام بينهم فى هذا الموضوع .)١(‏ ۰ 

يقول ابن القيم . " وتحقیق القول فى هذا الأصل العظيم أن القبح 
شابت فى الفعل فى نفسه ,2 وانه لايعذب الله عليه الا بعد اقامة الحجيه 
بالرساله ¢ فلا تلازم بين ثبوت الحسن و القبح العقلیین » وبين استحقاق 


الثواب والعقاب "(۲) ۰ 





:)١(‏ وآما القسم الثانی من الماتريديه ء والاحناف » الذين يقولون 
بترتب الثواب والعقاب على مايحسنه العقل أو يقبحه ء حتى ولو لم 
يأتهم رسول » فهوّلاء على خلاف مع السلف وغيرهم » ممن لايقول بترتب 
الثواب والعقاب على تلك الأفعال الا بعد مجىء* الرسل . 
ومن هنا فان هذا الفريق من الماتريديه والاحناف 2 آقرب مايكون 
الى المعتزله ء لتوافق نظرتهم ٠‏ ووحدة فكرتهم > واتحاد قتولهم 
فى هذه المسالة . 
)٢(‏ مفتاح دار السعادة ۷/۲ وانظر ۱۱۳/۲ وانظر مدارج السالكين ۰۲۳۲/۱ 
وقد رجح ابن القيم هذا المذهب فى عدة مواطن من كتبه انظر مفتاح 
دار السعاده ۳۹/۲ ۵۱/۲۰ ۰:۰۱۱۳/۲۰ ۰ التفبير القيم ص ۰۲۷۷ 
مدارج السالگین 2۸۸/۳ ۰ الى ٦۹٤‏ > ۲۳۱/۱ ومابعدها ۰ 





۱ 


ویقول آیض ۲ قال المتوسطون من آهل الاثبات + مامنگم أيها 
الفریقان » الا من معه حق وباطل , ونحن نناعد کل فريق على حقه ونصیسر 
اليه » ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه ۰ فنجعل حق الطائفتين مذهب ٠‏ 


ثالشا یخرج من بین فرث ودم لبناً خالصا ساثغا للشاربین ۱(۲) ۰ 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى نصرة هذا المذهب ١‏ " بل هی متصفه 
بصفات حسنه وسیشه ء تقتضی الحمد والذم 2 ولکن لایعاقب أحد الا يعد 
بلوغ الرساله كما دل عليه القرآن فى قوله ‏ وماگنا معذبین حتی نبعسث 


رسولا #(۲) ۳(۳) ۰ 





(۱) مفتاح دار السعاده ۵۷/۲ ۰ 
(۲) سورة الاسر۱* ۰ آية ( ۱۵ ) ۰ 
(۳) در+ تعارض العقل و النقل 1۹۳/۸ ۰ 








(٢) 


ادلة المشبتبن للحسن والفبسح 





استدلوا بأمور منها 

أن العقلاء يجمعون على قبح الگذب الضار ۰ والظلم . والقتل الى 
غير ذلك ۰ ويجمعون گذلك على حسن الصدق والعدل والوفاء والاحسان 
الى غير ذلك وليس هذا القول ناتجا عن آمر الشرع أو شهينة › لان 
الناس جميعا متفقون عليه 2 وحتى من لادين له أصلا » کالبر اهمه ء 
وغيرهم متفقون على ذلك فهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر 


الى عرف أو شرع أو برها ن(١) ٠‏ 


أن الذى يعن له تحصيل غرض من الأغراض ء واستوى فى تحصيل هذا 
الغرض طريق الصدق وطريق الكذب 2 فانه يوثر الصدق قطعا بلا تردد › 


فدل ذلك على أن حسن الصدق مركوز فی العقل 2 و الا لما اختاره ۰ 


وكذلك من رای أحدا يشرف على الهلاك بغرق ونحوه » وهو قادر 
على انقاذه ٠‏ مالالى انقاذه قطعا . وبذل جهده . وان لم يرج من 


وراشه مدحا ولا ثوابا (؟) ٠‏ 


أن الشرائع السماوية مركوز حسنها فى العقول , والمتآمل لما 
شرعه الله من انواع العبادات 2 من صلاة وصوم وحج وزكاة 2 یجد 
أن الفطره تشهد بحسنها , والعقول تنادی بكمالها . لما اشتملت 


عليه من حكم جليله . ومصالح عظيمه ۰ 


وشريعة الاسلام قد اشتملت على محاسن بحيث لايتصور فى العقسل 


أن ترد شريعة احكم الحاكمين لضد هذه الشريعه (۳) ۰ 


الناظر المتآمل للمطاعم والمشارب > التى آباحها الله » والتى 


حرمها 2 يجد أن هناك فرقا واضحا بين ماجرمه الله وبين ماأباحه. 





(1) 
(۲) 
(r) 


انظر بیان المختصر ۳۰۵/۱ ۰ ۳۰۸ ۰ و انظر التمهيد ٠ ۲۹۹/٤‏ 
انظر بیان المختصر ۳ ۳۰۹/۱ ۳۰۴ ۰ 
انظر مفتاح دار السعادة ۲/۲ ۰ 














(ه) 


(۱) 
(۲) 
)۳( 


فانك تجد أن الله آباح الطیبات وحرم الخب‌اشث > وابساح 
التافع > وحرم الضار ,2 وأباح الحسن وحرم القبیح ۰ 


فان النفس بطبعها تعرف قبح لحم الميته مثلا . وتأنقه 


وتبتعد عنه لخبثه ونتنه » وان لم يآتها شرع بذلك ۰ 


وتری الحسن فى لحم الطیر مشلا » وتتلذذ به بعد ذبحه وشو اشه ۰ 
بطبعه اللحم الطیب وترك المیته › لآنها قبيحة عنده بطبعه بنفس 


منها ویستقبحها ٠‏ 

وكذلك الناظر فى المناکح التی حرمها الله 2 يجد أن النفس 
تستقبح وتستقذر آن يقضى الرجل وطره بأمه آو آخنه أو جدته...الخ, 
فکیف یکون اذا نكاح الأجنبية مساويا لنكاح الام فى آصل الأمر . 
وكيف يتساوى الدم والبول » مع اللبن والعسل فى آصل الأمر ؟؛ . 
فان‌المتأمل لكل ذلك يرى أن النفس ترى الحسن فى العسل واللبن 
قبل ورود الشرع ۰ وترى القبح فى الدم والبول قبل ورود'القلرع 
أيضا ٠‏ وهكذا ۰ 


وعلى هذا فالحسن والقبح موجود ان فى الأفعال قبل ورود الشرع (۰)۱ 


وردت آبات فی كتاب الله تدل على أن الحسن والقبح ثابتان للأشياء فى 
نفسها قبل ورود الشرع ۰ ومنها : قوله تعالى , 

# يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنگر ۰ ويحل لهم الطيبات »ویحرم 
علیهم الخباشث ٭(١)‏ ۰ 


وقوله تعالی ‏ ولاتقريوا الزنی انه كان فاحشة وس" 
سبیلا #(۳) ٠‏ 


وآیات آخری کثیره تفید هذا المعنی . 


انظر مفتاح دار السعادة ۵/۲ ۰ 
سورة الاعر اف آية ( ۱۵۷ ) ۰ 
سورة الاسرا* آية ( ۳۲ ) ۰ 
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ووجه الدلالة ظاهر من الآيتين ٠‏ 

فالآية الأولى : تبين آن المعروف الذى يأمرهم به المولى عز وجل » هو 
مااستقر فى عقولهم حسنه ووقر فى قلوبهم قبوله , واطمانت الفطسر 
لسلامتة ٠‏ 


وأما المنكر الذى نهاهم عنه ء فهو منگر أقرت العقول بقبحسه » 


واشمآزت النفوس منه ,2 و آنگرته وحاربته الفطر السليمه . 


ولو كان الحسن ما آمر به الشرع ,2 والقبيح مانهى عنه الشرع . لكان 
معنی الآية لد 


۲, 


يآمرهم بما يأمرهم به 2 وینهاهم عما بنهاهم عنه ؟ 


وه ذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمین"؟؛ (١)ء‏ 


ولعل ذلك الأعرابى ‏ " الذى سثل كيف أو بم عرفت أنه رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم ‏ ؟ فأجاب + " انه ما آمر بشىء فقال العقل : ليته 
نهى عنه 2 ولا نهى عن شىء فقال العقل + ليته أمر به  "‏ يعطيئبا ردا 
مفحما على من نفى حسن الأشياء وقبحها فى ذاتها قبل ورود الشرع 2 فانسه 
أدرك بفطرته السليمه ,2 وبساطته ء حسن الآشياء وقبحها 2 وحسن مايأمر به 


الرسول صلی الله عليه وسلم 2 وقبح ماینهی عنه (۲) ٠‏ 


وآما الآية الثائية ء فوجه الدلاله منها ؟ أن سبب النهی والتحريم 
للزنا , لآنه فاحشه 2 وهذا الوصف ‏ وهو الفحش - ثابت له قبل الشهى عنه 


٠ وتحريمه‎ 


ولو لم يكن الزنی فاحشة فى نفسه , لما صح هذا التعبير القرآنى ! 
اذ يكون معنی الآية . ( ولا تقربوا الزنى فائه منهی عنه ) ٠‏ " وهذا من 
تعليل الشىء بنفسه وهو محال من وجهين ء احدهما . أنه یتضفن اخلاء الكلام 
من الفاكده 2 والثانی أنه تعليل للنهی بالتهى ۳(۲) . 

۱۱ انظر مفتاح:دار السعادة 1/۲ وانظر مدارج السالكين ۲۳۵/۱ والتفسیر 

القيم ص ۲۷۸ ٠‏ 1 
م٢(‏ انظر مدارج السالکین ۱۳۰۸ ۰ 

وقد توسع ابنالقيم فی الرد على نفاة الحسن والقبح فى مفتاح دار 

السعادة »وقد بلغت الأوجه التی رد بها عليهم وناقشهم فيها ثلائنة 

وستين وجهاءوكان رده‌علمیا قويا کعادته فانظرها ان احببت م ن 

۲۴ الى ۱۱۸/۲ ۰ 











(٢۲) 


(٢) 


- 1 


ادلسة النفاة للحسن والقبح 


أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو صفته . لما اختلفت العقول فى 
التحسیین و التقبیح ء ولکن الملاحظ أن العقول تختلف اختلافا ظاهرا 
فى الحكم على الأفعال ۰ فبعضها يستحسن مایستقبحه البعض الآخر ء بل 
أن الشخص الواحد قد يتغير حکمه على الشی:* الواحد فیراه حسنا فى 
وقت » ويراه قبیحا فى وقت آخر ۰ وكثيرا مایغلب الهوی على 
الخقل(۱) ۰ 

أن الحسن »أو القبح فى الفعل لیس ذاتيا ۰ فلو اتصف الفعل بالحسن. 
آو القبح اتصافا ذاتيا لم يتخلف كل منهما عن الفعل عند اتصافه 
به ء لان مابالذات لایتخلف . ولکن حسن الفعل أو قبحه قد یتخلصف ء 
فلو آن نبیا اختفی فى دار انسان 2 فجاء من يريد قتله . وسن‌آل 
صاحب الدار عن ذلك النبی ۰ وعلم صاحب الدار أنه لو آخبره عن 


لو كان الحسن و القبح عقلیین لاستحق الناس قبل بعثة الرسل الشواب 


تبعث رسولا #(۳) فان المولی عز وجل لم يقل حتى نجعل عقولا(٤)‏ . 


وفی آدلة المثبتين للحسن و القبح رد على هذه الأدله الواهية . 


التى وهاها غير واحد من المحققین ء منهم ابن القیم رحمة الله فى 


کتابه مفتاح دار السعادة ٠‏ 





(1) 


(۲( 
(۳) 
3 


انظر المستصفی للفز الی ص ۳۷ ء والاح> ام للآمدى ۰۱۱۷/۱ 
وانظر مفتاح دار السعاده ۳/۲ ۰۴۰ ۱ 

المنخول . للغزالى ص ١١‏ وانظر المحصول للرازى ۱ء 

سورة الاسراء آية ( ۱۵ ) 

بیان المختص ۱ و التمهید ۰۲/٤‏ و انظر دورالعقل فى التکلیف 
ص ۵ ۰ 














۷۲ 


الراجح من هذه المذاهمسب . 





الراجح من هذه الآقوال هو القول الوسط , لا لآنه يتوسط القولين › 
ولا لأنه أيسر القولین ٠‏ ولكن لأنه الذى تؤيده الآدلة السمعية ‏ من 
الكتاب العزيز » وتنادی به » - والعقلية ء التى توافق العقل السليم 2 
والتفكير السوى 2 وهو أن الحسن و القبح شابئانفى الفعل فى نفسه و أن الله 


لايعذب عليه الا بعد اقامة الحجة بالرسالة ٭ 


ان قول القائلين ‏ ان الأفعال فى نفسها ليست حسئة أو قبيحة مب 
قول تمجه الفطر السليمة , وترفضه العقول السوية ء انه قول يدعو الى 
الجمود فى التفكير ۰ وترك العقول مهملة لا عمل لها حتى يأتى الشرم ۰ 


انه قول لایتنباسب حتى مع تفكير ذلك الاعرابى الذى ذكرنا قصته 


سابقا » أو عقليته ۰ ومن ثم فهو مرفوض کل الرفض ۰ 


وآما القول بأن الثواب والعقاب ثابت على هذه الأفعال قبل مجىء 
الشرع »> واتيان الرسل »> فانه بهتان عظیم ؛ وجهل فاضم بآيات الكتاب 


العزیز الكثيرة ۱ التى تنفى ذلك صراحة الا بعد مجىء الرسل ٠‏ 


انه قول دخیل علينا  ٠٠٠٠٠٠١‏ يصادم گتاب الله وسنة رسوله > ... 
لاتعرفه فى سلفنا رضى الله عنهم ۰۰۰ تنفر منه نفوسنا » وترفضه عقولنا » 
وقد هيآ الله کثیر! من العلماء بینو! فساده » وردوا عليه ردا قوييا 
وفى مقدمتهم ابن القيم رحمه الله ء فقد بين فساد ماذهبوا اليه بثلانة 
وستین وجها فى كتابه " مفتاح دار السعادة " ۰ وقد آفاض واج ساد 


ووفی هذا الموضوع تمحیصا و آدلة . بما لاتجده فى غیره (۱) ٠‏ 


وقد رجح هذا القول الذى رجحتاہ جمع من العلماء المحققين على 


رأسهم ابن تبمية ۔ 





)۱ " انظر مفتاح دار السعادة 2 ۱/۲ د ۱۱۸ ٠‏ 











۷۲ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فی ترجيحه ۰ " وهذا أصح الأقوال »وعلیه 
يدل الكتاب والسنه ء فان الله آخبر عن أعمال الكفار يما يقتضى أنهها 
سیثه قبیحه مذمومه 2 قبل مجىء الرسول الیهم 2 و آخبر أنه لایعذ هم 
الا بعد ارسال رسول اليهم )١("‏ ۰ 


ویقول ابن القیم ١‏ " والحق الذی لایجد التناقض اليه السبیل. آنه 
اتلازم بینهما ء و آن الأفعال فى نفسها حسنه وقبیحه ۰ كما آنها نافع ہة 
وضاره . و الفرق بینهما كالفرق بين المطعومات و المشمومات و المرگیات . 
ولکن لايترتب علیها ثواب ولا عقاب الا بالأمر و النهی . ( قبل ورود الآمر 


والنهی لایکون قبیحا موجبا للعقاب مع قبحه فى نقسه »> بل هو فى غاية 


القبح ۰ والله ایعاقب عليه الا بعد ارسال الرسل ,2 فالسجود للشیطان 
والأوثان > والگذب و الزنا › والظلم و الفو احش كلها قبيحة فى ذاتهاا ۰ 


والعقاب عليها مشروط بالشرع "(۲) وهذا مارجحه الزركشى فى البسر 
المحيط بقوله . " وهو المٹصور لقوته من حيث النظر ۰ وآيات القسرآن 
المجيد ,2 وسلامته من التناقض » واليه اشارات محققى متأخرى الأصوليين 
والكلاميين ۰ فليتفطن له ۲(۲) ۰ 


وهذا هو 1 ۳۳۹ ل عن کش من 7 اذ و ۰ بو نيفة رضى الا 


عنه (ع) ۰ 





. 1٩۳/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) مدارج السالگین ۲۳۱/۱ وقد رجح هذا القول فى مفتاح دار السص‌ادة 
۷/۲ ۰ ۱۱۳/۲ ۰ ۳۹/۲ ۰ 

(۳) البحر المحیط للزرکشی ص ۱1 ۰ 

(4) انظر البحر المحیط للزرکشی ص1٤٠‏ ۰ مد ارج السالگین ۰۲۳۲/۱ 











2۸ 


_٢‏ كسم آھں النش سره 


اختلف العلماء قديما وحديثا فی حكم أهل الفترة ٠‏ وكثر الکسلام 


والآخذ والرد فى مسأدتهم ۰ 


وهذ ! الخلاف مرده الى اختلاف النصوص الو اردة فيهم فى الظاهر »> 


و کت ۱ فى ]1 7 بے 7 ٦‏ افقة ۳ افرة ۰ 


أخذ کل فريق من العلماء بقسم من هذه النصوص التى قدمناها ء 


وترك الأقسام الآخرى 2 اختلفت أقوالهم 2 وتعدد آراوهم ۰ 


وتتلخص هذه الأقوال والآراء فى أقوال ثلاثة وهی ٠‏ 
القول الأول ؛ 


أنهم فى النار معذبون لاينفعهم وجودهم فى زمن الفترة ء ولا يغنى 
عنهم شيكا 2 لآنهم آشركوا بالله »> والله تعالى توعد المشرك آن لایغقفر 


له آبدا , وأن يحبط عمله ,2 وأن يدخله جهنم ۰ قال تعالى : ۷ 2 انه 


لا يعفر أن يشر كير یف مادون ذلك لمن یم ۶ م )١(‏ ء وقال تعالى ٠‏ 


روم رس رمم ل 
اج ال ۱ وم کفان أولعك الله والملائكة 
٭ ا ذيكن کفروا وَمَاٹُوا وهم فار اود علیهم لعنة و و الملاشک‌قر 


والشاس أَجْمَعِينَ *#(؟) 


3 والآيات فى هذا المعنی كثيرة . 


و استشهدو! بما ورد فى بعض الأحاديث من النص على تعذيب بعض آهل 
الفترة كعمرو بن لحى ء وصاحب المحجن وغيرهما (۲) ۱ 
قائلین اذا صح الحديث بتعذيب افراد من آهل الفترة ء وجب أن ينسحطب 
الحكم على جميعهم 2 وقد صح الحديث فى عذاب بعض آهل الفترة »> قفعلى 
هذا وجب الحكم بالكفر على آهل الفترة . والكافر حكمه الخلود فى 


النار . 





)1( سورة النساء 2 آيه ( 4۸ ) ٠‏ 


(۲) سورة البفرة 2 آية ( ۱١١‏ ) 
(6) سبقت هذه الاحاديث ص( ٢٢‏ 











۷ 


وهذا قول المعتزله ومن و افقهم من الماتريديه(١)‏ » وبه قال 
البقاعی (۲) ۰ و النووی (۳) ۰ والقرافى )٤(‏ 2 وذهب اليه من المعاصرين 


الدكتور فاروق الدسوقى (ه) » والشيخ عبدالرحمن بن عبدالحميد )٦(‏ ۰ 


ترد هذا القول على أعقابه 2 وتبين أن الله لايعذب أحدا الا بعد قيام 
الحجه عليه » وبلوغ النذارة اليه ۰ أما الآيات التى تذكر أن المشرك 
لايغفر له أبدا ء وآنه فى النار من الخالدين ء فهى خاصة لمن بلغته 


الدعوة > وجاءه الرسول ۰ 


وقد جاء حديث ثوبان رضى الله عنه مصرحا بهذا المعنی , حيث روى عن 
النبى صلی الله عليه وسلم قوله . " اذا كان يوم القيامة جا: سل 
الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم ۰ فيسألهم ربهم ؟ فیقولون: ربنا! 
لم ترسل الينا رسولا ۰ ولم يآتنا لك آمر » ولو أرسلت البينا ر«س ولا 
لکنا أطوع عبادك 2 فيقول لهم ربهم : أرأيتكم ان أمرتكم بام ر 
تطیعونی ؟ فیقولون : نعم : فیآمرهم أن يعمدو|ا الى جهنم فيدخلوها 
۰۰ (۷) فهذا الحدیث صریح فى آن الله لایعذب المشرك حتی تبلغفه 


الدعوه وتقام عليه الحجه ۰ 


ودعل فى حديث حذیفه - رضی الله عنه ‏ ردا واضحا , وحجة دامفة 
تشهد لما ملناه » فقد روی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال , 


" گان رجل یسرف على نفسه ۰ فلما حضره الموت فال لبنیه : اذا اتنا 





۰ ) (56 ( انظر تفصیل ذلك فى ص‎ )١( 

(۲) انظر نظم الدرر 1/1 < ۳۸۸/۱۱ ۰ ۳۳۲/۱۱ ۰ 

(۳) انظر شرح النووی على مسلم ۷۹/۳ ٠‏ 

(:) ثقلا عن اضواء البيان للشنقيطى 2 1۷۵/۳ ٠‏ 

(ه) انظر محاضرات فى العقيدة الاسلامية ء ص ۲۹ ۰ ۱ 

۰ ۲۳ ۰ ۱۱ انظر الجواب المقید فى حکم جاهل التوحید 2 ص‎ )٦( 
۰“) ۱5 ( سبق تخریجه ص‎ )۷( 











۱۷ 


مت فاحرقونی 2 ثم اطحنونی , ثم ذرونی فى الريح ۰ فو الله لتن در 
الله على لیعذبنی عذ ابا ما عذبه احدا ۰ فلما فعل به ذلك » فام ر 
الله الارض فقال : اجمعی مافيك منه , فقعلت ء فاذ | هو قاكم 2 فقسال , 


ما حملك على ما صنعت ؟ قال , يارب خشيتك فغقر له ۱(۲) ۰ 


قال ابن تيمية + " فهذ ا الرجل ظن أن الله لایقدر عليه 2 اذا تفرق هذا 
التفرق » فظن أنه لايعيده اذا صار كذلك » وکل واحد من انكار قل دره 
الله تعالى وانكار معاد الابدان کقر ء لكنه مع ايمائه بالله تعالى 
وایمانہ بأمره وخشيته منه ,2 جاهلا بذلك ضالا فى هذا الظن مخطء ا . 
فغفر الله له ۰ والحديث صريح فی أن الرجل طمع أن لايعيده اذا فعسسل 
ذلك » و آدنی ذلك أن یکون شاكا فى المعاد ۰ وذلك كفر اذا قامت حجة 


النبوة على منگرہ حكم بكفره ees‏ ۲۱ ۰ 


انهم ناجون يوم القيامة» یدخلون الجنة مع الد اخلیسن ) ۰ لان 
الدعوة لم تبلغهم » وان الحجة الرسالية لم تعم علیهم . و الله تعالی 
يفول ۰ ۷ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا 4# (۳) ء والآيات فى هذا المعنی 


كثيرة ء سبق ذکرها ۰ 





(۱) آخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الانبياء 2 باب ماذكر عن بنى 
اسراكيل ۰ ۱۳/۶ ۰ وباب حدثنا ابواليمان آخبرنا تعيب ۱٤۸/٤‏ › 
وفى كتاب الرقاق . باب الخوف من الله ۰ ۱۸۵/۷ ۰ و انظر فتح 
البارى ۰ 1۹8/1 ۰ ٠ ۲۱۲/۱۱ ۰ ١٦١٥/٦‏ 
و الحدیث آخرجه مسلم برغم ( ۲۷۵۱ ) ورقم ( ۲۷۵۷ ) »م وأحمد 
فى المسند ۰ ۱۳/۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱۹/۲ ۰ ومالك فى الموطا ۰ ۲۰/۱ ٠‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۹/۱۱ ٠‏ 
ولابن حزم کلام قريب فى القصل ۰ ۲۵۲/۲ ۰ وگذا لابن حجر فى القتح, 
۹ ۳۱۲/۱۱ 2 وكذا للشیخ محمد بن ابراهيم الیمانی 2 فى 
!العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم ۰ ۱۹۱/۱ ٠‏ 
وقال ان هذا الحديث متواتر ٠‏ 


(۳) سورة الاسراء ۰ آية ( ۱۵ ) ۰ 














مت مت 
oe‏ 
e‏ 

کک سے 


من الاحاديث » وبين أن الله تعالى لن يهلك أحدا ء أو يعذبه الا بعد 


أن يقيم عليه الحجة ,2 عن طريق الرسل )١(‏ ۰ 


وقد قاس آمحاب هذ ! القول آهل الفترة على قس بن ساعدة ء وزيد بن 
عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » لما ورد فيهم أنهم من آهل الجنة(؟) » 
بجامع أن هولاء التلاثة المذگورهن ء هم من آهل الفترة , لم تيلغهم 


الدعوة » ولم پدرگو ا النبی صلی الله عليه وسلم بعد بعئته (») ۰ 


فاذا ثبت الحکم لهم بالجنة » فیلتحق بهم کل من مات ولم تبلعه الدعوة » 
وینسحب الحکم على جميع آهل الفترة ومن فى حكمهم . 

وهذا قول الآشاعرة كما تقدم وعليه جمع من العلماء ء ومنهم الزرکشی(۰)۳۲ 
والغزالى(٤)‏ ء والسبكى (ه) ء والجکنی )٦(‏ » والشيخ حسن العجيمى 
اليمنى ء وجعل آهل الفترة كالمسلمين ء يلحقون بهم ء ومصيرهم الى 


الجنة (لا) ٠‏ 


وذهب الى هذا القول الشيخ محمد أبو زهرة (۸) 2 والشيخ على 
محفوظ (۹) » والشيخ محمد نمر الخطيب (۱۰) » والدكتور على محمسود(۱۱)ء 


والأخ عبدالصمد بكر و انتصر له (۱۲) ٠‏ 





٠ انظر ص ( 5 < ) من هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) سبقت هذه الاحادیث ص ( )ا ) ۰ 

(«) انظر البحر المحیط ص ۱۳ ومابعدها ٠‏ 

)٤(‏ انظر مسالك الحنفا للسیوطی ص ۲۲ ۰ فقد نقل دلك عن الغز‌السی. 
۱ وغيره ٭ 

(ه) انظر جمع الجوامع ۰ 1۲۰/۱ ومابعدها ۰ 

)1 انظر زاد المسلم 2 1/۲ ٠‏ 

(۷) انظر رسالة تحقیق النصرة للقول بایمان آهل الفترة خ ی /۰۱ ۲ ٠‏ 
(۸) انظر خاتم النبیین ۰ ۱۳۲/۱ ۰ ۱ 
)9 انظر هد اية المرشدین الى طرق الوعظ 2 ص ۲۵ ۰ 

(۱۰) انظر مرشد الدعاة 2 ص هلم الى ۸۹ ٠‏ 

٠ ۵۹۱/۲ » انظر عالمية الدعوة الاسلامية‎ )١١( 

(۱۲) رسالة المسوولية وصلتها بالتكاليف الشرعيه 2 ص٥٥)‏ ۰ وقد ضعف 


أحاديث الامتحان » بأن الآخره ليس دار تكليف وعمل ؟ ! 


٠ 








وأصحاب هذا العول آقوی حجة من أصحاب القول الأول » وان كسان 
رآيهم مرجوحا ۰ 
فان الآبات الكثيرة التى تنفى العذاب عن كل من لم تبلفه الدعهوة » 
وتقام عليه الحجة ء آدلة ثابتة لا تدفع 2 ولكن لیس فى آی منها مایفید 


آن من لم تبلغه الدعوة فى الجنة ؟ 1 . 
فان قول الحق سبحانه : لخ وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا ٭(١)‏ 
ولما صحت آحاديث الامتحان 2 وجب المصير اليها لأنها تحقق اتفاق 


ويرد على آصحاب هذا القول ء ما صح من تعذيب بعض آهل الفترة ۰ 


وآما قیاسهم أهل الفترة على زيد بن نفيل ء وغيره ء فهو قياس 
لا يسلم لهم ء لن زيدا وأمثالة صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فیهم بأعيائهم أنهم فى الجنة , فلا ينسحب الحكم على غيرهم ٠‏ 


ولو أن أحاديث الامتحان لم تصح » لكان لهذا القول قوته ء آما 
وقد صحت أحاديث الامتحان سندا ومتنا 2 وفال بها آهل السنة و الحدیسث » 
وارتضاها جمع كبير من العلماء والفذاد 2 فان القول بنجاتهم لا معنى 


له . ولا يصح التعلق به والله آعلم سا٠‏ 


القول الشالسسث ؛ أنهم يعتحنون فی عرصات القيافة ٠‏ 





يرسل المولى عز وجل اليهم رسولا » والى كل من لم تبلقه الدعوة, 
فمن آطاع حینتذ دخل الجنة 2 ومن عصی دخل النار ۰ وبارسال الرسسول 











(۸ 


وقد جاءت جملة من الأحاديث مصرحة بهذا القول 2 فقد جاء فى حديث 


الاسود بن سريع » و آبی هريرة رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه 


وسلم آنه قال ۰ ۲ آربعة يحتجون يوم القيامة " وذكر منهم ' ورجل مات 


قى فترة ¢ موه وآما الذی مات فى الفترة فیقول ۶ رب ما آتانی لك 
4 ہے . ۲ ۲ ۱ 
رسول »> فباخذ مو اتیقهم ٠‏ لیطیعنه > فيرسل الیهم آن ادخلو ١‏ النستار ۰ 


فمن دخلها كانت بردا وسلاها ۰ ومن لم يدخلها بستجر الیها ۲ (۱) 4 


وهذا القول حكاه الأتعرى عن آهل السنة والجماعة (۲) » ونصسره 
البیههی (*) » وابن كثير )٤(‏ » وابن حجر (۵) » وابن تيمية (۰)۱ 
وابن القیم (۷) ء والسیوطی (۸) ء والایجی )٩(‏ ء وابن حزم (۱۰) > 
وابن الحاج (۱۱) ۰ والصالحی (۱۲) ۰ والقنقیطی (۱۳) » و المقبلی (۱6) ۰ 
و الشیخ. محمد بن ابراهيم آل الشیخ (۱۵) ء و الشیخ ابن باز (۰)۱0 وغیرهم ۰ 


(۱) سبق تخریج الحدیث ص ( ۱۲۹ ) ۰ 

۰ ۱۷۷ ۰ >“ انظر الابانه » ص‎ (٢۲ 

(۳) انظر الاعتقاد ء ص۷۰ ۰ 

۰ ۲۲/۳ ۰ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) ۰ انظر فتح الباری »۰ ۲۷/۳ ۰« 

)٦(‏ انظر در« تعارض العقل و النقل ۰ ۰۱/۸ ۰ ۳1 ۰ ۳۷ ۰ والجسواب 
المحیح ۰ ۳۱۲/۱ ۰ ومجموع الفتاوی ۰ ۳۰۸/۱۷ ۰ ۳۰٩‏ و ۰۳۰۳/5 ۰۳۰5 

(۷) انظر احکام آهل الدمه ۰ 16۸/۲ ۰ ٥٤ ۰ 15٩‏ ۰ وطریق الهجرتین » 
ص ۲۹۲ ۰ ومد ارج السالگین ۰ ۱۸۸/۱ ۰ ۱۸۹ ٠‏ 

(۸) انظر البدور السافره 2 ص ۳۰۲ ۰ ورسالة السبل الجلیسه » ص ۰۲۱۱ 
ورسالة الدرج المنيفة 2 ص ۸۷ ۰ ۸۸ ٠‏ 

(۹) انظر تفسیر ( جامع البیان فى تقسیر القرآن ) ۲۹۰/۱ ٠‏ 

(۱۰) انظر الفصل ۰ ۱۰/6 ۰ والدرة فیما يجب اعتقاده ص٤‏ ۱ »والاحکام ۱/ ۲۱ ۰ 

(۱۱). انظر رسالة في نجاة والد یه صلی الله عليه وسلم ےق / ۲ا ٢ب٠‏ 

(۱۲) انظر سبل الهدى الرشاد ۲۹۵7/۱ ۰ 

(۱۳) انظر اضواء البیان ۰ 2۸۲/۳ ومابعدها ۰ ۱۸6/۱۰ ٠‏ 

(9) انظر الابحاث المسدده للشيخ صالح المعبلی ء ص ۲۵6 ۰ 

)١6(‏ انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطهيف 
آل الشيخ » ص٢٢٢‏ ۰ ۲٤۷‏ سكل هل يسمون كفارا أو مسلمين ؟ ققال ‏ 
" كفار لا مسلمين ء آما عذابهم فلا يكون حتى يبعث لهم رسول» وفقی 
قصة المجائين وأهل الفترات انه يبعث لهم عنق من النار " ٠‏ 

(3)) انظر مجموع فتاوى عبدالعزيز بن باز » ۱۱۳/۲ 2 154 ۰ 











۹ 


یقول ابن حجر ٠‏ وقد صحت مسألة الامتحان فى حق المجنون ء ومن 


مات فى الفترة من طرق صحيحة )١("‏ ۰ 


ويقول ابن القيم : " يرسل الیهم الله تبارك وتعالى رسولا 2 والى 
كل من لم تبلغه الدعوه > فمن آطاع الرسول دخل الجنة 2 ومن عصاه دخل 
النار ء فيكون بعضهم فى الجنة وبعضهم فى النار ء وهذا قول جميمع 


آهل السنة والحديث حكاه الاشعرى عنهم "(؟) ۰ 








٠ ٢٢٤٤/٢ ۰ فتح البارى‎ )۱( 
٠ ١٦٤۹ ۰ 1٤۸/۲ ۰» احكام آهل الذمه‎ (Y۲) 
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(( القول الراججج ) 


وهذا هو القول الراجح الذى ينبغى أن يقطع به ء ويصار اليه ۰ 


(١۱) 


(۲) 


(٢) 


أن جملة من الأحاديث قد نصت عليه صراحة » وهی أحاديث الامتصان 
الثمائية المتقدمة )١(‏ 2 وقد بينا أن منها الصحيح » ومنها 
الحسن الذى يكون صحيحا لغيره 2 ومنها الضعيف الذى ينجبر بغيره 
فيكون حسنا لغيره ء وليسفيها موضوع أو باطل . 


وهی بمجموعها تقيد القطع بدلك بلا تردد ٠‏ 


هذ اهو فقول آهل السنة والجماعة , الذى حكاه الاشعرى عنهم فى 
الابانه (؟) ء " وذكره ابن فورك ء وذكره ابوالقاسم بن عساكر 
فى تصائيفه ۰ وذكر لفظة فی حكايته قول آهل السنه و الحدیسث » ' 
وطعن بذلك على من ( بدع ) الاتعرى وضلله , وهذا المذهب حکسساہ 
محمد بن نصر المروزى فى كتابه الرد على ابن قتيبه ۳(۲) ۰ 


وحگاه البيهقى فى كتاب الاعتقاد > عن غير واحد من السلف ۰ 


هذا القول هو المو افق للقرآن وقواعد الشرع . فهو تفصيل لما 
آخبر به القرآن ,2 أن الله لایعذب آحدا الا بعد قيام الحجة عليه , 
ببلوغ الرسالة اليه 2 ووصول النذارة اليه ٭ 

ولما كان آهل الفترة لم تقم عليهم حجة الله فى الدنیا ء ف لايد 
أن يقيم المولى حجته عليهم فى الآخرة ء فان ذلك اليوم هو أحق 
المواطن التى تقام فيه الحجة ء وتسمع فيه الدعاوى 2 ويقضى فيه 


بين العباد (ع) ٠‏ 





(۱) 
(۲) 
(۴) 
(€( 


انظر ص ( ٩‏ ک١‏ ) من هذه الرساله ۰ 
انظر الابانه ص ٠ ٦٦‏ 

احکام آهل الذمه ۰ 18۹/۲ ٠‏ 

انظر المرجع السابق ۰ 1۵6/۲ ۰ 











):) 


)٥( 


(U 





۸) 


أن القرآن أخبر فى آبات كثيرة أن الله لايعذب أحدا حتى یرسسسل 
ہے مر مر 2ر مض و 


ہے سح و سے سم مر 2 
اليه رسولا »> 3 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ۱(۸) » # ولو 


س ص 
سس سے سس رو سم لهل م ہھ ص ل مر 

سے 
ہے سد سيا فى ہےر سا ص مس Oof‏ م م 2 

ا E‏ 1 ۲ ہے ۳ ٠‏ 
بے تد 79ہ مر _ سخ رعس ہے کا ہے رک ےھ کش وت سک کے فر ‏ دہ 
ر بت یقصون علیگم ایاتی وینذرو لقا یومک هذا قالسسوا 
جح 
2 مہ مم کے مها م ر جرت وو رم عم ص صام مك و ےط 4 ° 
اد على 31 و رم و مد م 

مس ھے 


أن لهم حكما آخر يختص بهم ء وبگل من لم يأته رسول فى الدئيا ء 
الا وهو الامتحان المذكور ۰ 
قلو جمعت بين الآيات المباركة التى تتحدث عمسن للم 
8 وه کر 
يآته رسول 2 الى آحاديث الامتحان لرآيت بينهما تناسقا عجيمباء 
2 ده 5 ۰ هه قا کے .0ه 
وتوافما كاملل. لان السنة مفسرة للقرآن 2 وموضحة له , والتصوص 


فى جملتها يصدق بعضها بعضا ۰ 


آن هذا القول " مطابق لتكليفه عباده فى الدنيا ء فانه سبحانه 
لم يستفد بتكليفهم منفعة تعود اليه ء ولا هو محتاج اليه » وائما 
امتحنهم وابتلاهم ليتبين من یوثر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر 
به ویوثر سخطه + وقد علم منهم من یفعل هذا وهذا 2 ولگنه 
بالابتلاء ظهر معلومه الذی بيترتب عليه الثئو اب و العقاب » وتقسوم 


علیهم به الحجة "(ی٤) ٠‏ 


هذا القول هو الذى تندفع به الخصومات » وتجتمع به الآدلة ۰ وهو 
الذى يوّيده الكتاب و السنة » وأقوال الصحابة » ویویده العمقل 


٠ أيضا‎ 





(١) 
(۲) 
(۲) 
(٤ 


سورة الاسرا۶ 2 آيه ( ۱۵ ) ۰ 

سورة طه » آيه ( ۱۳ ) ٠‏ 

سورة الانعام 2 آيه ( ۱۳۰ ) ۰ 

احکام اهل الذمه ۸/۲( ۰ ( <Y‏ ( 1۵1 ) ۲۳ ۰ 








(۷) 


(۸) 


(4) 





147۲ 


وقد بين آبوهريرة ‏ رضى الله عنه ‏ التوافق بين حديث امتحانهم » 
قل د ى 22 و بي ہب پے 

وبين قوله تعالى : ۷ وها كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٭ (۱) حين 

ربط بينهما ء وجعل الحدیث مطابقا للایة ء ومفسر! ومبینا لها » 


بل ہے ۰ 


فقال فى آخر حديث الامتحان الذى رواه اقر اذا ان شكتم 


ے7 مس و دوہ کم مر س رر ک0 
ػ وَمَا كنا معذربين حتی نبعث رسولا 4"( ۲) ٠‏ 
وهذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية وما شابهها 2 السسدی 
يوفق بينها وبين أحاديث الامتحان » ويجعل فى هذه النصوص مجتمعة 


حجة فوية لاتدفع لأصحاب هذا القول ٠‏ 


أن هذا القول هو القول الوسط الذى يجمع بين النصوص المختلفه » 


قان هناك نموص صحيحه دلت على عذاب بعض آهل الفترة ء وهناك 
نصوص محيحة آخری دلت على نجاة بعضهم > ولا تجتمع هذه النص وص 


الا عند المصير الى هذا القول ٭ 

لآن المصير اليه يعنى امتحائهم » وهذا يستلزم أن يدخل المطيع 
منهم الجنه ,2 وأن یدخل العاصی منهم النار ٠‏ 

وبهذا تحمل النضوص التى تبين آنهم فى الجنة ء أو فى النار 


على مابعد الامتحان ٠‏ 


وبهذا القول يمكن اعمال جميع النصوص والعمل بها » وهذا آولی 
بلا شك من رد بعض النصوص و اعمال بعضها الآخر ۰ 
والجمع بين النصوص و اجب عند التمكن من الجمع بينها ,2 والجمح 


ان هذا القول هو الموافق للعقل و المنطق » فان النظرة العقلية 


الصاكبة تويد هذا القول 2 وتنصره ٠‏ 


وذلك لأن هذا القول یحقق مبدا العدالة الالهية 2 ويبين. 


عظم عدالة الله بين خلقه . ويدرء الظلم بكل آنواعه وصوره » 





(۱) 
(۲) 


سورة الاسر ۶۱ 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 


سبق الحدیث ص ( ۷ ) ۰ 











من أن ينسب الى الله عز وجل » آو آن يظن فيه ذلك » سبحان-ه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » فائه تعدح نفسه بكمال الانصسساف » 
ودقة العدالة 2 وعظيم الحجة على الخلق , بقطع معاذیرهم ء وشزه 
ساحته عن الظلم فى آبات کشیره ء وهو القاكل سبحانه + # ولا یلم 
ريك آحد1 4 (۱) . ۱ 

قان الله سبحانه لو عذب آهل الفترة ء وهم غافل ون ۰ دون أن 
تبلفهم دعوة » أو تصلهم رسال » آو تقام علیهم حجة » فانسه 
يعذبهم على شیء لا یعدمونه > ولم یدرکوه ء ولا سمعوا به . ومن 
هنا كان اعتذ ارهم فى أحاديث الامتحان : " يقول الهالك فى الفترة ۰ 


1 . ہر » 
لم باتنی كتاب ولا رسول”» وحجتهم هذه ذكرها. الله فى كتابه :_٭ وکو 


مھ چ 7ہ ہہ می مام سے >> کر 2 رم سوت موم م و مر 
آنا أهلكناهم بعذابرمن قبله لقالوا > ربنا لولا آرسلت إليتا 


رسولا فنتيع بط قبل ران ذ ل ونخزی #(1) ۰ ومن هنا فان الذين 
يجوزون تعذيب آهل الفترة ابتداء 2 دون امتحان أو اختبسسار »۰ 
ينسبون الظلم الى الله عز وجل من حيث لا يشعرون » لان الله 
تعالى آخبرنا أنه لا يظلم أحدا » ولا يعذب أحدا حتى يقيم عليه 
الحجة البالغة . 

ومن ناحية أخرى فائهم يخالفون جملة كبيرة من النصسوص » 
من الكتاب و السنه ء تبين أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يرسل 
اليه الرسول » ويقيم عليه الحجة ۰ ولهذا فقولهم ساقط مردود ۰ 

ولو أن الله تعالى آدخلهم الجنة جميعا ء فائه سبحائله 
يكون فضلهم وميزهم على باقى الخلق ! فالله سبحانه ساوى بهذا 
الامتحان بين الخلق جميعا .2 وأعطى لكل فرصته للايمان بالله > 
ودخول الجنة ,2 وبعدها تنقطع المعاذير 2 وتبطل الحجج 2 وتسقط 


الدعاوى . وتلزم الناس حجة الله البالفة . 


ان النظرة العقلية لهذا الامتحان » تبين أنه الموافق للکتاب 


و السنة »> والعقل فلو أن الله تعالى آدخل أهل الفترة الجنة ء 
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لربما احتج الكافر » بل آهل النار جميعا » قاعلين يارب كان 
الأصلح لنا آن. تجعلنا من آهل الفترة ء لندخل الجنة مثلهمم 
مادمت علمت الكفر منا ؟ !! . 

ولو آدخلهم النار جميعا لاحتجوا الى ريهم ‏ كما جسسہا؟ 
فى القرآن والسنة ‏ بآنهم لم يأتهم رسول ولا كتاب ولا نذير؟!!(١)‏ 

ولكن الله عز وجل له الحجة البالفة على الخلق جمیعسسا , 
كيف لا وقد تمدح نفسه بكمال عدله ء وسعة رحمته » وعظيم حجته ء 
ولا شك آن هذا الامتحان لا يبقى عذرا لمعتذر , ولا حجة لمتظلم » 
ولا دعوى لمدعى ء فانه منتهى العداله 2 وغاية الاعذار 2 وعظيم 
الحجه ۰ ۱ 

وهذ ۱ هو الذی یصوره القر آن فى آيات كثيرة » ویشهد به 
کل د اخل الى نار جهنم آعاذنا الله منها حين يسأل عن عسس ره » 


أو حجته . فلا تکون له حجة ولا معذرة » بل بسلم أن جزاءه آمه 


۴ 


مر ام کھ رن ر کے میحر هر 1 6 


الهاویه وو ای وق تال لھم خزنتها ألم 
۳ تل سکم تل مر رک مم کے وه وک ھ ييه رصم مہ 
اکم رل م يلون عليكم 7 یاترریکم و وب یُنذررونکم بقء یومکم" 
ھ ےو ےم 
هدا ؟ قالو ام بن حكنت كَلِمَة الاب لکا ۲ 
11 فِرِين 


ص 





(۱) 


(۲) 


ذكر الاشعرى کلاما قریبا من هذا الکلام ۰ فى مناظرته مع الحیسای ۰ 
انظر رسالة شریفه فى الفرق بين کلام الماتریدی والاشتع ري » 
خ ق / ٤ 21 ٤‏ بء مولفها احمد الجوهرى الشافعى ۰ 

سورة الزمر 2 آية ( ۷۱ ) 





A0 


شبهات حول القول بامتحانهيسم يوم القيامه 





(۱) الشبكة الأولى , 


ان هذا القول بعتمد على أحاديث ضعیفه لا تقوم بها حجه ! 


وغيرهم ٠‏ 
ومفادها أن أحاديث هذا الباب ضعيفة 2 لا تقوم بها حجة ء ومن ثم فلا 


يمح العمل بها فى هذا المقام العظیم ۰ 


يفول اين عبدالبر - بعد ذكره بعض تلك الاحاديث ‏ " وهذه الآحاديث 


كلها ليست بالقوية ء ولا تقوم بها حجة ء وأهل العلم ينكرون أحاديث 


هذا الباب )٤("‏ ۰ 


وقال أيضا ١‏ " هذه الاحاديث من أحاديث الشیوخ ء وفيها علسل : 
وليست من أحاديث الآكمة الفقهاء 2 وهو أصل عظيم > والقطع فيه بمشسسن 
هذه الأحاديث ضعيف فى العلم و النظر مع أنه قد عارضها ما هو آقسوی 
مجيبا منها "(ه) ٠‏ وهذا مااستشهد به القرطبى فى تذكرته على تضعيف 


هذا القول "(*)(5) ٠‏ 





۰ ۳٣٣ص‎ 2 انظر تجريد التمهيد‎ (١) 

(۲( انظر التذكره 2 ص ۵۹۵ ۰ 

() انظر المنهاج فى شعب الایمان ۰ ۱۵۹/۱ ٠‏ 
() تجرید التمهید » ص٣٣۳ ٠‏ ۱ 
(ه) نفس المرجع السابق ٠‏ 

)5 انظر التذكرة 2 ص ۵۹۵ ٠‏ 


(«) وبقول ابن عبد البر والقرطبى استشهد الآخ عبدالصمد عابد فى 
رد هذا القول وتضعيفه ۰ 
انظر المسوولیه وصلتها بالتگالیف الشرعیه » ص ۱۵۰ ٠‏ 








١11 


رد هذه الشلبهة ٠‏ 
وعد رد أصحاب هذا القول على هذه الشبهة ۰ وبينوا ضعفهاء 


وأقاموا البراهين على ماذهبوا اليه . 


وقد سبق بیان أن فى هذه الاحاديث ماهو صحيح الاسناد ء رجالسه 


وفيها الحسن الذى پرتقی بغيره الى درجة الصحيح ء فيكون صحيحا لغيره ,2 


كحديث 


وفيها الضعيف الذى ينجبر ضعفه بغيره 2 فيكون مى درجة الحسن 
لغيره » وهی من درجات الحديث المقبول ٠‏ 
ولیس فى هذه الاحادیث شىء“ موضوع”» آو وام > آو شديد الضعف » ليكون 
و 


فی درجة المردود ۰ 


وعلی هذا فان هذه الشبهة مردودة ۰ لیس لها نصیب من الصحة ۰ فان 
هذه الأحاديث پشسد بعشہا بعضا ۰ وهی متعاضدة جمیعها على اثبات 


الامتحان فى عرصات القيامه ۰ ولذا فهی تفيد الحجة عند الناظر فیها ۰ 


وان كان انکرها بعض آهل العلم , ققد قبلها الأكثرون ۰ والذین 
فبلوها اعلم بالسنة و ادحدیث من الدین زدوها ۰ وقد حكى الاشعری اتاق 


آهل السنه و الجماعة على هذا القول (۱) ۰ 


وقد آجاب الحافظ ابن كثير على هذه الشبهة فقال . " ان آحادیسث 
هذا الباب منها ماهو صحیح كما قد نص على ذلك كثير من أكمة العلماء ,2 
ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتفوى بالصحيح والحسنء واذا 
كانت احاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا التمط أقادت الحجسة 


عند الناظر فيها "(؟) ۰ 





)۱ انظر مقالات الاسلامیین ص (۵۰ ۳) » و الابانه > ص ۳ ۰ ۱۷۷ ۰ 


(۲) تفسير ابن كثير ۰ ۳۱/۳ ٠‏ 











(۷ 


وبهذا المنهج آجاب ابن تيميه )١(‏ وابن حجر رحمهما الله (؟) ۰ 


يقول ابن القيم فى الرد عليها . " ان احاديث هذا الباب قد 
تضافرت وكثرت ۰ بحيث يشد بعضها بعضا ء وقد صحح الحافظ بعضها » كما 
صحح البيهقى » وعبدالحق وغيرهما حديث الاسود ابن سريع ۰ وحديث ابی 
هريرة اسناده صحيح متصل » ورواية معمر له عن ابن طاووس عن آبیه عن 
آبی هريرة " موقوفا " لا تضره ء فانا ان سلکنا طريق الفقهاء والأصوليين 
فى الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهر » وان سلكنا طريق الترجيح - وهی 


طريق المحدثين ‏ فليس من رفعه بدون من وقفه فى الحفظ والاتقان ۰)۳(۲ 


و" غاية مایقدر فيه آنه موقوف على الصحابى » ومثل هذا لا يقدم عليه 


الصحابى بال رأى والاجتهاد » بل يجزم بآن ذلك توفيف لا عن رأى )٤("‏ ۰ 


وقد استبعد ابن القيم كل البعد ء أن تكون هذه الاحاديث ‏ التى 
تعددت طرقها ء واختلفت مخارجها ‏ باطلة على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ء لم يتكلم بها وهی التى رواها آشمة الاسلام » ودونوها فى كتبهم » 
وقبلوها ء ولم بطعنوا فيها (ه) ٠‏ 


وأما قول ابن عبدالبر " آهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب "۰ 
فجوايه ۰ " أنه وان أنكرها بعضهم ‏ فقد قبلها الأكثرون » والذين 
قبلوها أكثر من الذين انكروها ء و آعلم بالسنة و الحدیث » وقد حكلى 
الاشعرى اتفاق أهل السنة والحديث » وقد بينا أنه مقتضى قواعد 


٠ )1(" الشرع‎ 





۰ ۳۷۲ /۲5 ۰ ۳۰۶ ۰ ۳۰۳/۶ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۸/۱۷ ۰ انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰. VY 

(؟) انظر فتح الباری ۰ 1۵۱/۱۱ ٠‏ 

(۳) آحکام آهل الذمه »۰ 1۵8/۲ ۰ 

۰ نفس المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع السابق ؛ ٥٥/۲‏ ۰ 

٠ 1۵1 ۰ 1۵۵/۲ ۰ نفس المرجع السایق‎ )٦( 











۸ 


(۲) الشسبهة الكائية 1 





كيف یمتحنون فى دار الجزاء 2 وهی ليست دار عمل ؟! 

هذه شبهة آوردها من ضعف آحاديث الامتحان 2 وتعلق بها فى رد هذا 
القول ء ومن الذين آوردوا هذه الشبهة ابن عبدالبر(١)‏ » والقرطبى (۲)ء 
و الحلیمی (۳) ٠‏ 


یقول ابن عبد البر ۰ " و آهل العلم ينكرون أحاديث هذا البساب » 


لآن الآخرة دار جزاء ولپسٹ دارعمل ولا ابتلاء )٤("‏ ۰ 


۶ 


ويقول القرطبى ۰ " ويضعفه من جهة المعنی أن الآخرة ليست بدار 


تكليف » وانما هی دار جز |۶۱ ء ثو اب وعقاب "(ه) ۰ 

وآما الحليمى فعبر عنه بانه . " مخالف لأصول المسلميطسن ء لآن 
الآخرة ليست بدار الامتحان » فان المعرفة بالله تعالى فيها تكون 
ضرورة ء ولا محنة مع الضرورة "(5) ۰ 


ووجدت هذه الشبهة عند بعض المعاصرين » بل وفی رسائل جامعيسة » 


وجعلوها قاطعة ء وردوا بها أحاديث الامتحان (چچ) ۰ 





٠ انظر تجريد التمهيد 2 ص55"‎ )١( 

(؟) انظر التذکرة » ص ۵۹۵ ٠‏ ۱ 

(۳) انظر المنهاج فى شعب الايمان ۰ ۱۵۹/۱ ٠‏ 

(ع) تجرید التمهید » ص ۳۲۱ ۰ 

۰ ۵۹۵ التذکرة 2 ص‎ (o) 

٠ ۱۵۹/۱ 2 المنهاج فی شعب الايمان‎ )٦( 

(«) ومن هؤلاء الخ عبدالصمد بكر ابراهيم فانه - سامحه الله ب رد 
أحاديث الامتحان 2 ورفضها متعلقا يما ذكره ابن عبد البسر 


والقرطبى ٠‏ 
وحين قرأت عبارته وجدتها آشد بكثير من عبارة ابن عبدالبل » 


والقرطبی رحمهما الله ٭ 

فان ابن عبدالبر كان دقیقا فى عبارته حين قال + " وأهل العلم 

ينكرون أحاديث هدا الباب ۰۰ ٠‏ 0 فان انگار هذه الأحاديث لهه 
5 ے شی 

القاعدة 2 لایعنی ردها بالكلية , ولكن یعنی أن فى القلب شيا 


من التسليم بها ۰ === 











(۱) 


(۲) 


(۴) 


رد هذه الشسبهة , 


وهذه الشبهة مردودة من وجوه عديده 


أن الأمر ليس كما فالوا ء قائما ینقطع التكليف بدخول دار 
القرار . الجنة أو النار ۰ وآما قبل ذلك فالامتحان والابت لاء 
ثابت ۰ 


أن جماعة من الأعمة قد نصوا على وقوع الامتحان فى الدار الآخرة , 
وقالوا . لاينقطع التكليف الا بدخول دار القرار ء ومشهس سم 
الأشعرى )١(‏ 2 البيهقى )٢(‏ ء وابن كشير (۳) » وابن تيمية ()» 


وابن القيم (ه) وغيرهم ۰ 


قد ثبت فى جملة من الأحاديث » أن الله يكلف عباده فى الآخرة ء 


ويمتحنهم ويبتليهم ومنها 





(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)( 


والآهم من ذلك أن ابن عبد الب لم یقطع برد هده الاحادیث ء ملع 
أنه حين كان یری انگارها » كان یری أن فى اسنادها مقالاء وآنها 
لم تثبت سندا ۰ 

فالانكار هنا على الاسناد أولا » ويستتبعه الانكار لمخالفتها لهذه 
القاعدة ۰ 

أما الاخ عبدالصمد فائه يردها حتى لو كانت صحيحة ۰ 

وقد ظهرت دقة العرطبى فى التعبير ء حيث قال : " ويضعقه من 
جهة المعنی ۰۰۰ " ولم يقل ویرده ؟! . 

آما عبارة الاخ عبد الصمد فکانت + " وعلی فرض محته فهو مردود 
بأن الاخرة دار جزاء » ولیست بد ار تگلیق ولا ابتلاء ۱(۲) ۰ 

وکلام الأخ عبدالصمد مردود هنا بلا ريب ! ولا آظن أنه يجوز لباحث 
فى قسم الكتاب و السنه » أن يرد حديثا واحدا صجيحا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم , بحجة وجود هذه القاعدة ء التى هی فى 
الحقيقة شبهة لا قاعدة ! ولو ان الآخ عبدالصمد نظر فى كلام أحد 
الآكمة الذين ردوا هذه الشبهة لما قال ماقال 2 واذا كان وقلف 
على كلامهم ولم بورده فى ذلك المقام » فانه خالف منهجية البحث 
العلمى 2 وكتم عنا جز۱۶ من الحق ۰ 

فلهذا آحببت التنویه الى ذلك ۰ 

انظر الابانه عن اصول الدیانه 2 ص٣٦۱۷‏ ۰ 

انظر الاعتفعاد 2 ص ۱۷۰ ٠‏ 

انظر تفسير ابن کثیر ۰ ۲۵/۳۲ ٠‏ 

انظر مجموع الفتاوی ۰۸/۱۷ > ۲/>* ٠‏ 

انظر آحکام آهل الذمه 10۵/۲ ومابعدهاء وطریق الهجرتین ۰ ص ۰8۰۰ 





(۱) انظر رسالة المسوولية وصلتها بالتگالیف الشرعیه ٠‏ ص ۱۰۵ ۰ 








)1( 


(ب) 


رج) 


1۹۰ 


حديث آبی هريرة رضی الله عنه فى الرجل الذی هو آخر آهل 
الجنة دخولا الیها 2 فقد جاء فيه + " فلا یز ال يدعو الله , 
فيقول ٭ لعلك ان اعطيتك أن تسألنى غيره ء فيقون لا وعزتك 
لا آسالك غيره () ء فيصرف وجهه عن النار ۰ ثم يقول بعد 
ذلك : يارب قربنى الى باب الجنة ء فيقول أليس قد زعمت 
آن لا تسألنى غيره ؟ ويلك یاابن آدم ماأغدرك ۰ فلا يزال 
يدعو » فيعول لعلى ان أعطيتك ذلك تسالنی غبيره ء فیقول. 
لا وعزتك لا آسالك غيره 2 فيعطى الله ما شاء من عهسود 


ومواثيق أن لایساله غيره 2 فيقربه الى باب الجئة..."(1) ۰ 

وفى هذا الحديث يأخذ الله مواثیق هذا الرجل ء الذى 
هو آخر من يخرج من النار ء ويدخل الجنة » ولكنه يخالف 
هده المو اثیق والعهود ۰ ويسأل الله غير الذى آعطاه . 


حديث آبی سعيد الخدرى رضی الله عنه قال سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم قال + " یکشف ربنا عن ساقه فيسجد 


له كل مومن ومومنة 2 ويبقى من كان یسجد فى الدنیا رشاء 


وسمعة فيذهب ليسجد »> فيعود ظهره طبفا واحد (٢)‏ ۰ 


حديث آنس رضی الله عنه - وهو حديث الشفاعه ٠‏ أن النتبى 


صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ " يحبس المومنون يوم القيامة 





(۱) 


(۲) 


آخرجه الیخاری فى کتاب الرقاثق , باب الصر اط جسر جهنسم , 
۱/۷ , و انظر فتح البارى 2 86/۱۱ ۰ 


وفی كتاب التوحيد 2 باب قول الله تعالی ( وجوه يومكذ ناضرة ) 


۸ 2 و انظر فتح البارى ۰ 1۲۰/۱۳ ۰ 


وآخرجه مسلم فى کتاب الایمان ء باب آخر آهل النار خروج دا ۰ 


۱ 2 ۲۰ ۰ 
آخرجه البخاری فى كتاب التفسیر » باب يوم یکشف عن ساق ۷۲/۱ ۰ 

و انظر فتح الباری ۰ 11۳/۸ ۰ 
و آخرجه ابن مندة فى کتاب الایمان ۰ ۷۷۳/۳ بلفظ ١‏ " فیکشف لهم 


عن ساق فیقعون له سجدا " ۰ 














(د) 


(ھ) 


من مکاننا ء فيأتون آدم فيقولون ۰۰۰۰ )١("‏ ۰ 


وفيه سجود النبی صلی الله عليه وسلم لربه » ويقال له 


اشفع تشفع وسل تعط ٠‏ 


حديث الصراط الذى یقوں فيه عليه الصلاةوالسلام : " لجهنم 
جسر أرق من الشعرة ء و آحد من السيف عليه كلاليب ومسك > 
يأخذون من شاء الله > والناس عليه كالطرف وگالیسسرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والرفاب » والملائكة يقو ن ١‏ 
رب سلم » رب سلم فناج مسلم ء ومخدوش مسلم . ومكور فى 


النار على وجهه ۲ (۲) ۰ 


ماثبت من الاحادیث فى امتحان الناس فى قبورهم ,2 وسوالهم 
وتكليفهم ٠‏ 

ولهذ! كان عليه الصلاة و السلام بتعود من عذ اب القبر(ج) ۰ 
وکان یقول صلی الله عليه وسلم : " لولا آن لا تد افنس وا 
لسالت الله عز وجل أن يسمعكم من عذ اب القبر ما آسمعنی" () 
يقول الامام ابن القيم فى ذلك ۰ " ۱ 
القبور وسوّالهم وتكليفهم الجواب » وهذا تكليف بعد الموات 
برد الجواب "(ه) ٠‏ 


قد ثبت امت انهم ة 





(١) 


(۲) 


(۳, 


(4) 


)٥( 


أخرجه البخارى فی كتاب التوحید» باب قول الله تعالى وجوه يومكذ 


ناضرة الى ربها ناظرة ۰ ۱۸۲/۸ ٠‏ و انظر فتح البارى 2 1۲۲/۱۳ ۰ 


آخرجه الامام أحمد فى المسند ۰ ۱۱۰/1 ۰ وقال الهیتمی فى المجمع 
۰ ”" فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق 2 وبقية رجاله رجال 
7 يح زلا 5 


آخرجه الامام مسلم من حديث ابی هريرة رضى الله عنه برقم( ۰۸۸ ) 


و آخرجه الامام احمد فى المسند ۰ 44/4" ۰ ۳۵ من حديث عاقش ة 
رواه مسلم فی كتاب الجنه وصفة نعیمها 2 باب عرض مقعد الميت من 


الجنه و النار 2» ۱1۱/۸ ٠‏ 


آحکام آهل الذمه ۰ 1۵1/۲ ۰ 











۱۹۲ 


وفی هذه الأحاديث مجتمعة دلیل و اضح على اتبات التکلیف يعد 


آما الجنة أو النار ۰ 


وعلی هذا جمع من العلماء منهم ابن كثير(١)‏ ۰ و ابن حجر(۲) » 


وابن تيمية (۳) » وابن العیم () » و السیوطی (ه) ء و الشنقیطی(1) ۰ 


٠» وبعد‎ " 

قانی على سبيل التنزل ۰ آقول لأصحاب تلك الشبهة ء من هل 

الم : ۱ 
ان هذه الشبهة التى أوردتموها ) صحيحة ومسلمة ! ولكن بالنسبة 
الى عامة الخلق . الذین كلفوا فى الدنیا ء فانهم لا يكلفون فى الآخرة 
بالايمان 2 بل ولا بنفع الايمان منهم ء ولا التصديق والطاعة . قان 
الكافر يتمنى الرجعة يوم القيامة ء ويطلبها كما قال تعالى الإحتى 
اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ء لعلى أعمل صالحا فيما ترگست , 


كلا انها كلمة هو قاكلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبغثون ”(۷) ٠‏ 


آما من لم يكلى فى الدئيا 2 ولم تبلغه الدعوة 2 وكان معهذورا 
غافلا » فانه خارج عن هذه القاعدة ء له حکمه الخاص وهو التکلیف في 


عرصات القيامة لیتساوی مع من کلف فی الدنيا ۰ 


فلا اشكال فى ايراد هده القاعدة , لأنها لاتصلم حجة لهم حتی مع 
التسليم بها > فهى مردودة ان كانت الآخرة دار جزاء فحسب » ومردودة 


و وہ 
ان ثبت أن فى عرصات القيامة تکلیفاو امتحانا» وهو الصحیح - والله آعلم-۰ 





(۱) انظر تفسير ابن گثیر ۰ ۲۱/۲ ٠‏ 

(۲) انظر فتح الباری ۰ 20۱1/۱۱ ومابعدها ٠‏ ۱ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰ ۳۰۹۰۳۰۸/۱۷ و ۳۰۰۳۰۳/5:و ۲۷۲/۲5 » ۳۷۳ ٭ 
)٤(‏ انظر احکام آهل الذمه ۰ ٦٦٥٦ - ٦٦٦/٦٦٥‏ ء وطريق الهجرتین » ص ۰۱ ٠‏ 
(o)‏ انظر البدور السافره » ص ۲۰۳ ۰ 

٠ ٤۸۲/۳ ۰ انظر اضواء البيان‎ )٦( 

(۷) سورة المومنون ء آية ( ۹٩‏ ۰ ۱۰۰ ) ۰ 








1۹ 


(۳) الشسبهة الثالشسے ۰ 





۲ ۲ 1 0 5 ۲ و 1 
كيف یکدفون دخول النار ولیس ذلك فى وسع المخلوقین ؟. 


هذه هی الشبهة الأخيرة المتعلقة يما رجحناه ۰ وقد آوردها ابن 


عبد البر (۱) » و الحلیمی (۲) ۰ 


السسرد على الشبية ٠‏ 





جو اب هذه الشبهة من وجهين ٠‏ 
الآأول_+ آن هذا كلام لا يسلم ۰ فان دخول الشار فى وسعهم , وان كان 
يشق عليهم ۰ وانا نرى عباد النار يتهافتون فيها ء ويتسارعون لالقاء 
أنفسهم فيها طاعة للتیطان 2 ولم يقولوا : ( ان هذا لیس فى وسعنا )ء 
مع مايجدوه من الآلم الشديد .2 والمشقة الكبيرة ۰ فعباد الرحصی 
اذا آمرهم ارحم الراحمين ء ورب العالمين بطاعته باقتحام النار 2 كيف 


۲ 1 
لا یگون ذلك فى وسعهم ۳(۰۶) ۰ 


الشانی : آنهم لو وطنوا آنفسهم على طاعة الله ۰ وامتشال آمره ۰ 
وابتفاء مرضاته » لگانت النار التی بآمرهم آن يقعوا فیها عين 


يقول ابن كثير رحمه الله فی رده لهذه الشبهة ۔(ع) ”فلیس هذا 
بمانع من صحة الحديث » فان الله يأمر العباد يوم القيامة بالجو از على 
الصراط وهو جسر جهنم » أحد من السیفء و آدق من الشعرة » ويم سر 
الموّمنون عليه بحسب اعمالهم ..... وليس ماورد فى آولكك بأعظم من 


هذا 2 بل هذا أطم وأعظم ۰ 





(۱) انظر تجريد التمهيد ۰ ص٢٢۳ ٠‏ 
(۲) انظر المنهاج فى شعب الايمان 2 ۱۱۰/۱ ٠‏ 
(۳) انظر احكام آهل الذمه ۰ ۲ ( 5ه" ) ۳ ٠‏ 


(4) انظر تفسسير ابن کشیر ۳۱/۳ ۰ 

















۹٤ 


وآيضا فقد ثبت فى السنة أن الدجال يكون معه جنة ونار ء وقد 
آمر الله المومنين آن يشرب أحدهم من الذى یری أنه نار . فانه يكلون 
عليه بردا وسلاما 2 فهذ | نظیر ذاك ۰۰۰۰ وأمر بنی اسر ایل أن یقتلس وا 
آنفسهم فقتل بعضهم بعضا » حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعيبن 
ألفا يقتل الرجل أباه وأخاه وهم فى عماية غمامة ء أرسلها الله 
عليهم » وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل ۰ وھذا ايضا شاق على 


النفوس جدا ء لا يتقاصر عما ورد فى الحديث المذكور " 26 . 


وأرى فى حديث الدجال دليلا واضحا » وحجة دامغة . لدمع هذه 


عليه وسلم أنه فال فى الدجال : ٠‏ ان معه ماء ونارا ء فناره ماء بارد» 


وماءه نار )۱ ۰ 


وأخيرا فان آمر الله تعالی لهم بدخول النار المفضية بهم الى 
النجاة منها » انما هو بمنزلة الکی الذی يحسم الداء ۰ وبمنزلة تناول 
الدو ۶۱ الگریبه 2 الذی بعقبه العافية و الصحة ۰ 
ولیس من باب العقوبة ۰ 


وهذا وان كان شاقا على النقس الا أنه فى وسعها ومقدورها ۰ 


وبهذا تبطل تلك الشبهات 2 وترد » وعلی هذا جماعة من العلماء 
و الحذ اق منهم ابن كثير(؟) » وابن حجر(۳) » وابن تيمية (>).والسیوطی (0) 
وابن القیم )٦(‏ ,2 و الشنقیطی () ۰ 





(۱) آخرجه البخاری فى کتاب الفتن ء باب ذکر الدجال ۱۰۳/۸ ۰ و انظر 
قتح الباری ۰ ۹۱/۱۳ ۰ و آخرجه مسلم فى کتاب الفتن ء باب ذکسر . 
الدجال وصفته وما معه ۰ ۱۹۱/۸ ۰ 


() د انظر تفسیر ابن کثیر 2 ۲۱/۲ ۰ 

(۷)) انظر فتح الباری ۰ ۲۱/۳ ۰ 11۳/۸ ۰ 8۵۱/۱۱ ۰ 

)£( انظر مجموع الفتاوی 2 ۲۷۲/۲٢‏ و ۳۰۸/۱۷ ۰ 

(6) انظر البدور السافره » ص ۳۰۳ - ۳۰۱ ۰ ۱ 

)3 انظر احکام آهل الذمه ۰ 1۵1/۲ ومابعدها ءوطریق الهجرتیسسسن »> 
ص ۰۱ 2 لامج ۰ 

(۷) انظر اضواء البيان ۰ 1۸۲/۳ ٠‏ 
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وقد سبق الحدیث عن الحنفاء » الذین تركوا عبادة الأصنسام ء 
وغيرها من آمور الجاهلیه 2 وكانوا يبحثون عن الحق . ویوحدون الله 


عز وجل » ويعيبون على قومهم ماهم فيه من الشرك والضلال ٠ )١(‏ 


وكثير من العلماء يرى آن آبوى الرسول صلى الله عليه ولمم 
من هؤلاء النفر وذلك لثلاثة أسباب ۰ 


الأول : انه لم يوّثر عنهم شىء من الشرك آو الوثئيلة » 
أو من عادات الجاهلية ,2 كوآد البنات ء وشرب الخمر › والظلم 


والثانى : آن كل ماآثر عنهم ينم عن طهر واستقامه 2 
ومعرفة لله عز وجل , وفضاشل كثيره شهد لهم بها الى دو 


والثالث ۰ وهو أهمها ‏ أن نصوصا كثيره ء تثبت صراحطة 


أن الله عز وجل » اختار نبیه صلى الله عليه وسلم من صفوة 


الخلق 2 واكرم الناس واشرفهم »> وهذا يثبت لهما الخيرية 
على غيرهما ۰ 


والعلماء مجمعون على هذا المعنى ‏ آعنشی أن الله 
اصطفى نبيه من آفضل الخلق ‏ ولکن الخلاف الذى وقع بينه سم 
فى شآأنھما مردہ لورود نصوص آخری يظهر منها مايخالف هذه 


1 لنصوص ۰ 


واليك فيما بآتى أدلة ذلك الاصطفاء , من الكتاب و السنه ٠‏ 











۹ 


أدلة اصطفاء الله لرسولة صلى الله فلية وسلم 





استدل القائلون بهذا المذهب بآيات من الكتاب العزیز 2 بظهر 
من خلالها هذا المعنی جليا ۰ ومنها ي ٠‏ 
)1( قوله تعالى : ‡ وتقلبك فى الساجدين #(۱) ٠‏ 

فقد قال بعض آهل العلم 2 آنه كان ينقل من صلب نبی الى صلب 


نبى ء حتی صار نببا ٠‏ 


وقال آخرون : أنه عليه الصلاة والسلام ء كان ينقل نوره من ساجد 
الى ساجد(؟) ٠‏ وعمدتهم فى ذلك على ماورد فی تفسير الآية » عن ابن 
عباس رضى الله عتهمأ ‏ قال + # وتقلبك فى الساجدين ٭ من صلب نبی الى 


صلب نبى » حتى صرت نبيا "(۳) (٠‏ #) 





(۱) سورة الشعراء 2 آية ( ۲۱۹ ) ٠‏ 

(؟) انظر تفسير الرازى ۳۸/۱۲۰ ۰ ومسالك الحنفا للسيوطى » ص ۰۲٩‏ 
ورسالة فى آبوى الرسول صلی الله عليه وسلم مجهولة المولف : 
خ ۲ ۰ ۳۲ ۰ ع ۰ ۵ ۰ ۱ 
ورسالة الرومى فى الو آلدین ۰ خ/5ه » همه » ورسالة ابن الخطيب 
فى الو الدین » خ ق / ۵ ۰ ۷ | ۰ 

(۳) " رواه البزار و الطبرانی ورجالهما رجال الصحیح » غير شبيب 
ابن بشر وهو ثقه " كما قاله الهیثمی فى المجمع ۰ ۸٦/۷‏ ۰ وقال 
عنه فى موضع آخر ۰ ۲۱6/۸ " رواه البز ار ورجاله ثقات " ۰ 
ولم يتفرد به شبیب » فقد رو اه سعد ان بن الولید عن عطاء عن ابن 
عباس » و آخرجه ابونعیم ء ۱۲/۱ فی دلائل النبوه . وانظر اروا* 
الغليل ۰ ۳۳۲/٦‏ ۰ وقال الشيخ الالبانی : " وشبيب بن بشر ضعيف " 
ورد على الهيثمى توثیقه له بآنه ليسمنه بجيد ۰ اننقلرارواء 
الغليل ۰ ۳۳۲/٦‏ ۰ ولا آری للشيخ الألبانی حجة فى رده على الهيثمى, 


فقد وثق شبيبا هذا غير واحد من العلماء ومنهم ابن معب نن » 
وابن حبان ۰ ولم يضعفه أحد منهم 2 فقد قال ابن معين تشه ۰ 


التاريخ 2 ۲٥۸/۲‏ ۰ برقم ۵ وقال الحافظ فى التهذيب " ذكره 
ابن حبان فى الثقات " تهذيب التهذيب 2 برقم ۰۲۳ وقال ابوحاتم== 


( )2 هذا المعنی غير سلم “والصحیح المشپور في تفسير الاية : ”الذي يراك 
حين تقوم الى الصلاة ” وهذا هو المشہور عن ابن‌عباس رضي الله عه 
وغيره »انظر تفسير ابن کثیر ۰۲/۳ ۰۱۳ »وانظر ص ( ۲۰۷ ) من هذه الرساله" 

للرد على هذه الروايات»٠‏ 

















وورد عنه كذلك وعن على رضى الله عنهما - أنهما قالا - قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ء 
من لدن آدم الى أن ولدنی بی وأمى ء لم یصبنی من سقاح الجاهلية 


٠ )١(" شىء‎ 


وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دع" ماولدنی من سفاح الجاهلية شىء ,2 ماولدنےسسں 


الا نكاح الاسلام "(؟) ٭ 


(۲) قوله تعالى : ٭لقد جاءكم رسول من آنقسگم 55 . 


فقد روى ابن سعد 2 وابن عساكر عن آنس قال : قرآ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم #4 بفتسح القا* (») > 
وقال ۰ آنا آنفسگم نسبا وصهر | وحسبا ۰ ليس فى آبائی من لدن آدم 
سفاح » گلنا نكاح "(4) وعن جعفر بن محمد عن آبیه فى قوله تعالسسی ‏ 
لي لقد جاءكم رسول من آنفسکم 4 قال : " لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية» 
فال : وقال النبی صلی الله عليه وسلم : " خرجت من تكاج غير 


۰ (o)" سفاح‎ 








الرازى " سمعت أبى يقول : لين الحديث » حديثه حديث الشيوخ " ,2 
الجرح والتعديل ۰ ٣٥٣۷/٤‏ برقم ١٠5504‏ ٭ 
وانظر + ميزان الاعتدال برغم ۳٦٣۷‏ ۰ ونفل توثيق ابن معين ؛ 
وقول أبى حاتم ٠‏ 
وقال الحافظ فى التقريب : " صدوق يخطىء » من الخامسة/ت ق" 
التقريب برقم ۱۱ ۰ ومن له ترجمة كهذه لايقال فيه ضعيف ء والله 
اعلم ۰ 
(۱) رو اه الطبر انى فى الأوسطء, وفيه محمد بن جعقرء صحح له الحاگم؛ وقد 
تكلم فيه وبقية رجاله ثقات " قاله الهیشمی فى المجمع ۰ ۲۱5/۸ ٠‏ 
و انظر + دلائل النبوه للبیهقی ۰ ۰۱۹3/۱ والدر المنثور ۰۲۹6/۲۰ و اعلام 
النبوه للماوردی ۰۱۱/۱ وقد رمز له الألبانی بالحسن فى اروا* الغليل 
رقم ۱۹۷۲ ٠‏ وذكره الآجری فى الشريعه ء ص ٠ 8۲٩‏ 
(۲) قال الهيثمى:رواه الطبرى عن المدينى عن ابی الحویرث » ولم أعرف 
المدینی ولا شیخه ء وبقية رجاله وئقو ا " مجمد الزواكد ۰ ۰۲۱/۸ 
۱ ورمز له الالبائي بالحسن فى اروا الفلیل 2 ۱۹۷۲ ۰ ۱ 
(۳) نورة التويه 2 آية ( ۱۲۸ ) ۰ ۱ 
)٤(‏ البیهقی فی دلائل النبوه ۰ ۱٦٦/١‏ 2 و انظر ارواء الغليل رقم ۰۱۹۷۲ . 
(ه) تفسیر الطبری ۰۵1/۱۱۰ دلاگل النبوه للبیهقی ۰/۷۰ ۰ء وقال الالبانی + . 


۱ * دا مرسل صحیح الاستاد " ارواء الغليل برقم ۱۹۱ ۰ 
اس هذه الف 3۶۱ لنست من الگ ا۱٤‏ ات العشر ٠‏ 





1۹۸ 


(6) قوله تعالی  :‏ انما المشركون نجس ۱(۷) ٠‏ 
الله عليه وسلم ۰ "لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبه الى الأرحام 


الطاهره مصفى مهذبا ۰ لاتنشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما "(؟) ٠‏ 


فال الرازى فى تفسيره ١‏ " ومما يدل على أن آباء النبی صل ى 
الله عليه وسلم ماگانوا مشركين ء قوله عليه السلام : ”لم آزل آنقسل 
من أصلاب الطاهرين الى آرحام الطاهرات " والله تعالى يقول : 8 انما 


المشركون نجس 4 فوجب أن لايكون آحد من آباقه مشركا "(۴) ٠‏ 








٠ ) ۲۸ ( سورة التوبه ء آيه‎ )١( 

(؟) ابونعيم فى الحلية ۰ ١١/١‏ ۰ وقال الآلبانى + " اسناده واه »> من 
دون عكرمه لم أعرفهم ٭ ارواء الخلیل ؛ برقم ۱۹۱ ٠‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازى ٠۹۹۸‏ 








(۱) 


(۲) 


(٢) 


(٤ 
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ادلة اصطفاء الله لرسولة صلى اللوعلية وسلم 





قال ۰ " بعثت من خير قرون بنی آدم قرنا فقرنا ۰ حتى بعشت من 


القرن الذى كنت فيه ٠ )١(”‏ 


حديث وائله بن الأسقع رضى الله عنه قال ؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٭ " ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ء 
واصطفى من ولد اسماعيل بنی گنانه ,2 واصطفی من بنی كنائه قریشا» 


و اصطفی من قریش بنی هاشم »> و اصطفانی من بنی هاشم )۳( ۰ 


حدیث آنس رضی الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم ق اله 
ماافترق الناس فرقتين الا جعلنى الله فى خيرهما ء فآخرجت من بين 
ابوى فلم یصبنی شىء من عهر الجاهليه » وخرجت من نكاح ولسم 
آخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى أبى وآمى ؛ فآنا خيركم 


نفسا وخيركم آبا "(۴) ٠‏ 


أحديث أبى هريره - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم "ان الله حين خلق الخلق بعث جبريل فقسسم 
الناس قسمین 2 فقسم العرب قسما » وقسم العجم قسما » وكانت 


خيرة الله فى العرب » ثم قسم العرب قسمين فقسم اليمن قسم 





(١) 


(۲) 


(٢) 


رو اه البخاری فی گتاب المناقب » باب صفة النبی صلی الله عليه 
وسلم ۰ ۱۸/1 ۰ وانظر فتح الباری »۰ ۵11/1 ٠‏ 

رواه مسلم فى کتاب الفضاگل » باب فضل نسب النبی صلى الل هم 
عليه وسلم (۸/۷مبرقم ٢۲۲۷ء‏ و انظر شرح النووى ؛ ۲۱/۱۵ > 
ورواه الترمذی وصححه ۲۹۲/۲ فى کتاب المن‌اقب برقم ۳۹۰۹ 2 ۲۱۱۲ > 
و الحدیث فى مسند الامام احمد ۰ 1١۷/٤١‏ ۰ و انظر دلاكل النبوة 
للبیهقی ۰ ۱/ ۱1۵ ٠‏ 
دلائل النبوه للبیهقی ۰ ۱۷6/۱ ۰ ۱۷۰وقال ابن کثیر: " غريب جمدا 
من حدیث مالك » تفرد به القد امی وهو ضعيف "البد اية والنهاية > 
۲ + ۱ ۱ 











(o) 


(٦( 


۷) 


(۸) 





وقسم مضر قسما وقریشا قسما 2 وكانت خيرة الله فى قریش » لم 
آخرجنی من قريش من خير من آنا منه ٠ )١("‏ 

حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلی اللوعليه وسلم آنه 
قال ۰ "لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطیبه الى الأرحام الطاهره 


۲ مهذبا ,7 لاننٹ 4 بتان الا گنت فی خیب رھما ٠ (٢)‏ 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ۰ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : " خير العرب مضر ء وخير مضر بنو عبد مناف » وخير 
بنی عبد مناف بنو هاشم ¢ وخير بنی هاشم بنو عبد المطلب ء والله 


ماافترق فرقتان منذ خلق الله آدم الا كنت فى خیرهما "(؟) * . 


حديث عبد الله بن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ قال : فال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم + " إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق 
بنی آدم » واختار من بنی آدم العرب ء و اختار من العرب مضني > 
واختار من مضر قريشا > واختار من قریش بنی هاشم 2 و اختارنی 
من بنى هاشم , فأنا من خيار الى خيار "(6) ۰ 

حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما قال . " انالقعود 
ج۵ اذ مرت امرآة ء فقال رجل من القوم : هذه ابنة محمد ! 
فقال رجل من القوم : ان مشل محمد فى بنی هاشم مثل الريحانه فى 
وسط النتن ! فانظقت المرآه ء فأخبرت النبى صلى الله ی 
وسلم » فجاء النبی صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه الغضب ‏ 
ثم قام على القوم فقال : " مابال آقوال تبلفني عن أقوام ؟! 
ان الله عز وجل خلق السموات سبعا فاختار العليا منها فسكنها »2 


و اسکن سماو اه من شا ۶ من خلقه 2 وخ خلق الخ لخلق فاختار من ' لخلسسق 


سس سس سس سس سس 


0) 
(۲) 
(۳) 
(( 


)*( 


اه الطبر انی فى الأوسط ۹٠/١‏ .قال الهيثمى فی المجمع 2 ۰۲۳۰/۸ 
رو و / 
والطبرانى فى الاوسط وفيه من لم أعرفه " . 
آخرجه ابونعيم كما قال السيوطى فى الخصائص > ۹۳ء والمح ب 
الطبری فى ذخاكر العقّبی 2 صلا ٠‏ 
ذکره السیوطی فى الخصاكص ٩۳/۱‏ وعز اه الى طبقات ابن سعد »وا لسخناوی 
فى رسالة استجلاب الفرف خ ق / ٩‏ آ ۰ 


" اخرجه الحاگم فى المستدرك ۰ ۷۳/6 ۰ و آورده البیهقی فى الدلاگسل » 


۰۱ ونقله ابن كثير فی البد اية والنهایه ۲۹۷/۲۰ وقال حدیث غریب ٠‏ 
بفنا ۶ النبی صلی الله عليه وسلم فى المستدرك »2 والدلاگل للبیهقی ٠‏ 








(۹) 


۲۱ 


بنی آدم ء واختار من بنى آدم العرب ء واختار من العرب مضر > 
من بنى هاشم » فأنا من خيار الى خيار » فمن أحب العرب فيحبى 


آحبهم » ومن أبغض العرب فببغضی أبغضهم ٠ )١("‏ 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال + " دخل ناس من قريش 
على صفيه بنت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون الجاهلیه. 
فقالت صفيه . منا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ققالوا|ا 

تنبت النخله ‏ أو الشجرة ‏ فى الآرض الليباءء فذكرت ذلك 
صفيه لزسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب ! وآمر بلالا فنادى فى 
الناس » فقام على المتبر فقال . آيها الناس ! من أنا؟ قالوا : 
آنت رسول الله » قال . انسبونی ؟ قالوا : محمد بن عبدالله بن 


عبد المطلب » قال + فما بال آقوام ينزلون أصلى ! فوالله انی 


لأفضلهم أصلا وخيرهم موضعا )٢("‏ ۰ 


حديث عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب قال : أتى 
ناس من الأنصار النبی صلی الله عليه وسلم ء فقالوا : انا نسمع 
من قومك حتى يقول القائل منهم : انما مثل محمد كمثلل نخله 
نبتت فى الكبا ! - قال حسين الگبا : الکناسه - فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ " أيها الناس‌من آنا ؟ قالوا : انت 0 





(۱) 


` )۲( 


قال الهيثمى فى المجمع ؛ " رواه الطبرانی فى الکبیر والاأوسسط 
وفيه حماد بن واقد وهو فعیف يعتبر به 2 وبقية رجاله وثقسوا"ء 
مجمع الزوائد ۰ ۲۱٥/۸‏ ٠والحديث‏ آخرجه الحاكم فى المستدرك» 275/6 
وقال فيه ابن كثيرء"حديث غريب " البداية والنهاية » ۲۵۷/۲ ۰ 

قال الهيثمى ۰ " رواه البزار وفيه اسماعيل بن يحيى بن سلمه بن 
كهيل وهو متروك " مجمع الزوائد » ٠ ۲١٦/۸‏ 


)۱۱( 


(1۲) 


۲ 


رسول الله ء قال : آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ‏ قال 
فما سمعناه ينتمى قبلها - آلا ان الله عز وجل خلق خلقه ثم فرقهم 
خيرهم قبيله » ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا ؛ فأنا 


خيرهم بيتا وخيرهم نفسا )١('‏ ۰ 


عليه وسلم ١‏ " قال لى جبریل عليه السلام قلبت الآرض مشارقها 
ومغاربها فلم آجّد رجلا آفضل من محمد ۰ وقلبت الآرض مشارقها 


ومفاريها فلم أجد بنی آب أفضل من بنی هاشم "(۲) ٠‏ 


أنه قال ١‏ " تجدون الناس معادن ء خيارهم فى الجاهليه خيارهم 


فى الاسلام اذا فقهوا 





(١) 


(۲) 


رواه الامام أحمد فی المسند ۰ ۱٦٦/٤١‏ ٭ و الترمذی فى المناقسب »> 
برقم ۳۱۱۱ ۰ وقال هذا حديث حسن صحیح . ۰ 

وانظر جامع الاصول ۰ ۵۳۷/۸ ٠‏ 

دلائل النبوه للبیهقی ۰ ۱۷۱/۱ ۰ والسیوطی فى مسالك الحنفا ۰ 
ص ۳۲ ۰ ومال الى صحته ۰ ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله : "لواشح 
الصحه ظاهره على صفحات هذا المتن " ۰ وذکره المحب الطیسری 
فى ذخاغر العقبی 2 ص١٠‏ ۰ 

وذگره السخاوی فى استجلاب الغرف خ ق / ۲۱ آ ٠‏ 


" وقال الهیثمی فى المجمع ۰ ۲۱۷/۸ 2"رواه الطیر انی فی الاوسصسط › 


وفیه موس بن عبیده الربذی وهو فعیف " ١ھ‏ ۰ 


وقال الدارقطنى ٠‏ " لایتابع على حديثه " 2 وقال احمد ١‏ " لایکتسب 


حديثه " وقال النسائى وغيره :۰ " ضعيف " . انظر الضعقتغتا* 
والمتروكين للد ارقطنی .2 ص ۲۳۲ ء والتاريخ الكبير » ۲۹۱/۷ ؛ 
والضعفاء للبخارى 2 ص ٤٤٤‏ ۰ وتهذيب التهذيب ۰۳۵/۱۰۰ والجسرح 
والتعديل 2 ۱۵۱/۷ »> وميزان الاعتدال 2 ۲۱۳/۶ ٠.‏ وقال الحافظ ی 
التقريب ۰ " ضعیف ء ولاسيما فى عبدالله بن دیینار » وكان عاب_دا 
من صغار السادسه ء مات سنة ثلاث وخمسين / تق " ٠‏ 

تقريب التهذيب ۰ ۲۸۱/۲ ٠‏ 














۱۳( 


)۱5( 


)۱۵( 


۳۰ 


نيا 


وفى رواية آخری " الناس معادن خیارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام اذا فقهوا .2 تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا 


الشآن حتى بيقع فيه )١("‏ ۰ 


حديث محمد بن على أن النبی صلی الله عليه وسلم قال + " ان الله 
عز وجل اختار ! فاختار العرب ۰ ثم اختار منهم کنانه - آو النضر 
ابن كنائه - ۰ ثم اختار منهم قريشا » ثم اختار منهم بنى هاشم ء 


شم اختارنى من بنی هاشم )٢("‏ ۰ 


حديث أنس بن مالك رض الله عنه - قال ۰ خطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال . " أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 
ابن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوی بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن کنانه بن خزيمه بن مدركه بن الیستناس. 
ابن مضر بن نزار وما افترق الناس فرقتين الا جعلنی الله قفى 
خيرهما ء فأخرجت من بين ابوين 2 فلم يصبنى شىء من عهر الجاهليه , 
وخرجت من نكاح ء ولم أخرج من سفاح »2 من لدن آدم ء حتى انتهيست 


الى أبى وأمى ء فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا ”(۳) ۰ 


حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ب قال + قال رسول الله صطلى 


الله عليه وسلم ١‏ " ان الله عز وجل قسم الخلق قسمين 2 فجعلنى 


فى خيرهما قسما ,2 وذلك قوله ۰ # وأصحاب اليمين 4( أصمحاب 
الشمال 4 2 فاضا من‌آمحاب اليمين » وآنا خير أصحاب اليمين ! 
ثم جعل القسمين أثلاثا ء فجعلنى فى خيرها ثلثا » فذلك قوله 
تعالى : في فامحاب المیمنه بخ ا والسابقون السابقون ي فأنا 


من السابقین » وأنا خير السابقین ! ثم جعل الاثلاث قباقللء 





ce ۵۳ اخرجه الیخاری في كتاب الانبيا * »باب واتحذ الله ابراهيم خلیلا برقم‎ (١( 


وفي باب ام کنتم شہداٴاذ حضر 


يعقوب الموت برقم ۶ وفی کتاب المناقب 
برقم ۲۳ 4يفى التفسير »باب لقد كان فى يوسف واخوته يات للسائلين برقم . 
۹ #واخرجه صلم في الفضائل ٤باب‏ من فضل یوسف برقم ۰۲۳۷۸ 
واخرجه احمد في السند ٠٠١١/46‏ 


۹9 دلائل النبوه للبیهقی ۰ ۱۱۷/۱ ٠‏ ۱ 
۱ دلائل النبوه للبیهقی ۰ ۰۱۷6/۱ ۱۷۵ ۰ وابن کثیر فى البداية 


والنهاية ۲۵۰/۲ 2 وقال عنه . " حدیث غريب جدا من حدیث مالك 0 
تفرد به القذامى وهو نعیف " ٠‏ 

















)11( 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(4) 


فجعلنی فى خیرها قبیله » وذلك قول الله تعالی : ب وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا 2 ان اکرمگم عند الله اتقاکم ء ان الله 
علیم خبيري (۱) .وآنا أتقى ولد آدم 2 واگرمهم على الله ولا فخر؛ 
ثم جعل القب‌اغل بيوتا ۰ فجعلنی فى خیرها بیتا 2 وذلك قوله عز 
وجل  :‏ انما يريد الله لیذهب عنگم الرجس آهل البیت ويطهركم 
تطهيرا #(۲) 2 فآنا وآهل بيتى مطهرون من الذنوب )١("‏ ۰ 


حديث البراء ‏ رضى الله عنه ‏ فى وصف ثبات الرسول صلى الله 


عليه وسلم يوم حنیین » فى قتال المشرکین و آنه كان یقول ۰ 
" آنا النيبيسى لا كذب آنا ابن عبدالمطل ب " 


وهو على بغلته البيضاء 2 و آبوسفیان آخذ بلجامها " . وی 


رواية آخرى " فنزل فدعا واستنصر وهو يقول : 


" آنا النبجصی لاك لذب آبا ابن عبدالمطلب )٤("‏ 





سورة العجر ات » آيه ( ۱۳ ) ۰ 
سورة الاحز اب ۰ آيه ( ۲۳ ) ٠‏ 
آخرجه البیهقی فى دلائل النبوه ۰ ۱۷۰/۱ ۰ وابن کثیر فی البد اي , 
و النهاية 2 ۲۵۷/۲ ۰ وقال + " فيه غرابة ونگارة " ٠‏ 

وذگره فى المجمع ۰ ۲۱۵/۸ ۰ الى " ویطهرکم تطهيرا " وقال : رواه 

الطبر انی وفیه یحبی بن عبد الحمید الحمانی وغسان بن ريعى 
وکلاهما ضعيف ۰ 

آخرجه البخاری فى کتاب الجهاد , باب من قاد دابه غیره ضس می 
الحرب ۰ ۲۱۸/۳ ۰ و آخرجه فى باب بفلة النبی صلى الله عليه وسلم 

۳ / ۲۲۰ » و انظر فتح الباری ۰ 1۹/1 و ۷٥/٦‏ وکذلك آخرجه فى باب 
من صف آصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته فاستنصر ۲۳۳/۳۰ ۰ و انظر 
فتح البارى 2 ۱۰۵/۱ 2 وكذا فى كتاب المفازى 2 باب قول اه 

تعالى ۰ " ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ” » ۰ / ۹۸ .۰ وانظر 
الفتح ۰ ۲۷/۸ و آخرجه مسلم فی كتاب الجهاد والسير ء باب غزوة 

حنین حدیث رقم ( ۷۸ 2 ۸۰ )2 ۱۱۸/۵ و آخرجه الترمذی فی كتاب 
الجهاد باب الشثبات عند القتال ۰ ۲۰۰/6 ۰ و الحدیث فی مسند الامام 
آحمد ۰ ۲۸۰/٤‏ ۰ ۲۸۱ ۰ 














۱۷ 


(1۸) 


حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال + " يارسول الله ء 
ان قریشا جلسوا فتذاكروا آحسابهم بينهم ۰ فجعلوا مثلك كمشل 
نخله فى كبوة من الآرض 2 فقال رسول الله صلی الله عليه وسلسم ٠‏ 
”ان الله خلق الخلق ء فجعلنی من خير فرقهم » وخير الفریقیسن, 


ثم خير القبائل » فجعلنی فى خير قبيله ء ثم خير البیوت »فجعلنى 


فى خير بيوتهم ,2 فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا ٠ )١("‏ 


حديث أنس رضی الله عنه + " آن رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يامحمد : آبا سيدنا وابن سيدنا ! وخيرنا وابن 
خيرنا أ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ياآيها الناس ` 
عليكم بتقواكم »> آنا محمد بن عبدالله , آنا عبدالله ورسولة ۰ 


ماأحب أن ترفعونی فوق منزلتى التى آنزلنیها الله ۲(۲) ٠‏ 





(۱) 


(۲) 


أخرجه الترمذی فی گتاب المناقب » باب ماجا۶ فى فضل النبى 
صلی الله عليه وسلم 2 برقم ( ۳۷۰۸ ) وقال : " هذا حديث حسن 
صحیح " ٠‏ 

وابن ماجه فى المقدمه برقم ( ٠.) ١*٠‏ 

وذكره البيهقى فى الدلائل ۰ ۱1۸/۱ ۰ 

آخرجه الامام احمد فى المسند ۰ ١۱٥٥/۳‏ ۲۶۱ * . 

قال الشيخ الالبانی فى الصحيحه ۰ ۱۰۱/۱ " هذا استاد على شرط 


مسلم " . 

















۳۰1 


زا 


قال البیهقی بعد سیافه بعض هده الاحاديث ٠‏ هذه الاحاديبعكث 


وان كان فى روايتها من لا تصرح به » فبعضها بوگد بعضا » ومعنی جميعها 


يرجع لما روينا عن وائلة بن الاسقع وأبى هريرة والله آعلم )١("‏ ۰ 


وآما الرازى قائه آخذ من هذه النصوص المتقدمه اسلام آباگه 
عليه الصلاة والسلام كلهم » " لآن الرسول صلی الله عليه وسلم يقول , 
" لم آزل آنقل من آصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات " وقال تعالى ٠‏ 
ل انما المشركون نجس 4 ء فوجب أن لايكون آحد من اجداده صلی الله عليه 


وسلم مشركا )٢("‏ ۰ 


وعد بنى السيوطى على ماتقدم من النصوص و الاحادیث مقدمتیسن ٠‏ 


" احداهما . أن الاحاديث الصحبحة دلت على أن كل أصل من أصوله عليه 
الصلاة و السلام من آدم عليه السلام الى آبیه خير أهل زمائه . وثانيلهما , 
الاحاديث الصحيحه والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح عدليه 
السلام » الى بعثة النبى صلی الله عليه وسلم من آناس على الفضرة »> 
يعبدون الله ويوحدونه ويصلون له . وبهم تحفظ الاأرض » ولولاهم لهدكت 
الأرض ومن علبيها ۰۰۰۰ واذا قرنت بين هاتين المقدمتین آنتج تسش 
ان آباء النبی صلی الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك , لآنه قد ثبت فى 
كل منهم أنه خير مرنه ء فان گان الناس الدين هم على الفطرة هم 
آباوّه فهو المدعى » وان كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الأمريين : 
اما أن يكون المشرك خيرا من المسلم وهو باطل بنص القرآن والاجسع , 
واما أن يكون غيرهم خيرا منهم وهو باطل لمخالفته الأحاديث الصحيحةة 


فوجب قطعا أن لايكون منهم مشرك ۰ ليكونوا خير آهل الارض فى قرنه ٠)"("‏ 





٠ ۱۷۱/۱ ۰ دلائل النبوه‎ )١( 

(۲) تفسير الرازى ۴۸/۴ ' 

(۳( رسالة الدرج المنيفة ص ۹۳ ۰ ۹٩‏ ۰ 
و انظر سبل الهدى والرشاد للصالحى ۰ فقد نقل کلام شيخه السیوطی 
وئصرةه ۰ ۳۰۰/۱ ۰ 
ومشی عليه ابن كمال باشا فى رسالته فى حق والدی الرسول صلى 
الله عليه وسلم » خ ق ۱ ۰ ۱ 
ومال اليه الامام الجکنی فى ز اد المسلم فیما اتفق عليه البخاری 


٠ ٤/۲ ۰ ومسلم‎ 

















ولى على كلام الحافظ السيوطى تعقيب ,2 مانا لست معه فى القطع 
بذلك : لأن الخيرية هنا فى الشرف و النسب ء ولا تسنلزم خيرية الااس لام 
والله آعلم ۰ وان كنت آرى انهما کان من خيار آهل زمانهم بلا شك › 
وهذه الخيرية بمعنى الشرف وسمو النسب لا شك أنها تجمع اليها آمسورا 
کثیر! من محاسن الأخلاق » والبعد عن المحارم والظلم و المنگرات ء ولهذا 
فهم من صفوة آهل زمانهم ء واشرفهم وأنفسهم ۰ لکن الفطع أن لیس فيهم 
مشرك من آدم عليه السلام ء الى آبيه صلی الله عليه وسلم أمر باطسسل » 
لا دلیل عليه ۱ ۰ 

ویکفی لرد کلام السیوطی أن الله عز وجل قد بين لنا فى كتايه 


أن و الد ابراهيم عليه السلام فى الشار ء وهو من هذه السلسلة بلا ريب ٠‏ 
وهذا لايضير هذه السلسلة الشريفة من حيث النسب والشرف » قان 


يقول ابن القيم فى بیان شرف نسبه عليه الصلاة والسلام » " وهو 


خير أهل الأرض نسبا على الاطلاق ء فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداوؤه 


کانو ١‏ يشهدون له بدلك » ولهذا شهد له به عدوه اذ ذاك ابوسفيان بين 
يدى ملك الروم ؛ فاشرف القوم قومه وآشرف القباكل قبيلته › وأشغرف 


الافخاذ فخذه )9١("‏ ۰ 
)1( 


وقد نقل ابن الحاج فى رسالته فى الوالدين كلام ابن حجر العسقلائی؟ 
" ومن المعلوم أن الاصطفاء والخيرية و الافضلیة التى وردت بها الأحاديث 
لا تكون مع الشرك والكفر "(؟) ‏ مستدلا به على أن آباعم عليه السسلام 


كانوا على التوحيد > وبخاصه والديه صلی الله عليه وسلم (۳) ۰ 





(۱) زاد المعاد » ۱ ۰ 
(۲) رسالة فى نجاة و الدیه صلی الله عليه وسلم 2 خ ق ۲ 1 ۰ 
ولم آقف على کلام الحافظ هذا فى شىء من مولفاته ۰ 














المبحثالىاعی ؛ آن الله احياهما له فآمنا به ثم ردهما , 





.ذهب جماعة كثيرة من العلماء الى أن الله تعالى أحيا للرسول 
صلی الله عليه وسلم أبويه 2 كرامة ومعجزة له ء وحجتهم فى ذلك 
مارواه الخطيب البغدادى ۰ وابن شاهين » والمحب الطبرى وغيرهم > 
من حديث عاكشة رضى الله عنها أن الله آحيا له أمه » وذكر السهیلسی 


وغيره عنها احیا ء والديه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


غدت مشهورة شائعة عند كثير من الئاس ٠‏ 


وقد بالع جماعه من العلماء فى الانتصار لهذا الحديث ,2 وحمسل 


" الناس على الأخذ به وقبوله حين قالوا : 


أيقنت أن آبا النبى وآمه أحياهما الرب الكريم الببارى 
حتی له شهدا بصدق رسالكة سلم فتلك گر امة المختار 
هذا الحديث ومن يقول بفضعفه فهو الفعیف عن الحقيقة عساری 


ولکن و ۰ هل صح هذا الحديث عن النبی صلی الله عليه وسلم 


5 1 
= فى احبا ۶ امه وابیه ب ؟۰ ۰ 


6 واذا كان صح الحديث فى ذلك ء فلماذا بختلف العلماء فى و السسدی 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وان كان الحديث ضعيفا أو موضوما ! 
قگیف جوز آولتك العلماء الآخذ به » وحمل الئاس عليه ؛ وهل شهرة هذا 
الحدیث فی کتب المتأخرين ۰ وكثرة تناقله بينهم تعنى قبول العلماء 


له ؟!! . 


استلة كثيره ترد على ذهن من يمر بهذه الروایات ۰ وتلك الأقوال! 
والاجابه على كل ذلك تكمن فى السطور الآتيه 2 راجيا من الله العون 


٠ والتوفيق‎ 

















۳۰۹ 





الرواية الأولى : رو اية الحافظ ابن شاهین ٠‏ 





قال الحافظ ابوحفص بن شاهين فى كتابه " الناسخ و المنسوخ" +حدشنا 
محمد بن الحسن بن زياد مولى الأنصار 2 ثنا محمد بن يحيى الحضرمى ۰ 
بمكه , ثنا ابوغزيه محمد بن یحیی الزهری ؛ ثنا عبدالوهاب بن موسی 
الزهرى عن عبدالرحمن بن ابی الزناد ء عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى صلی الله عليه وسلم : " نزل الحجون يي 
كشيبا حزينا فأقام به ما شاء ربه عز وجل ثم رجع مسرورا 2 فقلت : 
يارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نزلت الى الحجون گشیبا حزينا 
فآقمت به ماشاء الله ثم رجعت مسرورا 5 قال ٠‏ " سالت ربى عز وجل» 
فأحيا لی آمی 2 فآمنت بی ثم ردها )١("‏ . 


الرواية الثانية : رواية الحافظ الخطيب البغدادى . 





قال الحافظ ابوبكر الخطيب البغدادى فى گتابه " السابق واللاحق " 
اخبرنا ابو العلاء الواسطى » حدثنا الحسين بن على بن محمد الحليى » 
حدثنا ابوطالب عمر بن الربيع الزاهد » حدثنا على بن ايوب الكعبى .۰ 
حدئنا محمد بن یحبی الزهرى ابوغزيه 2 حدثنا عبدالوهاب بن موسسی : 
حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ‏ رض الله 
عنها ‏ قالت + حج بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حجة الوداع 2 قمر 
بی على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم ء فبكيت لبكاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء ثم أنه ظفر فنزل فقال . ياحميراء استمسكى أفاستندت 
الى جنب البعير 2 فمكث عنى طويلا ثم انه عاد الى وهو فرح مبتسم ؛فقلت 
له + بابی أنت وأمى يارسول الله " صلى الله عليه وسلم  "‏ نزلت 





)١(‏ انظر الناسخ و المنسوخ ع ور / ۲۳ ۰ ونقلها السيوطى فى نشر العلمینء 
ص١۱۹‏ وقد ذكرها ابن الجوزى فى الموضوعات ۰ ۲۸۳/۱ ۰ ۲۸۶ ۰ 

(# لیس قبر امه صلی الله عليه وسلم بالحجون »وانما قبرها بالاہوا ء »انظر تفصیل. 
ذلك ص ( ٠)۲٢۲۳‏ 











۰ 


من عندی و آنت باك حزین فبگیت لبكائك » ثم انك عدت الى مبتسما قمم 


أن 5 ۳ 
يارسول الله ؟۰ قال ٠‏ " مررت بقبر آمی آهنه فسالت ربى ان يحييها ` 


فاحياها ف منت بی وردها )۱ ٠‏ 


وهذه الرواية هی التى رو اها الدارقطنى وابن عساكر فی غراتكلب 


مالك (؟) وهی التى نقلها القرطبى فى تذكرته عن الخطيب » بلفظه (۳) ۰ 


الرواية الثالثه ۰ رواية الامام السهيلى , 





قال الامام ابو القاسم السهيلى فى ( الروض الأنف ) : روى حديث 
غريب لعله أن يصح ا وجدته بخط جدى آبی عمر احمد بن الحسن القاضفى 
بسند فيه مجهولون » ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن 
داود بن معوذ الزاهد يرفعه الى ( عبدالرحمن بن ) أبى الزناد عن 
( هشام بن ) عروة ( عن أبيه )(*)ء عن عائشه - رض الله عنها - » آخبرت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم : " سال ربه أن يحيى آبویسه ,: 
فاحیاهها له » وآمنا به ثم آماتهما "(64](*»). 

وقد نقله عنه القرطبى فى تذكرته » ذاكرا ان فق اسستادہ 


مجهولين (ه) ٠‏ 


والسهيلى هنا لم ينقل لنا الاسناد كاملا » ولكنه ذكره مبتورا ۰ 





(۱) سقط هذا الحديث من النسخه المطبوعه من كتاب ( السابق واللاحق )۰ 
(۲) انظر تاريخ دمشق ۲۸۲/۱ ۰ 
(۳) التذكره ص ١5‏ 2 وقد نقل هذه الروايه عن الخطيب البغدادى »وان 
عساکر و الد ارقطنی ۰ جمع من العلماء ومنهم السیوطی فى رسالة 
نشر العلمین 2 ص ۱۹۸ ۰ 
و الصالحی فى سبل الهدی , ۱۵/۱ ۰ ۱11 ۰ و العسقلانی فى 
المو اهب اللدنیه ۰ ۲۵/۱ ٠‏ 
)٤(‏ الروض الأنف ۰ ۱۸۷/۲ ٠‏ 
(ه) انظر التذگره » ص ۱۱ ٠‏ ۱ 
(«) مابین القوسین ب و آنه من زیادات الناسخ» لآن کل 
من نقل عن السهیلی » لم يذكر مابین القوسین ۰ ووضع الناسخ 
هذین القوسین اشاره الى ذلك ۰ و الظاهر أن المحقق لم یتببه لهذ ۰۱ 
( ۶۴) انفرد ت هذه الرواية بلفظ (أبويه ) “بد ل لفظ (أمه) كما جاء في باقسي 
الروايا ت ۱۶ وما كانت هذ ه الروای٭ هي نفس رواية ابن ع شا هين والخطيب 7 
الا انها رویت با لمعنو »وحرف الناسخ لفظة امه الى لفظةا بويه )ہر للباحث 


ن هذا اللفظ مسرف »والصحيم ا ن حدیث الاحیا اس فقط وام سر 
دای لیت فی هذا الحدیث صلی الله عليه وى اسم 

















1 
یه 
جس 


وصرح ان فيه مجاهيل 2 وأرى ان هذه الروايه هى نفس رواية الخطيب وابن 


فان هذا الحديث لايعرف له طريق سوى هذا الطريق 2 والذى فيه 


( ابوغزيه عن عبدالوهاب بن موسى )(۱) ٭ 


الرواية الرابعه : رواية المحب الطبرى ؟ 


قال الحافظ محب الدين الطبرى فی سيرته وقد روى آنها آمنت به 
بعد موتها آخبرنا بذلكالشيخ الصالح ابوالحسن على بن ابی عبدالله بن 
المقير قراءة عليه بالمسجد الحرام 2 وأنا أسمع عن عبدالرحمن بن ابى 
الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عاثشه رضى الله عنها ان النبى 
صلی الله عليه وسلم نزل الحجون كشيبا حزينا فأقام به ماشاء الله عزن 


وجل ثم رجع مسرورا ٠‏ 


قال سألت ربى عز وجل فآحيا لی امى فآمنت بی شم ردها(؟)(*) ٠‏ 


وقد ذكر السيوطى فى رسائله رواية المحب الطبرى » وقصسال ان 


اسنادها لم يحكم عليه ابن الجوزى ولم يتكلم عليه بشى* (۲) ۰ 


(#) | نسب هذا الحديث خطاً فى المواهب اللدنيه الى الطبرائى ء وهضذا 
خطاً من النساخ والطبرانى لم يورد هذا الحديث فى معاجمهالثلاثه » 
والصحيح أنه من رواية محب الدين الطبری فى سيرته ۰ انظر المو اهب 
اللدنیه ۳۵/۱ ٠‏ 

(۱) ذكر السیوطی هذه الرواية عن السهیلی 2 فى نشر العلمین ص ۲۰۲ » 
وتعلق بها لاثبات ان الحدیث فعیف لا موضوع * وقال : " وس ذا 
الحدیث الذی ذکره السهیلی فى احياء ابویه » لم يذكره این 
الجوزی فى ( الموضوعات ) ولا تعرض‌له " ۰ وهذا افراط من السیوطی 
رحمه الله فى التعلق بهذه الروایات ۰ ولا حجة لما ذکره البته ۰ 

(۲) خلاصة سيرة سید البشر ۰ خ/۱ 1 ۰ ۱ ب ۰ 





ولا صحة لما قال » لآن هذا الحديث كما ترى مقطوع الاسناد ۰ وهذا 
يعنى أنه نفس الحديث السابق » الذى رواه اين شاهين والخطيب ء وبهذا 
يبطل تعلق السيوطى ‏ رحمه الله به » على آنه اسناد آخر صحب حح 


وقد وجدت السيوطى ‏ رحمه الله ذكر اسنادا غير هذا الاسناد > 


لهذه الروايه ‏ عن المحب الطبرى ‏ ٭ 


ولا آدری من آین آتى بهذا الاسناد المغاير لاسناد سيرة المحب 
الطبری ۰ و الاسناد الذى ذكره السيوطى عن المحب الطبرى هكذا + " قال 
الحافظ محب الدين الطبری فی السيرة : آخبرنا ابو الحسن المقبرى ۰ 
اخبرنا الحافظ ابوالفضل محمد بن ناصر السلامى اجازة أخبرنا ابومنصور 
محمد بن احمد بن على بن عبدالرزاق > الحافظ الزاهد قال : أخبرناا 
القاضى ابوبكر محمد بن یحیی الزھریء حدثنا عبدالوهاب بن موسى الزهری؛ 
عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضى 


٠ )١() الله عنها  الحديث‎ 


ولا أدرى هل هناك نسخ أخرى لسيرة الطبرى ء نقل منها السيوقى 


هذا الاسناد ؟1 آم أن السيوطى رحمه الله وهم فى ذلك ! . 


وآيا ما كان الأمر 2 فان هذه الرواية لاتصلح لاثبات هذه القصة ء 


لآن مدار الاسناد الذى ذكره السيوطى على نفس الرجال المتكلم فيهم ٠‏ 





)۱ انظر رسالة نشر العلمين المنيفين 2 ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ والتعظيبم 
و المنة ص ۱۳۷ ۰ ۱ 
ورجعت الى النسخة المخطوطة المصورة عن الظاهرية لرسالة التعظیم 
و المنة » فوجدته كما ذكر فى المطبوع ,اخ ق / ١‏ ب » ۲ آ ۰ 














لابد من دراسة رجال هذا الحديث أولا 2 وبيان أقوال علماء الجرح 
والتعديل فی رجاله , ليتسنى لنا بعد ذلك الحكم على اسناده ٠:‏ فمساذ! 


قال علماء الجرح والتعديل فى رجال هذا الحديث ؟! . 


)1( محمد بن زياد , 


قال الجوزقانی ٠١‏ " محمد بن الحسن بن زياد هذا هو ابوبكر 
النقاش المقرىء ء فى حديثه مناكير ۰ بأسائيد مشهوره )١("‏ ۰ 

وقال الذهبى ‏ " النقاش ابوبكر محمد بن الحسن صاح ب 
التفسير و القر۶۱ات هذا متآأخر 2 غير ثقه "(؟) ۰ 

وقال ابن الجوزى : " محمد بن زياد هو النقاش ليس سس 


کے جه 


بثقه "(۳) ۰ 


)٢(‏ على بن أيوب الگعبی_: 


قال الذهبى ۰ "لا یگاد يعرف )٤("‏ ۰ 

وتعقبه ابن حجر فى اللسان فقال :" قد عرفه الد ارقطنی وسماه 
على بن آحمد " » وقال فى ترجمة عمر بن الربيع بن سليمان آبى 
طالب الخشاب ‏ بعد أن ساق قول الذهبى ‏ + " ذكره الفرات فى 
تاریخه و آنه كذاب » وضعفه الدارقطنى فى غراكب مالك فى مواضلع 
وقال مسلمه بن قاسم : تكلم فيه قوم ووثقه آخرون وكان كثير 


الحديث » توفى سنة أربعين وثلاث مائكة بمصر "(ه) ٠‏ 





٠ ۲۲۲/۱ ۰ الاباطيل‎ )۱( 

)۲( ميزان الاعتد ال ٥٦٦/٤‏ » 
(۳) الموضوعات ۲۸۳/۱ ٠‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال 110/۳ 
(ه) ‏ لسان الميزان ۰ ۲۰6/۶ ٠‏ 











وقال الذهبى ١‏ " قال الدارقطنى . متروك ۰ وقال الازدی + - 


وقال الخافظ فى اللسان : " قال البخاری ١‏ عنده مناگیسر > 
وقال ابن حبان , كان يسرق الحديث » ويروى عن الثقات الموضوعات » 
واتهمه الدارقطنى بالوضع ۰ مات سنة سبع وماكتين "(0) .ونقل 
" ابوغزيه 
هذا هو الصغير منگر الحديث )٤("‏ وقال فيه السيوطى ٠‏ فعيف (ه) ۰ 


وقال ابن حبان مجهول 0 وقال الد ارقطنی منگر الحد یت : 


عبدالوهاب بن موسى عن عبدالرحمن بن ابی الزناد 


بحديث ۰ ان الله آحيا 1 ۰ الخ الجديث ,2 لايدرى 3 
7 ۰ ب ہب می ری مسن 


وقال فيه : ( فى المغنی ) . " نكره 2 والسند ظلمه ٠ )١١("‏ 





قانون الموضوعات والضعفاء ء ص ۲۹٦‏ .لمحمد طاهر الهندى الفتنی ٠‏ 


(۳) محمدبن يحبى الزهرى ابوغزيه ٭ : 
عن عبدالوهاب بن موسى يفع ٠ )١("‏ 
ضعيف » ذكره ابن الجوزى وقال ابوغزيه الزهرى )١("‏ ۰ 
الحافظ السيوطى عن الدارقطنى فى غر اقب مالك قوله 
وقال الفتنى بل هو معروف له ترجمه فى تاريخ مصر(٦) ٠‏ 
(ی٤)‏ عبدالوهاب بن موسی *#: 
وقال الجوزقانی ۰ متروك (۸) ٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : لیس به بأس (۹) ٠‏ 
وقال الذهبى ٠‏ " 
ذا 1 لحيو ان الگذ اب " (۱۰) ۰ 
)١(‏ الضعفاء والمتروكون ۰ ص ۳۸۵ ٠‏ 
(۲) ميزان الاعتدال ٠ ٦٦/٦٤٦‏ 
(۳) لسان المیزان 2 1۲۹/۵ ۰ 
)٤(‏ نشر العلمیین » ص ۱۹۷ ۰ 
(۵) نشر العلمین » ص ۱۹۹ ۰ 
)1( 
(۷) الفعفا؛ و المتروکون ص ۳۸۵ ٠‏ 
(۸) الاباطیل 2 ۲۲۲/۱ ۰ 
)٩(‏ لسان المیزان ۰ ٩۱/6‏ ۰ 
(۱۰) ميزان الاعتد ال ۰ 1۸6/۲ ٠‏ 
(۱۱) المغنی فى الضعفاء 2 ۱۳/۲ ۰ 
( *) 


مدار هذا الحديث على محمد بن يحيو )ءعید الوهابين موس 


هو ت 


وكلا هما متروك “ساقط ٭ 





(o) 


(٦ 


(1) 
(۲) 
(٢) 
)٤ 
(o) 
(٦( 
(۷) 
(۸) 


محمد بن يحيى الحضرمى_. 

قال الجوزقانى ۰ " احمد بن يحيى ء ومحمد بن يحيى مجھولان ٠ )١(”‏ 
قال الذهبى . " احمد بن يحيى الحضرمى ۰ عن حرمله التجيبى . 
لينه ابوسعيد ابن يونس " (۲) ٠‏ 

واماالحافظ ابن حجر فقال." محمد بن يحيى معروف » وله ترجمة جيدة 
فى تاريخ مصر لابی سعيد بن يونس 2 والذى رماه الدارقطنى هو 
ابوغزيه محمد بن یحیی الزهرى »و آما احمد بن بحیی فلم بظهر من 
مسند النقاش مایتمیز به " (۳) . 

وقال السيوطى تعقيبا على كلام الذهبى السابق "١‏ أحمد بی يحيى 
الحضرمى لیس بمجهول » ققد ذكره الذهبى فی الميزان وقال میم 


ومن یترجم بهذا يعتبر حديثه )٤("‏ ۰ 


عبد الرحمن بن ابی الزناد _ 


قال ابن معين ١‏ ضعبف (ه) وق ال الذهب س . 
روى المیمونی عن احمد بن حنبل ۰ ضعيف » وقال ابن عدى : هو ممن 
وضعفه النساقى + وقال احمد . مضطرب الحديث ۰ ووثقه مالك ۰ شم 
قال بعد ذلك ۰ " وقد روى له آرباب السنن الأريعه له » وهو 
ان شاء الله حسن الحال فى الروايه » وقد صحح له الترمذى حديث 
نيار بن مكرم "(1) ۰ 00 
وقد ذكره ابن حبان فى المجروحين (۷) ۰ وذکره أبن عدی فى 


الکامل(۸) ۰ 





الاب‌اطییل 2 ۲۲۳/۱ ۰ 

میز ان‌الاعند ال 2 ۱1۳/۱ ۰ 

لسان المیزان 1۲۹/۵ ۰ 

نشر العلمین المنیفین » ص ۱۹۷ ۰ 

تاريخ عثمان الد ارمی عن ابن معين ص ۱۵۲ ۰ 

ميزان الاعتد ال ۰ ۵۷۵/۲ ۰ ۵۷۲ ٠‏ 

المجروحین من المحدثين ۵1/۲ ٠‏ 

الکامل ٣٤ه‏ 1 " مخطوط » نسخه مكبره عن مكتبة احمد الثالث ۰ و آضری 
عن الظاهریه " - نقلا عن استاذی الدگتور احمد نور سیف فى تحقيقه 
لتاریخ عثمان بن سعید الد ارمی عن ابن معين 2 ص ۱۵۲ < ۰۳۱۱ 











وهذ ! السند الذى مضى » سند مظلم »> لايمكن قبول هذا الحدب ت 


به ء ومن هنا فان جماهير العلماء  »‏ سلفا وخلفا ‏ على تضعيف هذا 


الحديث )١(‏ » ولكنهم اختلفوا فى بیان درجة فعفه » فمنهم من يرى 
رده بالكليه » والحكم عليه بالوضع » ومنهم من يرى الحكم عليه بالفعهف 


فقط 2 و آنه يصلح الاحتجاج بمثله فى العناقب والفضاعل ١‏ ومنهم من يرى 
الحکم عليه بالفعف » وعدم قبوله ٠‏ لان معجزة کهذه لایکفی فى قبوله 


۲ ۰ 
حديث شدید الفعف كهذا ٠‏ ۰ 


و اليك آقوال العلماء فى ذلك , 





(۱) لم يقل بصحة هذا الحدیث الا الهيتمى رحمه الله ,2 فقد ذکر أنه 
صححه غير واحد من العلماء » ومن ثم نقل بعض المتآخرين عنه هذا 
القول ۰ وسيآتى تفصيل ذلك فى الصفحات القادمه ۰ 











۳+۲ 


(۱) من قال انه حديث موضوع ٠‏ 


من العلماء الذين حكموا بالوضع على هذا الحديث الحافظ ابوالفضل 
ابن ناصر والدارقطنى ,2 و الجوزقانی 2 وابن الجوزى 2 والذهبى 2 وابن 


حجر » وابن دحيه ,2 وابن تيميه ء وعلى القارى 2 وغيرهم ٠‏ 


وقد اختلفت أنظار العلماء الذين حكموا بوضع الحديث » وأغلبهم 
رد الحدیث سند | ومتنا ۰ واليك منهجهم فی رد الحديث مع مناقشتهم فيما 


و آبد ا بالد ارقطنی الذی رد هذا الحدیث » بعد ذگره فى غر ائب مالك 
بقوله . " هذا گذب على مالك ۰ و الحمل فيه على آبی غزیه » و المتهسم 
بوضعه هو أو حدث به عنه " وذکر آیضا أن الاسناد و المتن باطلان(۱) 


وآما ابن الجوزی فقد توسع فى رد الحدیث فقال ۰ 
موضوع بلا شك ء والذی وفعه قلیل الفهم عدیم العلم ۰ اذ لو كان على علم 


لعلم أن من مات كافرا لاینفعه أن يومن بعد الرجعه ! بل لو آمن عند 


هذا حديبث 


المعاينه لم ينتفع ! ويكفى فى رد هذا الحديث قوله تعالى :" فيمت 
وهو كافر "(۲) 2 وقوله فى الصحيح . " استآذنت ربى أن استففرلامی فلم 


یآذن لی ۳(۲) ثم تكلم عن اسناد الحديث ۰ وما فيه من مجاهيل )٤(‏ ۰ 


وهنا نری أن ابن الجوزی آعل الحديث » ورده من جهة المتن أيضا 


وذکر فيه علتين الأولی مخالفته لقوله تعالی ۰ " فیمت وهو كافر " 
ومعروف ان الايمان بعد الموت على الكفر لاینفع » فكيف ينفع الايمان 


والثائى ۰ مخالفته لما فى الصحيح من نهيه عن الاستغفار لآمه . 





(۱) لسان الميزان » ۵ءء > وانظر التعظيم و المنه ص ٠ ۱٦٤‏ 

(۲) سورة البقره » آيه ( ۲۱۷ ) ۰ 

(6) الحدیث فى صحيح مسلم انظر تخریجه فى موفعه من هذه الرساله 
ص( ).۰ 

٠ ۲۸۳/١ ۰ الموضوعات‎ )٤( 

















وهذا اعتراض لايسلم لابن الجوزى » فانه لايصلح عندى لرد الحديث ۰ 


آما مخالفته لقوله تعالى " فيمت وهو كافر " 2 فان هذه الآبه 
لاتنطبق على أبوى الرسول صلى الله عليه وسلم » لأنهما لم يموتا على 
الكفر » ولاتنطبق كذلك على جميع آهل الفتره »2 ومن فى حكمهم , لان هولاء 
يمتحنهم الله عز وجل . ويرسل لهم رسلا يوم القيامه » وفى بعض الأحاديث 
أنه يقول لهم انا رسول نفسى اليكم )١(‏ وينفع الايمان لهؤلاء یوم 
القيامه » وينفعهم التصديق 2 بخلاف الكفره الذين ماتوا على الكقر ء 
فلا ينفعهم الايمان هناك » ولا الاعتذار » لآن الاسلام وصلهم . والدعوة 
بلغتهم 2 والحجه قامت عليهم » لکنهم لم يرفعوا بذلك رأسا » بل اعرضوا 


وفرق بين من بلغته الدعوه قمات گافرا ء وبين من لم تبلغه 
الدعوة ومات فى الجاهليه ! وهذه الآيه الكريمه تنطبق على من مات 
كافر! بعد بلوغ الدعوه اليه كأبى طالب ۰ وكوالد ابراهيم عليه السلام ء 
فقد ورد فى حديث البخارى عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال , 
" يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه ء وعلى وجه آزر قترة وغبرة » 
فيقول له ابراهيم + آلم اقل لكلا تعصنى ؟! فیقول ابوه . فالي وم 
لا آعصيك ۰ فيقول ابراهيم + يارب انك وعدتنی أن لاتخزنی يوم يبعشون > 
فأى خزى آخزی من ابی الأبعد ؟ فيقول الله تعالى ۰ انى حرمت الجنه 
على الكافرين ۰ ثم يقال ؟ ياابراهيم ماتحت رجليك ؟ فينظر فاذا هو 


بذ ۲۳1 ملتطخ » فیوخذ بقوائمه فیلقی فى النار ۲۳( ۰ 


آما الذی لم تبلفه الدعوة فى الدنیا فلیس کافر: × » وان كان فى 


الدنپا یعامل معاملة الکفار فى الميراث » و الصلاة علیه » و الدفن فسى 


(۱) سبقت هذه الاحادیث ص ( ١>۸‏ ) من هذه الرساله ۰ 

۲(۰) صحیح البخاری » کناب الانبياء ء باب قوله تعالی . ( واتخذ الله 
ابر اهیم خلیلا ) ۰ ۰۱۱۰/6 و انظر فتح الباری ٠ ۳۸۷/٦‏ ۱ 

(*» ) وان كنا نطلق اسم الکفر عليه في الد نيا »الا انه يختص بحکم خاص .في الآخرة ٠‏ 








مقابر المشركين ۰ وآمره الى الله عز وجل كما سبق ء حيث وردت الاحادیستث 
الصحيحه بتكليفهم فی الآخره ۰ ويصح منهم الايمان فى الدار الآخرہء لأنهم 


واما حديث النهی عن الاستغفار فلا يصلح دليلا لما أراده ابن الجوزى 
رحمه الله ہ لأن أهل الفترة جميعا وكل من لم يمت على الاسلام » لايصلى 
عليهم ولایستغفر لهم ۰ وهذا لایعنی آنهم من اصحاب النار ء لأن الله 


أما اذا اراد ابن الجوزى أنها لو آمنت بعد الاحياء لصارت مسلمه » 
ولما منع عليه السلام من الاستغفار لها . فهنا يكون الرد عليه ممن 
يقول باحياعهما » أن الاحیاء متآخر عن النهی 2 و النهی متقدم على 
الاحياء » فيكون الاحياء ناسخا لكل ماورد فی الشهى عن الاستغفار لها ء 
وقد صرح بدعوی النسخ القرطبى فی تذكرته ء والسيوطى فى رسائله > 
وکثیرون » وهو مردود لانه لم یصحء فكيف ينسخ حديث موضوع » أو منكر 


ولكنى أقول هذا لادلل على ان ماآعله ابن الجوزى للحديث » لیس 


مسلما ء ولا ساكفاء لانه استدل بما لایصلح الاستدلال به »و الله اعلم ۰ 


وأما أبوالخطاب ابن دحيه فیقول : " الحديث فى احياء أمه وآبیه 
موضوع يرده القرآن ء والاجماع ء قال الله تعالى " ولا الذين يموتون وهم | 
كفار ٠ )١("‏ وقال " فيمت وهو كافر "(؟) 2 فمن مات وهو کافر لم ينفعه 
الايمان بعد الرجعه بل لو آمن عند المعاینه لم ينفعه 2 فكيف بعنسہد 


الاعادہ "م ٠‏ 





)1( سورة النساء ءايه ) 14°( ۰ 
(۲) سورة البقره 2 آيه ( ۲۱۷ ) ٠‏ 
(۳) نقلا عن التذكره 2 ص ۱1۱ 2 ۱۷ ۰ 








وهنا نری ابن دحيه 2 يرد الحديث لمخالفته لظاهر الآيه »ولمخالفته 
لما ورد فى التفسير أيضا 2 واما الاجماع فيقصد بەان الامه اجمعت على 
عدم انتفاع الكافر بعد رجعته بالايمان 2 بل لو آمن عند المعاينه ۰ 


أى معاینة العذاب 2 أو آمن عند الموت فلا ينفعه الايمان ايضا . 


وقد صح الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ب فى قبول 
توبة العبد مالم يغرر بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ " ان الله يقبل 


توبة العبد مالم یغرغر(۷) )١("‏ ۰ 


وأما الذهبى فقد ذكر عند ترجمة عبدالوهاب بن موسى عن عبدالرحمن 
بحديث . " أن الله أحيا لی أمى فآمنت بى ۰۰۰ الحديث " 2 قل ال . 
" لايدرى من ذا الحيوان الكذاب » فان هذا الحديث گذب مخالف لما صح 


آنه عليه السلام استأذن ربه فى الاستغفار لها فلم یاذن له "(۲( ۰ 


والذهبى هنا یرد الحديث لضعف سنده » ولمخالفة متنه لما صح من 


الحدیث فى النهی عن الاستففار لآمه عليه السلام ۰ 


وقد كان الحافظ ابو الفضل بن ناصر سبق غيره فى القول بوضع هذا 
الحديث 2 ولكنه كان آدق من غيره فى اعلال هذا الحديث 2 وبیان آسساب 


رده 2 فقد قال فيه : هذا حديث موضوع » فام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ماتت بالابواء بین مكه والمدينه 2 ودفنت هناك وليست 
بالحجون "(۳) وهو هنا يرد الحديث سندا » ثم يعلق على المتن بان الحدیسث 
يخالف ما اشتهر من أنها دفنت بالآبواء» وهذه لفتة لطيفة منه(ع) ۰ 

وقد تابع ابن حجر الذهبى فى القول بوفع الحديث فى اللسان حين 
قال متعقبا الذهبى : " تكلم الذهبى فى هذا الموضوع بالظن ؛ فسكت عن 


المتهم بهذا الحدیث » وجزم بجرح القوى » شم نقل عن الدارقطنى فى 





)١(‏ اخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات ۰ باب التوبه مفتوحه قبل الغرغره 
وقال حديث حسن ء والحديث فى المسند برقم ٦٦٦۸‏ 2 وصححه الحاکم 
فى المستدرك 2 ۲۵۷/6 2 والحديث فى صحيح اين حبان برقم ٠)۲٥٤٥٢(‏ 

(۲) میزان الاعتدال ٥۸٥/۲‏ ۰ 

(۳) الموضوعات ۰ ۲۸/۲ ۰ ورسالة التعظیم و المنه ص ۱۳۷ ۰ 

۰ انظر الخلاف فی مکان موتها ء ص (۲۳) من هذه الرسالة‎ )٤( 














چس 
سب 


تجهیله محمد بن یحی » و آحمد بن یحی » ثم ذكر کلام شيخ .الجوزقانی محمد 
بن ناصر وقال + " سبق ابن الجوزى الى الحكم بوصمه ومعارضته بحديت 


بريدة الجوزقانی فى كتاب الأباطيل )١("‏ ۰ 


وقد بین شيخ الاسلام ابن تيمية منهجه فى رد هذا الحديث ب باسهاب 
حين سال هل صح آن الله أحيا للنبی صلى الله عليه وسدم أبويه حتى 
أسلما .. ؟٠‏ . 
فاجاب . " لم يصح ذلك عن أحد من آهل الحديث 2 بل آهل المعرفه متفقون 
على أن ذلك كذلك مختلق " , ثم ذكر من روى ذلك الحديث و آخرجه » فذکر 
منهم الخطيب البغدادى ء والسهيلى ء والقرطبى ثم قال . " وأمثال هذه 
المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة آنه من آظهر الموضوعات کدبا كملا 
نص عليه آهل العلم ٠‏ وليس ذلك فى الكتب المعتمده فى الحدیث 2 لا قى 
الصحيح ولا فى السنن ولا فى المسائيد » ونحو ذلك من كتب الحدي اث 
المعروفه ۰ ولا ذكره آهل كتب المغازى والتفسير ۰ وان گانوا قد يروون 
الضعيف مع الصحيح » لآن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين ۰ فان مثل هذا 
لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله , فانه من اعظضصسم 
الأمور خرقا للعاده من وجهين ۱ من جهة احياء الموتى ۰ ومن جهة الايمان 
بعد الموت ‏ فکان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره ۰ فلما لم يروه أحد 


من الثقات علم آنه كدب ! ۲(۲) ۰ 


وآرانی مع ابن تيميه فى آکثر ما ذهب اليه , وفی منهجه في 
رد هذا الحديث ۰ ولكنى آنوه الى نقطتين سبقتا فی كلام شيخ الاسسسسلام 
- رحمه الله » الاولى . آنه ذكر أن أمثال هذه المواضع لانزاع فيها 
بين آهل العلم 2 و الحق ان النزاع حاصل وواقع قديما وحديثا حول هذا 


الحديث » فمن العلماء من رده كآبن تيمية ء ومنهم من ضعفه وقبله ٭ 





)1( لسان الميزان < ۳۹۸/۵ 2 25١‏ ۰ 


(۲) مجموع الفتاوى 2 ٣٣٦٣/٤‏ ۰ 
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والنقطة الشانية التى أنوه لها آن شيخ الاسلام ذكر أن هذا الحديث 
لم يذكره أهل كتب المغازى ء والصحيح آنهم ذكروه » أو على الآقل ذكره 
فريق منهم ء فقد آخرجه بسنده المحب الطبرى فى سيرته » وگذلك السهيلى 


آما منهج ابن تيمية فى رد هذا الحديث » بأنه لو كان صحيحا 
لتوافرت الهمم على نقله ء لآنه من أعظم الأمور خرقا للعادة » ولما لم 


مكذوب ! )١(‏ وهذا أجود مايقال فى رد هذا الحديث ٠‏ وقد كان ابن تيمية 
آدق من غيره منهجا عندما جعل علة رد الحديث تتعلق بضعف اسن ادهء 


وجهالة رواته , وعدم وجوده فی أى من كتب الحديث المعتمده كالصح ساح 


و السنن و المسانید ۰ 


ومن ثم عقب على هذا بقوله ١‏ " شم هذا خلاف الکتاب والسنة 
الصحيحة و الاجماع (٢("‏ وذكر الآية > فى عدم قبوں توبة الكافر بعد 
الموت » وكذلك حديث النهى عن استغفاره لأمه عليه الصلاة والسلام > كما 


سبق واستشهد به ابن دحية ء وابن الجوزى ۰ 


. فقد جعل ابن تيمية هذه المخالفة تابعة لكون الحديث لم يصح ء 
لا آنها هى الأصل » فان الحدیث لو صح فليس هناك تعارض بينه وبين كل 
ما ذكروه من النصوصلا من الكتاب ولا من السنه ولا من الاجماع ء ولكسن 
لما حكمنا على هذا الحديث بالرد والوضع فلا بآس بذكر مخالفته لماع 
وهذا من وجهة نظر اين تيمية ‏ ولکنی أرى أن الآيات المباركة الت ى 
ذكرها ابن تيمية وابن دحيه وابن الجوزی لا تتناسب مع هذا المقسام » 
ولا تصلح شاهدا لما آر ادوا > ولیس كل حديث موضوع يطالب العلم اء 


ببيان مخالفته للكتاب والسنه ! . 


(۱) سیآتی الحديث عن المعجزات الحسيه » وگیف نقلت الینا نقلا صحيحا 
وبلغ بعضها مبلغ التواتر ۰ ص ( ۵ ) من هذه الرساله ٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوى 2 ۳۲۲/6 ٠‏ 











3 
سمت 
ا 


وأما حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن استغفاره لأمه . فلا شك 
آنه يعارض حديث الاحياء 2 وان عارضناهم به » قالوا ان النهی كان 


متفدما عن الأحياء فهو منسوخ ,2 كما قال السيوطى والقرطبى وكثيرون ٠‏ 


وهذا لا يسلم لهم » لآن حديث الاحياء لايقوى على نسخ الاحاديث 
الصحاح 2 وهو حديث ضعيف بل فى غاية الضعف ‏ وهدا ما يقرون به ب 


آو موضوع كما قال كثير من المحققین ٠‏ 


ومن جملة الآمور التى استشهد بها ابن تيمية فى رد هذا الحديث, 
ونكارته . " آن الشبى صلی الله عليه وسلم 2 زار قبر آمه لأنها كانت 
بطريقه " بالحجون " (») عند مكه عام الفتح 2 وآما آبوه فلم يكن هناك , 
ولم يزره اذ كان مدفونا بالشام فى غير طريقه ء فكيف يقال : آحی له ؟(۱) 
وأنهما لو گانا مومنین ايمانا ینقع كانا أحق بالشهرة والذكر من 


عمیه ‏ حمزه . والعباس )١("‏ ۰ 





(۱) وهناك خلاف بين العلماء فى مكان وفاة والدة النبی صلی الله 
عليه وسلم » فقيل بالحجون ونسبه البلاذرى الى بعض البصريين ؛ 
وقال ذلك غير ثبت ٠‏ انظر انساب الاشراق ۹۵/۱ ۰ 
وغلط ابن سعد » والصالحى من قال ذلك , وجزموا بوفاتها بالآبواء 
بين مكه.والمدينه » وهذا ماذكره ابن اسحاق فى سيرته ۰ 
انظر طبقات ابن سعد 2 1١١5/١‏ ۰ سبل الهدى والرشاد ۰ ۰۱۱۳/۱ 
السيره النبوية لابن هشام ء ۱٦۸/۱‏ ۰ 
وقد سبق أن ابن ناصر رد الحديث لآن آمه يعرف أن قبرهس سا 
بالآبواء ء ولیس بالحجون وهذا هو المشهور ۰ 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۲۹/6 ۰ ۳۲۷ . 

(«) الحجون : بفتح آوله على وزن فعول ء و الحجن الاعوجاج : موضع 
بمكه عند المحصب ۰ , 
والحجون جيل بآعلى مكه عنده مدافن آهلها وقتال السكرى ٠‏ مكان 
من البیت على ميل ونصف ٠‏ ۱ 
وقال السهیلی ۰ على فرسخ وثلث , عليه سقیفة آل زياد من عبیدالله 


وقال الآصمعى ٠‏ الحجون هو الجیل المشرف الذی بحذ ۶۱ مسجد البيعة 
على شعب الجز ارین ٠‏ 
معجم ما استعجم ۰ ۲۷/۱ ۰ ومعجم البلدان ۰ ۲۵۲/۲ ۰ 











وأما الشيخ على القارى فقد ذكر هذا الحديث فى الأسرار المرفوعة 
فى الأخبار الموضوعة »> المعروف ( بالموضوعات الكبرى ) » وقال فيه 


" موضوع كما قال ابن دحيه )١("‏ ۰ ؤلم يذكره فى الموضوعات المغری . 


وقال فى رسالته فى والدى الرسول صلی الله عليه وسلم . " هذا الحديث 
ضعيف باتفاق المحدثین 2 كما اعترف به السيوطى ۰ وقال ابن كثير انسه 
منگر جدا ورواته مجهولون "(؟) وقد استدل على رد هذا الحديث بنقس 
المنهج الذى سار عليه ابن تيميه ء فقال : " ولو صح هذا الاحي اء 
لأظهره صلی الله عليه وسلم على الأعداء فضلا عن الأحباء من آکابر أصحابهء 
ولم یکتف بذگره لعاتشه من بين آحبابه على أن رو اية عاعشة - رفی الله 
عنها - لو صحت لانتشر عنها الى التابعین وغیرهم وشاعت » فانه لو صح 
احياء آبویه و ایمانهما لكان من أظهر معجز اته ۰ و آگبر کر اماته صلسسسی 
الله عليه وسلم » فتبین آن هذا من موضوعات الر افضه » و انما نسب وا 
الحدیث الى عائشة تبعیدا عن الظن بوضعهم وتأكيدا للقضية فى مسق 
اتباعهم ۱ " (۳) ۰ 

ويرد على القرطبی و این شاهین دعواهما آن الحدیث ناسخ لما عداه 
من الأخبار فیهما بقوله ۰ " ولا یخفی وجه الغر ابه أ فان الحديث اذا كان' 
ضعیفا باتفاق المحدئین ء وموضوعا عند المحفقین ۰ ومخالفا عند الگتساب 
والمفسرین ۰ كيف یصلح آن یگون معارضا لحدیث مسلم فى الصحیح "(ع) ۰ 
وهذ ١‏ آمر مسلم للقارى »> فان حدیشا بتردد بين الضعف و الوضع لا یصلح 


لآن يكون ناسخا لما فى الصحيح » من نهیه عليه الصلاة و السلام ع تن 


الا تغفار لها ۰ 





۰ ۱ المؤضوعات الكبرى » ص‎ )١(. 

(؟) رسالة على القاری فى والدی الرسول صلی الله عليه وسلم وهی 
بعنوان:" آدلة معتقد آبی حنیفة فى و الدی الرسول صلی الله عليه 
وسلم " خ/ق ٩‏ ب ۰ ۷ 1 ۰ ۱ 

(۳) نفس المرجع السابق » خ / ق ۷ بء 

(4) نفس المرجع السایق » خ / ی ۸ آ ۰ 
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ولكنك تعجب اذا قرأت كلام القارى نقسه ء فى شرحه على الشثضضساء 
0 1 ۶ 
حيث قال ۰ ۳ وآما ماذكروا من احبا۶ أبويه عليه الصلاة والس لام 0 قالأصح 
آنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات » كما فال السيوطى فى رساكله 


الثلاث المولفه ۱(۲) ۰ 


وقال فى موضع آخر 5 و آبوطالب لم يصح اسلامه ء وآما إسلام آبویسه 
ففيه أقوال » والاصح اسلامهما على ما اتفق عليه الأجله من الآمه كما 


بينه السيوطى فى رسائله الثلاث المولفه "(؟) ۰ 


قکیف يقول القارى بوضع الحديث 2 ثم يقول باحيائهما فى شرح.ه 


على الشفا ء وینسب وقوعه للجمهور الثقات 3 ۰ 


والذی يبدو آن القاری کان آولا یقول باحیاشهما , ثم عدل عن هلدا 
القول الى نقيضه 2 فصار يفول بوضع حديث الاحياء 2 وبگفرهما كما ذدکر 


ذلك فى رسالته (۳) ۰ 


وقد ذهب الى القول بوفع الحدیث بعض المتأخرين » تبعاً لمن سبق 


فى هذا الشآن )٤(‏ ۰ 





(۱) شرح الشفا للقاضى عیاض »۰ ٠ ١٦۸/۱‏ 

۲( شرح الشفا للقاضى عیاض 2 ٠٦٦/١‏ من طبعة استانبول الصادره سنة 
٦‏ ھ والطبعة الآخری لايوجد عليها ذلك ۰ 

(۳) وسيآتى الكلام على اختلاف أقوال القارى فى هذه المسأله 2 وأيهما 
المتآخر الذى بقى عليه فى ص ( کی ) من هذه الرساله ٭ 

)٤(‏ ومنهم الشيخ عبدالرحمن المعلمى الیمانی , فی تعلیعه على القواعد 
المجموعه للشوکانی ؛ ص ۳۲۲ ٭ 








(؟) من قال بفعفه من العلماء ۰ 


جمع كبير من العلماء يقولون بفعف هذا الحديث 2 ومنهم من يقول 
بضعفه مع الأخذ به كمنقبه ومعجزة للنبى صلى الله عليه وسلم »ویعتبرونه 
ناسخا لما عداه من الاحاديث التى يفهم من ظاهرها أنهما فى النار »> 
كحديث " ان ابی واباك فى النار " وحديث النهی عن الاستغفار لأممه (١)ء‏ 
ومن العلماء من يرى ضعف هذا الحديث ولكنه لايجده صالحا للاحتجاج بسهہ 
بشىء » وقد صححه ابن حجر الهیتمی مما جعل بعض المتأخرين يقول بصحسة 
الحديث » ولا يعترينى شك فى ان ابن حجر الهيثمى لايقول بضحة هذا 


الحديث ! وسآتناول بعون الله هذه الأمور جمیعا لتوضيحها ٠‏ 
فمن هم الذين قالوا بفعف هذا الحديث مع الآخذ به ؟ ٠‏ 


من المتقدمين الذين يرون أن الحديث ضعيف لاموضوع ابن عساكر »> 
فقد روى حديث الاحياء فی غر ائب مالك وعقب عليه بقوله :هذا 
حديث منكر من حدیث عبد الوهاب بن موسى الزهرئ المدنی عن مالك ,: 
والکعبی مجهول » والحلبى صاحب غرائب » ولا يعرف لأبى الزناد روايبة 


عن هشام ! وهشام لم يدرك عاكشة فلعله سقط من الكتابه عن ابيه ۲(۲) . 


قال السیوطی ٠‏ وحکم ابن عساکر على هذا الحدیث بأنه منکر ۱ 
حجة لما قلته من أنه ضعيف لاموضوع ۳(۲) ۰ ۱ 
وقد حكم ابن كثير على هذا الحديث بأنه " منكر جدا 2 وان كان 
ممكنا بالنظر الى قدرة الله تعالى " وقال فى موضع آخر من تفسيرهه 
" والحديث المروى فى احياء ابويه عليه السلام ء ليس فى شىء من الكتب 


السته ء ولاغيرها 2 و اسناده ضعيف و الله اعلم ٠ )٤("‏ 


)١(‏ انظر تخريج الحديثين ص ( ١ه‏ >) من هذه الرساله , وهما فى 
(۲) عن رسالة التعظيم والمنة » ص ۱٢۸‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق » ص ۱٢۹‏ ۰ 

٠ ۲۵۵/۲ ۰ ۱٦٢/١ ۰» البداية والنهاية ۲۸۱/۲ ۰ وتفسير ابن كثير‎ )٤( 








ومن الذين حكموا بضعفه السهيلى 2 حيث أورد هذا الحديث فى 


الروض » وعقب عليه بقوله ۰ 0 والله قادر على كل شىء , وليس تعجصطنز 
قدرته ورحمته عن شىء ء ونبیه صلى الله عليه وسلم أهل أن يختص بمسا 


شاء من فضله , وینعم عليه بما شاء من كرامته ۱(۲) ۰ 


ومن الذین قالوا بضعف هذا الحدیث آیضا القرطبی فى تذكرته ۰ 
والسيوطى فى رسائله 2 وفی الحاوى 2 و اللالىء ¢ وهما اكثر من دافع عن 


هذا الحديث وانتصر له ,2 وخاصه السيوطى رحمه الله , واليك بیان ذلك» 


آما القرطبى فقد حاول التوفيق بين هذا الحديث » وحديث النی 

عن الاستغفار فقال.: ( لاتعارض والحمد لله بين حديث النهی عن الاستغفار 

وحديث الاحیا۶ )(۲) - لأن احياءهما متآخر عن النهی عن الاستغفار لهما . 

بدلیل حديث عائشه رضى الله عنها . أن ذلك كان فى حجة الوداع ء وكذلك 

جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الاخبار " ثم عقب على ذلك بقوله , 
" هذا ان صح احیاوهما "(۳) ۰ 

وقد نصر القرطبى هذا الحديث » حين رد علس ابن دحيه فى قوله 

أن الحديث موضوع 2 يرده القرآن والاجماع ... الخ » فقال ١‏ " وفيه 

نظر » وذلك أن فضائل النبی صلی الله عليه وسلم ء وخصائصه لم تزل 

تتوالى وتتابع الى حين مماته ء فيكون هذا مما فضلهالله تعالى واكرمه 


به ٭ 


وليس احياوهما وايمائهما بممتنع عقلا ولا شرعا 2 فقد ورد فى 
الكتاب احيا * قتيل بنى اسراشیل واخباره بقاتله ,2 وكان عيسى عليه 
السلام يحيى الموتى ۰ وكذلك نبینا عليه السلام أحيا الله تعالى على 
يديه جماعه من الموتى , واذا ثبت هذا فما يمنع من ایمانهما بعد 


احيائعئهما زياده فی كرامته وفضيلته 5 ۳(ع) ٠‏ 





٠ ۱۸۷/۲ الروض الأنف,‎ )١( 

٠ هابين القوسين لیس من كلام القرطبى‎ )٢( 
۰ ١ص‎ 2 التذكرة‎ (۳) 

۰ ۱۷ التذكرة ء ص‎ )٤( 
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والعجيب أن القرطبى رحمه الله بين عند سياق الحديث ان فی سنده 
محھو لن > وأوماً الى فعف الحديث حين استدرك قائلا : " هذا ان سح 
الحديث " » فكيف يستدل على صحة الحديث بعد ذلك » ويجعله من فضاشسل 


وقد ذكر القرطبى أمرا عجیبا 2 وهو احياء جماعة من الموتى 
على يديه عليه الصلاة و السلام ! وهذا قول باطل مردود لادلیل عليه > 


وهو أوهى من سند الحديث الذى نحن بصدده ٠‏ 


وقد كان السيوطى رحمه الله أكثر من أسهب فى نصرة هذا الحديث » 
ورد مايوجه اليه من المطاعن والعلل » وقد الف فى هذا رسالة مستقله » 
سماها " نشر العلمين المنيفين فى احياء الابوين الشريفين )١("‏ وقد 
. بين فیها ‏ ان الحديث من الناحية الصناعية فعیف لا موضوع وتكلم عن 


سند الحديث ورجاله باسهاب (؟) ٠‏ 


ثم بنى على كلام ابن عساكر ‏ الذى یقول فيه بنكارة الحديث ب 
أن المنكر قسم من أقسام الضعيف وبينه وبين الموضوع فرق ۰ فالمنگر 
أعلى رتبه من المتروك وكلاهما من أقسام الفعیف لا الموضوع كما هو 
مقرر فى علم الحديث (۳) ۰ وقال فى موضع آخر " هذا الحديث ضعيف باتفاق 
المحدثين » بل قيل انه موضوع » لکن الصواب فعفه لا وضعه )٤("‏ وبين 


ذلك باسهاب فى اللالی۵(۶) ۰ 


وقد اعتبر السیوطی هذا الحدیث ناسخا لما عداه من الاحادیث التى 


یفید ظاهرها عذ اب آبویه عليه الصلاة و السلام ٠‏ 





۰ هذه الرساله مطبوعه ضمن‌الرساگل التسع للسیوطی‎ )١( 
٠ ١59 2 ۱6۸ ۰ ۱8۷ رسالة نشر العلمین » ص‎ )۲( 

(۳) رسالة نشر العلمین 2 ص ۱۹۸ ۰ و التعظیم و المنه 2 ص ۱6٩‏ 2 ۵۰ ۰ 
)٤(‏ مسالك الحنفا 2 ص ۷۳ ۰ و انظر السبل الجلیه 2 ص ۲۲۰ ٠.‏ 

(ه) ال3 لی۶: المصنوعه ۰ ٦٦٦/١‏ ۰ 
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واستشهد على صحة هذا الحديث قاقلا ٠‏ " وقد أيد بعضهم هل ذا 
الحديث بالقاعدة التى اتفقت عليها الأمه . ( آنه ها أوتى نبى معجسزة 
أو خصيصة الا آوتى نبينا صلی الله عليه وسلم مثلها ) ء وقد أحيا 
الله تعالى لعيسى عليه السلام الموتى من قبورهم › فلابد أن يكون لنبینا 
صلى الله عليه وسلم مشل ذلك » ولم يرد من هذا النوع الا هذه القصه ! 
فلا يستبعد ثبوتها 2 وان كان من هذا النمط نطق الذراغ » وحنين الجذعء 
الا أن هذه القصه عين ماوقع لعيسى عليه السلام ء فهو اشبه بالممائله »2 
ولاشك آن من الطرق التى يعضد بها الحديث الضعيف موافقته القواعد 


٠ )١(" المقرره‎ 


ولا أدرى من أين أتى السيوطى رحمه الله بهذه القاعدة 2 ولا عمسن 
نقلها . ولكنى أجزم بأن الآمه لم تتفق عليها ء ولا أتردد فى رد هذه 


القاعده على أصحابها ۰ لآنها وافحه البطلان ! . 


فيان موس عليه السلام قد أوتى العصا ۰ التى شق بها البحرء 
والتى القاها فاذا ھی حية تسعی ,2 فآين ماأوتيه رسول الله صلی الله 


: ۱ 
عليه وسلم مثلها ؟. . 


وقد أنطق الله عيسى عليه الصلاة والسلام فى المهد . فهل نطق 


وله كله ؟! 
رسولنا صلى الله عليه وسلم فى المهد مثله ؟. . 


وكثير من معجزات الانبياء عليهم الصلاة و السلام لم يوت رسولنا 
صلى الله علية وسلم مثلها » كما آوتی موسی آينات منها الدم » و الضفادع » 


و الید و القمل ۰ ۰ ۰ الخ ۰ 


ولكنه عليه الصلاة والسلام أوتى من المعجزات الحسيه وغيرها هالم 


پوت أحد غيره من الانبیا۶ ۰ فقد آتاه الله القرآن معجزة بافية خالسده » 


(۱) الدرج المنیفه فى الآباء الشريفه 2 ص ٩۱‏ ۰ وانظر المقامه 
السند‌سیبه » ص ۱۱۳ ۰ والحاوی للفتاوی ۰ ۳۰۲/۲ » .والخصاخص الگبری» 
1۱ء 1۹۷ ۰ ۱ ۱ 








لاتنقضی عجائبه الى يوم القيامة ء ولا يبلى من كثرة الرد ٠‏ 
وأعطاه من المعجزات الحسية كذلك ماهو أرفع بكثير مما 
أعطاه لغيره من الأنبياء ولم يعط آحدا منهم مثلما أعط اه 
عليه الصلاة والسلام م ومن هذه المعجزات الحسية , الاس راء 
والمعراج , و انشقاق القمر » والنصر بالرعب مسيرة شهر ء ونببع 


الماء من بين أصابعه , وغيرها کثیر )١(‏ ۰ 


ومن العلماء الذين حكموا على هذا الحديث بالضعف فقط > 
ولم يحكموا عليه بالوضع ‏ وهم كثير ‏ ابن الحاج شارح الشفاء 
فی رسالته فى والدى المصطفى عليه الصلاة والسلام 2 فقد ذکر 
هذا الحديث, وذكر من أخرجه من الحفاظ , شم بين أنه م 
جعلوه ناسا لكل ماعداه . وقال ١‏ " وجواز العمل بالحدیسسث 
الفعيف فی الفضاشل والمناقب اتفاقا > وهذه منقبة !ءا ى 
أن بعض المتآخرين الحفاظ صححه غلى ماقال بے ابن حجر فى 


آشرف الوسائل "(؟) ۰ 


وممن قال بضعفه ايضا ابن الخطيب فى رسالسته فى 
والديه صلی الله عليه وسلم واعتبر ابن الخطيب أن الحديث 


ضعيف لا موضوع » وأنه ناسخ لما خالفه بالكلية (۲) ۰ 


شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى ء فقد آورد هذا الحدبث 


فى كتايه مورد الصنادى فى مولد الهادى » شم قال منشدا 





)١(‏ انظر دلائل النبوه للبيهقى > »> والخصائص الكبرى ء 
و اعلام النبوه للماوردى ء ص ۹٥ء‏ 11 ۰ ۷۱ ۰ ۷۲۳ ۰ 
(۲) رسالة ابن الحاج فى و الدی الرسول صلی الله عليه وسلم خ/ق 
(۳) رسالة ابن الخطیب فى و الدی الرسول صلی الله عليه وسلم»خ/ق ۲۷ ب 








حبا الله النبی مزیسد فل على فضل وكان به روؤوقا 
فأحيا امه و كذام آبساه لايمان به فضلا لطيقا 
فسلم فالقديم بذا قدب ر .وان كان الحديث به ضعيفا(!١)‏ 


وقد آعجب کثیر من العلماء بهذا القول » وشغفوا بجمال هذا 
النسق . فرددوه فى كتبهم 2 وأنشدوا وراءه2 مسلمين بذلك مع ضع ف 
الحديث («) (۲) ومن ابرز من ردد قول ابن ناصر الدمشقى السخاوى قى 
المقاصد الحسنه ء فقد أورد حديث الاحياء 2 ونقل كلام ابن كثير ء وکلام 
السهيلى فيه ,2 وذكر أن الذى فى الصحيح يعارضه ۰ وختم كلامه بقولسسه . 


"وما أحسن قول حافظ الشام ابن ناصر الدين ۰ 


حبا الله النبی مزید فضل ۰ ۰ الخ )۳( ۰ 


1( انظر رسالة التعظيم والمنه 2 ص ۱۵۳ ۰ ومسالك الحنفا 2 ص ۷۵ ۰ 
(۲) كثيرون هم الذين رددوا كلام حافظ الشام ابن ناصر , ومني م 
السيوطى » والسخاوى » والصالحى فى سبل الهدى ۰ ۳۰/۱ »والعجلونی 
فى كشف الخفا ۰ 1١/١‏ ء والشیبانی فى تمییز الطيب من الخبيث, 
. ص ۱۱ » وابن كمال باشا فى رسالته فى الوالدين خ ق ۲ [ غ2 ومحمد 
الهندى الفتنى فى تذكرة الموضوعات 2 ص ۸۷ ء و العسقلانی فى 
المواهب اللدنیه ۰ ۳۱/۱ ۰ وذكر ذلك صاحب رسالة فی حال أبوى 
النبى صلی الله عليه وسلم خ ق ٠١‏ وغيرهم ٠‏ 
(۳) المقاصد الحسنه ص ۲ ۰ ۱ 
(#) لانستطیع أن نسلم مع الحافظ ابن ناصر بهذا الحدیث ؛ لانه لو 
كان فعیفا ینجبر به 2 أى لو كان فى اسناده صدوق ؛ أو لين 
الحديث وورد من طرق متعدده لكان المسلم يطلب.منه أن يسلم بهذاء 
وان كان التسليم لایگون الا مع الحديث الصحيح الثابت » ولكقن 
اقول هذا على سبيل التنزل ء آما والحديث موضوع أو منگر جدا 
آو باطل كما ذكر العلماء ء فلا نسلم به ء ولا نطلب من التن اس 
التسليم بحديث أجمعت الآمه بعلمائها على ضعفه ۰ بل على شسدة 


٠. 6 











۲ 


وقد كان للسخاوى موقف متميز عن غيره من الذين قالوا بفعف 
هذا الحديث ؛ فقد رأى مع استحسائه قول الحافظ اين ناصر » أنه لاينبغى 
الخوض فى هذا الموضوع والأولى ان يسكت عنه ۰ فقد ختم كلامه بقوله 
" وقد كتبت فيه جزءا ء والذى أراه الکف عن التعرض لهذا اثبات ا 


۰ )١(" ونفيا‎ 


ومن الذين قالوا بضعف الحديث » واعتبروه ناسخا لما سواه من 
الاحاديث التى تعارضه » ابن كمال باشا 2 فانه يقول فى رسالته فى 
الوالدين بضعف هذا الحديث » وينقل اقوال القرطبى وغيره فى نفى التعارض 


بين الأحاديث والآثار ۰ ويرى أن جمهور العلماء على ضعفه فقط(؟) . 


ومنهم السمهودى فى الغماز 2 فقد اكتفى بذكر قول ابن كثي تل 
منكر جد۳(۱) ۰ ومنهم الغتنی فى تذكرة الموضوعات 2 فقد نقل كلام السخاوى 


۰ 


ثم قال . " قال آذنب عباده قد صنف السيوطى باحيائهما جز ۱۶ لطیفا." (ع)۰ 

وقد أطال العجلونى ‏ رحمه الله فى الانتصار لهذا الحديث »ونقل 
كلام السخاوى والسيوطى فى مسالك الحنفا »و آجاب عن حجة معارضة هذا الحديث 
لما هو أصح منه بقوله : " ويمكن الجواب بأن مافى الصحيح گان اولاء ثم 
أحياهما الله تعالى حتى آمنا به صلی الله عليه وسلم معجزة له ۰ 


وخصوصية لهما فى نفع ايمائهما به بعد الموت "(ه) . 


'وهذا الکلام الذى أجاب به العجلونی يقبل عندما يرد الحديث بطريق 


صحيح » أما والحديث لم يصح » فلا ببحث له عن توفيق ومخرج ۰ 


ومن الذين ذكروا هذا الحديث وحكموا عليه بالفعف أيضا الشوكائنى 


فى الفوائد المجموعه 2 فانه نقل كلام السيوطى فى اللآلىء أن الحديبث 


)1( المقاصد الحسنه 2 ص ۲ . 

(۲) رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلی الله علیه‌وسلم خق ۳به 
(۳) الغماز على اللماز » ص ۲۸ ۰ 

٠ ۸۷ تذکرة الموضوعات » ص‎ )٤( 

(۵) کشف الخفا ۰ ۵۹/۱۰ 2 1۰ 2 ۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 











۲ 


گنو عد 


ضعيف على الصواب وليس بموضوع » وأن السيوطى الف فيه جز۱۶ء ثم قال , 
" وفى بعض الفاظ الحديث . ان النبى صلی الله عليه وسلم ‏ سال ريه 


أن یحیی آبويه,فأحياهما فآمنا به 2 ثم أماتهما )١("‏ ۰ 


ومنهم العسقلانی فى المواهب (؟) » و الشیبانی فى تمييز الطيب من 


الخبيث (؟) وغيرهم كثير ٠‏ 





(1) 
)۲( 
(r) 


الفواكد المجموعه ۽ ص ۳۲۲ ٠‏ 
انظر المو اهب اللدنیه ۰ ۳۱/۱ ۰ 
انظر تمییز الطیب من الخبیث 2 ص ۱۱ ۰ 














چس 
سس 
ھجم 


(۳) من قال بعصحتلة من العلماء ٠:‏ 





قال بذلك ابن حجر الهيتمى > كما نقله عنه فير واحد من العلماء. 


ولم با مھ ھ 1 له ۰ طعن فيه 7 ان الله اإحياهما له فامنا با ٠٠.٠٠‏ (۱) ۰ 


۰۰ فى حديث صححه غير واحد من الخقاظ, 


وهذا الكلام من ابن حجر رحمه الله , کلام باطل لا دليل عليه ۰ 
بل الآدلة كلها على خلاف ما قال ۰ ولهذا فانه لا يحتاج الى تطويل فى 
الرد و المناقشة ۰ 
فان أحدا من الحفاظ لم يقل بقوله » وکل آهل هذا الفن يجمعون على 
ضعف الحديث , غاية ما هناك أن الخلاف بينهم یتردد بين الضعف والوضع ۰ 


ومن هنا فقد اعتذر جماعة من العلماء لابن حجر ء وفسروا گلامه ء 
على أنه قصد صحة العمل به » أى انهم صححوا العمل به ۰ ومنهم من 
يرى أنه قضد نفسه واتباعه » وهو من الحفاظ ء ويرى صحة هذا الحديث 


الى غير ذلك من التأويلات ارم 


وبعد التأمل فى كلام ابن حجر الهيتمى ء ومن اعتذروا له > وجمدت 
أن كلامه لا یتنزل بحال على ما قاله المعتذرون له ا واليك الدليل على 


أنه آراد بصحته المعنى الاصطلاحى المعروف ۰ 


قال الهيتمى فى النعمة الكبرى ردا على من ضعف هذا الحديك ۰ 
" وليس كما قال لآن حافظ الشام أثبت منه وقد حسنه 2 بل صححه » وسبقه 
الى تصحيحه القرطبى ۰ وارتضى ذلك بعض الحفاظ الجامعين بين المعتسول . 


وال .امه ل )۳( ۰ 





)١(‏ انظر السيرة الحلبية ۰ ٤۹/١‏ ۰ وموكب النور فى سيرة الرسسول, 
ص ۳۱ » وزاد المسلم للجگنی , 2/۲ . 
ورسالة القارى فى والدى الرسول صلی الله عليه وسلم خ/ق 5 ب ۰ 
ورسالة ابن الحاج فى و الدیه صلی الله عليه وم خ ق / ۲ 1 . 

(۲) انظر سام | السابقه . 

(۳) السيرة بية ء ۱٦٤۷‏ ٭ 





f۵ 
۳ الکلام بسقط کلام المعتذرین › ویسقط کلام ابن حجر نفسبه‎ ١ وهذ‎ 


لآن الحافظ ابن ناصر » نص على ضعف الحدیث ‏ كما بين القرطبی آن قى 


ولذا فانی أرى أن هذا الكلام لا يليق من ابن حجر ۰ ولا يليق به 


وبمكانته أيضا ,2 ولكن لکل جواد كبوة ۰ 


وقد رآيت القارى أغلظ عليه فى الرد حيث قال ٠‏ " فقول الشيخ 
ابن حجر المكى فى شرح الهمزية ء هو حديث صحيح , صححه غير واحد من 
الحفاظ » مردود عليه ! بل گذب صريح ء وعيب قبيح ۰ مسقطر للعد اه 
وموهن للرواية ء لآن السيوطى مع جلالته وكمال احاطته » ومبالغته فسی 
رسائل متعدده من تصنیفاته » ذكر الاتفاق على ضعف هذا الحديث فلو كان 


وقد بنى بعض المتأخرين على كلام ابن حجر الهيتمى السايب ق ء 
وقالوا بصحة هذا الحديث » ومنهم ابن دحلان فى سيرته (؟) ء والحلبى فسی 
سيرته (؟) ء والنبهانی فى حجة الله على العالمين(4) » وعلي البالي 
الحنفي فى سبل السلام (ه) » وغيرهم ٠‏ 


وقد آنشد الحلبى , والشبهائى ء واليالى ء وغيرهم ب بناء على 
صحة الحديث عندهم ‏ قول القاكل ٠‏ 


آیقنت أن ابا النب ی وأمبه احياهما الرب الكريم البارى 
تی له شهدا بصدق رسا! سلم فتلك کر امة المخت ار 
هذا الحديث ومن يقول بفعفنسه فهو الضعيف عن الحقيقة صساری(٦)‏ 





(۱) رسالة آدلة معتقد أبى حنيفة الأعظم فى ابوى الرسول عليه الصلاة ' 
والسلام 2 خ / ق + ب » ۷ 1 ۰ 

(۲) انظر موکب النور فى سيرة الرسول ۰ ص ۳۲ ۰ 

(۳) انظر السيرة الحلبية ۰ ۱۵۱/۱ ۰ 

۰1۱۳۰۱۲ انظر حجة الله على العالمین فى معجز ات سید المرسلین»ص‎ )٤( 

(ه) انظر سبل السلام فى حکم آباء سید الأنام »> ص ۱٩‏ وما بعدها .۰ 

() نفس المراجع السابقة . ۱ 








حصت 
چ 
و 


وهذا الکلام باطل مردود » آسقم ما فيه أنه يحكم على من یقول 
بضعف الحدیث » بأنه ضعيف عن الحقيقة عارى ٤‏ وعلی هذا فالامة كلها 
بعلمائها ضعيفة عارية عن الحقيقة 2 الا آصحاب هذا الشعر ا سيحائك 


فان هذا الحدیث بغلب عليه الوضع ٠‏ وعلی التسلیم بضعفه ٠‏ فهو 


من قسم الضعيف المردود > لأنه شدید الضعف 2 فيه نکارة ظاهرة ۰ 


وعلى هذا فان هذا القول فى والديه صلى الله عليه وسلم قول 
ساقط مطروح ؛: لا ينبغى ذكره ولا بتعلق به ,2 والآولى والأنفع لآهل العلم 
آن يشتغلوا بما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ب يدل أن 
يشتغلوا بالموضوعات 2 وما شابهها , ويملوًا بها كتبهم 2 ويجعلوا لها 


فوائد فقهية 2 وعقدية («) . 





(«) كنت قد جمعت قائمة كبيرة باسماء الکتب و المولفات التى ذكرت 
حديث الاحياء على أنه صحيح ثابت ,2 واستخرجت منه فوائد فى الفقه 
والتفسیر والعقيدة ء ولكن لا يتسع المقام الى سردها . وأشيطلر 
گمشال على ذلك » الى ما کتبه ابن الربيع الشيبائى الشافعہ.سی ۰ 
فى کتابه ( حدائق الانوار ومطالع الاسرار فى سيرة النبی المختار 
صلی الله عليه وسلم ) . فقد عنون لحديث الاحياء بقوله ." 
عظيمة فى إحياء والدیه له صلی الله عليه وسلم ۰۳( ۱۸/۱ ) ۰ 


قائدة 


ولم يشر المحقق الشيخ عبدالله الانصاری رحمه الله الى ضف 
وهناك رسالة فى جامعة بغداد اسمها ( مسائل فى ايبيمان 


آبوی النبی صلی الله عليه وسلم » وفوائده فى الفقه والتفسير ) 
مؤلفها مجهول 2 تقع فى ۱۳۹ ورقه ۰ برقم (۱۳۸۰۹/۱۱ مجاميع ) ۰ 




















م 
ہے 


الیل التافے ہد 


أنيهمسا مانا فلي الكقف سن 





يرى بعض العلماء أن والدى المصطفى صلی الله عليه وسلم ء هماتتا 
على الكفر ۰ وعلى رأسهم ملا على القارى , الذى الففی كفرهما رساله ,2 
ويستندون الى بعض النصوص التى وردت » ويظهر من بعضها مایدل على 
ذلك . ۱ 


وقد يختلف الفهم فى هذه النصوص ء لآنها ليست صریحه 2 والصر يح 
منها ليس صحيحا ء ومن هنا كان النزاع حول هذه النصوص والاحاديث من 


حيث ثبوتها سند۱:» ومن حيث مدلولها متنا ۰ 


وبادىء ذى بد۶ » يجب على ذكر مااستدلوا به من النصوص وغي رهلا 


مع تبیان درجته من الصحه والضعف ؛ ومعناه عند العلماء ۰ 








أدسشسة القائلين بكفرهما 





الس برد 
آد لتم من الكتساب العزیسسن ٠‏ 
- آولا : ماورد فى سبب نزول قوله تعالی : ۷ انا آرسلناك بالق 


بشيرا ونذیرا ۰ ولا تسكل عن آصحاب الجحیم #(۱) ۰ 


فقد روی ابن جرير الطبری وغیره عن محمد بن کعب قال ۰ قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ليت شعری مافعل ابوای ؟ فنزلت + وفولاتس‌آل 


عن أصحاب الجحیم ٭(۲) ٠‏ 


وقد آخذ القارى وغيره من هذا الحديث دلبلا قويا على أن ابسوی 
الكفر ۰ حسب مايقولون وقد بدا القارى رسالته بهذا الدليل » لآنه بدا 


بالادلة من القرآن أولا ثم من السنه ثم الاجماع (۳) ۰ 


وقبل أن آناقش القاری - رحمه الله وغیره » فى هذا الدليل » 
أبيين درج ة هذا الحدیث 2 ومن آخرجه > ومن رو انه ۰ و الیسسك 


بیان ذلك ٠‏ 


قال ابن جرير ٠‏ حدثنا ابوكريب قال » حدثنا وگیع »> عن موسسی 
ابن عبيدة ء عن محمد بن كعب قال ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


ليت شعرى مافعل ابواى ؟ فنزلت : ( ولا تسآل عن آصحاب الجحيم ) ۰ 


وحدثنا الحسن بن يحيى قال ء آخبرنا عبدالرزاق قال » أخبرنا 


الله صلى الله عليه وسلم :لیت شعرى مافعل ابواى ؛ ليت شعرى مافعل 


(۱) سورة البقره 2 آيه ( ۱۱٩‏ ) ۰ ۱ 

(۲) تفسیر الطبری ۰ ۰۵۸/۲ ۰ و انظر لباب النقول للسيوطي ۰ ص ۱۹ء 
و انظر اسباب نزول القر آن » ص ۳۱ ۰ ۳۷ للواحدی ۰ 

(۳) ادلة معتقد ابی حنیفه فى و الدی الرسول صلی الله عليه وسل م 
خ ق ۲ ۰ 








1 


ابواى ؟ ليت شعرى مافعل آبوای ؟ ثلاشا ء فنزلت ١‏ ۷ انا آرسلناك بالحسق 


بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم بم . فما ذكرهما حتى توقاه 
الله(١)‏ . 


والحدیثان مرسلان » فهما من رواية محمد بن كعب القرظى 2 وهو 


تابعى » والمرسل لاتقوم به حجه ۰ وهو من أقسام الفعیف عند العلماع( * ). 


ثم هما اسنادان ضعيفان ء لضعف راويهما وهو موسى بن عبیدة 


حنبل (؟) ٠‏ 


والحديث الثالث الذى رواه ابن جرير وهو مرسل أيضا عن داود ين 
ابی عاصم ۰ 

قال ابن جریر ۰ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسین قال » حدثنا 
حجاج 2 عن ابن جریج قال » آخبرنی داود بن آبی عاصم + أن النبی طسسی 
الله عليه وسلم قال ذات يوم : ليت شعرى اين ابواى ؟ فنزلت ۰ وي انا 


أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا › ولا تسآل عن أصحاب الجحيم ٭ا(٣)‏ ۰ 





)۱( تفسير الطبرى ۰ ۵۵۸/۲ ۰ 
(۲) عوسی بن عبیده بن نشیط الربذی ٠‏ 
مترجم له فى التهذیب ,2 والكبير للبخاری ۰ ۲۹۱/6 .۰ والصغیر 
ص ۱۷۲ ۰ قال الحافظ فى التهذیب ١‏ " قال الجوزجانی سمعت آحمد بن 
حنبل یقول لاتحل الرو اية عندی عنه » قلت . فان شعبه روی عنه » 
فقال : لو بان لشعبه مابان لغیره ما روی عنه » وقال البخارى , 
قال احمد منکر الحدیث »2 وقال عن الامام احمد آیضا لایگتب حديثه » 
وقال الأثرم عن آحمد ۽ ليس حدیثه عندی بشىء ۰ وقال عبد الله بن 
احمد عن ابيه ؟ اضرب على حدیثه ۰ 
وعن ابن معين لايحتج بحديثه 2 وفى موفع آخر فعیف ۰ 
وقال ابويعلى عن ابن معين ليس بشىء ,2 وقال على بن 
الفدينى ضعيف الحديث ٠‏ 
وقال ابوحاتم منكر الحدیث 2 وقال الترمذى يضعف » وال 
النساكى : ضعيف ۰انظر تهذيب التهذيب ۰ ۳۵۱/۱۰ - ۳۱۰ ٭وقال فى 
التقريب ٠‏ " فعیف » من صغار السادسه 2 مات سنة ثلاث وخمسین/ت ق. 
انظر تقريب »۰ ٠ ۲۸٦/۲‏ 
(۳). تفسير الطبرى » ۵۵۸/۲ ۰ 


۱ . 8 ۲ ۳ ۱ 
| ¥( لبیان اختلاف العلما * فى حجية المرسل انظر : تد ریب ‌الراوی 4۱۹۸/۱ 
الكفاية في علم الرواية مر ۷ ٦‏ الباعث الحثيث مرا ع ٠‏ 




















۳۰ 


ا 
وهذه الروايات التى مرت على قر ا 5۶ بعض أهل اگ " ولاتسأل " 


جزما بمعنى النهی > مفتوح التاء من " تسال " وجزم اللام "منها ٠‏ 


ومعنى ذلك على هذه القراءه كما قال ابن جرير " انا أرسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما آرسلت به ء لا لتسأل عن آصحاب الجحيم ء 
فلا تسآل عن حالهم )١("‏ ورجح ابن جرير المعنى الأول على قراءة العامة 
من القراء ,2 وهو بضم ( التاء ) من (تسشل ) ورفع ( اللام ) منهنا ء 
على الخبر + " ولاتسآل عن أصحاب الجحيم " ٠‏ و المعنی كما قال ابن 
جرير + على هذه القراءة + " يامحمد انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ء 
فبلغت ما آرسلت به » وائما عليك البلاغ والانذار » ولست مسئولا عمن کر 
يما أتيته به من الحق » وكان من آهل الجحيم "(۲) ویبین ابن جریسر 
سبب ترجيحه لهذه القراءه فیقول . " والصواب عندى من القراءة فى ذلك 
قراءة من قرا بالرفع على الخبر ۰ لآن الله جل ثناوّه قص قصص آقوام من 
الیهود والنصاری ؛ وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على انبیاشه ,2 
ثم قال لنبيه ١‏ " انا آرسلناك " يامحمد " بالحق بشيرا " من آمن بك 
واتبعك » ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك آنباءه»" ونذيرا " 
من كفر بك وخالفك ۰ فبلغ رسالتى » فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
ابلاغك اياه رسالتى ‏ تبعه ,2 ولا أنت مسكول عما فعل بعد ذلك . ولم 
يجر ‏ لمسالة رسول الله صلی الله عليه وسلم ريه عن أصحاب الججيلم ب 
ذگر ۰ فیکون لقوله . " ولا تسأل عن اصحاب الجحیم " وجه يوجه اليه ۰ 
وانما الکلام موجه معناه الى مادل عليه ظاهره المفهوم » حتی تآتى 
دلالة بينة تقوم بها الحجة » على أن المراد به غير مادل عليه ظاهره » 
فيكون حينكذ مسلما للحجه الثابته بذلك ۰ ولا خبر تقوم به الحجه على 
أن النبی صلی الله عليه وسلم نهی عن أن يسأل ‏ فى هذه الآيه ‏ عن 
أصحاب الجحيم » ولا دلاله تدل على أن ذلك كذلك فى ظاهر التنزي لل ء 
والواجب أن يكون تأآویل ذلك الخبر على مامضى ذكره قبل هذه الآيه 2 وعمن 
ذكر بعدها من اليهود و النصاری وغيرهم من آهل الكفر ء دون النهى عن 
المسآله عنهم "(؟) . 
(+) تفسير الطبرى 2 ۵۵۸/۲ ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق ٭ 
(۳) تفسير الطبرى 2 ۵1۰/۲ ۰ 


(«) هی قراءة ع و ويعقوب من ن العشرة > وقرا الباقون يضم التاء ورفع 














وهذه حجة فوية واضحة 2 فان ابن جرير يبين هنا أن السياق يتحدث 
عن اليهود والنصارى قبل هذه الأيه وبعدها 2 فلا مجال لاقحام عرب 


الجاهلية . 


وقد علق الاستاذ احمد شاكر على كلام ابن جرير هذا بقوله حجة 


قوية لا ترد 2 وبصر بسياق معانی القرآن وتتابعها ۰۰۰ )١("‏ ۰ 


ثم قال ابن جرير " فان ظن ظان أن الخبر الذى روى عن محمد بن 
كعب صحيح ء فان فى استحالة الشك من الرسول عليه السلام ‏ فى آهل 
الشرك من آهل الجحيم » وأن ابويه گانا منهم ‏ مايدفع صحة ماقاله محمد 
بن كعب ء ان كان الخبر عنه صحيحا ۰ مع ابتداء الخبر بعد قوله :"انا 
ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا " ب " الواو  "‏ بقوله " ولا تسكل عن 
اصحاب الجحیم " » وترکه وصل ذلك بأوله ب " الفاء ۰ وآن يكون " انا 
آرسلناك بالحق بشیرا ونذيرا فلا تسآل عن اصحاب الجحیم " آوضح الدلالسه 
على أن الخبر بقوله : " ولا تسكل " ۰ آولی من النهی , والرفع به آولی 
من الجزم ٠‏ 


وقد ذکر آنها فى قراءة آبی " وماتسال " وفی قراءة ابن مسعود. 
" ولن تسال " وکلتا هاتين القر | تین تشهد بالرفع والخبر فيبه دون 


النھی )۲( ۰ 


وأما ابن كثير رحمه الله فقد قال بعد سياق خبر محمد بن کعسب ۔ 
" وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن کعب وغيره ء فى ذلك 
لاستحالة الشك من الرسول صلی الله عليه وسلم فی آمر آبویه » واختار 
القراءةالأولى ء وهذا الذى سلكه ههنا فيه نظر ء لاحتمال أن هذا كان فى 
حال استغفاره لأبويه ء قبل أن يعلم آمرهما ۰ فلما علم ذلك تبر منهماء 
وأخبر عنهما آنهما من أهل النار » كما ثبت هذا فى الصحيح ,2 وله ذا 


اشباه كثيرة ونظائر ء ولايلزم ماذكره ابن جریر والله اعلم " (۳) ٠‏ 





۳۱( تفسير الطبرى 2 ۵1۰/۲ ٠‏ وهاتان القراءتان شاذتان ٠‏ 
(۳) تفسیر ابن گثیسسر. 11۲/۱ ۰ 








1 


والحق أن ابن كثير رحمه الله غفل عن معنى الطبرى » فالطبرى 
رحمه الله لم يرد هذا الخبر لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى آمر آبویه » وانما رده لأمرین اساسيين ۰ الآول منهما كما ظهر 
جليا أن الخبر لایصم ء فهو ضعیف لاتقوم به حجه , والآمر الثاني آن 
السياق لهذا المقطع القرآنى خاص باليهود و النصاری 2 فالآيات التى قبلها 
والآيات التى بعدها تتحدث عن آهل الکتاب » وبعد هذين الامرين ذكر ابن 
كثير آمرا ثالثا وهو أن الخبر جاء على صيغة الشك من الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه ء فى مصير بعض أهل الجاهليه ,2 مافعل به » فى جنة 
أو نار !؟ وهذا مایتنزه عنه المصطفى صلی الله عليه وسلم » وفرق كبير 
بين أن يستغفر صلى الله عليه وسلم لوالديه > وقد كانا قبل مبعشثہسےء 
فى الفتره المذكوره » فى زمن الجاهليه » وبين أن يتشكك فى آمرهم ا 
فيقول ( ليت شعرى مافعل ابواى ؟ ) وقد يصح کلام ابن کثیر عندما يوجد 
رابط بين هذا التشكك وبين الاستغفار » بحيث يكون أحدهما ملازما للآخر ,2 


أو متسببا فيه 2 أو ناتجا عنه (۱) ۰ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره عند هذه الآيه وهو يفند 
هذا القول ويوهيه ١‏ " وزعم بعض المفسرين آن النهی على حقيقته وآنه 
۰ ۳ سه 


فى ذلك 


يعرف حالهما فى الآخره وقال "لیت شعرى مافعل ابواى " فنزلت‌الآية فى 


٠ ذلك‎ 


والحديث قال الحافظ العراقى لم يقفعليهء وقال السيوطى لم يرد 
فى ذلك الا آثر معضل ضعيف الاسناد , قال الاستاذ ا وقد فشا هذا 
القول ولولا ذلك لم نذكره وائما نريد بذكره التنبيه على أن الباضل 
صار يفشو فى المسلمين بفعف العلم » والصحيح يهجر وينسى ۰ ولاشسك أن 





٠ )١(‏ انظر كلام الاستاذ احمد شاكر فى هامش الطبرى تعليقا على كلام ابن كثير 
فقدذكر كلاما أوسع من هذا » وهو مقتبس منه بتصرف ۰ 
(*) المقصود الشيخ محمد عبده ٠‏ 








الاولین و الآخرین > ينافى صدور مثل هذا السو ال عنه ؛ كما أن اسلوب 
القرآن يأبى أن یکون هو المر اد منه )١("‏ ۰ 


وقد فعفه ابوحیان بقوله " و استبعد فى المنتخب هذا لآنه عالم 
بما آل اليه أمرهماءوقد ذکر عياض آنهما احیبا فاسلما ۰ وقد صح أن الله 
آذن له فى زيارتهماء واستبعد أيضا ذلك لآن سياق الكلام يدل على آن ذلك 
عائد على اليهود والنصارى ومشركى العرب الذين جحدوا نبوته» وگفروا 
عنادا»وآصروا على كفرهم ۰ وكذلك جاء بعده ولن ترضى عنك اليه ود 
ولا النصاری 4 الا أن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون 
من تلوين الخطاب وهو بعيد "(۲) وقد رجح القراءة الاولى بالضم وبين 
أن المعنى " انك لاتسآل عن الكفار مالهم لم یوھنو! ۰ لآن ذلك ليس اليك. 
ان عليك الا البلاغ ٭ولاك لاتهدى من أحببت# انما انت منذر ٭ وفى ذلك 
تسلية له صلى الله عليه وسلم) وتخفیف ما كان يجده من عنادهم , فكأنه 
قيل لست مسٹولا عنهمفلا يحزنك كفرهم 2 وفى ذلك دليل على أن أحدا لایسال 
عن ذنب أحد #٠‏ ولا تزر وازرة وزر آخری٭ ۳(۳) وقال عنه السيوطى 
" انه ذكر بسند منقطع لايحتج به ولایعول عليه )٤("‏ وقال فى موفع آضر 


انه معضل ,2 فعیف , لاتقوم به حجه "(ه) ۰ 


ff 


وقال الصالحى فی رده لهذه الاخبار : " سنده ضعيف لاتقوم به 
حجه 2 ثم ان هذا السبب مردود بوجوه أخرى من جهة الأصول و البلاغه و اسر ار 
البيان > وذلك أن الآيات من قبل هذه الآيات ومن بعدها كلها فى اليهود 
من قوله تعالى , له يابنى اسراكيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليك م 
و آوفو ا بعهدی ۰۰ 4 الى قوله تعالى ٠‏ ۷ واذ ابتلى ابراهيم رب له 
بگلمات ۰۰۰ ٭ و اختتمت القصة بمثل ماصدرت به وهو قوله تعالی ١‏ لیابنی 
۱ اسرائیل اذكروا نعمتی التی انعمت عليكم ۰۰۰ 4 فتبين أن المراد بأآصحاب 
الجحیم کفار آهل الکتاب "(5) ۰ 





(۱) تفسير المنار ۰ 1۳/۱ ٠‏ 

(۲) البحر المحیط ۰ ۳۹۸/۱ ٠‏ 

(۳) نفس المرجع السایق ۰ 

() مسالك الحنفا 2 ص 1۰ ۰ 

(ه) التعظیم و المنه ۰ ص ۱:۳ ۰ 

)٦(‏ سبل الهدى والرشاد ۰ ۸/۲٦۱ء‏ وهو كلام السيوطى بحذ افیره فى مسالك 
الحنفا » ص ٠ ٠‏ 1 











چس 
جم 
ایمیک 


دليدهه م الفانسس , 





حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنہ قال + " خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينظر فى المقابر وخرجنا معه , فأمرنا فجلسنا شم 
تخطى القبور حتى انتهى الى قبر منها فناجاه طويلا » ثم ارتفع نحیسب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكائه ء ثم انه اقبلل 
الينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال ٠‏ يارسول الله 2 ما الذی أبكاك فقد 
آبکانا و آفزعنا ؟ فجاء فجلس الینا فقال ۰ افزعگم بگائی ؟ فقلت : نعم 
يارسول الله ۰ فقال . ان القبر الذی ر آبتمونی اناجی فيه قبر آمنة بنت 
وهب ,2 وانی استأذنت ربی فى زيارتها فأذن لی فيه 2 فاستآذنته فى 
الاستغفار لها فلم بيآذن لى فيه » ونزل قوله تعالى : 8 ماكان للنبسی 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من يعد 
ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ء وماكان استغفار ابراهيم لآبيه الا عن 
موعده وعدها اياه #(۱) فأخذنى مايأخذ الولد للوالده من الرقة . فذلك 


الذى آبکانی "(؟) ۰ 


ووجه الدلاله من هذا الحديث واضحة لآن الآيه نصت على عدم الاذن 
بالاستغفار للمشركين ؛ وبینت آنهم اصحاب الجحيم ء وجمعت بين من نزلت 


فيهم وبين والد ابراهيم فى الحكم . 


وهذا الدليل ليس مسلما ۰ ولكن عليه كثير من الاعتر اضات ٠‏ 

)١(‏ الاعتراض الآول + أو العلة الأولى من حيث السند » فان الذهبى 
تعقب الحاكم فى مختصر المستدرك بعد تصحيحه لهذا الحديث قائلا " ايوب 
ابن هانی: ضعفه ابن معين " »2 فهذه عله تقدح فى صحة الحديث وقد نقل 


ابن حجر عن ابن عدی أنه قال فى آیوب " لا آعرفه " كما فى ترجمته (۳) ٠‏ 





(۱) سورة التوبه 2 آيه ( ۰۱۱۳ 1١١5‏ ) . 
(۲) اسباب النزول للواحدى ۰ ص ٦٦٢٢‏ ۰ 6755و رسالة القارى خ ق/۰ آ 
والحديث آخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه ۰ ۳۳۱/۲ ۰ وتعقبه 
الذهبى فى المختصر فقال ١‏ " ايوب بن هائىء ضعفه ابن معين "» 
وهو فى المسند ۰ 1۱/۲ ۰ ۳۵۵/۵ د ۳۵۹ ۰ وانظر الدر المنشور» 
٠١ YAT/Y‏ 01 
(۳) ايوب بن هانىء الكوفى ‏ قال عنه ابن معين : فعیف ۰ == 











ومن هنا فان السيوطى رحمه الله فعف هذا الحديث » لضعف ايوب 
المذكور )١(‏ » وكذلك ضعفه الصالحى فى سبل الهدى (۲) 2 وضعفه الهيثمى فى 


المجمع (؟) وضعفه غيرهم . 


(؟) العله الثانيه : من حيث المتن ء فان هذا السبب يخالف مافى 
البخارى ومسلم وغیرهما من أن هذه الآيه نزلت فى موت ١بی‏ طالبء 
و استغفار النبى صلى الله عليه وسلم له حتى نزلت ۰ وهذا هو الذى تنص 
عليه العلماء و المفسرون فى سبب نزول هذه الآيه وکثیر منهم آعرض عن 


ذكر السبب الثانى الذى رواه ابن مسعود 2 وللحدیث روايات متعدده )٤(‏ ۰ 


فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحهما عن سعيد بن المسيب عن آبيه 
قال ٠‏ لما حضرت اباطالب الوفاة دخل النبی صلی الله عليه وسلم وعنده 
ابوجهل » وعبدالله بن ابی آمیه ء فقال الشبى صلی الله عليه وسلمه. 
" أى عم قل لا اله الا الله أحاج لك بها عند الله " فقال ابوجهل» 
وعبدالله بن أبى أميه : ياأباطالب + آترغب عن ملة عبدالمطلب أ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم " لاستغفرن لك مالم أنه عنك " فنزلت ۷ ماكان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان اولى قربى من بعد 


ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بخ هذا لفظ البخارى (ه) ۰ 





<< وقال ابن عدى + لاأعرفه ,2 وقال الرازى شيخ صالح ۰ وقال الدارقطنى 
يعتبر به » ونقل الذهبى تفعیف ابن معين له ,2 وقال الحافظ فى 
التقريب : " صدوق فيه لين » من السادسه / ق"ء تقريب التهذیسب 
۱ ۰ وانظر تهذيب التهذیب ۰ 414/١‏ ۰ والجرح والتعديل ۲٦٦/٢‏ ء 
وميزان الاعتد ال »۰ ۲۹/۱ ۰ ۱ 
وقد نوه الحافظ فى التقریب أن هناك أيوب بن هانی: آخر - مجهول 
متأخر عن هذا من التاسعة رق ۰ ۹۲/۱ ۰ 

(۱) مسالك الحنفا ,2 ص ۱۵۱ . 

(۲) سبل الهدى والرشاد 2 ۱۷۰/۲ ۰ 

(۳) قال الهيثمى : " رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وفيه 
أبوالدرداء وعبدالغفار بن المنیب عن اسحاق بن عبدالله عن ابيه 
عن عكرمه ء ومن عدا عكرمه لم أعرفهم ولم آر من ذگرهم "۰ ۰۱۱۷/۱ 

)٤(‏ انظر اسباب النزول للواحدى .2 ص ۲۲۳ومابعدها » ولباب النقول ء 
ص ۱۲۷ ۰ 

(ه) صحیح البخاری کتاب التفسیر ۰ باب قوله تعالی ماکان للنسسسی 
والذین آمنوا أن یستغفر وا للمشرکین ۰ ۲۰۸/۵۰»و انظر فتح البساری» 
٠. ۸‏ 

















س 
صمي 
ا سے 


ولفظ مسلم . " لما حضرت آبا طالب الوفاة , جاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده آبا جهل وعبدالله بن آبی أميه بن المفیره » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ " ياعم قل لا اله الا الله كلمة 


آشهد لك بها عند الله " , فقال ابوجهل وعبدالله بن أبى آهیه :يااببا 
طالب آترغب عن ملة عبدالمطلب ! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابوطالب آخر ماكلمهم 
هو على ملة عبد المطلب و آبی آن يقول لا اله الا الله ء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ " أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك " ۰ فأنزل 
الله عز وجل ۰ ماگان للنبی و الذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا آولی قربی من بعد ماتبین لهم آنهم اصحاب الجحیم ‏ و آنزل الله 
تعالی فى ابی طالب فقال لرسول الله صلی الله عليه وسلم ط انك لاتهمدی 


من آحببت ولگن الله يهدى من يشاء وهو آعلم بالمهتدین ٠ )١("#‏ 


ولهذا الحدیث آربع طرق عند مسلم فى الصحیح بالفاظ متقاربه (۲) ۰ 
وزاد فى رواية ابی هريره قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعمه + " قل لا اله الا الله أشهد لك بها يوم القياهه " » قال ل ولا 
أن تعيرنى قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك »> 


فآنزل الله ٭ انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ٭(۳) ٠‏ 


وقد وقفت آمام لفظة هامه فى هذا الحدیث ؛ وهی قول ابن مسعود 


إينا 
۰ 


واذا قارنا بين هذه الجمله السابقه ؛ وبين ماورد فى حديث 


البخارى ومسلم بجميع طرقه ‏ فى مسلم ‏ »2 وجدنا آن الحديث جاء على نحو 





(۱) صحيح مسلم » كتاب الايمان 2 باب أول الايمان قول لا اله الا الله » ' 
۱ 2 وانظر شرح الشووى , ۲۱8/۱ ۰ ٠‏ 
(۲) نفس المرجع السابق » والحديث فى المسند للامام أحمد ۰ ۰۵۳/۵ وفی 
تفسير الطبرى ۰ 1۱/۱۱ ۰ وفى الدر المنشور ۰ ۲۸۲/۳ ۰ وفی تفسير 
القرطبى 2 ۲۷۲/۸ ٠‏ 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الايمان 2 باب أول الايمان قول لا اله الا الله , 
۰۱ 2 وانظر شرح النووی ۰ ۲۱3/۱ ٠‏ ۱ 








أدق »> قانه ورد ب بلفظ " فانزل الله عز وجل ۳ وفی ! لبخاری ۳ فنزلت ",2 
وهد ا اللفظ الذی فيه الفاء 2 التی تدل على الفوريه 2 هو الذی یشک سر 
بان الآيه نزلت فى هذا السبب » وعلی اثره > وفور وقوعه ,2 ملتصقه " به .. 


آما جملة " ونزل قوله تعالى " , فادها تشعر بالتراخى » ويمكن 
آن يكون حدث مع هذا السبب»أو قبله» آو بعده أسباب أخرى»ونزلت الآيه فى 


اثر ذلك كله . 


ولكن " فنزلت " تشعر بأن الآيه نزلت فى هذا السبب بعید سے ء 
وقوعه 2 وهذا يجعل الآيه نزلت فيه بعينه > لا فيما حدث ووقع قبل فترة 


سابقه وتباعد زمنه ۰ والله تعالى أعلم . 


(۳) العله_ الثادثه_. فیما ورد بان للایه سببا آخر لنزولها ء فقد 
وردت » أسباب عدة فى نزول هذه الآيه آصحها و آرجحها 2 حديث البخغارى 
ومسلم ۰ والثانى ۽ مارواه الترمذى وحسنه عن على رضى الله عنه قال . 
“ سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشرکان» فقلت آيستغفر الرجل لوالديه 
وهما مشركان ؟! فقال : آولم يستغفر ابراهيم لآبيه ؟ فاتیت النبسی 
أصلى الله عليه وسلم فذگرت له ذلك فنزلت الآيه )۱ ۰ 


وهذا السبب أصح سندا من السبب الذى روى عن عبدالله بن مسعود» 
وفيه مايشعر بآن الآيه نزلت عقبه ء لآن لفظ " فنزلت " كما ذكرت سابق) 


يشعر بذلك . 





)۱ سنن الترمذى » كتاب التفسير » برقم ٠‏ 2 وقال حديث حسن ۰ 
والنسائی فى الجنائز ,2 ۶ ء والامامأحمد فى المسضہد ۰ ۹۹/۱ ۰ 
والحاكم وصححه م /عگ١ء‏ والحديث فی الدر المنشور؛ ۲۸۲/۳ < 
والاتقان للسيوطى ۰ ۳۳/۱ ۰ ولباب النقول 2 ص ۱۲۱ . 
ولم یذکر او احدی' هذا السبب فى آسباب نزول القرآن . 
وقد ذكره ابن العربی فی احگام القرآن وقال + " وهذه أضعف 
الروايات " ولا وجه لما قال ۰ احكام القرآن ۰ ۱۰۲۲/۲ ۰ 








وقد ورد فى هذه الآيه سبب آخر لنزولها ء يرجح آنها نزلت فى 
آبى طالب » وهو ماروى عن عمرو بن دینار أن الشبى صلی الله عليه وسلم 
قال ۰ " استغفر ابراهيم لأبيه وهو مشرك , فلا أزال استغفر لأبى طالب 
حتى ينهائى عنه ربى " 2 فقال أصحابه . لنستغفرن لأباكنا كما استغة 


النبى لعمه ء فآنزل الله ي ماکان للنبى ۰۰۰ الآية بي )١("‏ . 


(ی) العلة الرابعة : ان معظم المفسرين 2 والمولفين فى اسباب 
النزول » استبعدوا هذا السبب ء وضعقوه , مقدمين ما فی الصحيحين عليه, 
وحتى الذين ذكروه لم يجعلوا له الصداره » وائما ذكروه بعد ذكر 
ما فى الصحيحين , وما فى الترمذى والنسائى وبقية الأسباب » وتأخيرهم 
لهذا السبب يعنى كونه مرجوحا عندهم(؟) وقد صرح بذلك الشوكانى قى 
تفسيره بقوله . " وما فى الصحيحين مقدم على ما لم يكن فيهما على 
فرض آنه صحيح ء فكيف وهو ضعيف غالبه ! "() . 

(ه) العلة الخامسه + أن سباق الآيات لا يتفق مع رواية عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه > فى أن الآيه نزلت فى نهی النبى عليه الصطلة 
والسلام عن الاستغفار لأمه ء فان المتأمل للسیاق القرآنی يجد أن الآيية 


لاتنسجم مع هذا السبب » لآن ربط و الد ابراهيم عليه السلام بآم زسس سول 


)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربى ۰ ۱۰۲۱/۲ ۰ وقد جعله ابن العربی 
مقدما على ,باقی الاسباب وبعد ما فى الصحيحين » وانظر فت حح 
القدير ۱۱/۲ وعزاه الى ابن سعد و ابن عساگر ۰ 

(۲) الزرکتی فى البرهان لم يذكر الا السبب الوارد فى الصحيحين فى 
أبى طالب ۰ انظر البرهان فى علوم القرآن ۳۱/۱ ۰ وابن العریسی 
قدم غیره من الاسباب عليه ۰ انظر احکام القرآن ۱۰۲۱/۱ ۰ 1۰۲۲ ۰ 
وگذلك فعل الو احدی فى اسبناب النزول ص ۲۱۳ ۰ ۲۱ ۰ و السیوطی فى 
الدر المنتور ۲۸۲/۳ ۰ وفی اللباب ص ٢٢١‏ ء و النحاس فی معانی 
القرآن ۲۱۳/۳ ۰ و القوکانی فى فتح القدیر ۱۱/۲ ۰ و ابو السعسود 
فى تفسیره ۱۰۷/6 ۰ ۱ 

(۳) فتح القدیر ۱۱/۲ ۰ 1۱۲ ۰ 














چس 
حدم 
سے 


بینهما ء فو الد ابر اهیم بلفته الدعوة مر ار ا ٠‏ وام رسول الله طدئدلمہممی 
الله عليه وسلم ماتت قبل آن يبعت النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ وهی من 


آهل الفتره ۰ 


ومن هنا فالربط بين و الد ابر اهیم عليه السلام ء وآم الرسول 
آو آبیه عليه الصلاة و السلام ربط لایصح لا من جهة النقل ء ولا من جه 5 


العقل ۰ 


وآما الربط بين هذه الآية الگریمه » وبين سبب النزول الآول »والذی 
بين آنها نزلت فى آبی طالب » وما یو افقه من الآسباب » فانه ربط منسجم 
تماما بدرجة ماثه فى الماثه كما یقولون ۰ فالمقارنه بين والد ابراهیسم 
عليه السلام » وعم الرسول صلی الله عليه وسلم مقارنة سليمة بل 
المقاییس عقلا ونقلا 2 فکلاهسا بلفته الدعوة مرارا » وکلاهما گان لته 
مکانة عند ابته )١(‏ > وكان لابنه رغبة فى هد ایته › وطمع شدید فی 
اسلامه » ومات گل منهما على شركه رغم كل المحاولات و الطرق التلى 
سلکها كل من نبی الله ابر اهیم ونبينا محمد علیهما افضل الصلاة والسلام 


لادخال الایمان الى قلبهما 2 وهد ایتهما ۰ 


فقد لون ابر اهيم عليه السلام الخطاب لابیه > و استعطفه ورجاه وهو بدعوه 
الى الايمان بالله عز وجل » وگان تغله الشاغل ۰ ولعل من أكثر الآيسسات 


دلالة على حرص ابراهيم عليه السلام على ايمان أبيه ما ورد فى شأنه فى 


سے ۳ ۳ کر مد میم ص چ س ےھ س ےھ ر 2 م 4 - 
لا فنی عنك شیثا با أبت اش قد جَاءن ۱ ما. 
و يبص ولا یعیں ر ¢ یسر رسی وس من لعل مو لمم 
سر سے ص - ص کر ر مره 
صرح ههه سے گا حم کے سے سر و 2 ہہ ض2 au‏ سے 
باتك فاتبعنی أهدك صر اطل" ¢ یا ست لا تعد الشيطان 2 ان الشيطان 
سے سے ار يي سے رم ر 


," كان يطلق أبوطالب على النبی صلی الله عليه وسلم لفظة " ابنی‎ )١( 
١ ۰ وورد فى الحديث آن العم صنو الأب‎ 
۰ وانظر ص ( ) من هذه الرساله لبيان ذلك‎ 





سب 
۰2 
فكب 


5 ص 00 مر 5 

ےہ ہے رر مم سے ے میرم تت یہ مم ہہ ص رفا ر گر عم ر 2 ور مسر ۳ 

كان للرحمن عصيا , با أبت انى أخاف أن يمسك عذ اب من الرحمن فتكون 
م سپ حم مور ے7 مر 


صر مله 2 س 
وى ۳ ۰ 


سے 


وهذا مافعله رسول الله صلی الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب 
بعینه » كما سبق فى حديث سعيد بن المسيب عن أبيه ,2 وكما سبق فى حديث 
آبی هريرة » فقد كان عليه الصلاة و السلام يلون لعمه الخطاب » ویتحبصب 
الى عمه ,2 ويرجوه أن يقول كلمة التوحيد » بعاطفة جياشة » واصطرار 


آکید ء تماما كما فعل ابراهيم عليه السلام مع آبیه . 


فالرسول صلی الله عليه وسلم يقول نعمه . " أى عم قل لا اله الا الله » 
أحاج لك بها عند الله " وفى الرواية الأخرى " أشهد لك بها عند الله ", 
ولم يزل الرسول عليه السلام يعرضها عليه . كما فى حذيث مسلم » ويعيد 
له تلك المقاله ء وفى رواية محمد بن كعب القرظيى ۰ يقول له عليه 
الصلاة والسلام : " يا عم آعنى على نفسك يكلمة واحدة آشفع لك بها عند 
الله يوم القيامه ۰ قال وما هی يا ابن آخی ؟ قال ١‏ قل لا اله الا الله 


وحده لاشريك له "(۲) ۰ 


ومن ناحية ثانية فالنتيجة و المحصلة لهذه الدعوة المستمرة. كانت 


اب ۰ هم 
واحدة وهی أن كليهما لم يومن ومات کافر ا ۰ 


وتتفق الصورتان أيضا فى أن كلى النبيين صلی الله عليهما وسلم 

استخفر لابیه » فابر اهیم وعد أباه بالاستغفار له وبقى على ذلك الى 

أن نهاه الله عز وجل فامتثل ۰ ورسولنا صلی الله عليه وسلم استفف سر 

لعمه آياما 2 وکما فى رواية البخاری ۰ " لاستففرن لك ما لم آنه عنك " 

وفى رواية مسلم ‏ " آما والله لاستغفرن لك ما لم آنك عنك " , وهذا 

عين ما فعله ابراهيم عليه الصلاة والسلام عند رفض أبيه للايمان فقد 
م 


خر سے سم 


۳ 00 وھ مل ہج ہے ہے گج 
قال له ۰ # سلام عليك ساستغفر لك ربى نه کان بی حَفِيا #(۳) ٠‏ وبين 





(۱) سورة مریم 2 الآيات ( ٢٤ء‏ ٣٤ء‏ 46 ۰ ۵ع) ۰ 
(۲) انظر اسباب نزول القرآن للو احدی 2 ص ٦٦٢‏ ۰ 
(۳) سورة مریم ۰ آية ( ٤۷‏ ) ۰ 














پ 
7 
ص مر کے 41 
ہے ےر 5 ۲ ہے ت و ص ہہ 897 کے ہے رھ مر ام 
سے 
ا ھک ہے ام ع ب a o‏ ۱ 8 ۲ ہے موه ھ ہر E‏ ور 
آملك لك من الله من شی )١(#‏ وقوله فى موضع ثالث : #۶ وما كان استغفار 
سی 9 لا ایا یو بی ہو سس میم ر ور کی ہے وو مه 
ابر اهيم لآبيه_ إلا عن موعدةر وعدها رایاه ء فلما تبين له أنه عدو“ لله 
د 


تبراً منه #(۲) وابراهيم عليه السلام تحقق من عدم استجابة أبيه عندما 
مات على الكفر ء وآحزنه ذلك , وكذلك حصل لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين مات عمه على الكفر » فقد حزن حزنا شديدا ۰ فهذا التطابق 
العجيب بين المشهدين يجعلنى لا آتردد فى الجزم بنزول الآية فى أبى طالبء 


هذا السبب ومنهم السيوطى (۳) ۰ والصالحى )٤(‏ ء و الشوگانی(ه) وغيرهم ۰ 
ولكنهم ردوا ما يخالف هذا السبب الوارد فى الصحيحين لضعفه فقط, 


ولكنى أرى رده لكل ما ذكرته سابقا والله آعلم . 


(1) العله السادسه ؟ وهی أن قبرها بالأبو !۶ كما هو مشهور ء وهذا 
الحديث یذگر أن قبرها بمكه » ولهذا ضعفه كثير: من العلماء > ومشه م 
ابن سعد )٦(‏ 2 و السیوطی )۷ + وابن تيميه (۸) » وسبقهم الى ذلك الحافظ 


ابن ناصر ۰)٩(‏ و الحافظ البيهقى (۱۰) ۰ 


قال ابن سعد بعد ايراد هذا الحديث ‏ . " هذا غلط . ولیسس 


قبرها بمكه » وقبرها بالأبواء ۱۱(۲) ٭ 





۰ ) سورة الممتحنه » آية رع‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » آية ( ١١‏ ) ۰ 

(۳) انظر رسالة التعظیم و المنه » ص ۱۵۱ ۰ 
)٤(‏ انظر سبل الهدی و الرشاد ۰ ۱۷۰/۱ ۰ 
(ه) انظر فتح القدیر ۰ ۱۲/۲ ۰ 

٠ ۱۲۱/۱ انظر طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) انظر التعظیم و المنه » ص ۱۵۲ ۰ 

)۸( انظر مجموع الفتاوی ۰ ۳۲/6 ۰ 
(۹) ثقل عنه ذلك ابن الجوزى فی الموضوعات ۰ ۲۸/۲ ۰ والسيوطى فى 

التعظيم و المنه » ص ٣۱۳۲ء‏ 
)١١(‏ انظر دلائل النبوه 2 ۱۸۸/۱ ء 
(۱۱) طبقات ابن سعد ١١1/1‏ . 





حديث أنس ‏ رضی الله عنه , آن رجلا قال : يارسول الله اين 


ينا 


» فلما قفا دعاه »> فقال ۰ ان أبى و آباك 


وهذا الدلیل استدل به من قال بگفر والد الرسول صلى الله عليه 


وصریح ۰ لکونه جمع آباه - صلی الله عليه وسلم ‏ مع أب السائل ۰ 


ولكن هذا الحديث لم بسلم من النقد ,2 فان جملة من الاعتر اضات 
موجهة اليه 
الاعشسر اض الاول ٠‏ من ناحية السند 2 فان هذا الحدیث من رواية 


حماد بن سلمه 2 " وقد تكلم فى حماد جماعة » وسكت البخاری عنه فلم 
يخرج له شیشا فى صحيحه 2 وقال الحاكم فى المدخل : ما آخرج مسلم لحماد 
ابن سلمه فى الأصول الا حدیثا عن ثابت » وقد أخرج له مسلم فى الشواهد 


عن طاگفه ۰ 


وقال الذهبى ٠‏ حماد ثقه , له اوهام ء وله مناكير كثيره 2 وكان 
لا يحفظ 2 فکانوا يقولون انها دست فى کتبه » وقد قیل ‏ ان ابن آبى 


العرجاء كان ربيبه يدس فى كتبه "(۳) ۰ 





(۱) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان 2 باب بیان أن من مات على الکفر 
فهو فى النار ۰ ۱۳۲/۱ ۰ وائظر شرح النووی ۰ ۷۹/۲ ٭ ۱ 
ورواه آبود اود فی سننه ہرم ۳ء وانظر مختصر أبى داود رقم 
( ۵۵۳ ) والحديث فی سنن ابن ماجه برقم ( 4لاه ) » وفی مس ہد 
الامام احمد 2 ۱۱۹/۳ ۰ 5548 ء وانظر عون المعبود ۹5/1۲۰ وبذل 
المجهود ۰ ۲۵۲/۱۸ ۰ 

(۳) انظر أدلة معتقد آبی حنيفة فى الوالدين خ ۲/8 أ + 
وانظر مسالك الحنفا ء ص ٦٦‏ ۰ 

(۳) التعظیم والمنه . ص ۰۱۷۲ ومسالك الحنفا » ص ٦٦ء‏ وقال فيه : " وکان 
حماد لایحفظ فحدث بها فوهم ".و انظر ميزان الاعتدال ۰ ۵۹۳/۱ ٠‏ 
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وقد ذكر السیوطی أنه له مناكير عن ثابت وغيره 2 ومنها مسارواہ 
عن ثابت عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قر :'فلما 
تجلى ربه للجبل جعله ذکا )١("‏ ۰ وقال , " أخرج طرف خنصره » وضرب 
على ابهامه فساخ الجبل "(؟) ٠‏ 


وبين السيوطى أن هذا الحديث أخرجه ابن الجوزی فى الموضوعات(۳)» 
وأن ابن الجوزى ذكر أن هذا الحديث من مناكيره » وآن المناكير فى 


رو ایته کثیره ۰ 


وذکر السیوطی آیضا أن آنکر مارواه حماد » مارو اه عن قتاده عن 
عکرمه عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا : " رأيت ربی جعد! آمرد عليه 
خضر "(4) » وقد خالف فيه جمیع الرواه ۰ 
وقد آطال السیوطی الکلام فى تضعیف حماد ۰ وذکر مافی روایاته من 


٠ مناگیر(ه)‎ 


ولست مع السیوطی فیما ذهب اليه » فقد بالغ فى تفعیف حباد 
وبالغ آکثر حین ذکر ضعف ثابت ۰ بقوله : " فشثابت وان كان اماما ثقسه 
فقد ذکره ابن عدى فى کامله فى الضعفاء > وقال + انه وقع فى احادپیشه 
نكره ء وذلك من الرواة عنه » فانه روى عنه الضعفا ۶ ,2 وأورده الذهيبى 


فى الميزان "(1) ٠‏ 





۰ ) ۱۳ ( سورة الاعراف » آيه‎ )١( 

۰۳۲۰/۲ 2 الحديث آخرجه الحاگم فى المستدرك وصححه وو افقه الذهبی‎ (٢ 
» والترمذى فى سننه 2 فى كتاب التفسير » باب ومن سورة الأعسراف‎ 
, رقم ( ۳۰۲۸ ) وقال حديث حسن صحيح ۰ وروايته بلفظ " قال حماد‎ 
و آمسك سليمان بطرف ابهامه على أنملة اصبعه الیمنی ب‎  اذكه‎ 
فساخ الجبل ( وخر موسى صعقا ) ۰ ولا حجة للسيوطى فى تضعيف‎ ٠ قال‎ 
. ! هذا الحديث » وقد صححه الحاكم والذهبى والترمذى‎ 

(۳) انظر الموضوعات ۰ ۰۱۲۲/۱ وانظر ميزان الاعتدال ٠ ۵۹۳/۱ ٢‏ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق 

(ه) انظر مسالك الحنفا , ص ٦٦‏ ومابعدعا ء والتعظيم والمنه ءص ۱۷۱ 
ومابعدها ٠‏ 


)1۱( التعظیم و المنه »> ص ۱۷۱ ۰ 





۳۵ 


وليس الامر كما ذكر السیوطی ء فان ثابتا ثقه بلا مدافعة » فصو 


ثابت بن آسلم البنانی : قال ابوطالب عن احمد: شابت يثبت فى 
الحدیث وگان يقص » وقتاده كان یقص وگان آذگر ۰ 

وقال العجلی ١‏ ثقه رجل صالح ۰ وقال النساشی + ثقه ۰ 

وقال ابوحاتم ۰ آثبت آمحاب آنس الزهری ثم ثابت ثم قتاده ۰ 

وقال ابن عدی ۰ آروی الناس عنه حماد بن سلمه و آحادیثه مستقیمه 
اذا روی عنه ثقه 2 وماوقع فى حديثه من النگره ء انما هو من الراوى 
عنه ء وقال حماد بن سلمه گنت آسمع أن القصاص لایحفظون الحدیث فكنت 
اقلب على ثابت الاحادیث » آجعل انسا لابن آبی لیلی » وآجعل ابن أبى 


دیلی انس » آشوشها عليه فيجىء بها على الاستو ۶۱ ۰ 


وذکره ابن حبان فى الثقات ء وقال + كان من آعبد آهل البمره ۰ 
وفی سولات البغد ادى لأحمد بن حنبل سكل آبوعبد الله عن ثابت وحمید أيهما 
آثبت فى آنس فقال : قال بحیی القطان » ثابت اختلط وحمید آثبت فى انس 
منه ۰ وفی الگامل لابن عدی عن القطان: عجب لآيوب يدع شابتا البنانى 
لایکتب عنه » وقال أبوبكر البردیسجی : ثابت عن آنس صحیح من حدبسث 
شعبه و الحمادین وسلیمان بن المغیره فهولاء ثقات » مالم يكن الحدیسث 


٠ )۱( مضطربا‎ 


وقال الذهبى . " ثقه بلا مدافعه كبير القدر 2 تناکر اين عدى 
بذكره فى الكامل "(؟) ٠‏ 


وقد وثقه ابن معين بقوله ١‏ " وثابت ثقه "(۳) ۰ 


)1( انظر ٠‏ تهذيب التهذيب 2 ۰۲/۲ ۳۲ ۰ ۶ »> وميزان الاعتدال ؛ ۰۳۷۲/۱ 
۳٣ء‏ ومن كلام آبى زكريا فى الرجال .2 ص٦٦ ٠‏ 


(؟) ميزان الاعتدال ۰ ۳۹۳/۱ ۰ 
(۳) من كلام ابی زكريا فى الرجال » ص٦٣‏ ۰ 








وقال الحافظ فى التقریب ٠‏ " ثقه عابد من الرابعه مات سنة بضع 


وعشرين » وله ست وتمانون / ع (۱) ۰ 


وظهر هنا أنه لا وجه لقول السیوطی رحمه الله ١‏ " وذكره الذهبى 
فى المیز ان ۳ » لآن الذهبى ذكره فی الميزان للرد على ابن عدى » وبيسسن 


آنه لولا ذکر ابن عدی له فی کامله › لما ذگره فی المیزان ۰۰ 


آها حماد بن سلمه ٠‏ 


قال ابن معين ١‏ ثقه ء لم بنصسسف من جانب حدبش هه © 
وقال الامام أحمد فى الحمادين ١‏ مامنهما الا ثقه . 

وقال.: حماد بن سلمه آثبت فى ثابت من معمر 

وقال الدورى عن ابن معين:من خالف حماد بن سلمه فى ثابت فالقول 
قول حماد » وقال الطيالسى عن ابن معين : من سمع من حماد بن سلمه 


الاصناف ففيها اختلافء ومن سمع منه نسخا فهو صحيح ٠‏ 


وقال البیهقی : هو آحد أئمة المسلمين الا أنه لما كبر ساء حفظه 
فلذا تركه البخارى » وآما مسلم فاجتهد وأخرج من حدیثه عن ثابت ماسمع 
منه قبل تغيرة ٠‏ 

وقال الدولابی نقلا بسنده عن عباده بن صهيب يقول ٠‏ ان حمادا 


كان لايحفظ »وگانو | یقولون انها دست فى كتبه ء وقد قيل ان ابن ابی 


العوجاء كان ربيبه فكان يدس فى كتبه ٭ 


وقال العجلى ثقه رجل صالح حسن الحديث » وقال ابن سعد » كان ثقه ` 


وقال یحیی بن سعید ‏ حماد بن سلمه عن زياد الاعلم » وقیس بن 


سعد لیس بذلك » ولکن حديثه عن الشیوخ عن ثابت و آبی حمزه وهذا الضرب ۰ 


وقال ابوحاتم : سكل احمد بن حنبل عن حماد بن سلمه فقال : صالحء 


(۱). تقریب التهذیب ۰ ۱۱۵/۱ ۰ 











وقال الذهبی ٠‏ كان ثفه له آوهام ۰ أخرج له مسلم عدة أحاديث 


فى ااصول » وتحایده البخاری (۱) ۰ 


وقال الحافظ فى التقریب ۰ " ثقه عابد » آثبت الناس فی ثابست » 


وتغی فظه بآخره من كبار الثامنه »> مات سنة سبع وستین / < ست 
مغ "(5) ۰ 


وهذا يبين لنا آن كلا من شابت وحماد ثقه » وان كان حماد تغفغیسر 


بآخره» لکنه حجة فى حديثه عن ثابت 2 ولا وجه لتضعيف هذه الروايه سندا . 


(؟)الاءع تراض الشانسی ۰ 


وهو اعتراض من جهة المتن ۰ فان رواية الحدیث " ان ابى 
واباك فى النار " ليست رواية باللفظ بل رواها ‏ الراوی بالمعنی » فوهم 
فى ذلك ۰ " وانما تكلم النبی طی الله عليه وسلم بکلام ( مسڑی ) (۳) 


ففهم منه السامع ماذکره فى الحدیث ولیس هذا من الحدیث ۰ 
وسيآتى زيادة بیان لهذا الاعتراض عند ذگر القول الر اجح ۰ 
وکان النبی صلی الله عليه وسلم اذا سأله اعرابى وخاف من افصاح 


الجو اب له فتنته و افضطر اب قلبه آجابه بجو اب فيه توریه و ایهام ,2 کالحدیث 


الذی اخرجه البخاری أنه صلی الله عليه وسلم سأله رجل عن السامه 





(۱) انظر : تهذيب التهذیب 2» ۳/من ص ۱۱ الى ص١٦‏ ۰ وميزان الاعتدال 
۱ من ص ۵۹۰ الى ص هوه ۰ والجرح والتعديل ۰ ۰۰۱۲۰۱۱۰۱۰/۳ 
تاريخ عثمان الدارمى » ص ۹) ۰ 

(۲) تقريب التهذیب ۰ ۱۹۷/۱ ۰ 

(۲) مسری آی مخفف لما وجده ذلك الأعرابى فى نفسه 2 وهذه اللفظة ليست 
للسیوطی ء فقد جاء تعبیر السیوطی بلفظ " موری " من التوریه ء 
ور آیت آنها لاتلیق بمقام النبوه ۰ فأبدلتها بالتسریه ء وهی آنسب 
لسیاق الحدیث ۰ 





فنظر الى.احدث القوم سنا فقال "ان یستنفد هذا عمره لم يمت حتى تقوم 


الساعه ۰ 


وکان الاعر اب يسألونه كثيرا عن الساعه ۰ فخشی صلی الله عليه 
وسلم من قوله :لا آعلمها ء فتنتهم وشکهم » فأجاب بجو اب فيه توریه 
ومراده آن بلغ هذا الغلام أقصى العمر لم يمت حتى تقوم على الحاضریسن 


ساعتهم بان یموتو ا »> وقیام ساعة كل و احد موته " (۱) ۰ 


آما اختلاف آجوبته عليه السلام . فلانه كان يجيب کل ساكل 





حاله » ویخاطبه على قدر فهمه وعقله ء ویبین له ماهو بحاجة اليه ۰ 


(۳) الاعتر اض الشالث ۰ 


آن هذا الحدیث منسوخ ,2 ومنهم من قال منسوخ بالآية الگریمه 
# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا #6 (؟) » ومنهم من رأى أنه منسسوخ 


بحديث احياء والديه المتقدم(؟) ٠‏ 


آما حديث الاحياء فانه لاینسخ هذا الحديث ء لآن هذا جديث صحيح 
وحديث الاحياء حديث ضعیف جدا , أو موضوع » والنسخ لابد أن يكون بمسساو 


أو أقوى من الدليل الآول حتى يصار اليە(٤)‏ ۰ 





)1( التعظيم والمنة 2 ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳١ء‏ وانظر سبل الهدى والرشغادء 
۳/۸ .۰ ۱ 


(۲) سورة الاسرا۶ 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 

۳۸ انظر مسالك الحنفا ء ص 1۸ ۰ و التذگرة » ص ۱۱ ۰ وسبل الهدى › 
0/1 ° 

)٤(‏ انظر شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول ص ۳۱۱ ء والتمهيد فى 

۱ اصول الفقه ۰ ۳۸۵/۲ ۰ 








آما الآيه فهل ھی ناسخه للحديث أو لا ؟ ففد اختلف العلماء هسل 
اتنسخ الأخبار آم لاء وھذا خبر " ان ابی واباك فى النار " فابن تيمية 


يرى آن الأخبار لاتنسخ )١(‏ ۰ 


ويرى كثير من العلماء آنها تنسخ 2 ومنهم السیوطی(۲) »والقرطبی(۳) 


وابن الحاج(٤8)‏ » وغيرهم ۰ 


على أننا لانحتاج الى القول بالنسخ لامكان الجمع بين الآيه والحديسث 


بألفاظه العامه والتى فيها ۰ " حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالسار"(ه) 


ويمكن الجمع بین‌الایه ورواية آنس بأحاديث الامتحان » فيككلون 
من أخبر عنه عليه الصلاة و السلام أنه فى النار » يعنى بعد الامتعان 


كما ذكر ذلك ابن كثير ٠ )٦(‏ 


ومتى آمکن الجمع لايصار الى النسخ , لأن اعمال الدليلين خير من 


اعمال أحدهما ۰ 





(۱) مجموع الفتاوی » ٣٢٥/٤‏ ۰ و انظر شرح تنقیح الفصول ء ص ۳۰٩‏ ۰ 

(۲) مسالك الحنفا » ص ۱ 

(0) التذكره ء ص ور , ۷ > وانظر شرح تنقيح الفصول ء ص ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 
(۶) رسالة فى والدی الرسول صلی الله عليه وسلم » خ/ق ۲ ۰ 

(ه) انظر ص( ۵۸ ) من هذه الرساله ۰ 

۰ انظر ص ( ۳ل< > ) من هذه الرساله‎  )٦( 





الروابة الآولى ٠‏ 


رواية آنس وقد سبقت وفيها لفظ " ان آبی وأباك فى النار )١("‏ ۰ 


الرواية الثانية_٠‏ 

عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن عامر بن سعد عن آبيه أناعرابيا 
قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : آین آبی ؟ قال . فى التنبار ء: 
قال : فاين ابوك ؟ قال : حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنبار " 
وزاد الطبرانی و البیهقی فى آخره قال : فأسلم الأعرابى بعد . فقال لقد 
كلفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا » " مامررت بقبر كافر 


الا بشرته بالنار " وفى رواية الطبرائى " گلفنی بعناء "(؟) ٠٠‏ 


الرواية الثالثه ۰ 

عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن آبیه قال ١‏ جاء آعزابی 
الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال ١‏ يارسول الله , ان أبى كان يصسل 
الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال ١‏ " فى النار "ء قال ۰ فکانه وجد من 
ذلك » فقال : يارسول الله فأين أبوك ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : " حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار " ء فأسلم الأعرابى بعد 
ذلك .وقال . " كلفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا . مامررت 


بقبر كافر الا بشرته بالنار "(”) ۰ 


. انظر ص ( إت >) من هذه الرساله‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار » انظر البحر الزخار ( ۲۲۹/۳ ) رقم (۱۰۸۹)»والبیهقی 
01ء 
والطبرائى فى الگبیر ( ۱۹/۱ ) وقال الهيثمى : " ورجاله رجال 
الصحيح " مجمع الزوائد ۱۱۸/۱ ٠‏ 
وانظر الاحاديث الصحيحه للألبائى رقم ۱۸ء ج ۲۵/۱ وقال سند 
صحيح ورجاله كلهم موثوقون ۰ 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى سننه رقم ۱۵۷۲ ۰ ۵۰۱/۱ ۰ 














۹ 


الرواية الرابعة : عن لقيط بن عامر انه خرج وافدا الى رسول 
الله صلی الله عليه و سلمء ومعه نهيك بن عاصلم ين مالك يبن 
المنتفق قال : فقدمنا المدينة لا تسلاخ رجب فصلینا معه صلا ة 
الفداة »فقام رسول الله صلی الله عليه و سلم خطييا »6 وذكر 
الحديث الى ان قال : يا رسول الله :هل احهد ممين مضى متا قي 
جاهلية من خير ؟ فقال رجل من عرض قريش : ان اباك المنتفق في 
النار . فكانه وقع حر بين جلد وجهى ولحمه مما قال لابي على 
رووس الناس 6 فهممت ان اقول : وابوك يارسول الله ؟ ثم نظرت فاذا 
ا لاا خری اجمل فقلت : واملك يارسول الله ؟ قال : ۹ واهلى لعمر 
الله حيثما .اتيت عليه من قبر قرشى او عامري مشرك ٠فقل‏ : ارسلنى 
اليك محمد فابشر بيبا يسؤك» تجر على بطنك ووجهك قي التار ۹ 
قال : فقلت : فما فعل ذلك بهم يارسول الله وکانسوا على عمل لا 
يحسنون الا اياه ؟ وکانسوا يحسيونهم مصلحين ؟ 
قال : "۲ ذلك بان الله بعث في آخر كل سيع امم نبیا فمن اطلاع 





)1 اخرجه الامام احمهد في المسند ۱۱۳/۶ ۲۸۸ والحاکسم في 
المستدرك وصححے قاتكته :" هذا حديبث جاسم في الياب صحي سح 
الاسنساد كلهم مدتيون ولسم يخرجاء " ۵۱۰/۶ ۵۹۶ وتعقيد ده 
والحديث اخرجه ابي عاصم في كتاب السنة برقم (5؟5) ۲۸۰۵/۱ 
۸ و اين خزيمة في كتاب التوحيد ۶۷۱۹/۱ ۷۲۰ برقم (۲۷۱) . 

واورده الهيثمي في المجمع "۰۳ وقال : " رراء عبدالل به 
و الطبرانى بتحوه واحد طريقي عبدالله اسنادها متصل ورجالها 
ثقات والاسناد الاخر واسناد الطبراني مرسل عن عاصم ين لقيط ان . 


وقد اورد هذا الحديث ابن القيم في زاد المعاد ۱۱۵/۴ الى ٠. ١١١‏ 
وبين من خرجه من ائمة الحديث وصححه وانتصر له قائلا : " هذا 
حديث كبير وجليل تنادی جلالته و فخامته و عظمته على انه خرج من 
الرحمين السدشى و زواء عله ابراھیسم سن حمر الزیدی و هما من 
امل الحديث تم محمد بسن اسماعيل البخارى بدا اتمه اهل 
چوہ اعد میم فيه ولانی ہے ہم ہے ۰ 

اد مسند ابیه ۰ ۱ 

والحافظ ابن ابي عاصم في کتاب السنة )¢ و الحافظ ابر احمد العمسال 


في کتاب المعرفة والحافظ الطبرائي في گثیسر من كتعب هه = 





سب 
ہی 





والحافظ الاسبهاني في كتاب السنة والحافظ ابن منده )و العافظ 
ابن مر دويه والحافظ ابو نعيم وجماعة غيرهم ۰ 


وقال اين منده : " روی هذا الحديث محمد بن اسحاق الصنماني 


والسنة" . انظر زاد المعاد ۱۱۸/۳ ۱۱۹ . 


e الوم‎ 











۳۹ 


الرواية الخامسة : 


عن ام سلمة رضي الله عنها قالت : ان الحارث بن هشام اتی 
النبى صلی الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال : "ا يا رسول 
اللهمانك تحث على صلة الرحمهوا لاا حسان الى الجارهو ابرار 
الیتیمءواطمام الضيف»واطمام المساكين»وكلل هذا كان 
يفعله هشام بن المغيرة»فما ظنك به يا رسول الله ؛ فقال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم : : كل قبر لا يشهد صاحيه ان لا اله 
الا الله فهو جذوة من النار»وقد وجدت عمي ابا طالب في 
طلمطام من النار فأخرجه الله لمكاته مني واحساته الي فجملے 


في ضخضاح من النار " )١(‏ . 





. )۹۷۲( برقم‎ ٩۰/۲۳ اخرجه الطبراني في الكبير‎ (١) 
و (۱۷) قال الهيشمي : ۹ رواء الطبراني في‎ )١5( دفي الاوسط برقم‎ 
ا لاا وسط والكبير وفیے عبداللے ين محمد بن عقيل وهو منکر الحديث‎ 
۰ ۱۱ لو يحتجون بحديثه وقد ولق اد مجمع الزوائد‎ 
وله شاهد عند ابي يعلى بتحره ه قال فيه الهيثمي : " رجاله رجال‎ 
۰ ۱ ۱۸ الصحيح " مجمم الزوائد‎ 
. عبدالله ين محمد بن عقيل قال عنه أبن معين 5 ليس بثقة‎ 
. وقال ابو حاتم : لين الحديث‎ 
۰ وقال العرمذى : صدوق‎ 
۰ احيد و اسحاق‎ 
. وقال ابن خحزيمة : لا احتج به‎ 


ونقل عن ابن عيد البر انه قال : هو اوتق من كل سو تكلم فيه . 

وقال الذهيى بعد ذكر ما قيل فيه قلت : " حديشه في مرتبة الحسن"!. 

انظر ميزان ا لا عتدال ۲/۲ وتهذيب التهذيب ۸/٦‏ والح رح 

و التمدیل ۱9/۲ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص ۱9۸ ۰ 

وقال الحافظ في العقريب : " صدوق في حديشه لين ویقال تغير باخره 
من الرايعة . مات بعد الا ربعین / بخ دت ق " التقريب 44/١‏ . 





.1 


الرواية السادسة : 


عن عمران بن حصين قال : اتى ابي حصين بن عبيد النيي صلى 
الله عليه وسلم فقال : أرايت رجلا يقري الضيف 6 ويصل الرح ميم 
ويتفعل ويفعل )هو ابوك ؟ فقال التيي صلى الله عليه وسلم 5 
" أرايت ابي واباك فانتهما في النار " فما لبث بعد ذلك الا 


عشرين ليلة حتى مات ۰ )31( 
الرواية السابعة : 


عن عمران بن الحصين ان اباه الحصين اتسی التب ي صلسى الله 
عليه وسلم فقال u;‏ أ ر ایت رجلا كان يقري الضصيف»6 ويصل الرحههمات 
قبلك»وهمو ابوك ؟ فقال النبي صلی الله عليه وسسلم : " ان ابي 


واباك وانت في النار " فمات حصين مشركا . )٢(‏ 


۱( رواء الطبراني في الكبير ۲۲۰/۱۸ برقم (4۸٤ه)'.‏ 

وقال الهيثئمي  :‏ رواه الطبراني في الکبیر ورجاله رجال 
الصحيح " ۱۲۰/۱ . 

(۲) رواء الطبراني في الكبير ۲۲۰/۱۸ برقم ( و۹٥٦‏ ) . 


وقال الهيشمي في المجسے ۱۷۰/۱ " رواه الطيراتئي في الکبیسر 
ورجاله رجال الصحيح " ۰ 








خلاصة الکلام على هذه الروايات 


بعد ايراد هذه الروايات المتمددة لهذا الحديث»والتى منها ما 
جاء لفظه عامسسا ومنها ما هو خاص باعيان اناس معينين . 
وهنا ترد على ذهن الباحكث والقاري على حد سواء»)مجموعة من 
الاسئلة ومنها : - ای هذه الروايات الراجح؟وايها المرجوح ؟ 
وما هي الرواية التی تتفق مع ما هو مقرر من ان اللہے لا يعذب 
احدا الا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسل ؟ وهل تكررت هذه 
القصة بعیت رواها الرواة بالفاظ متفاوتةهام انها وقعت مرة 
٠‏ واحدةءولكن الرواة اختلفوا في نقلها فمنهم من نقلها باللفظ 
ومتهم من نقلها بالممنتى ؟. 

وساختصر الاجابة عن هذه الاسكثلةففغيرها قي النقاط 
الحاليخة : 
١‏ - بمراجعة مجموع هذه الطرق ارىوان الراج بح حمل هذا الحديث 
على اللفظ العام الذى ورد من طرق صحيحة»ومن اوجه متمدددة) 
وبالفاظ متفاوتة»كلها يحمل صيفقة العمومه و لاشك انها هي 
الانسب بسياق الحديث )من جهةءومن جهة اخری فان الرواة يكادون 
يجمعون عليها . 
“ا - ان اللفظ العام لهذا الحديث مقدم ايضاء لاا نه هو الذى يبين 
سيب الحكم على أبي السائل انه في النارهوهو انه من المشركين 
ويجتيع مع في ذلك کل مشرك . ٠‏ ۱ 
۳ > وفي حديث لقيط بن عامر»يظهر ان اباء مات مشركاءوبعهد 
ان يلفعه الدعوة» لان ذلك الرجل الذى قال له ان اباك المنعفق 
في النار.کانه كان يعلم شيشا عن آبي السائل و كفرء . 

۱ شم علل الرسول صلی الله عليه وسلم الحكم على هذا الرجل 
وعلى كل من حكم عليه انه في النار من اهل الجاهمليةءبأن 
الدعوة قد بلغتهيم لان " الله ارسل في اخر کل سبع امم تبيا» 


فمن اطاع نبيه كان من المهتدين»ومن عصی نبيه كان من الضالين 1 








ومن هذا يظهر ان والد المنتفق ادرك نبيه او بلغته دعوة 
نبي من ا لانبياء»فعصى فكان من الضالين . ۱ 

والحديث يتفق تماما مع ما هو مقرر في اهل الفترة)لان ممن 
لم يدرك النبي فك نحكم عليه انه من المهتدين؛و لا من الضالين) 
حتى يأتيه النبي»فان مات قبل بلرغ النذارة اليه فحكيه ان 
يمتحن يوم القيامة كما جاءت يه مجموعة من الاحاديث . فمتطسوق 
الحديث يبين كفر من بلغتے الدعوة فلم یؤمن)ومفپومسے يبيسن عذر 
من لم تبلغے الدعوة حتی تقام عليه الحجة . 
وهذه المعاني كلها»لا قتفق مع الرواية التلى جاء لفظها خاصا 
يلفظ " ان ابي واياك في النار " . 
4 - وهذا المعنى متأكد في حديث الحصين حيث قال الحصين في نفس 
الحديث : " فما لبث بعد ذلك الا عشرين ليلة حعى مات " مما يدل 
على ان هذا الرجل كان قدبلغتے الدعوة ومات على الشرك .وهو جد 
الحصين.والرواية الثانية تبین ان الحصين واباء في النار ومعروف 
ان الحصين قد بلفتعے الدعوة ولذا قالوفميات الحصين مشركا 
وقال له رسول الله صلی الله عليه و سلم : " و انت في السار " . 
ه - ويبدو لي ان القصة تعددت وتکسرر هذا السوال)ولكن ليس 
الى حد ان تكون كل رواية قصة مستقلة#وحادثة منفصلة فان 
الرواية الاولی والثانية والثالثة لا استبعمد ان یکون اصلها راحداً 
ولکن من الرواة من نقلها بالمعنى . 
وقد تكون هذه العلافثه مع الرواية الرابعة»اصلها قصسة حادئة 
واحدة ومن الرواة من فصل في ذكر الحديث فذكر معه غيره»كحديث 
لقيط بن عامر في الرواية الرابعةهومنهم من اقتصر على ذكر هذا 


السؤال وجوابيههووهو سؤال الرجل عن ابيه اين هو ؟ .۔ 


. .. مه ل 
وسواھ تعددت هذه الحادنئنة ام انها كانت حادثة واحدة)فالذى 
يعنينا هو التوفیق بين هذه الروایات على كمرتها من جهه)وبیسن 


حكم اهل الفتعرة من جهة اخرى . 








۰ 


5 - واخيرا فقد ظهر لي -والله اعلم- ان لفظة " ان ابي واباك في 
النار " ان لم يكن الراوي رواها بالمعنىءعقان المقصود بها عمه 
عليه الصلا: والسلام وهو ابو طالب . ۱ 

وليس هذا الترجیح من قبيل الیسوی 6ولکنے ورد في حديث 
الطبراني مصرحا به كما في الرواية الخامسة»وورد كذلك في حديث 
عيبرو ين دينار ان التبي صلی الله عليه وسلم قال : استغفر 
ابراهيم لابيه وهو مشركافلاازال استغفر لابي طالب حتی ينهاني 
ربي ٠ )١(‏ وكما جاء في حديث محمد بن كعب القرظي:(...وهذا محمد 
يستغفر لعميه فاستغفروا للمشركين ..)("ا) وقال بعضهم يستغفر لا بيسهء 

وعلى هذا يكون اطلاق الاب هنا يقصد به عمه ابو طالبءقان 
والد النيي صلى الله عليه وسلم توفي وهو حمل في بطن امه على 
الصحيحءولم يكن له صحية او ملازمة للنبي في تربیتے ورعایعے) 
ولكن كان هذا من جائب عميه ابي طالب»فكان هو الذى يحتضنه 
ويدافع عنه وقد تربسى في حجره وبيتهءوسافر معههءوتاجر في 
ماله..الخ.وكانوا يقولون عنے :ابو النبي صلی الله عليه وسسلم 
لمكانعه منه.وكانوا يقولون عن الرسول صلی الله عليه وسلم: 
ابنه.فعندما عاب الهتهم وعقولهم»قال له زعماء قريش :اعطنا 
ولدك نقتلهءوخذة مكانه من شئت من ابتائناه‌فقال :1اعطیکسم ابني 
تقتلرنه وتعطوني ولدكم اغذوه لكم ؟ وكذلك ورد في قصة الراهب 
الذى سال ابا طالب قائلك : من هذا الفلام منك ؟ فقال ابو طالب : 
ابني فقال الراهبوما ينيفي لوالد هذا الفلام ان يكون حيا (*). 


ومن جهة اخری قالعم والد وهو صنو الاب . 





)١(‏ انظر احكام القران لابن المريي ۱۰۲۱/١‏ والمفهم لما اشكل من 
تلخيص کتاب مسلم للقرطبي خ ۱۳/۱ . ۱ 


(۲( انظر اسباب نزول القران للواحدی س ۲۱۵ . 
(۳) انظر مسالك الحنفا ص ٩۷‏ و ۸ . وراد المسلم للجكنى ۱/۲ . 


احادیت فقه السيرة ص ۸ .۰ 





أ 


۳ 


وقد جاء في القران الكريم اطلاق اسم الاب على العم في قوله 
تعالی " واتبمت ہگ اني إبرَاهِيم وإِسحَق ویمقرب " )١(‏ . 
وعلى هذا المعنی فان قوله عليه الصلاة والسلام : " ان ابي 
واباك في النار " بمعنى " حيشما مررت بقبر كافر فبشره بالنار 3 
ويمعنى ۷ ذلك بان الله بعث في اخر كل سبع امم نبيا»فمنن اطاع 
نييه كان من المهتدیسنومن عصی نييه كان من الضالین " ویممنسی 
"3 حیے اتيت عليه من قبر قرشي او عامري مشرك فقل ارسلني اليك 
محمد فابشر بما يلؤك تجر على بطنك ووجهك في النار " . 
وكل هذه الا حادیث تلتقى في ان من بلفغتعے الدهوة فاشرك 
وكتر فهو في النار . 
وعلى هذا جماع من العلماء متهم السيوطي (۲) وال رازنى(؟) 
وابن حجر الهيثمي )8٤(‏ وشهاب الدين العسقلاني (ه) والجكني (5) 
وابن الخطيب (۷) والمرعشي (ساجقلي زادء) (۸) والشيخ مجهد 
البالي الحنفي )٩(‏ وكثيرون . ۱ 





. ۳۸ سورة يوسف اية‎ )١( 
. ٦۸ > ١۷ (؟1) مسالك الحنفا ص‎ 
تفسير الفخر الرازى رد‎ )۴( 


)٤(‏ نقل ذلك عنه كشثيرون ومنھم الشيخ على الحليي في السيرة 
الحلبية ۱۱۸/۱ . 


۳٢۸ المواهب اللدنية‎ )٥( 

)٦(‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم "/ه 
)ٰ۷( رسالة ابن الخطيب في والدى الرسول خ ق |٠١۹‏ . 
(۸) الفرح والسرور خ / ق ۸ 


(۹) سبل السلام في حكم آباء سيد الآنام ص ۳٩‏ . 
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الدليل الثانی ۽ حديث نهيه عن الاستغفار لامه ۰ 


فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث آبی هريره ‏ رضی الله عنه ‏ قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . " استأذئت ربى أن استغفر لأمى 


فلم يأذن لى 0 و استآذنته آن أزور قبرها فآذن لی ۰ 


وفى رواية عن ابی هريرة قال زار النبی صلى الله عليه وسلم قبر 
آمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربى فى أن استغفر لها فلم 
يؤذن لی » واستأذنته فى آن آزور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فائها 
تذكر الموت ٠ )١("‏ 


وفی رواية للبيهقى : قال ١‏ " خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى سفر فنزلنا منزلا 2 ونحن معه قريبا من الف راكب ,2 فقام فصلى 
رکعتین ثم آقبل علينا وعيناه تذرفان 2 فقام اليه عمر رضى الله عنه ؛ 
ففداه بالآب والام 2 وقال له + مالك يارسول الله » قال ١‏ انى استأذئت 
ربى فى استغفارى لأمى فلم يأذن لى » فبكيت لها رحمة لها من النار ۰ 
وانى گنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ,2 ولتزدكم زيارتها خیر ا (۲) 
وفى مصنف أبن أبى شيبه نحوه ۰ ورواه الشافعن فى مسنده ولم يذكر النهى 
عن الاستغفار ,2 ولفظه : " ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 


٠. (۳('" هجرا‎ 





(۱) صحيح مسلم » كتاب الجنائز ,2 باب استثذ ان‌النبی صلی الله عليه 
وسلم ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ۰ 1۰/۲ 2 و انظر شرح النووى 
۷ گ٭ 
والنسائی ۰ ۲۸3۱/۱ ۰ وابن ماجه » برقم ( ۱۵۷۲ ) » و احهد قى 
المسند 2 1۱1/۲ ء و الحاکم فى المستدرك ۰ ۳۷/۱ ۰ هلالا ٠‏ 

(۳۲) آخرجه البیهقی فى سننه ۰ ۷1۱/6 2 وكذا الامام احمد فى المسہد » 
۵ ؛ و المصنف.. ۳/۲ بنحوه ۰ و انظر ارو ۶۱ الفلیل 2 ۰۲۲/۲ 

(۳) بدافع المنن فی جمع وترتیب مسند الشافعی و السنن للبنا ۰ 
۱١‏ ۰ 





۲ ۲ 


ورواه الترمذی بلفظ قريب من رو ایة الشافعی بلفظ ۰ " قد كنت 
نهیتکم عن زيارة القبور فقد آذن لمحمد فى زيارة قبر أمه » فزوروها 


فانها تذكركم الآخره )١("‏ ۰ 


وفى المصنف ؛ عن أبى بريده عن ابيه قال + جالست النبی صلى الله 
عليه وسلم فى المجلس فرآيته حزينا فقال له رجل من القوم مالك يارسول 
الله كأنك حزين ؟ قال " ذكرت أمى " ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تآكلوها الا ثلاثة آيام فكلوا 
وأطعموا 2 وادخروا مابدا لكم , ونهيتكم عن زيارةالقبور فمن أراد أن 
يزور قبر آمه فليزره 2 وكنت نهيتكم عن الدباء والحنتم والمزفت و النقیسر 
فاجتنبوا كل مسکر »2 وانبذوا فيما بدا لكم"(؟)٠‏ 





۱ الترمذى وقال عقبه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم » 
۲ .۰ 

(۲) المصنف ۰ ۲/۲ لابن آبی شیبه » وكذا آخرجه الامام احمد فى 
المسند ۰ ۳۵۹/۵ و انظر فى شرح غريب آلفاظه شرح النووی على 


٠ ۱۸۵/۱ < مسلم‎ 
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حديث ابن مسعود رضی الله عنه قال : جاء ابنا مليكة فقا لا : 
يا رسول الله ان امنا كانت تكرم الضيف»وقد وأدت في 
الجاهلية»فأين امنا ؟ فقال في النار.فقاما و قد شسيق ذلك 
عليهماء»فدعاهما رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : " ان امي 
مع امکما " فقال منافق من الناس : او ما يغنى هذا عن امه الا ما 
يغنى ابنا مليكة عن امهما فقال شاب من الانسار : لو ان ابويك 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ما سألتهما ربي فيمطيسي 
فيهما واني لقائم يومئذ المقام المحمود " (۱) . 
۱ وهذا الحديث ضعفه غير واحد من العلياءهمتهم الذهيي 
و السيوطي (۲) والصالحي (۴) . 

وعلی تقدير صحة هذا الحديث فان نهاية الحديث تدل على 
التوقف فيهماءبل تدل على رجاء الخير لهما»ولهذا فان الحديث 

واما ايراد القاری لهذا الحديث بشطره الا ول فقط وتعليقه 
عليه بقوله :" و تعقب الذميى له بکسون عثمان بسن عمير ٹعفے 
الدارقطنى لے يخرجه عن کرت ثابتا حسا تاه للاستدلا ل .اما 
على الامتتلال و اما مع غيرء لتقوية الحال " (54) فلا يصح بحال 


لاانه يخالف المينهج العلمي الصحيح ۰ 





(۱) اخرجے ا لامام احمد في المسند ه/ ۲۵۵ 

والحاكم في المستدرك ۳۷۱/۲ ۲۱۵ وصححه وتعقيه الذهبي قائ " لا 
و الله فعثمان ضمفه الدارقطني و الباقون ثقات " . ۱ 

و انظر رسالة القاری في الوالدين خ ۱۳ 1 . 

)٢(‏ انظر مسالك الحنفا س 59 ۔ 

(؟) انظر سيل الهدى والرشاد ۲/ ۱۷۲ . 


| ١*١ رسالة القارى في الوالدين خ‎ )٤( 








۳1۸ 


الدليل الرابے : 
ہے حديث " استففر النبي صلی الله علیے و سلم لام هع 
فضرب جبريل صدره وقال تستففر لمن مات مشركا " )00( . 

وهمذا حديث ضعيف»في استاده من لا يعرف» ضعفه السيوطى 
(۲) والهيشمي (۲) والصالحي )٤(‏ وغيرهم . 

وهذا الحديث لا يصلح حجة للقول بكفر والديه صلى الله عليه 
وسلمموتصحيح القارى لهذه الاحاديث الضعيفة وقبولها والتسليم 
بها يعد خروجا عن المنهج العلمى الصحیح . ۱ 

وهو من جهة اخنری يوازى او يزيد عن قول من صححوا حديث 


| لااحياء روح | له ٥‏ ۰ 
و ز وجو 





زب في اسناده محمد بن جابر اليماني : قال اين معين : ليس بشق 
انظر : يحيى بن معين وكتابه التاریخ ٩۱/۶‏ برقم (۲۳۰۳ ) وتاريخ 
عثمان بن سعيد الدارمي س YoY‏ 8 


)1( قال الهيشمي في المجمع ۲۸ "۱ ٢"‏ رو اه البزار وقال لم يروه 
بهذا الاسناد الا محمد بن جابر عن سماك بن حرب قلت : ولم ار 


من ذکر محمد بين جابر هذا , 


(۲) انظر مسالك الحنقا ص ۵٩‏ . 
(؟) انظر مجمع الزوائد ۱۱۷/۱ . 
۹39 انظر سبل الیدی و النرشا د ۱۷۳۰/۲ وقال رن في سنہدء من لا يعرف 


خ اق ۲ ب . ۱ 








| لمجت الكثالتك ,۰ 


من قال بكفرهما من العلماء 





: ابن حزم الظاھسری‎ - ١ 
نفد قال في حديفه عن اهل البيت : " واما اهل بیته صلی الله‎ 
عليه وسلم من بني هاشم»فقما صح قط ان لكل امری منهم شفاعته‎ 
> بل فيهم من الخلعاء والظلمسة والمفترين والمفسدين في الا رض‎ 
من هم احوج الناس الى الشفاعةءوائما هو وسواس تطلقه الرافضة»‎ 
وقيهم من لا تناله الشفاعة»لانه يخلد في النار ابدا كأيويه‎ 
عليه النسلام وعمسته ابي لهبب»)ومن گان من الحسينيين والحسنیین ٭‎ 
" غالبا في الرفش‎ 

ولي على کلام ابن حزم ماخذ عدة منها : 

1[ - جمعه اوصافا عديدة لاتليق باهل البيت ولا يتبفى أن 
يوصفوا بها اكراما للنبي صلی الله عليه و سلم»ومتها : الظلمية 


والمفترين والمفسدين في الا رض . 


النبي صلى الله عليه وسلم اللذين لسم تيلغهما الدعوة»وماتا قبل 
ميعثه عليه الصلاة والسلام»مع من بلغتے الدعوة مرارا ولم يؤمن 
ولكنه كفرع وجحد وتکبر وان يؤذى النبي صلی الله عليه وسسسلم 
ويحاريهءويقف في وجه دعوتههوقه نسزل القران من السماھ 
بخسرانه وتبابه في النار ٭٭ جمع باطل مردود شرعا وعقلا . 

ج - قطع ابن حزم بان والدى الرسول صلی الله عليه وسلم 
دابا لهب لا تتالهم شفاعة مطلقا . 


۰ ۲۹۸ الدرة فیما يجب اعتتاده س‎ (١) 





*# يقصد اتباع الحسن والحسين كما قاله المحقق . 


انه وزوجه في النار أبدا " تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنئه 
ماله وما كسب سيصلى نار ا ذات لهب وامراتے حمالة الحطب 
جيدها حيل من مسد " سور ة يتعبد المؤمنون فيها رو و یبد نها 


۳۷۰ 


سیب 


وقال ابن حزم في موضع اخر عند الكلام عن اطفال المشركينن : 
".. لان ابراهيم ومحميدا صلى الله عليهما وسلم كان ابواهيا 
كافرين مشركين»وقد ولدا خير الانس والجن من المومنین ۲ )١(‏ 
وهذه العبارة اخف حدة من العبارة السابقة)»واكشر ادبا 
مع الرسول صلی الله عليه وسلم واهل بیتے . 
الا ان الجمع بين والد ابراهيم الذى بلغتسے الدعوة مرارا يتس 
القرانء مع اب الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لم تبلغے الدعوة» 
ليس مسلماء و لاسائفاءووان كان اجوهد بكشيسر من الجمع بين والد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وابني لهب . 
ولم يقدم ابن حزم ادلة لما قاله من كفر والدي الرسول صلى ' 
الله عليه وسلم ولعمله اخذ هذا الحكم من حديث تهي النبي صلسى 
الله عليه وسلم عن الاستغفار لامهموحديت " ان ابي واباك فقي 


النار " والله اعلم . 


: الامام النووی‎ - ١ 
" فقد قال عند الکلام على حديث مسلم : " ان ابي واباك في النار‎ 
فيه ان من مات على الكفر فهو في الاب و لا قنفقنعهه قراببة‎ " 
المقربين»وفيه ان من مات في الفترة على ما كانت عليه المرب من‎ 
عبادة ا لا وثان فهو من اهل النارموليس هذا موؤاخذة قبل بلوغ‎ 
الدعوة»فان هو لا ء كانت قد بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره من‎ 
الانبياء صلوات الله وسلامه عليهمءوقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
ان ابي واباك في النار " هو من حسن العشرة للتسلية با لاشتراك‎ " 


في اللمصيية " (۲) . 





. ۷۳/۶ الفصل في الملل والنحسل‎ )١( 
(؟) شرح النووی على مسلم ۷۹/۳ ۔‎ 











۳۷۱ 


ولي على كلام الامام النووی تمقیب يتضين امرين : 

الاول : ان النووى رحسے الله 6 اد من هذا الحديث حكم امل 
الفترة الذين كانوا قبل مبعث النبي صلی الله عليه وسلم وبين 
ان دعوة ابراهيم قد بلفتهم وكذا يلفتهم دعوة غيره من الانيياء 
ولذا حكم عليهم جميعا بالکفر . 

وهذا رای مردود من وجوه كثيرة»فان الله عز وجل اخبر اتهم لم 
يأتهم نذير في ايات كثيرة سبق ذكرها )١(‏ كقوله تعالی :لا لعبذر 
قوما مااتاهم من نذير من قبلك با (۲) وقد صح عن زيد بن عبرو بن 
نفيل انه كان يقول :" لو اعلم على اي الوجوه اعبدك لعيدتك ولكني 
لا اعلم "(۳) وكان يبحطث عن الدين الح ق هو ونفر من 
المتحنفي ن.فلو كان الامر كما قال النووى»فلماذا لم يتبع 
العنفاء ما وصلهم من دعوة ابراهيم وغيرء ؟ ولماذا كانوا حتقاءم ‏ 
ولم يكونوا مسلمين على دين وشريعة ذلك النبي الذى بلفتهم 
دعوته؟ومين هنا علم ما في كلام الامام النووى من مخالفة 
النصوس»والواقع بيأنه لم تبلفهم دعوة احد من الانبياء .(54) 
واسا حدیشه عن اب الرسول صلى الله عليه وسلم »فد كان یتسم 
بالا دب وا لاقزان»وكان النووى واقفا عند النس لم یتجاوزه ۰ 

وهذا يدل على ان النووى رحميه الله قال هذا بناءا على ما فهمه 
من هذا الحدیت »و انظار العلماء تختلف في قهم النسوس )٢(‏ . 

وليس للنووى كلام في الوالدين في غير هذا الموضع . 

7 اسر (108 ومد الرسانة. 

. ٣ سورة السجدة اية‎ )٢( 

(؟) انظر س ۹١‏ من هذه الرسالة . 

)٤(‏ لقد تعقب الابي النووی فيما قاله وبين ان في كلامه تنافيا 
لان اهل الفترة هم الامم الذين لم تبلفهم دعوة الرسول ولايدركون 
الٹثاني وان بلفتهم الدعوة فلا يسمون اهل فصرءة .اتسظر اكمال 
زا کیال ۲۷۰/۱ و ۳۷۳ و ۱ 

(ه) یری السيوطي ان هذا سک ہہ النووی على اب السائل فقط دون 


انکے على ابیت سلى الل عليه وسلم ولست معه فيما يراه . انظر 
مسالك الحنتنفا 








۴ - الحافظ البيهقي : 

فقد روى حديث مسلم " ان ابي واباك في النار " وحديث نپپیے 
اعن الاستغفار لامه)وغيرهما ثم قال :" وكيف لايكون ابواه 
وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الاخرةع»وقد كانوا 
يعبدون الوئن حتی ماتوا ولسم يدينوا دين عيسى بن مریم عليه 
السلامء6وکفرمم لايقدح في نسيه عليه الصغاة والسلام لان انكصحة 
الكفار ہے " )١(‏ 





لا يقدح في نسيه صحيحعولكن اذا ثبت كفرهما فان تسب رس ول 
الله صلی الله عليه وسلم مصون ومحفوظ و لايشك في ذلك احده 
واما ما ذكره البيهقي عن والديه صلی الله عليه وسلم وجده 
بانهم كانوا يعبدون الوثن»فهو قول باطل مردود)لا دلیل عليه . 
بل ان الادلة ثبعت خلافه»وقد بجعت جاهدا في کتب السيرة 
والتاريخ لاجد ما يفيد الذی ذکره البيهقي فلم اجده . 
والدی ورد وذكره كتاب السير والتاريخ ان عبد المطلمب كان 
متحنفا) حرم الخيمر على نفسه»)وترك عبادة | لا وثان)وكان يؤمن 
بالبعث ..الخ (۲) 
واما والنداه عليه الصلاءة والسلام فلم یوثر عنهما شى من الشرك» 
فقد آقر عن عبد الله انه قال لعلك المتعرضة له " اما الحرام 
فالممات دونه" . 
و أثر عن آمنة انها رأت نورا اضاء لها حين وضعتے صلى الله عليه 


وسلم .(؟) 





۱ دلائل النبلوة ا أ ۱۷۱7 .۰ 
(۲) انظر ص (AS)‏ من هذه الرسالة . 
(۳) انظر سيل الهدى والرشاد ٩۱۱/۸۱‏ 














: الحافظ ابن كفير‎ - ٤ 
ولكبه كان ادقهم منهجاواوس مهم نظرة»واقواهم حجة)‎ 
فد اورد جملة من الاحاديث التی استدل بها اصحاب هذا القولءقم‎ 
عقب بقوله : " واخباره صلی الله عليه وسلم عن ابويه وجتده‎ 
عبدالمطلب بانهم من اهل النارهلا ينافي الحديث الوارد عنه من‎ 
طرق متعددةءان اهل الفترة والاطفال والمجانينن وال*ص د دم‎ 
يمتحنون في العرصات يوم القيامة ... فيكون منهم من يجيب ومته م‎ 
۱ ۱ . من لا يجيب‎ 
فیکزن هؤللاء من جملة من لایجیب)غف٭× منافاة وللة الع د‎ 
)۱( " راب ے‎ 
وعلى هذا فان ابن كثير يرى ان الوالدين من اهل الفترة)‎ 
وحكميهم حكم اهل الفترة»)يمتحنون في عرصات القيامة لیظپے من‎ 
. يطيع ومن يفعصى‎ 
ولهذا ساورد قوله ضمن القول لا بع انهم من اهل الفتعتيرة لان‎ 
۰ قوله متفق مع قولهم وان اختلفوا في نتيجة ذلك !ا لامتحان‎ 
: و - الامام على القاری‎ ۱ 
الف القارى في کنر والدى المصطفى صلی الله عليه وسلم‎ 
رسالة»رد فيها على السيوطيموسماها " ادلة معتقد ابي حنيقة في‎ 
. ابرى الرسول صلی الله عليه وسلم‎ 
وقد كان في اول ا لامر متساهلا في الموضوع»حيث عقب على حديث نهى‎ 
النبي صلی الله عليه وسلم عن ا لاستغفار لا مه بقوله :" في هذا‎ 
الحديث الصحيح الصريحءايضا- رد ها تشيث به بعضهم بانهها كانا من‎ 
. اهل الفعرة ولاعذاب عليهما مع اختلاف في المسألة‎ 


(۱) اليداية و النهاية ٢ ۲۸۰ / ١‏ ۲۸۱ . 








۳۳ 


وقد صنف السيوطي رسائل تسا في نجاة و الدیه صلی الله علي هه 
وسلمموذكر الا دلة من الجانبين»ءفعليك بها ان اردت بسطها " )١(‏ 
وقال في شرح قول الامام ابي حنيفة في الفقه الاكبر " ووالدا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ماتا على الكفر " " وهبذا رد على 
من قال انهما ماتا على الایمان او ماتا على الکفرء تم احیاهسس] 
الله تعالى فماتا في مقام الايقان . وقد افردت لهذهء المسأالة 
رسالة مستقلة٤ودفعت‏ ما ذکره السيوطي في رسائله الفلاث في تقوية 
هذه المقالة با لا دلة الجامعة»المحققة من الکتعاب والسعئة 
والقياس واجماع الامة . ومن غريب ما وقع في هذه القضية انكار 
بعش الجهلة من الحنفية على ما في بسط هذا الكلاممبل اشار الى 
أئه غير لائقبمقام الاهمام " (۲) . 

ومن ثم قال في رسالته :" قد قال الامام الاعظ می والهمام 
الاقدم في كتابه المعتبر6المعير يالفقه ا لاكير مانصه : ووالدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر)فقال شارحه هذا 
رد على من قال بان والدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ماتا على 
الايمانعو على من قال ماقا على الكفر»ئثم رسول الله دعا الله 
لهما»فاحياهيا اللهءواسلما»ء كم ماتا علی الا یمان . فاقول 
وبحوله سبحانے اصول :ان هذا الكلام من حضرة الامام لا یتصور في 
هذا المقام لتحصيل المرام»ا لا ان يكون قطعي الدراية لا ظنسي 
الرواية»لانه في باب الاعتقاد لايعميل بالظنياتهو لا يکتفسي 
با لا اد من الاحاديكث الواهيات»والروايات الوهميات»6اذ من 
المقرر المحرر في الاصل المعتبر انه ليس لاحد من اقراد البشر 
ان يحكم على احد بانه من اهل الجنة و لابأت من اهل العقوبة الا 
فيما ثبت بنص من الكتاب»او تواتر من السنة4او اجماع عافاءالإقة" (؟) 
(۱) مرقاة المفاتيح . كتاب الجنائز . باب زيارة القيور ٠٥٦/٢‏ . 
(۲) شرح الفقه الاكبر طبعة دلهي ۱۳۱۶ ص ۱۳۰ .اماالطيمات الاخری 
(طبعة مصر ۱۲۲۲و طيعة بیروت )١٤١٤‏ لايوجد بها قول القاری هذا . 


وسسلےم . سخ 1/۱ . ۲ /رب . ۱ 





۳۳۹۵ 


ولي على ما ذكره القاری رحسے الله ماخد عده : 

اولا : عندما رجعت الى مؤلفات القارى»وجدته كان يقول اولا 
'باحياء الوالدين واسلامهماءمتينيا في ذلك ما ذكره الحافظ 
السيوطي في رسائله . ۱ 

فقد قال في شرحه على الشفا للقاضى عیاض :" وآبو طالب لم يسح 
اسلامےءواما اسلام ابويه ققيه اقوال» وا لاصح اسلهامهما علسى 
ما اتفق عليه ا لاجلة من الائمة كما بينه السيوطي قي رسائله 
النملاث المؤلفة .)١("‏ 

وقال في موضع اخر : " واما ماذكرو!ا من احیائے عليه الصلاة 
والسلام ابيويه»فا لاصح انه وقع على ماعليه الجمپور الثقات كما 
قال السيوطى في رسائله الشلاث المؤلفة" (۲) . 

فانتقال القاری من هذا القول الى نقيضه يبينن تسرعه وحدته فلي 
هذه المسألةعويبين كذلك انه ليس له منهج خاص في هذه المسالة»او 
رای مسعقل» فانه كان ار لا مقلدا للحافظ السيوطي»ثم انتقل الى 
اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله . ولو ان القاری عليه رحمة 
الله کون في هذه المسألة-ابتداءسرأيا خاصاء ومتهجا مستقلا ميفلا 
على ادلة ثابعة من الكتاب والسنة»)لما اضطربت اقوالسسهوتمسددت 


ار اوه واختلفت النقول عنهءولسا انتقل من قول الى نقيضه . 


(۱) شرح الشفا ۱۰۱/۱ طبعة استانیول سنة ۱۳۱۱ ۰ 


(۲) المرجع السابق ۱۶۰۸/۱ . 
وذكر الشيخ مصطفی الحمامي في کتابے" النهضة الا صلاحية " س 6۹ 
ذلك ولكنه رای ان القاری رحمه الله رجع عن القول بكفرهما بما 


کتبے على الشفا لان ما کتبے على الشفا كان متأاخرا عن باقي 
كتيه . 1 
وقد بين الاستاذ خليل قوتلاى ان القاری انتهى من شرحه للشفا 


الحديث ص ° .° 1 ۱ 
ومنها كما يبدو رسالتسه في والدى الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 





۳۳1 


ثانيا : بنى التاری کلام في رسالته على قول ابي حنيفة المذكور» 
وجاء بالنصوس التی تشهد لهذا القولمواعرض عن غيرها بل صحح ما 
هو واه لاثيات قول الامامء وهذا مخالسف للمتهج العلمي السحيح»ء 
فا لاصل ان تجمع النصوص المختلفة فى مسألة ما)ءئثئم عند الترجيح 
تذكر اقوال الائمة و العلماء . 

ثالشا : جانب القارى رحمه الله الصواب في القولين» قعندما كان 
يقول باحيائهما» ذکران الاصح ان الاحياء وقع على ما عليه الجمهور 
الشقات 6 وليس كما قال فان الاصح انه لم يقع و لم يقل با لاحيام 
جمپور الملماهءوان قال به جمع متهم كما سيق بيانه . 

وحين قال بكفرهما جانب الصواب لان هذا القول لم يقله ابو حنيفة 
رحسے الله كما سابینے فیما يأتي . 

وقد جانب الصواب ايضا عندما ذكر ان هذا القول اجمعت عليه الامة 
سلفا و خلفا بقوله " واما الا جمساع فقد اتفق السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين والائمة الاريفغة وسائر المجتهدیسن»علی ذلك 
من غير اظهار خلاف لما هنالك , والخلاف من اللاحق لايقدح في 
الاجماع السابق " )١(‏ وهذا کلام واضح البطلان»مردود بجملعه 
نان الامة لم تجمع لا سلفا ولاخلفا على شن من ذلك لااثباتا 
ولانتفيا»وا لائمهة الاربعة لم وئس عنهم شی في هذا المرضرع» بل 
ما ذكر عن ابي حنيفة وعن عمر بن عبدالمزیز رضي الله عنه»وعتن 
الامام الشافعى وكشير من العلماء»يدل على انهم توقفوا وامسکوا 
عن الخوض في هذه المسألة تأائٰنبا مع الرسول صلی الله عليه وسلم . 

واذا كان الامر كما يقول القاری رحمه الله قلماذا الف رسالتسه 
في بیان هذا الموضوع ؟ فان مسألة اجمعت ا لامة سلفا و خلفا عليها 
واتفق عليها الائمة الاربعةك)لا تحتاج الى المناظرة والتأليف 


فيهاءفهي مشهورة معلومة . 





. ب‎ ٩ ادلة مععقد ابي حنيفة في والدى الرسول خ ق‎ )١( 








۳۳۱ 


رابعا :ان ما ذکره الشيخ على القاری عن ابي حنيفة في كفر ابوى 
النبي صلی الله عليه وسلم مسحفا٭٭ والصحيح ان الا مام ابا 
حنيفة يقول بخلاف ذلك : فان عبارة الامام الواردة في الفقسه 
الاكبر هي : " ووالدا رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ماقا 
على الكفر " بتکرار (ما) مرتين ) وهذا التعبير من الامام ابي 
حنيفة في غاية الدقة»فانه لم يقل عنهما مسلمين )و لا كافري نولم 
يحكم عليهما يجنة ولا نتنارهوانما بین انهما لم یموتا على الکفر 6 
لانهما كانا في زمن الفتر ۶ »والمسلم من بلغته الدعوة فامن وصدق 6 
والكافر من بلفته الدعوة فكذب ولم يؤمن»)وبينهما اهل الفترة 
فانهم لم يموتوا على الکفر » لان الدعوة لم تبلغھم ولم يموتوا 
على ا لاسلام لان علمهم الى الله تعالى هل يطيعون عند الامتحان 
ام يعسون . 

ويبدو ان الناسخ راى لفظة (ما) مكررة فحذف واحدة منها)فحرف 
المعنى ء بل قلبه الى نقيضه فاصبحت العيارة ( ماتا على الكفر ). 
بدل ( ما ماتا على الكفر ).وشاعت هذه النسخة المحرفة والمصحفة 
وانتشرت»وبنى عليها القارى رسالته في الوالدين . 

وقد بين الشيخ الكرثرى هذا الامر»حين نقل عن الحافظ 
الزبیدی شارح الاحياء والقاموس في رسالته " ( « نیستار لوالدى 
النبي المختار " ما نصه " وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا احمد بن 
مصطفى العمرى الحلبي مفتی العسكر العالم المعير ما معتناءوان 
الناسخ لما رای تكرر "ما " في ما "ماتا" ظن ان احداهما زائدة 


* قد اععميد النسخة المصحفة ايضا الشيخ ابو المنتهى عصمة الله 
في شرحه للفغفقه الاكبير لا بي حنيفة خ 7 ق ۲۵ . 





۳۳۸ 


ومن الدليل على ذلك سياق الخبر علا ن ابا طالب وا لا بووین لو 
كانوا جميعما على حالة واحدة)جمع الشلاثة في الحكم بجملة واحدة 
لا بجملتين)مع عدم التخالف بينهم في الحكم " )١(‏ 

ثم عقب الکوٹری قاند : " هذا رأى وجيه من الحافظ الزبیدیء 
الا انه لم يكن رای النسخة التی فيها ( ما ماتا ))وانما حكلى 
ذلك عمن راهاء واني بحمد الله رايت لفظ ( ما ماتا ) في نسختین 
سبدار الکتب المصرية-قديمتين ٭ كما رای بعش اصدقائي لفضى ( ما 
ماقا ) و ( على الفطرة ) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الاسلام 
المذكورة . وعلى القاری بنى شرحه على التسخة الخاطئة»#واساء 
| لا دب سامحه الله" (۲) . 

وقد ذكر الحمامي في كتابه النهضة ا لاصلاحية تخطئے الشيخ 
القاری في اعتمادء على النسخة المصحفةء»ورد على القارى ردا 
قويا بقوله : " من الافتراء الفاحش على الامام الاعظم ابي حنيفة 
النعمان رضي الله عنے ان پسند اليه انه يعتقد ان ابوی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غير ناجيين يوم القيامة يل هما مع الكفار في 
نار جهنم ایبدادنمم ذلك افتراء عظيم على هذا الامام العظيم . 


)١(‏ عن مقدمة كعاب العالمےم و المتعلم رواية ابي مقاتل عن 
ا امام ابي حنيفة رحمه الله . تحقيق الكوثرى . و لم اقف على 
رسالة الزبيدى هذه ولكني و جدت الدكتور المنجد ذكرهما في مه سيوع 
ما الف عن رسول الله صلی الله عليه و سلم . وبين نسبتها الى 


الزبيدى(س ۱م). 
(؟) مقدمة كعاب العالم و المتعلم . 


۰ ٭ قمت برحلة علمية الى القاهرة بتاريخ ۱۶۰۹/۱/۱ على نفقعہ--ی 
الخاصة و بحثتا عن النسخ المذكورة فلم اجدها و لعل عدم وجود رقم 
مذكور لهذه النسخ یجعل من العسير الوقوف عليها خاصة و ان الاخوة 
المسؤولون في دار الكتب لا يسمهحطون لا ہے ان ينقب بتفسسه عن تلك 
النسخ ويطلبون من رواد المكتبة تحديد ارقام المخطوطات التی 


یریدونپهپا. 











۳۳۹ 


اذن من الافك ان تعنون الرسالة بهذا العنوان ( ادلةممتقد 
ابي حنيفة الامام في ابوي الرسول عليه السلام ).على ان معتقده 
فيهما انهما كافران )لان الذى قاله ابو حنيفقة رضي الله عنه في 
فقهه | لاكبر ليس ما ذكر بل الذى قاله نصه " ووالدا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ماتا على الفطرة وابو طالب مات كافرا ". 
هذا الذى رایتے انا بعيني في الفقه ا لاكبر للامام ابي حنيفة رضي 
الله عنهء»رأيته بنسخة يمكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة على 
ساكنها افضل الصلاة والسلام» ترجے كتعابة تلك النسخة الى عهيد 
بعيد»حتى قال لى بعش العارفين هناك انها كتبت في زمن العباسيين 
۱ وهذه النسخة شمن مجموعة رقمها ۲۲۰ من قسم المجاميع بتلك 
المكتبة ٭ فمن اراد ان یری هذه النسخة من الفقه الا کبر يعينيه 
فعلیے بتلك المكتيةهوهمو يجدها هناك بهذا النس ال نی نقلناه 
هنا " )١(‏ . 

شم يحدد الحمامي الوقت الذى رأى فيه تلك النسخة فيقول 
"و لا يظن القاري ان رؤيتى هذه ترجع الى عهد بعيد - لا يظن هذا - 
لیعاکد انها كانت في موسم الحج الفائت سنة ۱۳۵۶ ه,بينتنا 
وبينها وقت کتابتة هذا يوم الخميس ۶ جسادی الا ولى سنة ۱۳۵۵ خمسة 
شهور وکسر) لاني كنت بالمدينة الى اوائل شهر دی الحجة من سنة 


اربع و خمسیہن " 0( 





(۱) النهضة | ¥ صلاحية س ۵۶۵ 
(۲) نفس المرجع السايق 


واخبرني الا خوءة السمسوولسین بيالمكتبة ان الا رقام القديمة قد تفیرت 
وان فهرسة جديدة حصلت للمكتبة مما ادی الى تغيير کی من 
الارقام القديمة ولذا فهى الان لا تحمل هذا الرقم ۲۲۰ من قسم 
المجاميع بمكتبة شيخ ا لاسلام ولا قريبا منے لا ني بحشت عنها تحت 
هذا الرقم وما هو قريب متشه فلم اجدها . 











۳۸۰ 


وقد نبه الى خطأ القاری في اعتماده على النسخة المصحفة جماعة 
من العلماءءمومتهم الالوسي في تفسيره )١(‏ ويين ان الذى قاله 
الامام ابو حنيفة انهما ماتا على التوحيد في زمن الکفر ۔ 
ومتهم الشيخ محمد المرعشى الشهير بساجقلی زاده : فد رد على 
القارى ردا قويا وبين غطاء فی اعتماده على النسخة المحرفة 
وذكر احتما لات كثيرة لتوجيه کلام ابي حنيفة الذى نقله القارى 
ومنها :" انهما ماتا زمن الكفر ای في زمن الفترة»وهذا| لا ينافى 
موتهما مسلمين ۲ (۲) . 

وهذا ما قالے الشيخ عشمان مفتی بعينه في رسالتے (۴).,وذکر ايضا 
وجوها اخری منها :" ان ابا حنيفة يقول ماتا على الكفر قم نجيا 
با لايمان يه بعد الاحياء " (ل) وهذا الوجه مردودلا دليل عليه 
ولامجال لاقحامه هتای لانه واضح التکلسف . 

ومن الذين نبهوا على خطأ القاری ويينوا ان الذى قاله الا مام 
ابو حنيفة هو عكس ما ذهب اليه محمد ين عبدالرسول البرزتجى في 
کتاب سداد الدين في اثبات التجاة في الدرجات للوالدين . وقد 
نقل عنه ذلك المحبى في خلاصة ا لاثر (۵) وكذا الشيخ محمد بين عبر 


البالى الحنفي في رسالته في الوالدين )٦(‏ وغيرهم (۷) . 


)١(‏ انظر روح المعاني ۷۱/۱ و قال :" بل اكاد اقول انهما افضل 
من على القارى واضراي ‏ ' ۰ 


(۲) رسالة الفرح والسرور في نجاة والدى الرسول خ / ق ١‏ . 
(؟) رسالة في شأن ابروی النبي صلی الله عليه وسلماخ / ق ٢‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق . 

(ه) خغلاسۃ الاٹئر ٣‏ / ۱۸۹ . 

. ۲۴۳ سبل السلام في حكم اباء سید الانام‎ )٦( 


القارى واقسرء في علم الحدیے س ۱۰۹ ٠‏ 








۸) 


ومن اكثر ما يرجح ان الذى قالے ابو حنيفة رضی الله عنه ( ما 
ماتا على الكفر ).او ( على الفطرة ).انه فصل يينهما وبين ابي 
طالب»وه ذا يبين تفايرهما في الحكم»فلو كان الصحي بح ما اثبته 
التارییلکان حقه ان يجمعهما في جملة واحدة»فيقول ( ووالدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وابو طالب ماترا كفارا ).لاا ان يذكر 
كفر ابويه وجده ثم يذكر كفر ابي طالب عقبے وحده . 

فهذا الفصل في العبارة بين والديه صلی الله عليه وسلم »وابي طالسب 7 
يشعر بان هناك لفظة ما حرفت لا يستقيم الكللام الا بپاره ذه 
اللفظة قد تكون زيادة ( ما ) . وقد تكون لفظة( الفطرة ) يدل 
لفظة ( الكفر ).وقد يكون هناك سقط لكلمة ( زمن ).( ای زھمسسن 
الكفر ) . 

ولما وجدت النسخ الصی تثبت هذه المماني و تقلها جسع من 


الملماء وجب المصير اليها والقطع بها)والله اعلم . 








7 ھا وا با مھا من صم اضر . [ 
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التائلون لزت ن مطاقاً 1 
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المبمج مث الآول 





مر معنا فيما سبق الكلام على أهل الفترة مفصلا » وظهر من خلال 
البحث أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة ,2 وهذا هو الذى اخترناه 


لآنه بجمع بین مختلف الأقوال ء ویوفق بين الادلة المتعارضة فى الظاهر ۰ 


وفريق كبير من العلماء يرون أن أبوى الرسول صلى الله عليه 
وسلم من أهل الفترة ۰ فقد عاشا فى آخر زمن الفترة . وماتا وهما فى 
سن الشباب » ولم تبلفهمادعوة الرسول صلی الله عليه وسلم » فقد 
مات أبوه وهو حمل فى بطن آمه ء كما ماتت امه وهو ابن ست سنین صلى 


الله عليه وسلم (۱) ٠‏ 


وأكشر العلماء على هذا القول ۰ وهو قول لا غبار عليه » فان 
ابوى النبى صلی الله عليه وسلم من آهل الفترة ء بل من خيار آمل 
الفترة ء لما ذكر من شرفهما وخيريتهما نسبا » وطباعا .ولما f‏ شر | 


ولكن هناك نقطة هامة أشير اليها ء وهی اختلاف العلماء القاكلين 
بأن آبوی الرسول صلی الله عليه وسلم من آهل الفترة » فى مصير آهل 
الفترة جميعا , فمنهم ‏ كما سبق يقول ان آهل الفترة كلهم فى النار ء 
ومنهم من يقول انهم ناجون فى الجنة , ومنهم من يقول بامتحانهم یسوم 
القيامة . 
ومن هنا كان الاختلاف فى آبوی النبی صلی الله عليه وسلم بین العلماء , 


الذین يقولون انهما من أهل الفترة ء 


فمن العلماء الذين يقولون ان أبوى الرسول صلی الله عليه وسلم 





(۱) انظر سيرة ابن هشام ۰۱۳۱ وطبقات ابن سعد ۰ ٦٦/١‏ ۰ وسبل 
الهدى والرشاد ۰ ۳۹۸/۱ 2 ورسالة التعظيم والمنه ء ص ٠ ١١١!‏ 

































من آهل الفترة . " العلامة شرف الدين المناوی ء 


النبى صلی الله عليه وسلم » هل هو فى الشار 


فانه سكل عن وال د 


؟ فزأر زآرة شديدة » فقال 
له الساكل ء هل ثبت اسلامه ؟ قال . 


البعثه "(() . 


انه مات فى الفترة ولا تعذيب قبل 


ومنهم سبط ابن الجوزى فقد نقل عنه السيوطى آنه " حکی کلام جده 
- ابن الجوزی ب على حديث احياء آمه صلى الله عليه وسلم » فى كتاب 
مرآة الزمان ء شم قال : " وقال قوم قال الله تعالى . وى لكأب 
معذبین حتی تبعت رس وې والدعوة لم تبلغ أباه وآمه فما ذنبهما "(,). 


والى هذا ذهب الحافظ ابن حجر فقال فى ترجمة أبى طالب . " 
نرجو أن يدخل عبد المطلب » 


نحن 
و آل بیته فى جمدة من یدخلها طائعا فینجو ۰ 
الا آبا طالب فانه آدرك البعثه ولم يومن ,2 وثبت أنه فى فحضاح من 
الشار ۳(۲) ۰ 


وهذا مارجحه الأبی فی شرحه على مسلم »> وتعقب النووی فى الحکسم 
على أهل الفترة بالنار 2 وبين أن آهل الفترة أقسام »> من غير وب سسسدل 
وشرع » وهذا فى الشار » ومن وحد وكان حنيفيا گزید بن نفيل وھذ١‏ فى 


الجنه »> ومن بقى غافلا » لم يوحد , ولم يغير آو يبدل آو یشرع » وهولاء 


لا یعذیون لوجود الآدلة القو اطع على ذلك (ع) . 






"و الی هذا ذهب السيوطى فى كثير من رسائله » ورجح هذا الفول › 


فقد نقل عن العز بن عبد السلام قوله 0 " كل نبی انما آرسل الى تومه 


الا نبينا محمد صلی الله عليه وسلم » فعلى هذا يكون ماعدا قوم كان 





سس سس 

)۱( انظر مسالك الحنفا » ص ١6‏ ء فقد نقل السيوطى ذلك عنه . 

(٢)‏ نقل ذلك عنه السيوطى فى مسالك الحنفا . ص ۱۳ ۰ ٠١‏ ء ورجعت الى 
النسخه المطبوعه من مرآة الزمان ء فلم أجد هدا النص . 

3 الاصابة ۰ ۱۱۲/۷ برقم ۷۷ . 

)€( انظر اکمال الاکمال ۰ ۳۷۰/۱ ۰ 














من آهل الفترة ء الا ذرية النبى السابق بانهم مخاطبون ببعثة نبى سابق 
الا أن تدرس شريعة السابق ء فيصير الكل من آهل الفترة ۱(۲) ثم قال 
تعقیبا على كلامه . " فبان بذلك أن الوالدين شريفين من آهل الفترة 
بلا شك لآنهما ليسا من ذرية عيسى ۰ ولا من قومه "(؟) ۰ 

والى هذا القول ذهب الصالحى فى سبل الهدى » ونقل كلام السيوطى 


فى رسائله (۲) ٠‏ 


وهذا القول سبق اليه ابن كثير رحمه الله حيث قال ۰" واخباره 
صلی الله عليه وسلم عن آبويه وجده عبد المطلب بأنهم من آهل النار ء 
لا ینافی الحديث الوارد من طرق متعددة أن آهل الفترة والأطفال والمجانین 
و الصم یمتحنون يوم القيامة ء فيكون منهم من يجيب ومنهم من لايجيب » 


فيكون هولاء من جملة من لا يجيب » فلا منافاة ولله الحق والمنة "(:) ۰ 


وما ذهب اليه ابن كثير رحمه الله يلتقى تماما مع ماذهب إليه 
ابن حجر » والسيوطى ,2 والصالحى » وغيرهم » وان اختلفوا فى نتيجة 
الامتحان » لآن النتيجة علمها عند الله سبحانه , ولكن الحكم بامتحائهم 


مع الممتحنین هو الصحيح الذى بنبفی أن لا يعدل عنه ۰ 


فان صح أن لفظة" آبى وأبوك فى النار؟» رويت باللفظ ء و آن المقصود 
بالأب هنا آبوەعبدالله » فلا وجه له الا ماقاله ابن كثير ۰ وان كانت 
هذه اللفظة رويت بالمعنى 2 آو آن المقصود بها عمه آبو طالب قكان 
امتحانهم وامتحان أهل الفترة سواء ء ولا يعلم آحد نتيجة ذلك الامتحان 


ناس بأعيانهم ء وائما علم ذلك عند الله ٭ 


)۱ مسالك الحنفا ,2 ص ۱ ۰ 

(۲) مسالك الحنفا 2 ص ١١ء‏ وانظر التعظیم والمنه » ص ۱6 ۰ 

(۳) سبل الهدی و الرشاد ۰ ۲۹۷/۱ ومابعدها ٠‏ 

٠ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰/۲ ۰ البد اية و النهاية‎ )٤( 
وقد نقل قول ابن كثير فى نسخة دار الکتب المصرية 2 لدلافل‎ 
النبوة للبیهقی ۰ ۱۹۳/۱ ۰ ویبدو أن آحد تلامیذ البیهقی نقسل‎ 
٠ کلام ابن كتير فى هامش تلك النسخه‎ 











AY 


ويرتجى لهما مارجاه ابن حجر » لآن فى ذلك ادخال السرور على قلب 


والى هذا القول ذهب جماعة كثيرة من العلماء أيضا منهم : الجكنى 
فى زاد المسلم )١(‏ » وابن كمال باشا فى رسالته (۲) ء وساجقلبى 
زاده فى رسالته فى الوالدين أيضا (۳) » وابن الحاج فى رسالته نی 
الو الدین ومشی على نفس منهج الحافظ ابن حجر ء فى رجا + النجاة نیس 
عند الامتحان(٤)‏ ۰ ومن المتآخرین و المعاصرین 2 الشيخ محمد ابو زهرة (ه) 


والشيخ على محفوظ (1) ء والشیخ حامد لیمود (۷) وغیرهم ٠‏ 


آمبا الرومی قانه لم پرتض‌هدا القول ۰ ورد عليه بقوله ۰" فسوی 
النبی صلی الله عليه وسلم » بهذا الاعتبار لا یکونان من أهل الفتسرة ۱ 
بل من الملة الحنيفية و الشریعة الخليلية ء لان آهل الفترة بسمی آهلها 
أهل الجاهلية "(۸) ۰ ۱ 


وهذا الکلام مردود لا دلیل عليه ۰ بل الآدلة و الواقع على خلافه ٭ 


فان وجودهما فى زمن الفترة ۰ وعدم بلوغ الدعوة : الیهما ,2 لآأنهما 
لم تبلغهما دعوة نبی قبل نبینا صلی الله عليه وسلم ء لأن دعسنتوات 
الانبیا* وشرائعهم حرفت و اندرست » ولم تبلفهما دعوة ولدهم صلی الله 
عليه وسلم ء فهذا یعنی ان النذ ارة لم تبلغهماء و آن الدعوة لم 





٠ ٤/۲ ٢ انظر زاد المسلم‎ )١( 
(؟) انظر رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلی الله عليه‎ 
۰ 3 ۲ / وسلم خ ق‎ 

(۳) انظر رسالة الفرح و السرور خ ق / 5 ۰ 1 ۰ 

(ی) انظر رسالة ابن الحاج فى و الدی الرسول صلی الله عليه وسلسم 
۱ خ ق / ۲ ۰1 ۲ به 

(ه) انظر خاتم النبیین ۰ ۱۳۲/۱ ومابعدها ٠‏ . 

٠ ۲ انظر هد اية المرشدین الى طرق و الوعظ و الخطابه 2 ص‎ )١( 

(۷) انظر منتقی التقول فى سيرة أعظم رسول » ص ۱۰۷ ۰ 

(4) انظر رسالة الرومی فى والدی الرسول صلی الله عليه وسلم» خ/ق ۹۹ ۰ 




















۸۸ 


کم 
وقد صحت الاحاديث بامتحان آهل الفترة جميعة ء وأن الله تعالی 


يجازيهم بعد امتحائهم واظهار علمه فيهم ٠‏ 


وعلى هذا فاخراجهما من أهل الفترة قول مهجور لا دليل عليه ء 


یخالف النصوص و العقل و الو‌اقع ۰ 


وقد أخرج الحاكم فى المستدرك حديث ابن مسعود رضی الله عتئه 
1 ۱ 1 


يُعطينى فيهما » وأنى لقائم یومئذ المقام المحمود " وهذا الحديث ضعيف 
كما بينت ذلك فيما سق (۲) 2 ومنه ارتجى لهما النجاة ابن حجر > 


وا تسیوطی » و الصالحی ۰ وغیرهم (۲) ۰ 


والذى أراه ‏ والله أعلم - أن ابقاء والدى الرسول صلی الله 
عليه وسلم ضمن آهل الفترة , بمتحئان كما یمتحنون » وعدم التعرض 
لهما بالذكر هو الأولى ء والأصح كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله 


وغیرہ 2 وهذ ١‏ ما سآبيئه فى المبحث القادم بعون الله ٭ 


ااي ص تست 


۰ ) ۱۵ ( سورة الاسرا٭ء آية‎ )١( 
۰ سبق تخریجه ص ( ا٦ا ػ>)‎ ۰ )۲( 
٠ ۲۹۷/۱ ۰ انظر الدرج المنیفه 2 ص ۸۹ ۰ وسبل الهدی‎ (۳) 








سبق وأن ذكرت أن التوقف يختلف عن الامساك ء من حيث آن المتوقف 
يتوقف فى مسآلة ما لتعارض الآدلة فيها ء وعدم القدرة على الترجيح 


بینهما 0 قد بت قف لعد آي له فى المسالة المشا الیها ۰ 
و بنو' ۴ رو رو 


وأما الامساك فهو كف اللسان عن الخوضفی مسآلة ما ورعا .. وآدباء 
اما لعدم الاحاطة يما ورد من النصوص فى شأنها ء واما لنهی الشارع عن 
الخوض فيه > لكونه تتعلق به امور آخری ء تتسبب فى ما هو محل ور 


شرعا ٠‏ 
فمن هم العلماء الذين آمسگوا عن الخوض فى هذه المسالة ؟ 


آما العلماء المتوقفون فهم كثير , وقبل آن نبدا بهم نذكتيرل 


آولا من توقف من الصحابة ء والتايعين 2 واتباعهم من السلف الصالح ٠‏ 


الذى يبدو والله آعلم ب أن الصحابة لم یؤثر عنهم فى هذه 
المسألة شىء أبدا ء والمآثور عنهم هو الامساك والتوقف فى ذلك . والذى 
وصلنا عن سلف هذه الأمة الخیرین ء لا يعدو قصة عمر بن عبد العزیسز ۰ 


وما ذكره آبو حنيفة فى الفقه الاگبر ٠‏ 


آما قصة عمر بن عبدالعزيز فقد ذكر القاضى ء وابوئعيم وغيرهما 


أن عمر بن عبد العزیز أوتى بكاتب يخط بین يديه ۰ وكان مسلما ,2 وأبوه 
گافرا ء فقال عمر للذى جاء به : لو كنت جكت به من أبنا* المهاجرين ؟ 
فقال الكاتب : فقد كان ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا ٠‏ 
فغضب عمر وقال ٠‏ لا تخط بين يدى بالقلم أبدا " ٠‏ وفى رواية ابن عساگر: 
" قال عمر + آه شم سک تم رقع را کم ا : اقل لا ا 


ار ا ت 


)۱( آخرجه القاضى فى الشفا ۰ ۲٤۲/۲‏ فى فصل / الوجه الكامس آن 
لا یقصد نقصا ولا یذکر عيبا ٠‏ ۱ 
وانظر السبل الجليه ء ص ۲۳۰ ء وسبل الهدى ء ۳۰۷/۱ ۰ 








. ° 


والذى ورد عن أبى حنيفه فى فقههه الآكبر أنه قال : " ووالدا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ماتا على الكفر 2 وابوطالب مات 
كافرا )١("‏ ۰ وھذ١‏ یعتبر توقف من عمر بن عبدالعزيز ۰ وأبى حنيقفة 


م 
ومن الذين توقفوا فیهما القاضى شرف الدين المناوی . فقد نقل 
عنه السيوطى أنه ستل عن والد النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ هل هو قى 
النار ؟ فزآر السائل زآرة شديدة 2 فقال له السائل : هل ثبت اسلامه ؟ 


فقال . انه مات فى الفترة ولا تعذيب قبل البعثه )٢("‏ ۰ 


" ومنهم سبط ابن الجوزى » فقد حكى كلام جده على حديث الاحياء 
ثم قال مائصه : وقال قوم : قد قال الله تعالى : ٭ وما كنا معزبین" 


در مسر 
بي اه ع سس صو 


حتی نبعت رسلا 4 ۰ والدعوة لم تبلغ آباه وأمه فما ذنبهما ؟ "(۴) ۰ 


" ومنهم الشيخ تاج الدين الفاگهانی فقد قال فى كتابه ( الفجر 
المنیر ) : الله آعلم بحال ابويه صلى الله عليه وسلم ٠ )٤("‏ 


ومنهم ابن حجر حيث تكلم عن آهل الفترة ولم يتعرض لوالديه صلی 
الله عليه وسلم بشىء » وكذا فعل ابن تيمية ء وابن القيم ء فقد 
راجعت کتبهم الهامه جميعها > والتی هی مظنة وجود هذه المسآلة فيها 2 
فلم أجدهم ذكروا ذلك لا من قريب ولا من بعيد 2 اللهم الا ما سبق ذكره 


عن ابن تيمية ء من القول بوضع حديث الاحياء عندما سكل عن ذلك ٠‏ 





۰ سبق تحقيق ذلك ص ( لال“ >) من هذه الرساله‎ )١( 

٠ ٠٠١5/١ ۰ انظر الدرج المنيفه للسیوطی ء ص ۱۰ ۰ وسبل الهدى‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع السابق ۰ 

(ء) نقل ذلك عنه السیوطی فى مسالك الحنفا » ص ۷۱ ء و انظر سبل 
الهدی ۰ ۳۰۲۱/۱ ۰ 








۳۹ 


وقد راقنى موقف ابن القيم رحمه الله > فانه كان من اشد 
الناس امساكا فى هذا الموضوع ,2 لدرجة أنه لم يذكر حديث الاحياء فسسی 
كتابه المنار المنيف ؛ ولم يتعرض له ۰ وقد بحث ابن القيم موضوع أهل 
الفترة بشكل دقيق فى كتبه المختلفه , ومنها مدارج السالكين ء وطريق 


الهجرتين 2 واحكام آهل الذمه , ولم يتعرض للوالدين بشىء البته ٠‏ 


3 
0 ۲۴ 
ت 


ومر على حديث " إث أبى وأياك فى النار 
الاستغفار لآأمه » ولم يتكلم عليهما بشىء ء وهذا امساك واضح منه رحمسه 


الله عن الخوض فى هذا الموضوع ٠ )١(‏ 


و حديث النهى عن 


وكذا فعل الخطابى حين مر على هذين الحديثين » ولم يتكلم عليهما 
بشی۲(۶) ومنهم السخاوى فى المقاصد الحسنه وقد صرح بذلك فقال : "وقد 
کتبت فيه جز ۱۶ و الذی آراه الکف عن التعرض لهذا اثباتا ونفيا"(١)‏ »> 
مع آنه الف‌فی اسلامهما كما قال العجلونی » ولکنه يرى الامساك آولنسسی 


وهذ | هو الحق ٠ )٤(‏ 


ومن المتوقفين والممسكين ابن اسحاق وابن هشام فى السيرة ۰ وكذا 
الشوٴکانی فی كتبه > والشنقیطی فى اضو۶۱ البيان 2 واعتبرهم ضمن أهل 
الفترة 2 وبين أن ماورد فى تعذيب بعض أهل الفترة آخبار آحاد لا تقسوی 


على مصادمة القواطع من الآيات التى تبين عذرهم حتی يأتيهم نذير(ه) ٠‏ 


ومن الذين رأوا التوقف آسلم , والامساك آگمل وآجمل » ابن كمال 


باشا فى رسالته فى الوالدين (4) ء وساجقلی زاده فى رسالته آیضا (۷) > 





(۱) مر ابن القيم على هذين الحديثين فى تعليقه على مختصر سنن 
أبى داود للمنذری ٠‏ 

(۳) مر عليهما الخطابى فى شرحه لمختصر أبى داود للمنذرى » وهو 
المسمى بمعالم السنن ۰ 

(۳) المقاصد الحسئه 2 ص ۲۵ ۰ 

)€( انظر کشف الخفا للعجلونی ۰ 1۰/۱ ۰ 

(ه) انظر اضواء البيان ۰ 1۷۵/۲ وما بعدها ٠‏ 

١ انظر رسالة ابن كمال باشا فى والدى الرسول صلی الله‌علیه‌وسلم خ/ق‎ )٦( 

(۷) انظر رسالة الفرح والسرور ۰ خ / ق 4 ٠‏ 

















۲۹۲ 


والشيخ عثمان مفتى )١(‏ 2 وغيرهم ٠‏ 


وقد وجدت ابن قدامة آمسك عن ذكرهما حين ذكر المعيشبن من هل 
النار فى السنه ء فذكر أبأ طالب ء وعمرو بن لحى » ولم يذكر غيرهما(؟)ء 
وعلى هذا متى فضيلة الشيخ بن عثيمين فى كتابه عقيدة آهل الس ةة 
والجماعة (۴) ولم يذكرهما بشی* ء ومن الممسكين فضيلة الشيخ محمد 
أبوشهبة )٤(‏ ء وسبقه فضيلة الاستاذ أحمد شاكر(ه) ۰ وکثیرون لابتسح 


و باسك ۽ فان هذه المسالة وهی مصير أبوى الرسول صلی الله 


عليه وسلم 2 من أولى المسائل بالتوقف فيها ء وامساك اللسان عتهاا ۰ 
وهذا هو القول الراجح الذى آری الذهاب اليه . والمصير اليه لامسور 
عديدة منها ٠‏ 


)١(‏ أن والدى الرسول صلی الله عليه وسلم » ماتا فى الفترة قبل 
مبعثه » وحكم آهل الفترة هو الامتحان يوم القيامه ‏ كما سبق 
بيانه ‏ » فاذا بحثت مسألة أهل الفترةء فقد بحشت مسألتهماا »> 
واذا حكمنا على آهل الفترة بامتحانهم يوم القيامة ء فهذا حكم 
على والديه صلی الله عليه وسلم ء لأنهما داخلان تحت هذا العموم > 


ولا داعى لافرادهما ببحث خاص ٠‏ 


)) ان نصوصا صحيحة دلت على عذابهما » ولکنها ليست صريحة 2 وی 
مقابلها نصوص أخرى قاطعة تدل على عدم تعذيب أهل الفترة حتى 


يآتيهم رسول ء وتبلفهم الدعوة , فلو كانت الأحاديث التى فيهما 





٠ ۲ انظر رسالته فى والدى الرسول صلی الله عليه وسلم خرن‎ )١( 
٠ ۹۹ ۰ ۹۸ انظر شرح لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشادء ص‎ )۲( 
۰ ۳۷ 2 ۳1 انظر عقيدة آهل السنه و الجماعة ,2 ص‎ )۳( 

۰ ۲۱۳/۱ ۰ ان السيرة النبوية فى ضو* القرآن والسنه‎  ):( 

(ه) ذکر ذلك فى هامش تفسیر الطبری ۰ ۵0۹/۲ ۰ 








(r) 


م 
لكب 
چ 


صريحة بدخولهم النار , لكان الآمر محسوما كما قال ابن كبر ء 
أنهما يعصيان عند الامتحان ٠‏ 

ولكن الاحاديث التى وردت فى تعذيبهما ليست صريحة ء فنهی 
النبى صلی الله عليه وسلم عن الاستغفار لآهه , لا يعنى بالفرورة 
أن تكون مشركة ء لآن الرسول صلی الله عليه وسلم لم يبين هذاء 
والآدلة الآخرى على خلافه ء ولكن معناه - والله آعلم - آنها لم 
تمت على الايمان 2 وگل من لم يمت على الايمان لا يستغفر له .2 ولو 
بقی النبی صلی الله عليه وسلم يستغفر لآبويه ء لأنفتح باب 
الاستغفار للآباء المشركين على مصراعيه 2 ولما منع الرسول صلی 


الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه انسد هذا الباب ۰ 


وهكذا يقال فى حديث " ان أبى وآباك فى التار " ۰ فيحتمل 
أن يكون المقصود بهذا عمه آبوطالب » كما صرح به فی به شض 
الروايات ۰ ويحتمل أن يكون الراوى رواه بالمعنى ولم ترو لفظضة 
( ان أبى و آباك فى النار ) 2 ويحتمل أن يكون المقصود آيوه 
عبدالله » على المعنی الذى ذكره ابن كثير رحمه الله ء بيأنه 
لا يطيع عند الامتحان ۰ وفى هذا اشارة واضحة أن الله سبحانه 
لایحابی أحدا , وآنه لايعامل الناس على آحسابهم و آنسابهم ء وائما 
يجازيهم على آعمالهم ۰ 

ولما كان الآمر گذلك ۰۰۰ احتمالات كثيرة » و آقوال متعددة 2 
ومفاهیم مختلفة ء ولیس هناك نص صریح یقطع هذه الاحتمسالات 
والآقوال ۰ لما كان الآمر كذلك كأن التوقف آحکم 2 والامساك آسلم 


و اکمل ٭ 


لقد ورد فى والدی الرسول صلی الله عليه وسلم. » آحادیث كثيرة 
تدل على اصطفائهم وشرفهم , والاصطفا* والخيرية ء لا تکون عند 
التساوی مع المشرگین فى افعالهم ومعتقد اتهم وسلوکهم ۰ 

وقد ثبت تنزه والدیه عليه الصلاة و السلام عن دنس الجاهلية ۰ 


ومخازیها » ومن الأدلة على ذلك قصة عبد الله مع تلك المرأة التى 
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(1) 


(۱) 


(۲) 
( 


1 
2 
لحت 


5 ضت له > حير قال لها أما الحر ام فالممات دونه ۱(۰۰) وكذلك 
تنزه والدته عليه الصلاة والسلام عن ذلك › ولهذا كان من ق ذف 


آم النبی صلی الله عليه وسلم يقتل (؟) ۰ 


وقد ورد ما يبين آنهما لو أدركاه وبلفتهما دعوته , لسارعا 
لاجابته > كما كان يسارع ورقة بن نوفل ء ققد ورد عن أمه آنها 
قالت لحليمة ۰ - حين ردته اليها متخوفة عليه ء بعد حادثة شق 
الصدر ‏ ۰ " اتخوفت عليه الشيطان ؟! كلا والله ما للشيطان عليه 
سبيل » والله انه لكاكن لابنى هذا شأن الا آخبرکم خبره ؟ قلنا 
بلى ۰ قالت : حملت به فما حملت حملا قط آخف منه » فاریت فى 
النوم حين حملت به خرج منى نور آضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام ۰ ثم وقع حين ولدته وقعا ما يقعه المولود ء معتمدا على 


يديه رافعا رآسه الى السماء "() ۰ 


ثم ان المتكلم فى هذا الموضوع  »‏ وخاصة الذين یخضوضون فيه مع 
العوام » ویجعلونه موضوعا للمناقشة والمناظرة - یخشی على نفسه 
الوقوع فى آذی رسول الله صلی الله عليه وسلم ء آعاذنا الله 


من ذلك ٠‏ 


لقد توقف فى هذا الموضوع من هو خير منا ء الا وهو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فبين نهى ربه له عن الاستغفار لآمه 2 ولمم 
يبين حكمها ء أهى فى الجنة آم فى النار ؟ ۰ وقد توقف كذلك مسن 
هو خير منا » وهم الصحابة الكرام جميعا رضى الله عنهم 2 فلم 


يوّثر عن آحدهم کلام فى هذا الموضوع 2 والذى [ شر عن بعض السلف 


يفيد التوقف أيضا ,2 فقد توقف فيهما عمر بن عبدالعزيز رضى الله 
عنه » وتوقف فيهما آبو حنيفة النعمان رضى الله عنه ٠‏ وتوقصف . 





انظر سيرة ابن هشام ۱۷۱/۱ ۰ وسبل الهدی والرشاد 2 ۲۹۲/۱ ٠‏ 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰ ۱۱۹/۲۲ ٠‏ 0 
انظر سيرة ابن هشام 2 ۱۷۱/۱ ۰ والسيرة النبوية لابن كثيبر »> 
۱ وسبل الهدى والرشاد ۰ 1۷۱/۱ ۰ ٤)۷۷‏ ۰ 














(۷) 


فيهما جمع كبير من العلماء ء ولا شك آنه يسعنا ما وسعهه م »> 
فعلینا أن نتبع ولا نبتدع ٭ فاذا كان سلفنا قد توقفوا فى هذاء 
كان الأولى هو التوقف قطعا. , فهم آعلم منا وآحكم » واتباعهلم 
آسلم وآكمل . 


ثم ليس من ور۶۱ الخوض فى هذه المسألة كبير فاكدة » فان هذه 
المسألة وآمثالها ليست مما يحتاجه المسلمون فى الدعوة الى 


هر م غعر م ا رم ہے لا ص مر ےکر سے اف 


وصدق الله العظيم اذ يقول : تلك آمة قد خلت لها ما ما گسبسسست 


ون مَا ما کسبته ولا تسالون عک كَانُوا يَعمَلُونَ ٭(١) ٠‏ وقد كان 


مذھب سلفنا آنهم اذا سٹلوا اسكلة لا تنفع السائل فى دینسسه 
أو دنیاه لا يجيبوه ء يقول الامام القرافی . " پنبفی للمفتسی 
اذا جاءته فتيا فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو فيما 
يتعلق بالربوبيه ,2 يسأل فيها عن آمور لا تصلح لذلك السائل لكونه 
من العوام الجلف ء أو يسال عن المعضلات » ودقائق الدياناتء 
ومتشابه الآيات والآمور التى لا يخوض فيها الا گبار العلماء . 
ويعلم آن الباعث له على ذلك انما هو الفراغ والفضول والتصدى 
لما لا يصلح له ء فلا یجیبه آصلا » ويظهر له الانكار لمثل هذا » 
ويقول له , اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك و آمور معاملاتك › 
ولا تخض فیما عساه يهلكك , لعدم استعدادك له » وان كان الباعث 
له شبهة عرضت له : فينبغى أن یقبل عليه ,2 ویتلطف به فى ازالتها 
عنه بما يصل اليه من عقله ۰ فهداية الخلق فرض على من 
سكل "(؟) ٠‏ 

" وقد سكل الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز » عن قتال آهل 
صفين 2 فقال . تلك دماء كف الله عنها يدى ء فلا أحب أن یلطخ 
بها لسائى ۳(۲) ۰ 

" فهذه أسئلة لا يترتب على العلم بها 2 قوة فى دين ء ولا نهضة فى 
دنيا ء ومن جهل الجواب عنها فلا اثم عليه . ومن كون فى كل منها 


1" 


رآيا فهیهات أن یتنازل عنه ٠ )٤("‏ 





(۱) 
(۲) 
(۳( 
)٤ 


سورة البقرة ء آية ۱۳6 . 

الاحگام فى تمییز الفتاوى من الأحكام 2 ص ۲۸۲ء ۲۸۳ ٠‏ 
المو اققات للشاطبى 2 ۳٣٣/٤‏ ۰ اا 
الفتوی بين الانضباط والتسيب د «يوسف القرضاوی »> ص ۱۲۳ ۰ 
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۱ ^ ردك - ۳۹1 


ماحكم من لم تبلغے دعوة الاسلام اليوم ؟؟ 
" انه لخليق بنا قبل التعرض للجواب على هذا السؤال ان نسال نحن 
انفسنا :۔ ماحكم الذين لم يبلفوا دعوة الاسلام ؟" )١(‏ ماحكکسم 
الذين يعطون صورة مشوهة عن الاسلام للناس م حين يراهم الناس 
ينتسبون الى ا لاسلام و لا يطبقون شیشا منے ۰ 
ان الدعوة الى الاسلام ليست نداء الى حفله ترفيهيهم او مباراة 
رياضيه م اومأدبة تكريميه ... 
۷ ليست نداء الى نافلة يأتيها من شاء م ويدعها من شاء ) وهو من 
قبل ومن بعد مطمئن الى ماعندء م مستكمل العدة لمواجهة مستقبله 
شاعربان شينا مهما لايتقصه ... كلا . كلا ان الدعلوة الى 
الاسلام ارشثاد الى أنفس حق في الوجود م وتوجيه الى خير الدنيا 
وا لاخرة معا › وان قال من اسباب الهيبلاك التي تتهدد المرء في 
عاجلتے » وترقبه في اجلته م ان الدعوه الى الاسلام تمكين لاأمم 
من معرفة سبيل تكتنفها الهدايات والرحمات وتمتليء باثارالسابقين 
ويتحصن الناس فيها من اغواء الشياطين # ذلك الدين ائنتے 
۱ 7 م 7 م2 
وه أكقر اناس ٩‏ يلر ¥ . (۷) 
ومن ثم فان الذين یقدرون على اسداء هذا الصنيع للمالم ثم یضنون 


بے ے والذين يستطيعون رفع هذا المتار ثم يحجيون اشعتله عن 


و 
یہ سے 2 70 مر 
وصدق الله العظيم اذ یقول :- 7# ان الذين یکتجوی ما آنولتا من 
ص مم 
ص وم هر و صر 
31 سے و ص طص سم ی صر یی ھا مر خر پر ا وا ور - 
البینات وا 1 بیتاه للنا الکت)] اولئ ك ۹ 
ہے تر و لتدی من بعد مابس ۰ سس س في > ہر و -_- يلعتهتم 
سے ص سر فی 
واس دنہ رمس شوو وہ عه و مر ت م “مہ وا ص کہ ور صر صي وو ضر نے مر 
4 تت 3 هب ۰ 4 
آلله ویلمتهم اللاعترن ا لا الزين تابتوا و اصلجوا وہ | فاولیسك 
مم ور مہہ و و سی و ہے ھ 

















رص سے 
سے وت ص ص ر عو ۔ صم کہ سا مر جر ار ص م رحس و ام 
ويقول = إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
سے میس سے يہ صصا اس ی 1" 
١ 4 ror‏ صصص وک صے ور 4 o‏ کب عم ۔ ص ت ي 2 ر ر ر 
قلی لا 4 او ك مايا ن في نهم پا لا التار ¢ لا يكلمهكم 
۳ 
2 


الحق م وعدم اظهاره وبيانه للناس ومن تلك الأسباب :- " حب 
الدنيا وتشهي لذاذاتها... وایشار الراحه في ظل الصمت عن الجهد 
في ظل المصارحه واظهار حكم الله ... والواقع ان كل مسلم مطالب 
با لايمان ) وبحراستے ضد العدوان ,م وبترغيب الناس فيه بالعمل 


وباللسان " (۲) . 




















۳۹۸ 


ویبقی السوال الا ول فنعود اليه الان م ما حكم اولشك الذين لم 
تبلفهم دعوة ا لاسلام ؟ اوبلفتهیم مشوهة م لاترغعب في ! لا یمان 
و لا تشرح صدرا للاسلام ؟ ۱ 
ان في عالمنا الیوم مايزيد على اربعة الاف مليون انسان 42 عدد 
المنتسيين للاسلام منهم ے قرابة الف ملیون ۰ 
اما اليقية الشخمه ففيها الف مليون ((وثني)) و ((شيوعي)) لاصلة 
لهم بالسيّاء ء ولايتيعون احدا من الأنبياء . 

ومع التقدم العلمي الكبير م والمخترعات التكنلوجيه الهديیشه 
التي قربت الاتصال بين الناس في اطراف المعموره م ومع وسائل 
ا لا تصال الحديشه التي تنقل الأاخبار والمعلومات بسرعه متناهية 
فمازال هناك من لم تبلغه الدعوه م ولم يصله الاسلام بير وهذا ان 
دل على شيئ فانما يدل على قصور المسلمين في أداء واجيهلم في 
الدعوة الى الله . 
فانه مازال في عالينا الاسلامي عدد من الوثنيين يزيد عددهم على 
أحد عفر ملیونام ويشكلون قسية ۱,۵ 5 من سكان العالم الاسلامي ! 
وهناك البوذيون والبراهميون وغيرهم . في عالمنا الا سلامسي في 
اسيا وغيرها ويشكلون نسبة لا و من سكان العالم الاسلامي ! )١(‏ 
وكشير من هو لا ء لو سمعرا با لاسلام لسارعوا اليه/م ولو سمعوا 
داعي الله لا جابوه ›» ولكن آين الدعاة المخلصون . 
واذا امعنا النظر في أحوال الامےم الكثقيفة التي لم تدخل الى 
الاسلام ولم تعفياً ظلاله ) نری ان كثيرا منهم يجهلون كل شيئ عن 


)١(‏ انظر العالم الاسلامي لمحمود شاكر س ٦۷‏ »> 8ه 
(#) المقصود وجود من لم يسم بالاسلام السماع الصحیم »فقد يكون سموبه محرفا مشوها »لا یرب 
7 
اجد |[ فى الائنتساب اليه »او الد خول فيه )وھذ ! في حكم من لم يسمعيا لاسلام*٠‏ 











۳۹ 


في حين یملمون مفتریات كثيره روجها اعداء الاسلام م وحشوها في 
ادمفة الناسء لیصوروا الاسلام يصورة مفزعه ومرعبے م حتى یصدو | 
الناس عنه . 

ولعل اولعك الناس معذورون في صدودهمم عن ذلك الدين م لأنهم لام 
يتلقوا الحق من أصحابه م ولم يسمعوا لهم قيك )١(‏ 

ويمكن تقسيم الذين لم تبلفهم دعوة الاسلام الى أقسام ئلائے :- 

-١‏ من لم تيلفهم الدعوة مطلقا م ولم يسمعوا عن الاسلام 
شيشا م وهؤلاء ان وجدوا في آي زمان وأبي مكان م فحكيهم 
حكم أهل الفترة . 

۲- من بلفتهم الدعوه على وجهها الصحيح ء فلم يقبلوها م ولسم 
ينظروا في أدلتعها > اهمالا او استكبارا او عناودا» 
وهو لا ء حكمهم حكم سائر الكفره الذين بلفتهم الدعتوه 
وهم في النار خالدون . ۱ 

*- من بلفته الدعوه على غير وجهها الصحيح م بصورة مشوهستة 
لا تحرك داعية النظر ء ولاترغب في اعتناق الاس لم 
وانما تنفر منه وهوؤلاء حكمهم حكم القسم الأول > لا ن 
الحجه لم تقم عليهم › وماسمموه عن الاسلام أنما هر زور 
وكذب عليه »م قيل لهم لتتقيرهم منه ) وحملهيلم علسی 
كراهيته م ومحاربته قبل ان يدخل الى نفوسهم ٠.‏ ومشل 
هذا القسم کمشل من ((بلغیم اسم محمد صلی الله عليه 
وسلم م ولم يبلغهم نعته وصفته /م بل سمموا منذ الصيا ان 


(۱ انظر كتاب مع الله ص ۵۹ 








۳.۰ 


کذابا يقال له المقفع ( لعنه الله ) تحدى بالنبوة كاذبا 
فهو لا ء عندي في ممنى الصنف الأول فان اولعك مع انهم 
لم يسمعموا أسمه لم يسمعوا ضد أوصافه وهؤلاء سمموا ضد 
اوصافهم وهذا لايحرك داعية النظر في الطلب )) (۱) ۷ 
وهذا ماذكره الامام الفزالي رحمه الله . بقوله ہے n‏ ان الناس في 
شان بعئے النبي صلى الله عليه وسلم اصناقة شلاشه :- من لم يعلم 
بها المرء _ اي کاھل أمريكا لذلك المهد _ وهولا ء ناجون حتما 
اي ان لم يكن بلفتهم دعوة أخرى صحیحه م ومن بلغتے الدعوه على 
اوجهها ولم ينظر قي أدلتها اهمالا اوعنادا او استكيارا 
ومؤلااء مؤاخذون حتمام ومن بلفته على غير وجههام او مع فد 
شرطها وهو ان تکون على وجه لايحرك داعية النظر " )٢(‏ وهولا ء في 


معنى الصنف الأول عنده . 


(۱) انظر تفسير المنار ۳۳۸۸/۱ ۹ نقلا عن الفزالي . 
)۲( نفس المرجع السابق 
(٭) اخبرني احد زملائی في الجامعة سوهو امريكي مسلم - انهم كانوا ید رسون في مد ارسہسسم 
ان الاسلام دين وثني »وان المسلمین يعبد ون محمد ا صلو الله عليه وسلم »وا ن فی داخل 
الكعبة تمثال من ذ هب لمحمد عليه الصلاة والسلام “ليحيكه السلمون ويقد سوه »وان السلمين 
في الحج يحبد ون الاصنام والحجارة ۰۰۰۰ ءالخ ما يقال عن الاسلام من افتراءات ٠‏ 











کی 


القران حجة على كل من بلغه 
يقول المولى عزوجل :ي وأوحى الي هذا القران لأتذركم يه ومن 
بدو (۱) ظ 
وعلى هذا فمن بلفه القران > فقد وصلعه الدعوه 6 وقامت عليه 
الحجے © ایا کان وطنه أو لونه أو جنسه . 
يقول ابن عباس رضي الله عنه :5" ومن بلفقه هذا القران فهو له 
نذير " (۲) ۰ 
ويقول مقاتل في تفسيرها :" ومن يبلغ الترآن من الجن والانس فهو 
نذير لهم يعني _ القرآن _ الى يوم القيامه ۰۲ (5). 
ویتول الطبري عن ابن زيد في قوله تغالى وج اد مدا 
نزک بع وىة بلع ٤‏ أنه قال :" ومن پلف القران من الخلق 
فرسول الله نذيره. وقرآأ + ا ا انكاس وشي رسول” او 
کر جبیتا 6 (4) 
وفي هذا بیان أن القرآن حجه على کل من بلفه الى يوم القيامها 
فالمعنى " لانذركم به آیها الموجودون 6 ومن سيوجد الى يوم 
القيامه " وهو دليل على أن أحكام القران تعم الموجودين يوم 
نزوله 6 ومن سيوجد بعد الى يوم القيامه " (ه) 
وهذا المعنى تکرر في ايات کشیره » وهو ما صرح به المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بقوله :" والذي نفس محمد بيده ا لايسمع بي أحد 
من هذه الأامه يهودي نم والاتصراني م شم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 


بها لا كان من أصحاب النار ۲ )١(‏ 





تفسير الطبري ۱۸۰/۱۸ 
أبي السمود ۸۷۸/۲ 


(۱) 

(۲) 

(؟) تفسير البنوي ۲۹۷/۲ 

(1 

(ه) تفسیر اب 

)53( تقدم الحديث في سل )و الحديث في صحيح مسلم 














۳۰ 


فقد " دل الحديث بمنطوقه على أن الذي یکون من أصحاب النار هو من 
يجتمع فيه آمور ثشلاثة : 

۰ أن يسبع بالرصول ؟ اي تبلغه دعوته وماجاء مم من دلائل 

- ان لا یمن يما ارسل يه . 

۳- ان يموت على ذلك . 
ومفهومه ان النجاة من النار يكفي فيها واحدة من لاه :- (اما) 
ان لايسمع بالرسول>»آي لا تبلفه دعوته » کمن عاش منقطما عن العالم 
في جبل اوجزیرء © او راعيا في بريه ) او مشتفلا في منجم او نحو 
ذلك . فهذا ليس من أصحاب النار م سواء آکان على دين باطل ام لم 
يكن على دين اصلا . (واما) أن يسمع دعوته ویومن بالذي أرسل به 
وهذا ظاهر (واما) أن يسمع ولايؤمن ولکنے لایستمر على کفره الى 
الموت > فمهما تأاخر ايمانه و وقع قبل الموت نفع » ولعل هذا ما 
تشير اليه كلمة ( ثم ) " )١(‏ 

ویقول الشيخ عبد الله ا لانصاري :" والظاهمر ان من بلفته 
الدعوه محرفة مشوهه بالمنفرات والمکقبات من أباطيل المشللين 
يكون حکمھے حكم من لم تبلغے الدعره اصدا » اللهم الا ان تلوح له 
شمس الحقيقه من وراء سحب الكتمان والتلبيس . ثم لم يفتح لهسا 
عين بصيرته واعرض عن النظر فيها مع قدرته على ذلك ) فانما اثمه 


على نغسے " (؟) 





)31( المختار من كنوز الستة النبويه ده محمد دراز س ۱۹۰ 


)٢(‏ هامش نفس الصفحه . کلام المحقق 








TP 


فالسماع المقصود: هو السماع الذي تظهر معه د لائل صدق الرسول 
ويعلم به أنه رسول من عند الله م لا أن يسمع به على آنے سےاحر 
أوكذاب ... الخ وكذا بلوغ القران م فالقرآن يكون حجة على كل من 
بلغے م و وصل الى مسامعه م على أنه قران من عند الله ) معجزة 
باقية للنبي صلی الله عليه وسلم » لایاتیے الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه ٤‏ لاتنقضي عجائيه > فيه خبر ما قبلنا وعلم ما بعدنا 
وحكم مابيننا ہم الخ ے> لا أن يسمع بالقران على أنه كتاب باطل 
صحرف 6 من اختراع محمد صلی الله عليه وسلم وتأليفه» أخذه عن 
بعش الرهيان والقساوسه) يدعو الى التخلف والرجعيه» يمتهن 
المراءء ویظلمها › ويشرع الرق ويدعو له ...الخ مايروجونه عن 
القران من شبهات كاذيه ) ومفتريات باطلے . 

وقد روج أعداء الاسلام لهده الشبهات م والمفتريات ) والأكاذيب 
قديما وحديثشا ء وقد كانوا يتقولون على الرسول صلی الله عليه 
وسلم الأاقاويل ) فعارة يقولون ساحر م وتارة آخری شاعر م وتارة 
ثالشه مجنون م ولكن ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
دعوته م وتبليفه المستمر لدعوة ريه م وتمقله وأصحايه متهسج 
الاسلام واقما عمليا في حیاتیم ) كان يبدد تلك الا كاذيب وينسفها 
نسفا عم ويعيدها على اصحابے . 

وماکشرت هذه الشبهات التي يوصف بها الاسلام وأهله اليوم م الا 
لتقاعس المسلمين عن تبليغ دعوتهم من جهه » ومن جهة ثانية روهي 
اکٹر أهميه_ لع دم تطبیق الاسلام من المسلمين انفنیم ‏ حين ترك 
المسلمون الاسلام عمك > فلم يتمثلوا به واقعا عمليا سلوكيا 
كان هذا معول هدم في طريق الدعوه ا لاسلاميئهم ی ؤخر انتشت‌ارها 


ويردها القهقري . ويصد الناس عن ظےال هذا الدين الوافره ۰ 














۳ 


حكم الیهود و التصاری 
الیپرود والنصارى كانوا اهل فترة م عندما خاطيهم القران ار 


سے ا 
مر صل و مر کے ص حر کے کر م رر ور عص و ر2 ۰ے لا و 
قائديه := 1 الکتعاب قد جا تنا 9 
الرسّل ان تتولرا ماجاءنا من بشیسر و لا نتذير, ةج 
م عر م فص ہہ کے مر 
ون ڈیڈ و اه علی كل سین كدير )ا )010 
ضر سے ہےر مر 


فقبل ان يرسل محمد صلی الله عليه وسلم » کان اليهود والتصارى في 
فترة م وبمد مجیئے وبعثته زالت الفعرة ء وآأصيبحوا مطاليي تن 
بالايمان بے عليه الصلاة والسدهام م لان الحجة قامت عليهم بمبمئے 
صلى الله عليه وسلم 

فمن امن بالرسول صلی الله عليه وسلم منهم فهو مؤمن مسلم ؛ ومن 
لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو کافر م حتى وان بقسي على 
دینے ومتمسکا به » فانه کافر م لان دين أهل الكتاب اكثره باطل 
محرف م ومابقى منه من الحق سالما من التحريف فانے منسوخ بدين 
| لا لام . 

ومن هنا فان الیهود والتصاری في وقتنا هذا ) صتئف من آصناف 
قلاثه :- 

أحدها :- من بلفته الدعوة الاسلامية ء وسمع بالرسول صلسى 

عليه وسلم م ولم يدخل في الاسلام م وبقي على دينه » وهذا من أهل 
النار م كما صرح بے قوله عليه الصلاة والسلام :-" والذي نفسي 
بيده لايسمع بي أحد من هذه الأامه ييودي م و لانصراني ) ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي ارسلت بے » ا لاكان من اصحاب النار " )٢(‏ 

لأ ن بقاءه على دينه لاینفعے لانے متسوخ كما أسلفت ) وقه يين 
عليه الصلاة والسلام هذا المعنى حين قال :-" والذي نقسي بيده لو 
أصبح فيكم موسى عليه السلام ”» ثم اتبعتموه وتركتموني لضللهم 
انكم حظي من الامم رانا حظکم من النبيين " (۳) 

۱ سود و المائده ايه ۱۹ 


(۳( أخرجه الامام أحمد في المسند ۶۷۱۸/۲ ۱ 








۳۰۵ 


" وان كان الحديث لم يكن خطابا لأهل الکتاب م لان العبرة لعموم 
| لا لفاظ لابخصوس الأاسباب أ۹" )١(‏ 

الثاني :۔ من سمع يالنبي صلی الله عليه وسلم 6م وبلغتہے دعوته 
فامن وصدق م ودخل في الاسلا مم وهذا مسلم مومن م بل انه يؤتى 
اجره مرتیسین م كما أخبر بذلك المصطفی صلی الله عليه وسلم 
بقوله :-" ... واذا امن بعيسى ثم آمن بي فله أجران ٢‏ (؟1) .۰ 
والٹالث :- من تبلفه دعوة ا لاسلام م ولم يسمع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم م او انپا بلغته محرفة مزورة م فهذا له حكم امل 
الفعرة مالم تبلغے الدعوه . 

ولاامك ان آغلب اليهود والنصارى يلفتهم الدعوه بصورتها الصحيحه 
وسهعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لسماع الصحيح م وبلفتهسم. 
نذارة القران ” ولكنهم لم یرفم وا بذلك رآسا م بل أن اليه ود 
والنصارى بجملتهم وراء كل شر وضلال في العالم يتصدرون لمحبة كل 


خير وفضيلة)ويروجون لكل شر ورذيله م ويحاولون يكل وساتئكله م 


0 و ييل + ۶ ہہ ص خر عم 2 ہہ 
قال تعالى :- ود کشین من امل الکتاب لو یر دو م بع م إيمانيكم 
وص حہ رم یر ےھ و ص سے ا ع صر ج 
کفار ا ء حسدا من عند انهم من مد کا گھ كيت نو .. ۷ رہ 


کتابے مع الله م ومها قالے في هذا الموضوع :- ۹ وهناك اقوام على 
مواريث من ديانتي (( موسى )) و (( عيسى )) كبعش الموحدين 
من الیھپ ہرود والنصاربى »م الذين قام لديهم من الثقه » ماجمعلهم 
یمتتدون أنهم محقون م وانهم يؤدون ما يرشي رب العالمين . 

وقامت كذلك على بصائرهم حجب جهلتهم بالقران م وحرمتهم من نوره 
۰ وحكيهم اذا امنرا يالله على نحو صحيح م وعيلوا الصالحات 


(۲) سبق تخريجه ص أه١‏ من هذه الرساله . وهو في صحيح البخاري 








۳۰1 


في حدود مایعرفون انهم لايعذبون » مالم يشب ايمانهم تشقلیسث او 
تجسیمغے او حلول او اتحاد . وذلك كتفر من مفكري الشرق والغفرب 
يؤمنون بالے واجد منزه م ويعقربون اليه بسلامة الضمير واحسان 
العمل . 

بيد أنهم لايعرفون محمدا صلی الله عليه وسلم م لان أحدا لم 
یمرفهم به م او یشرح لهم اصول دینے ... وهم يرون المرسلين چنیا 
أ _ وبينهم :۔ (( عیسی بن مریم  ))‏ رجالا طيبين یستحقون الا جسلال 
والشکر لما قدموا من خير الناس ۰ 

وما تقول في فيلسوف أوربي م يشرح لهم طرفا من الاسلام . 

فيقول :- اذا كان هذا هو الاسلام فتحن جميعا مسلمون ؟ 

ان الكفر الحقيقي ان يعرش الحق على رجل فيستيينه) ويتمكن من 
اعتناقه . ومع ذلك يعرش عته لمارب اخرى .... 

ومع تيقننا من أن الاسلام الصحيح ) ليس له باب الا هذا الرسول 
الكريمء محيد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » فنهن ننظر الى 
المحرومين من أتباعه في نطاق الانصاف م الذي تعلمناه من رسالتہے 
صلی الله عليه وسلم ۰ ۲ (۱) ۱ 

وکلام فضيلته هنا غير مسلم م وعليه ماخذ عدة بینها امتاذن] 
الدكتور محمد الحبيب ,م واختصرها بما يأتي :- 

-١‏ ان تشييه فضيلة الشيخ الفزالي مفكربي الشرق والغق رب من 
يهود ونصارى م بمن لم تبلغھم الدعره ) ولم يعرفوا شيئا 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ ولا عن القران م غير 
مسلسم م وغير مقبول ۰ ۱ 
لأ ن اولئعك المقکرین ألفوا وکتبوا عن الاسلام م ودوج وا 


والشيخ محمد رشيد رضیءے مایدل على ماذهب اليه ۰ و کلا مهما في 








۳۰۱ 


الاکاذیب والشيهات طعنا في هذا الین ء والذي يقرا كتيهم يرى 

انیم يدسون السم الزعاف في العسل الصافي > وأنهم يتسللون الى 

قضايا دقيقه ليطعنوا بها م ويضعوا عليه شبهات کیره وهذا 
لايقوم به الا من بلفغته الدعوه على حقيقتها م وفهم الكشير عن 
| لاسلام م بل وتعمق في دراستے م ليعسنى له وضع تلك الشبهات بدقه 

وحنکه م ودهاء . 

وان كشيرا من هؤلاء المفكرينم ألفوا في حياة الرسول صلى الله 

عليه وسلم م وفي حياة أصحابه ) وفي تاريخ الاسلام م وكيفية 

انتشار. » فهل يقال في مشل هو ۷ ۶ انهم يشيهون من لم تيلغفه 

الدعوه ۱1۶ 

٢‏ واما قول فضیلتے " ... كبعش الموحدين من اليهود والتنصارى 
الذين قام لديهم من الشقه ماجعلتهم يعتقدون انهم محقون 
وانهم يؤدون مايرضي رب العالمين ٠...‏ وحکمهيم اذا امت وا 
بالله على نحو صحيح ) وعملوا الصالحات م في حدود مايعرفون 
انهم لايعذبون ... الخ " . قلايقب ل الا اذا كان اولئ- ےك 
الموحدون لم تبلفهم دعوة الا ستلام 6 ولم يسمعوا بالنبي صلی 
الله عليه وسلم م وأما من يلفته دعوة الاسلام م وسمع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم م فلا يتفعه يعد ذلك ماهو عليه سن 
یهودیه أو نصرانیے لا نها منسوخه با لاسلام كما سيق بيانه 
وتقدم قوله عليه السلا: والسلام :-".والذي نفسي بيدهلا يسمع 
بي أحد من هذه الاب يهودي ولانصراني م ثم یموت ولم يؤمن 


بالذي أرسلت بے الا كان من أصحاب التار " . )١(‏ 

















۳۰4+ 


٢‏ ان من لم يؤمن بالرسول صلی الله عليه وسلم ۶ ويسلم وجهه لله 


لاینتفعے عمله الصالح في الاخرهء لان شرط قيول العمل ان 
يكون موافقا لهدي محمد صلی الله عليه وسلم وشريعته من جهه 
وان يكون خالصا لوجه الله من جهة ثانيه. ومادام عملهم ليس 
على هدي محمد صلی الله عليه وسلم) ولاعلى شرعه قائه لا 
ينفعهم في ا لاخره م ولايثابون عليه . 

وصدق الله العظيم اذ يقول :- ۷ وقدمنا الى ماعيلوا من عمل 
فجعلناء هباء متشور ا ۷ )١(‏ ويقول :- “ل والذين كفروا اعمالهم 
کسر اب يقيعة يحسبه الظمان ماء حتی اذا جاءه لم يجده شيقا 
و وجد الله عنده فوفاه حسابه ؛ والله سريع الحساب )ا ٠.‏ (۲) 
وهذا لايتوافق مع ماذکره الشيخ الغزالي م من أنهم اذا عملوا 
الصالحات م وامتنتنوا على نحو صحيح م يتجون من العذاب م مع 
بقائهم على دينهم . (۳) 

وقد صنف الدكتور ابو المجد السيد نوفل من بلفتهم الدعوه السى 


أصناف وذكر منهم :۔ ۹ صنف بلفتهم الدعوه يصورة صحيحه غير 


مشسوشه4 وكل منهم متمتع بحواسه > وعقله )لكنه لم يستجب 


وعاند واستكبر )وه ولاء هم الپالکون حتمام وعلى رامهم 
رجال | لأ ديان | لأ خرى ومن في حکمپم ۲ و الملماء وغيرهم ممن هم 
على صلة بموضوعات الا ديان ومايتعلق بهام ولم يكلفوا [أنفسهم 


عناءاليحث عن الحقيقه فيما يبحثون بل )(ء) 





انظر الدعوه الى الله في سور و ابراهيم س ۲۲٩‏ الى ۲۳۳ . 
الدعوه الى الله للدكتور ابو المجد السيد نوفل س ۴٤‏ . 











ام ؟ دنا مك ١‏ ۔ 23۹ 





لقد شرف الله هذه الا مه حین جعلها أمة وسطا ) شاهدة على 
الناس ع وكلفها يوظيفة الدعوة الى الله » ونشر الهدى والنور بين 
الناس > وتلك وظيفة الأنبياء والمرسلين > وأكرم بها من وظيفة 
يقول الله تمالی : وكذلك جملناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا )١(‏ 
ومنزلة الشهادة على الناس منزلة رفيعة عظيمه > وقد كرم الله هذه 
الا مه أيما تكريم حين جعل منها خير أمة أخرجت للناس 6 وتقوم 
بوظيفة | لا صلاح على أوسع نطاق > لاتتقوقع على نفسها م ولا تتققيد 
يحدودها > ولكنها تنطلق الى العالم أجمع > وتنفتح على الدنيا 
بأسرها > لتنشر رحمة الله بين الناس . 
وصدق الله العظيم اذ يقول : لا ینعم خير أمة أخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالك ا )۲( 
وقد وقفت امام هذا التعبير القراني الاخاذ عند كلمتين الا ولسى 
" أخرجت " ولم يقل القران خرجت ) ولك أن تتصور أن الله تعالى قد 
أعطى هذه الا مه الامكانات التي تؤهلها للقيام بهذه الوظيقة > 
وبهذا الدور العظيم . ۱ 
اذا هو اعنداد من الله » وتهيئة لهذه الأامة. للقيام يدور 
الريادة والشرف والسيادة ٤‏ دور الدعوة الى الله ." ومن أحسن 
قولاممن دعا الى الله ) وعمل صالحا وقال انني من المسلمين " (۲) 
والشانية " للناس " وهذا هو الذي يجعل من هذه الأامه>أمة تنشر 
الرحمه والهدى بين الناس جمیما ) وتبلغ دين الله الى أهل الارض 
كلها © لأنها خاتمة الامم > ولان نبيها صلی الله عليه وسلم هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين . ۱ 














ما اجملپا من معان عظيمه 6 حين تتحقق في هذه الأامة )كما آراد 
الله عزن وجل )فتقوم الام بدورها في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بين الناس جمیعا ) ودعوة الناس الى الا یمان بالله تعالى 
فهي عند ذلك خير أمه كما وصفها الله ( خير أمة أخرجت للناس ) 
خيرها ليس حكرا عليها م بل يعمها ويعم الناس جمیما . 

وقد كان هذا المعنى متمشلا واقما ملموسا في جيل الصحابة رضي 
الله عنهم > وما أروع قول ربعي ين عامر رضي الله عته لكس ‏ رى 
٤‏ جئنا لنخرج الناس من عبادة العياد الى عيادة الله عليز وجل ) 
ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرء » ومن ظلم الا دیان الى 
عدل الاسلام ... " .)١(‏ 

مکذا كان الصحابة جميعا يبلفون دين الله عز وجل الى الناس جميعا) 
حتى شهد لهم المصطفى صلی الله عليه وسلم بقوله:" کنتم خير أمة 


أخرجت للناس » تأتون بيهم في السلاسل في أعناقهم حتی يدخلوا 


الناس يوم القيامه 6 اذا دعيت 4 دة التي حملتها ۰ 
الفريضه مبلفا دين الله ٤)‏ وداعيا الى التمسك به ع مع ما أصاب 


الامہۃ من ضعف ووهن . 


انظر حياة الصحابه ۲۱/۱ ۳۱۵ 

صحیح البخاري کتاب التفسیر باب کنتم خير اسة آخرجت للناس 
5 © وقد ذكره البغاري في اخر کتاب الجهاد مرفوعا الى 
النبي صلی الله عليه وسلم أنظر فتح الباربي ‏ ۲۲۸/۸ 


یسے حيحصو 
یہہ مہ 





حكم الدعوه الى الاسلام قبل التشال 





الاسلام جاء رحمة للعالمين ,2 لينقذهم من الشرك وظلماته وشرورهة 


وينقلهم الى نور الاسلام وسعته وظلاله الوافره . 


والاسلام حين يقاتل أعداءه 2 لايقاتلهم حبا فى قتالهم 2 أو رغبة 
فى تدميرهم . وانما:بیقاتلهم لينشر الاسلام بين شعوبهم ,2 وفى بلادهم ء 
والاسلام رحمة منه: وعدالة لايبدآ الأعداءبالقتال - الا بعد تبليفغهم الدعوة » 
وانذ ارهم والاعذار اليهم ء ومن ثم يخيرهم بين الاسلام ء أو الجزية 
آو القتال ٭ 


والسوال الذی يهمنا هنا ء هل يجوز قتال الأعداء قبل دعوتهم الى 
الاسلام ؟ء أو بمعنی آخر هل الدعوة الى الاسلام شرط قبل بد٥‏ القتال ؟ 
واذا كانت شرطا فكيف نفسر ماورد فى البخارى وغيرة أن الرسول صلی الله 


۹ء . 5 1 ہے ۱ 
عليه وسلم اغار على بنی المصطلق وهم غارون › دون أن يسبق ذلك دعوه؟. ۰ 


اختلف العلماء فى حكم ابلاغ الدعوه الى العدو قبل قتاله . على 


ثلاثة آقوال ٠‏ 


القول الاول و يرى أصحاب هذا القول من العلماء ء وجوب الدعوه 
والابلاغ مطلقا ء و آنه لایجوز قتال العدو حتى يبلغ بدعوة الاسلام »> سواء 


بلغت الدعوة الى الاسلام للعدو أو لم تبلغه . 


والى هذا القول ذهب مالك والهادويه والزيديه 2 وهو مروى عن على 
ابن أبى طالب وعمر بن عبد العزیز(۱) ۰ وقد حكى ابن رشد والكمال بسن 


الهمام (؟) حصول الاجماع على أن شرط الحرب بلوغ الدعوه والا لم يجنز 





(۱) شيل الأوطار ۰ ۷ء المدونه الگبری ۰ ۳/۲ .المحلی ۰ ۲۹۸/۷ 2 
فتح البارى ۰ ٤۷۸/۷‏ وقد رجح هذا القول الحلیمی فى منهاج الدين 
۲ هده ° 

(؟) ٹیل الاوطار ۲۳۱/۷۰ ءبداية المجتهد ۲۸۲/۱۰ ءفتح القدير للكمال 
بن الهمام 2 ۲۸٥/٤‏ ۰ 











القتال , لقوله تعالى ل وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا )١(#*‏ 


القول الثائى ؛ ويرى أصحاب هذا القول » أنه لايجب ذلك مطلقا , 
وأجازوا قتال العدو دون بلاغ أو انذار أو دعوة ,2 ونقل هذا الرأى المازرى 
والقاضی عیاض (۲) ۰ وهذا القول ضعيف مردود > ترده الأحادیث الكثيرة 
التی ستأتی 2 وقد ضعف هذا القول ووهاه المازری و القاضسی عياض 


- وان نقلاه - وکثیر من العلماء (۳) ۰ 


الفول الشالك ؛ ویری آصحاب هذا الرآى التفریق بين من بلغت ه 
الدعوة 2 وبين من لم تبلفه 2 فالذین بلفتهم الدعوة وعلموا بها 2,2 لایجب 
دعوتهم قبل قتالهم وآما الذین لم تبلفهم الدعوة ولم بسمعوا بها »› 
فیجب ابلاغهم ودعوتهم قبل قتالهم ۰ ومع هذا فهم یقولون الدعوة مستحبة 
فى حق الذین بلفتهم دعوة الاسلام ء تأكيدا لاعلامهم و انذ ارهم ولگنهسا 
ليست واجبة ۰ وهذا ماذهب اليه الآئمة ۰ الشافعى واحمد وابوحنیفہ »> وهو 


رای جمهور العلماء ء والشيعة الاماميه والاباضيه )٤(‏ . 


وهذا مذهب وسط يجمع بين الأحاديث التى تشترط الدعوة قبل القتسال. 


وقد قال ابن المنذر فى انتصاره لهذا المذهب ١‏ " وهو قول جمهور 


هل العلم 6 وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناہ وبه يجمع بين 





(۱) سورة الاسراء 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 


م٢(‏ انظر فتح البارى › ۷ء 2« شرح مسلم للنووی ۰ ۳۳۰/6 ۰ معالم 


الستن للخطابی مع مختصر سنن آبی داود ۰ 1۱1/۳ ۰ ۱۷ 2 آشار 
الحرب فى الفقه الاسلامی للزحیلی ء ص ۱۵۲ » مرویات غزوة بشسی 
المصطلق 7 ص ۷۲۲۱ ۰ 


۳۸۲۰۳۸۹/۲ شرح مسلم للنووی ۰ ۳۳۰/6 ء ۳۳ ء نصب الراية للزیلعی‎  )6( 
سبل السلام ء ٤/٥؛ء ثيل‎ ۰ ) ٤۷۸/۷ ۰ ۱۱۲/۲ 2 فتح البارى‎ ( 
۰ ۸۰ مرويات غزوة بنى المصطلق 2ص‎ 2 ۲٤٤/۷ ۰ الأوطار‎ 

> شرح السير الكبير ۰ ۵۷/۱ » مغنى المحتاج ۰ ۲۲۱/6 : المغضسے‎ )٤( 
شرح مسللم‎ ۰ ٤۷۸/۷ ۰ ء كشاف القناع ۰ ۳۹/۲ ء فتح البارى‎ ۸ 
2 ۱۵۳ وانظر آثار الحرب فی الفقه الاسلامى » ص‎ » ٣٣٣/٤٥ ۰ للنووى‎ 
٠ 1۱۷ ۰ ٦١٦/٣١ معالم السنن للخطابى بحاشية مختصر ابی داود‎ 








ماظاهره الاختلاف من الأحاديث )١("‏ ۰ 


وهذا مارجحه ابن القيم حين تكلم على حديث تخيير العدو بین ثلاث 
خصال » وبين مایوخذ من الحدیث من آنواع الفقه فقال . " ومنه. أن 
المسلمین يدعون الکفار ب قبل قتالهم - الى الاسلام ۰ وهذا و اجب ان كانت 
الدعوة لم تبلفهم ء ومستحب أن بلفتهم الدعوه ۰ هذا اذا كان المسلمون 
هم القاصدين للگفار ۰ فآما اذا قصدهم الگفار فى دیارهم قله م أن 


یقاتلوهم من غير دعوة ء لأنهم یدفعونهم عن آنفسهم وحریمهم )٢("‏ ۰ 


وقد ذكر ذلك کثیر من العلماء منهم الشیخ منصور البهوتی فى 
کشاف القناع حيث قال ١‏ " ویسن الدعوه أى دعوة الکفار الى الاسلام قبل 
القتال لمن بلغته أى الدعوه . قطعا لحجته ويحرم القتال قبلها آى 


الدعوه ( لمن لم تبلفه الدعوه ) (۳) ۰ 


یقول ابن رشد ٠‏ ( فاما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوه باتفاق » آعنضی 
آنه لایجوز حرابتهم حتی يكونوا قد بلفتهم الدعوه , وذلك شىء مجمح 
عليه من المسلمین ۰ لقوله تعالی " وما كنا معذبین حتی نبعث رس ولا" 
وآما هل يجب تکرار الدعوه عند تگرار الحرب فانهم اختلفوا فى ذللسك » 
فمنهم من آوجبها , ومنهم من استحبها .ومنهم من لم بوجبها 
ولا استحبها "(ع) . ۱ 


وبقول الخطابی فی معالم السنن " فآأما من لم تیلفه الدعوة .2 ممن 
بعدت داره > ونأى محله > فانه لایقاتل حتی يدع 2 فان قتل منهم أحد 


قبل الدعوه وجيث فيه الگفارة والدیه "(ه)). 





(۱) انظر شيل الاوطار ۰ ۲۳۱/۷ . 

(۲) احکام آهل الذمه 2 ۵/۱ . 

۰ ۳۱/۳ ۰ کشاف القناع‎ (٢) 

(ہ٤)‏ بداية المجتهد ۰ ۲۸۲/۱ ۰ 

(ه) معالم السنن بحاشية مختصر ایی داود 2 ۱۷/۳ ۰ 





وقال ابن السبكى فيمن لم تبلفه الدعوه ١‏ " لايقاتل حتى يدعس 
الى الاسلام ء وهو مضمون بالكفارة والديه ولايجب القصاص على قاتا هه 


على الصحيح اذ هو ليس بمسلم " ٠.‏ 


وقال الرافعى فى الروضه "٠‏ من لم تبلفه دعوة نبینا عليه السلام 
لايجوز قتله قبل الاعلام الى الاسلام 2 فلو قتل كان مضمونا قطعا "..٠.‏ وهذا 


مانصره السيوطى بقوة )١(‏ . 


وقد نقل ابن عبدالبر عن مالك رحمه الله قوله ١‏ " الدعوة آصوب » 


بلفهم ذلك آو لم يبلفهم » الا آن يعجلوا المسلمين آن يدعوهم'"(؟) ۰ 


وذکر عن الشانعی قوله " لایقاتل العدو حتی یدعوا ء الا أن يعجلوا 


عن ذلك ۰ فان لم یفعل فقد بلغهم الدعوه ۳(۲) ۰ 


وحکی المزنی عن الشافعی من لم تبلفهم الدعوه لم يقاتلوا حتى 
تبلفهم الدعوه . يدعون الى الایمان » قال : وان قتل منهم آحد قبل 
ذلك فعلى قاتله الديه "(») ۰ 


وقال ابن عبدالبر : " والدعاء قبل القتال على كل حال حسن ء لان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان يأمر سراياه بذلك ۰ وكان يدعو كل 
من یقاتله مع اشتهار كلمته ودينه فى جزيرة العرب 2 وعلمهم بمنابذته 
اياهم ء ومحاریته لمن خالفهم , وما آظنه آغار على خيبر وبنى المصطلق ؛ 
الا باثر دعوته لهم ء فى فور ذلك 2 أو قريب منه ء مع بأسه عن اجايتهسم 
ایاه » وكذلك كان تببييته.وتبييت جيوشه لمن بيتوا من المشركين على 
هذا الوجه والله آعلم "(ه) ۰ 





(۱) التعظيم والمنة للسيوطى » ص۸٦۱‏ ۰ ۱٦٦١‏ ۰ 

(٢؛‏ ۳ ۰ ) التمهید ۱۱۹/۰ > وانظر مغنی المحتاج ۰ ۲۲۱/6 2 والمغنى 
لابن قدامه ۰ ۳۱۲/۸ ۰ 

(۵) . التمهید ۰ ۲۱۱/۲ ۰ 














آدلة القائلين بوجوب الانذار مطلقا 





استدل الفريق الآول القائدون بوجوب ابلاغ الدعوه وانذار العسدو 
مطلقا سواء بلفتهم الدعوه أو لم تبلفهم بآدلة من السنه ومن أهمها 
۱ حديث الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ۰ " ماقاتل 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قوما قط الا دعاهم ۱(۲) . 


(۲) حديث الامام مسلم وغیره ۰ عن بریده بن الحصیب رضی الله عنه قالء 
گان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا بعث آمیرا على سرية 
آو جيش آوصاه بتقوى الله فى خاصةنفسه ۰ وبمن معه من المسلمين 
خيرا وقال + " اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال 
آو خلال 2 فاتيهن ما آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم 2 آدعهم الس 
الاسلام » فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم آبوا فسلیم 
الجزيه 2 فان آجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . وان أبوا فاستعهن 


بالله عليهم وقاتلهم ..."(؟) . 


(۳) حديث البخارى : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم خيبر 
لاعطين هذه الرايه رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسواله 
ويحبه الله ورسوله ۰ قال : فبات الناس (یدوکون ) (۷) لیلتھسم 
أيهم يعطاها 2 قال : فلما أصبح الناس غدو! على رسول الله صلی 


الله عليه وسلم ¢ كلهم يرجون ان يعطاها 2 فقال أين على بن 





(۱) نیل الاوطار ۰ ۲۳۰/۷ ء والحديث رواه احمد والبيهقى وابويعل ى 
والطبراتى والحاكم ٠‏ سنن البيهقى ۰ ۱۰۷/۹ ۰ مجمع الزوائ د › 
۵ وقال ( رو اه احمد وابويعلى والطبرائى بآسانید ورجساال 
احدها رجال الصحیح ) 2 ۳۰۷/۵ ۰ ۱ ۱ 

(۲) مسلم 2 کتاب الجهاد ۰ ۱۳۹/۵ ۰ ابوداود کتاب الجهاد ء باب فى 
دعاء المشركين ۰ ۲۵/۲ ۰ ابن ماجه ۰ ۰۱۵۳/۲ باب وصية الامام , 
والترمذی فی ابو ١ب‏ السیر ۰ ۵۳/۳۲ ۰ احمد فى المسدہد 2 ۳۵۲/۵ 2 
شسسرم مس لم ۰ء وانظر مختصر سنیسمن 
ابی داود للمنذری ۰ 1۱1/۳ . 

(8) یدوکون : آى یموجون ویخوفون فيمن یعطاها ۰انظر النهاية لابنالآثیر 
٠ ۲‏ ۰ 


1 


رد 


۲ 


ابی طالب ؟ فقالوا ۰ هو بارسول الله يشتكى عینیه 2 ودعا له 
فبر کان لم يكن به وجع ء فآعطاه الرايه 2 فقال على:يارسسول 
الله آقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ . 

فقال ٠‏ آنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ( ادعهم الى الاسلام ) 


۰ )١() قوالله لآن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم‎ ٠ 


ووجه الدلالة واضح من هذه الأحاديث » وهو قوله عليه الصسلاة 
والسلام ( ادعهم الى الاسلام ) فى الحديثين الأخيرين > وهذا آمر والأمسسر 
يقتضى الوجوب » مالم يكن هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب ۰ وهذا 


صريح فى وجوب الدعوه قبل القتال بالنسبة للحديثين الأخیرین ۰ 


وأما الحديث الأول فان دلالته من فعله عليه الصلاة والسلام ء اذ 
يجزم ابن عباس بأنه عليه الصلاة و السلام لم يقاتل قوما قط الا دعاهم 


قبل القتال » وهذا يبين بجلاء وجوب الدعوه الى الله قبل القتال . 


)١(‏ البخاری كتاب الجهاد ء باب الدعاء الى الاسلام . ۳۸/6 » وباب فضل 
من آسلم على يديه رجل 1۸/4۰ ۰ ۱٦/١‏ باب مناقب على بن ابی طالب , 
وانظر فتح الباری ۰۰ء ومسلم واللفظ له »۱۲۱/۷۰ - ۱۲۲ 2 فى 
فضائل على بن ابی طالب » و آنظر شرح مسلم للنووى »۰ /۳۳۲ 2 














آأدلة الفريق الشاسسث الشائغل بالتفصيل 





وقد استدلوا بجملة آحادیث ۰ 


(۱) حديث البخاری ومسلم وغيرهما قال ابن عون + كتبت الى نافع 
فكتب الى : ان الشبى صلی الله عليه وسلم آغار على بنی المصطلق ٠‏ وهم 
غارون و آنعامهم تسقى على الماء ء فقاتل مقاتلتهم ء وسبى ذراريهلم > 
وآصاب يومشذ جويريه ء حدثنى به ابن عمر وكان فى ذلك الجيش " وه ذا 


لفظ البخارى . 


ولفظ مسلم " كتبت: الى نافع آساله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال ٠‏ 
فكتب الى انما كان ذلك فى أول الاسلام ء قد آغار رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على بنى المصطلق » وهم غارون و انعامهم تسقى على المباء 
فقتل مقاتلتهم وسبی سبيهم )١("‏ ۰ 


(؟) عن أنسرضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أتى 
خيبر ليلا 2 وكان اذا آتى قوما بليل 2 لم يغر بهم حتى يصبح . فلما أصبح 
خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم ء فلما رأوه ۰ قالوا . محمد والله.» 
محمد والخميس ؛ فقال النبی صلی الله عليه وسلم . خربت خيبر . انا 





)١(‏ البخاری فى کتاب العتق باب من ملك من العرب رقیقا ۰ ۰۱۲۹/۲ فتح 
البارى ۰ ۱۰۹/٦‏ ۰ مسلم فى کتاب الجهان ۰ ۱۳۹/۵ ۰ شرح التنووى 
على مسلم ۰ ۲۳۲/۷ ء و انظر ستن أبى داود » باب فى دعاء المشرگین؛ 
۲ » ومسند الشافعی ۰ ۲٤٤/1‏ ء مسند احمد ۰ ۳۱/۲ ۰ ١ه‏ ءوالسنضن 
الکبری للبیهقی باب قسمة الفنیمه ۰ 8/٩‏ ۰ ۱۰۷/۹ ۰ باب جسواز 
ترك دعاء من بلغته الدعوة . 


(۲) البخاری کتاب الجهاد ء باب دعاء النبی صلی الله عليه وسلم الناس 


الى الاسلام ۰ ۳۸/۶ ۰ ۱۰۸/۵ »من کتاب المغفازی باب غزوة خیبر 
و اللفظ له 0 ومسلم ۰ ۱۸۵/۵ فى کتاب الجهاد ۰ 








(۳) عن اسامه بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد اليه 


فقال . " آغر على أبنى(«) ؤحرق )١("‏ 


ووجه الدلاله من هذه الأحاديث لفظة " أغار " فان الاغاره تعنى 
أخذهم على حين غره > وقد صرحت رواية مسلم بذلك اذ قال نافع " آفار 
على بنى المصطلق وهم غارون " يعنى غافلون ۰۰ ۰ وهذا يبين أن الدعوة أو 


البلاغ ليس شرطا ولا واجبا قبل القتال ۰ 





)*( 


(۱) 


الحرب دلرحیلی" »> ص ۱۵۶ ٠‏ 


سنن أبى داود 2 ۳۵۲/۱ ۰ سنن ابن ماجه ء ص ٣۰۹‏ . 





ھی 
لات 


القلول المخشار 





الراجح فى هذه المسأله والمختار الذى ذهب اليه المحققون من 
العلماء . هو القول الشالث الذى يفرق بين من بلفته الدعوة وبين من 
لم تبلغه ء فيجعل الدعوةواجبة قبل قتال من لم تبلفهم دعوة الاسلام ء 


ولیست و اجبه بل مستحبه فى حق من بلغته دعوة الا سلام ۰ 


وبهذا یمکن العمل بجمیح الاحادییث وهذا آولی من رد بعضها آو القول 
بنسخ البعض ۰ ویمکن الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة فى الظاهر ۰ 


والسنه تدل على ذلك . فان السنه صرحت بوجوب دعوة من لم تبلغهم 
الدعوة > وصرحت كذلك بجواز الاغاره على من بلفتهم دعوة الاسلام ۰ كما 


سبق فى الاحاديث المتقدمه . 


قبل القتال > حتى يقيموا الحجه > ویقطعو! الشك » بآن الدعوة قد وصلست 
الى الاعد ۱ ۶ ٠‏ وهذا هو الذی اتبعه صحابة المصطفی عليه الصلاة والسلام فى 


قتال الأعداء ونشر الاسلام > " فلم يقاتل المسلمون عدوهم - رغم استفاضة 


شآن الاسلام شرقا وغريا على حد تعبير الفقهاء ‏ فى يوم من الأیسسسام الا 
بعد تبلیغ دعوتهم اما على لسان رسول أو بكتاب يوجه الى قاشد جيوش 


الأعداء "(1) ۰ 


فهذا أبوبكر الصديق رضى الله عنه يقول لعكرمه حين أرسله الى 
عمان . " ياعكرمه سر على بركة الله , ولاتنزل على مستآمن ولاتؤمدسسسن 


على حق مسلم ۳ واهدر الگفر بعضه ببعض » وقدم النذر بين يديك ")م 


ویقول الطبری 7 " أجمعت الآمه انر رسول الله صلی الله عليه وسلم 








(۱) آثار الحرب للزحیلی > ص ۱۵1 ۰ 
)۲( اختلاف الفقهاء 2 ص ۲ للطبری ۰ 








5ھ 


لم يقاتل اعداءه من آهل الشرك الا بعد اظهاره الدعوه واقامة الحج ہے , 
وآنه صلی الله عليه وسلم كان يأمر امراء السرايا بدعوة من لم تبلفسه 


الدعوة )۱ ۰ 


فالسلمون يحرصون على هد اية الناس » وعلی دعوتهم الى الله عزن 
وجل » واخراجهم من الظلمات الى النور » و انتشالهم من فیق الدنی.ا.۰ 
الى سعة الدنيا والآخره > ومن آشو اك الجاهلیه . الى آفیا؛ الاسسلام 
وظلاله . 


وقد آطنب الشيخ محمد الصادق عرجون 2 فى الحديث عن وجوب ابلاغ 
الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه ,2 وحشد كثيرا من النقول فی ذلك . 


باسلوب جمیل آخاذ (۲) وكذلك فعل الشيخ محمد يوسف الكاتدهلوى (؟) ۰ 





)۱( اختلاف الفقهاء 2 ص ۲ ۰ 


(۲) انظر الموسوعة فی سماحة الاسلام ۰ ٩۳۸/۲‏ الى ۹٦۹‏ . 
(r)‏ انظر حياة الصحابه ۰ ۵/۱ د ۹۹ ۰ 











۲) 


هل الدهوة بلضست بنى المصطلق 





8 1 ۰ ۱ 
هنا يطرا سو ال ملم › وهو هل بلغت الدعوة لبنى المصطلق ؟ ٠‏ وهل 
أنذروا قبل الاغارة علیهم ء آم أن الدعوه لم تصلهم 2 ولم ينذروا ولكنهم 
بوغتوا وفوجكوا بالاغارة علیهم ؟ » أ ۱ 


فى هذه المسالة رآيان للعلماء . 
الآول_: فريق من العلماء يرى أن الرسول صلی الله عليه وسلم دعاهم قبل 
القتال » ولكنهم امتنعوا عن قبول الاسلام » وعلى رآسهم ابن اسحيق (١)ء‏ 
والواقدی(۲)» وابن سعد(؟)2 وابن سيد الناس (٤)ء‏ وابن جرير الطبرى(ه) »2 


وابن الآثير (5) ٠‏ 


الشانی ١‏ الفريق الشانی يرى أن الرسول صلی الله عليه وسلم آغار عليهم 
دون دعوه ء وممن قال بهذا ابن عبدالبر(۷) ء وابن حزم (۸) . واب ن. 


القیم )٩(‏ ء وابن کشیر(۱۰) »وابن حجر (۱۱) ۰ 


والراجح آنه آغار عليهم وهم غارون »> وباغتهم دون بلاغ أو دعوة ۰ 


وذلك لآن الحديث قد صح عن ابن عمر صراحة فى ذلك . 





۰ ۲۹۰/۲ ۰» انظر سيرة ابن ہشام‎ )١( 

(۲) انظر مغازى الواقدى ۰ 2۰6/۱ . 

(۳) انظر طبقات ابن سعدء 1۳/۲ ۰ 

۰ ٩۱/۲ ۰ انظر عیون الأثر‎  )8( 

(ه) انظر تاريخ الطبری ۰ 1۰2/۲ . 

۱ ۰ ۱1۹۲/۲ ۰ انظر الكامل‎ )٦( 

(1) انظر الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبدالبرءص 188,فقد 
رجح هذا القول . 

)۸( انظر جو امع السیره. , ص ۲۰۳ ۰ 

ٰ۹( انظر زاد المعان ٢‏ ۱۲۵/۲ ۰ 

(۱۰) انظر البداية و النهاية ۰ ۱۵1۱/6 ۰ 

(۱۱) فتح الباری < ۳۰/۷ ۰ 








۲۲ 


ومن جهة آخری فان حدیث ابن عمر ۰ المتضمن هذه الاغارة . التتى 
لم يسبقها دعوة أو انذار , لايختلف مع الأدله التى توجب الدعوة قبل 
القتال ء لآن بنى المصطلق کانو! قد بلغتهم الدعوه ۰ " وكانوا ضهان 
المتالبین مع قريش فى معركة آحد , ضد المسلمين , ولم يكتفوا بهذا بعد 
عودتهم الى بلادهم بل أخذوا يجمعون الجموع » ويعدون لضرب المسلمين ء 
مما يدل على أنهم على علم ويصيرة بالدعوة الاسلامية , ومثل هولاء لاتجبب 


الدعوة فى حقهم )۱ ۰ 


وهناك رای ثالث یفسر اغارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قبل 
انذارهم » بآنه بلغه أنهم يجمعون له . فلما علم بهم خرج اليهم حتى 
لقيهم ۰۰۰۰ (۲) وهذا يعنى أن قتال المسلمين لهم كان دفاعيا . ولكن 
الامام ابن القيم ضعف هذه الرواية 2 وردها برواية الصحيح التى تبين 


آنه صلی الله عليه وسلم .2 آغار عليهم وهم غارون (۳) . 


وقد انتقد الشيخ الغزالى رواية الصحيحين ,2 واستبعدها . واليك 
وسلم باغت القوم وهم غارون ء ما عرضت عليهم دعوة الاسلام ولا بدا من 


. : 5 ۳ سوہ ۱ 
جانبهم تكوص ؛ ولا عرف من أحوالهم مايقلق ۰ . 


ومن ثم رفضت الاقتناع بان الحرب قامت و انتھت على هذا التنحو , 





)۱ انظر مرويات غزوة بنی المصطلق ۰ ص و۸ ٠‏ 
وحکم الاألبانی على الحدیث باأنه ( مرسل ضعيف ) 2 فى تعلیقسه 
علی فقه السیره للفز الی ؛ ص ۳۰۸ و 
(۳) انظر زاد المعاد ۰ 1۲۵/۲ ۰ 











۲۲ 


وسگنت نفسى الى السیاق الذى روا٥‏ ابن جرير ۰۰۰ فهو ب على ضعفه ال ذی 
كشفه الاستاذ الشيخ ناصر  .‏ يتفق مع قواعد الاسلام المتيقنة ء آنسسسه 
لا عدوان الا على الظالمين ۰ أما الغارون الوادعون فان اجتیاحهم 
الا مساغ له ۰ وحديث الصحيحين فى هذا لا موضع له > الا أن يكون وصفا 
لمرحلة ثانية من القتال » بأن یگون أخذ القوم من غرة » جاء بعدما 
وقعت الخصومة بينهم وبين المسلمين » وأمسى كل من الفريقين یبیست 
للآخر » ويستعد للنيل منه ء فانتهز المسلمون فرصة من عدوهم - والحرب 
خدعه - وأمسكهم الغلب عليهم وهم غارون » وفى هذه الحالة لابد من 
التمهید لرواية البخاری ومسلم ۰ بکلام يشبه ما نقله ابن جریر ووهنه 


فيه الشیخ ناصر ۲ (۱) ۰ 


وقد فعف هذه الرواية الصحيحة ۰ و آعتبرها من وهم نافع رضی الله 


عنه فى موطن آخر (۲) ٠‏ 


وا ت مع فضيلة الشیۂ الغز الی قيما قال » فان هذه الرواية 
كما أسلفت ‏ لا تختلف مع منطق الاسلام » وسيرة الرسول ء لأن القوم 


كانوا قد بلفتهم الدعوة ء ومن بلفته الدعوة جازت مباغتته ء خاصة 


اذا كان يبيت شرا للمسلمين 2 ويمكر بهم »> ويتربص بهم الدوائر ٠‏ 


وماد امت ثبتت بنقل سليم ء و اسناد صحيح ‏ بل آصح الصحي جح ب 
لأنها فى الصحیحین ‏ فلا مجال للتوقف فیها ,2 أو تضعیفها »> واعتبارها من 


وهم ر اویها ۰ 


ولیست الرواية مشکله ۰ بحیث لا يجد لها المر ۶ تخریجا أو توفیقا 
مع قواعد الشرع و آصوله , بل هی مو افقة لذلك كما قلت ء غاية ما هنالك 
أن جمهور العلماء على استحباب الدعوة قبل القتال ۰ حتی ولو بلفتهم 
الدعوة . و آما جواز الاغارة - على من بلخته الدعوة - فجائز - و اللسسه 


آعلم - ۰ 





۰ ۱۱ ۰ ۱۰ انظر فقه السيرة » ص‎ (١) 
۰ ۱۱۱ (؟) انظر هموم داعية 2 ص‎ 




















۳ 
امس مزر - 


اور ۰ معنى الصبی وا لالفاظ القريبة مب لفلة 


الصیی من لدن يولد الى ان يفطم . 
والجمع اصيية وصبية وصبوة وصيوان بالكسر وصيوان بغسسسم 
الصاد وصييان ٠.‏ 
ويقال للجارية صبية وصبي وصبايا للجماعة والصييان 
للفلمان )١(‏ . ۱ 
والصبي : الصفير والجمع صبية وصييان (5). 
والصبي : من لم يفطم بعد)وناظر العيتنءعوعظم اس فل عن 
شحمة الا ذنين ) وحد السيف او غيره.الناتى في وسطے ) وراس 
القدم وطرف اللحيين . 
والوليد : الصبي حين يولد ) وقال يمشهم تدع الصبية ايضا 
وليدا . ويقال غلام مولود وجارية مولٌ ردة ؛ای حين ولدته امه 
والجمع ولدان ۰ 
والوليد : الطقتل .)٤(‏ 
والطفل : المولود)والطفل والطفلة الصغيران والعرب 
تقول:جارية طفلة وطنسلءوجاریصان طفإهوج وار طفل»ء 
وغسلام طفل > وغلمان طفل .(ه) 
والصغير : ضدد الكبير والجسسع صغار ومعناه قل حجمه او 





۵۰/۱۶ لسان العرب‎ )١( 

)0( المصباح المنیےر ۳/۱ ¢ والصحاح للجومری ٦ئ‏ ؟ 
(؟) القاموس المحيط ۳۵۱/۶ 

۸۰/٤ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ۲۱/۱۳ > والصحاح ۱۷۵۱/۵ 

آ٦(‏ المعجم الوسيط ۱ 9۱ 








وعلى هذا فان هذه المعاني السابقة تدل على معنى واحد في 
الاصطلاح وهو مرحلة ما قبل التمييز»و همي المرحلة التی يكون 
القلم فيها مرفوعاعن الصفير لعدم بلوغه سن التكليف . 

وعلى هذا فان لفظتء الطفل تساوى لفظة الصفير اصسطلاحا » 
وهكذا باقي الالفاظ الرلیدالفلام المبی ع وسياتكي قي التصوس 
القادمة ما يبين استممال هذه الالفاظ لمسمى واحد.كاطلاق صقار 
المشركييبن واولا د السشركين وصييان المشركين ‏ وغليمان 


المشركين.الخ .وهذه الالقاظ معناها واحه قفي الا صطسلاح . 





5 
نا + ما ره لد ۱ 


آولا , ماورد فيهم يفيد انهم فس الن ار ۰ 





)١(‏ عن عاكشه رضى الله عنها قالت ۰ " سآلت رسول الله صلی الله 


عليه وسلم 2 عن آولاد المسلمين . آين هم ؟ قال . "فى الجنسه " 
وسآلته عن أولاد المشركين ٠١‏ آين هم ؟ قال ۰ " فى النار " . فقلت ۰ 


يارسول الله . لم يدركوا الاعمال ء ولم تجر علیهم الاقلام 2 قال +" ربك 


آعلم يما گانوا عاملين ۰ لكت شكت اسمعتك تضاغيهم فى النار )١("‏ ۰ 


(۲) عن على رضى الله عنه قال + " سالت خديجة رسول الله صطلسی 
الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا فى الجاهليه ؟ فقال : " هما فى 
النار " فلما رأى الكراهية فى وجهها قال . "لو رآيت مكانهسما 
لأبغضتهما " 


و آولادهم فى الجنه وان المشركين و آولادهم فى النار ۲(۲) ٠‏ 


> قالت ۰ پارسول الله ء فولدی منك ؟ قال ١‏ " ان المومنیسن 


)۱( آخرجه الامام آحمد فى المسند ۲۰۸/۲ ءوالطیالسی فى مسنده برقم 
( ۱۵۷۲ ) » قال الحافظ این حجر فى الفتح ۲۷/۳ 2 " حديث ضعبف 
جدا » لآن آبا عقيل مولی بهیه متروك " ۰ وقال السیوطی فى البدور 
السافره ص ۲۹۹ ٠‏ " آخرجه احمد بسند فعیف جد | عن عائشة "»وضعفه 
ابن القیم فى احکام آهل الذمه ۰ ۲٤/۲‏ ونقل عن جماعة من الحفاظ 
تفعیف هذا الحدیت »ومنهم ابن فبدالبر» و فعفه الهیثمی فى المجمع ۲۲۰/۷ 

(۲) رواه عبد الله بن الامام احمد فى زو اشد المسند ۰ ۱۳6/۱ ۰ وابسن ‏ 
ابی عاصم فى السنه برقم ۲۱۳ وضعفه ابن کثیر فى التفسیر ۰ ۳۲/۳ 
وقال الهيثمى فى المجمع + " رواه عبد الله بن آحمد ء وفيه محمد 
ابن عثمان ولم أعرفه ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح " مجمع الزو اشد . 
۷ء وقال ابن تيميه ۰ " حديث موضوع كذب " درء تعارض العقل 
والنقل ۳۹۸/۸ ۰ وقال محقق الدرء الدكتور محمد رشاد سالم " لم 
آجد هذا الحديث " ٠‏ وفعفه ابن القيم وبين أنه معلول من وجهين ٠‏ 
آحدهما أن محمد بن عثمان مجهول »2 والثانى آن زاذان لم يدرك عليا 
ونقل كلام شيخه بان الحديث موضوع ۰ انظر طريق الهجرتين ص ۳۸۹ ۰ 
و آحکام آهل الذمه ٦٦٦/٢‏ ۰ وآما الشيخ آحمد شاگر - رحمه الله ب 
فقد علق عليه فى المسند ۰ ۲۵۹/۲ بقوله . " اسناده حسن على 
الاقل ان شاء الله .... " قلا وجه له ء ولا دليل عليه » وقد 
تعقبه الشيخ الالبانی فى تعليقه على السنه 2 ۹/۱ ۰ ۹۵ وبين 

ضعف الحديث » ثم قال : " هذا منگر بل باطل لمخالفته لظاهر قوله 


تعالی : ‡ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا پچ ۰۰ء " ۰ 














۲۷ 


ثم قرآ # والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم»#(١)‏ 


(۳) عن سلمه بن قيس الأشجعى قال ۰ آتیت أنا وآخی النبی صلی الله 
عليه وسلم فقلنا : ان أمنا ماتت فى الجاهليه ,2 وكانت تقرى الضف 
وتصل الرحم , وانها وآدت أختا لنا فى الجاهليه ,2 لم تبلغ الحنث فقال. 


" الوائده والموءودة فی النارء الا أن تدرك الوائده الاسلام فتسلم"(؟). 


(ع) حديث خديجه رضى الله عنها قالت . " سآلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء قلت ۰ بأبى آين أطفالى منك ؟ قال ۰ " فى الجنه " ۰ 


وسالته : آین آطفالی من آزواجی المشركين ؟ قال ۰ " فى النار ۰۳ قلت ؟ 


بغير عمل ؟ قال ١‏ " الله أعلم يما كانوا عاملین" (۳) . 


(ه) حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليهوسلم 
قال ۰ " اختصمت الجنة و النار الى ربهما 2 فقالت الجنة + يارب مالها 
لايدخلها الا فعفا ۶ الناس وسقتلهم » وقالت النار يعنى أوثرت بالمتكبرين ء 


فقال الله تعالی للجنة . أنت رحمتى ۰ وقال للنار ۰ آنت عذابتىي »> 





(۱) سورة الطور » آيه ( ۲۱ ) ۰ 

(۲) آخرجه ابود اود فى کتاب السنة » باب ذر اری المشرگین برقم 
٤٥٥١ (‏ ) بالشظر الأول فقط وهو + " الو اشدة والموءودة فى النار "۰ 
وآخرجه احمد فی المسند تاهما 2 ۷۸/۲ ۰ وفی رواية آخری فى 
المسند ١‏ " لاینفع الاسلام_ الا من آدرك آمگم وماو آدت فى النار ۲ 
۵ , وذکره فضيلة الشیخ الالبانی فى صحيح الجامع الصغیسسر 

برقم ( ۷۰۱۹ ) »۰ ( ۷۰۲۰ ) ۰ ( ۲۹۱۸ ) ۰ وقال صحيح ۰ 

() اخرجه ابویعلی فى مسنده ۰ ۱۱۸۱/6 ۰ و اللفظ له ۰ ورواه الطبراضسی 
ولفظه ١‏ " قلت یارسول الله آين آطفالی منك ؟ قال : " فى 
الجنه " ۰ قلت . بلا عمل ؟ قال ۰ " الله آعلم بما كان وا 
عاملين " ۰ قلت . فأين أطفالى من قبلك ؟ قال ١‏ "فی النسار ". 
قلت بغير عمل ؟1 قال . " الله آعلم بما کانوا عاملين " قال 
٠‏ الهيثمى فى المجمع 2 ۲۲۰/۷ " رواه الطبرانى وابويعلى ورجالهما 
ثقات الا أن عبدالله بن الحارث بن نوفل » وابن بريده لم يدركا 
خديجة" " ٭ وهذا يعنى أن الحديث ضعبف لانقطاعه ۰ وقد 
لانقطاعه فضيلة الشيخ الألبانی فى تخريج السنه لابن آبى عاصم »> 
9۱ء٠‏ 





۸ 


أصيب بك من أشاء » ولكل و احدة منكما ملڑّھاء قال . فأما الجنه 


فان الله لايظلم من خلقه أحدا 2 وانه ينشىء للنار من يشاء فيدقون 
فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا » حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء 2 وي رد 


بعضها الى بعض وتقول قط قط قط )١("‏ ۰ 





(1) 


الحديث رواه البخارى فى صحيحه ,2 كتاب التوحيد 2 باب قولسسه 
تعالى ٠‏ ٭ ان رحمة الله قريب من المحسنین ۰ ۱۸٦/۸‏ ۰ وانظسمر 


"افتح البارى ۰ 2۳/۱۲ ۰ 


وهذه الرو ایه- قلبت على بعض الرو اه » فیدل أن یقول : ٭ وانه 
ینشی۶ للجنه من يشاء 2 وأما النار فان الله لایظلم من خلقه 


آحد! " قال . وآنه بنشی: للنار من پشاء ۰ 

وهذا الحدیث رواه البخاری بروایته الصحیحه المشهوره فى موضعین» 
ورواه مسلم و آحمد من طرق متعدده » وكذا رواه غیرهم على النحسو 

المشهور وحكموا على رو اية البخاری هذه بآنها من الحدب ث 

۱ ٠ المقلوب‎ 

وقد حصل هذا القلب فى بعض الاحادیث ۰ كما آنقلب على بعض السرو اه 
حديث " ان بلالا یوذن بليل » فكلوا واشربوا حتی يوذن ابن 

آم مکتوم " ,2 فجعلوه ان ابن آم مكتوم يوذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى یوذن بلال ٠"‏ والحديث بروايته الصحيحه فى الموطاً كتاب الصلاة 

باب قدر السحور من النداء › ۷٤/١‏ ۰ 

وأخرجه البخارى فى كتاب الصوم . باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم لايمنعكم من سحوركم اذان بلال وفى غیره ۰ ۲۳۱/۲ ۰ وانظسر 
فتح البارى ۰ :۱۳۱/6 ۰ ومسلم فى كتاب الصوم ۰ باب بیان أن الدخول 
فى الصوم يحصل بطلوع الفجر » حديث رقم ٣۳ء‏ ۳۷ء ۲۸ ۰ 

والروايه المقلوبه ذكرها ابن منده » والطيالسى وابن خزیمه 

انظر فتح البارى ۰ ۱۰۲/۲ ٠‏ 

وكما انقلب حديث السبعه الذين يظلهم الله بظله على بعضهم فقال. 
"حتی لاتعلم يمينه ماتنفق شماله " وهو فى البخارى كتاب الحدود . 
باب فضل من ترك الفواحش »۰ ۲۰/۸ ۰ ومسلم » كتاب الزكاة ء باب 
فضل اخقاء الصدقه برقم ( ٩۱‏ ) ۰ وفى الموطاً ۰ ۹۵۲/۲ ۰ واللفظ 

المقلوب نقله ابن القیم فى أحكام اهل الذمه 2 ۲۱۳۱/۲ ۰ ولم يشر 

ابن حجر للروايه المقلوبه ۰ انظر فتح البارى ۰ ۳۸۹/۳ ۰ ۰۱۱۳/۱۲ 

انظر ص ( ) من هذه الرساله ,2 لتفصيل القول فى ذلك ۰ 








ام 
es‏ 


ثانیا : ماورد فيهم يفيد انهم فى الجنه , 





)١(‏ حديث أبى هريرة رض الله عنه قال ۰ قال النبى صلی الله 
عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطره (۱) » فأبواه يهودانه آو 
ینصر انه » أو يمجسائه ,2 كمثل البهيمة تنتج البهيمه ,2 هل ترى فیہسا 
جدعاء " ؟(۲) ۰ 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
" مامن مولود الا يولد على الفطره ,2 فأبواه بهود انه 2 أو ينصرانه 2 
آو یمجسانه » كما تنتج (») البهيمة بهيمة جھعاٴ(بیج)ء هل تحسون 


" فیها من جدعاء (ج»») "؟ (۲) ثم يقول آبوهريرة رضی الله عنه 7 فطرة 





(۱) انظر معنی الفطره ,2 و اختلاف العلماء فيها ص ( )من هذ االبحث» 
(۲( روا۵ البخاری فى صحیحه » كتاب الجنائز » باب ماقیل فى اولاد 
المشركين ۰ ۱۰/۲ ۰ و انظر فتح البارى ۲٤٦/۳‏ ۰ ورواه مسلم فى 
کتاب القدر ۰ باب کل مولود يولد على الفطره ۰ ۰۵۳/۸ و انظر شرح 
النووی ۰ ۲۰۹/۱۲ ۰ ولکنه بلفظ " مامن مولود الا يولد.5...... "۰ 
(۳) رواه البخاری فى کتاب الجناگز ۰ باب اذا اسلم الصبی ۰ ۰۹۲/۲ 
وانظر فتح الباری ۰ ۲۱۹/۳ ۰ 
ورواه مسلم فى نفس الکتاب السابق والباب » ۵۳/۸ ۰ وانظر شرح 
النووی ۰ ۲۰۷/۱۱ ۰ الا آن لفظ مسلم " بهود انه وینصر انه ویمجسانه " 
وفی البخاری " أو " ۰ ۱ 
و الحدیث فى الموطاً برقم ۵۲ » فى الجنائز ؛ باب جامع الجناگسز» 
۱ وفی سنن الترمذی برقم ( ۲۱۳۹ ) ء فى القدر » باب كلل 
مولود يولد على المله » وفی سنن آبی داود برقم (۷۱8:) فی السنه » 
باب ذر اری المشرگین ٠‏ 
ولهذا الحديث رو ایبات کثیره ,2 و الفاظ متفاوتهة. 


(«) تنتج : بضم آوله » وسکون النون » وفتح المثناه بعدها جیمء تلد ۰ 
وکما تنتم البهيمة بهيمة + آی تلدهاءویقال ؛ نتجت الناقه 
تنتج ء فهی منتوجه » اذا ولدت ۰ انظر فتح الباری ۲۵۰/۳ ۰ وجامع 
الاصول ۰ ۰۲۷۰/۱ وشرح النووی ۰ ۲۰۹/۱۲ ۰ 

(««) جمعاء , الجمعا: من البهاثم وغیرها 2 هی السلیمه التی لاعيب فیها 
ولا نقص » وهی التی لم يذهب من بدنها شىء » سمیت بذلك لاجتماع 
اعضاشها ۰ انظر فتح الباری ۰ ۲۵۰/۳ ۰ وجامع اأصول ۲ ۱ و اعلام 
الحدیث للخطابی ۰ ۷۱/۱ : وشرح النووی ۰ ۲۱۹/۱۹ ۰ 7 

( جرمو) جدعاء . الجدعاء المقطوعة الأذن ۰ == 

















۳۳۰ 


الله التی فطر الناس علیها ء لاتبدیل لخلق الله » ذلك الدين 


القيم ۱(۷) ۰ 


6 حديث سم ة بن جندب رضى الله عنه ‏ الذی يروى فيه > روی) 
1 سب إ صل ۱ الله عليه وسلم - وفيه " ٠٠٠٠٠‏ فانطلقنا حتی انتهينا الى 
روضة خضراء ۰ فيها شجرة عظيمه » وفى أصلها شيخ وصبيان ۰۰۰۰ و الشیسخ 


فى أصل الشجرة ابراهيم علبيه السلام » والصبيان حوله آولاد الئاس ۲(۲) ۰ 


وفى روايه آخری ١‏ " وأما الؤلدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطره " 2 فقال بعض المسلمين ١‏ يارسول الله و آولاد المشركين ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + " وآولاد المشركين "(؟) ٠‏ 


(۳) حديث خنساء بنت معاویه بن صريم قالت ٠‏ حدثتنا عمتى قالت» 


قلت يارسول الله . من فى الجنه ؟ فقال صلی الله عليه وسلم ١‏ " النيبى 
فی الجنه » والشهيد فى الجنه »> و المولود فى الجنه . والموءودة فى 


۰ )٤(" الجنه‎ 


سے وفیه ایما۶ الى أن تصمیمهم على الکفر ۰ كان يسبب صممهم عن الحق. 
ويراد أنها تولد سليمه لاجدع فيها ۰انظر فتح البارى ۰ ۰۲۵۰/۳ 
وزاد ابن الاثير والنووی : أنها المقطوعة الآذن أو الأننفا 2 أو 
الشفه ء أو اليد » ونحو ذلك ٠‏ انظر جامع الاصول ۰ ۰۲۷۰/۱ ۰۲۷۱ ۰ 
وشرح النووی على مسلم 2 ٣۰۹/۱٦‏ ۰ 

(۱) سورة الروم » آيه ( ۳۰ ) ۰ 

(۲) آخرجه البخاری فى کتاب الجنائز »2 باب حدیث رویا النبی ابر اهیم 
وحوله آولاد الناس ۰ ۱۰6/۲ ۰ و انظر فتح الباری ۲۵۱/۳۰ ۰ ۲۵۲ ۰ 

(۳) آخرجه البخاری فى کتاب التعبیر » باب تعبیر الرویا بعد صلاة الصبح » 
۸ و انظر فتح الباری ۰ 8۳۸/۱۲ ۰ 2۳۹ 2 6۵ ۰ 
و الحدیث فى المسند للامام آحمد ۰ ۹/۵ ۰ وذگره السیوطی فی البدور 
ص ۳۰۰ » وعزاه المحقق الى البخاری کتاب الجنائز » باب ماقیل فى 
اولاد المشرکین ۱ وقد أخطاً من وجهین » الأول ١‏ أن الحدیث يهه ذه 
الرو ایه لیس فى گتاب الجنائز ۰ وانما فى كتاب التعبیر كما آثبته . 
والشانی : أن الذی فى کتاب الجناغز هو الروايه الثانيه» ولكنزها 
ليست فى باب ماقیل فى آولاد المشرکین * ولکن فى باب تعبي نر 
الرویا می ! 

== رواه الامام احمد فى المسند ۰ ۵۸/۵ ۰ وحسن اسناده السيوطى فی‎ )٤( 




















ہت 
چس 
ايه 


)٤(‏ حديث عائشه رضى الله عنها قالت . " سآلت خديجه النبی صلى 
الله عليه وسلم عن أولاد المشركين ؟ فقال : " هم مع آبائهم " . شم 
سآلته بعد مااستحگم الاسلام ؟ فنزل + ۷ ولاتزر وازرة وزر أخرى ث## )١(‏ 
فقال ۰ " هم على الفطره "(») أو قال " فى الجنه "(؟) ٠‏ 


(ه) حديث عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه ,2 أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته . " ۰ وائى خلقت عبادي 


حنفاء (ج») كلهم 2 وانهم آتتهم الشباطين فاجتالتهم (*«»»*ا) عن 





البدور ص ۳۰۰ ء وعزاه محقق الدور الى ابی داود ء وليس كما 
قال ! »> والحديث آخرجه الطبرانی والبزار ۰ قال الهيثمى ف دن 
المجمع ۰ ۲۲۲/۷ : " رواه الطبرانى ء وفيه جماعه وثقهم ابن 
حبان » وفعفهم غيره ۰ وبقية رجاله رجال الصحيح 2 ورواه البزارء 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاويه بن مالج وهو ثقه " . 
(۱) سورة الاسراء » آيه ( ۱۵ ) ۰ 

(۲) ذکره القرظبی فى التذكرة ص ۵۹1 ۰ وضعفه الحافظ فى الفتح, 
٠. ۳‏ 

وذکره السیوطی فى البدور السافرة ص ۳۰۰ وقال : " آخرجه ابن 
عبد البر بسند فعیف عن عائشه " 2 وقال ابن القیم : " ذگره 
ابوعمر فى الاستذکار ولم يذكر له اسنادا " احگام آهل الذمه »> 
ٌ.٦ ۲‏ 


(«) هكذا ذكره الحافظ فى الفتح ۰ ۲۷/۳ ۰ و السیوطی فى رسالة 
التعظیم و المنه » ص ۱۱۱ ۰ وابن القیم فى آحکام آهل الذمسے »> 
۲ .و العر اقی فی طرح التشثریب ۰ ۲۲۱/۷ ۰ 
( على الفطره ) » وجاء فى التذگره بلفظ ( على القنطسره ) ء 
ص ۵۹1 » وگذ ا فى البدور السافره » ص ۳۰۰ ۰ ویبدو آنه تصحیف » 


لأن لفظ ( الفطره ) هو المشهور وهو الذی یتناسب مع السياق ء 
۱ 


و آما لفظ القنطره فلا وجه له هنا ۰ . 
ویبدو أن محقق البدور تبع المطبوع فى التذکره » وفاتسسه آن 
یتنبه لهذا التصحیف ۰ 
ولو كانت هذه الروایه صحیحه , لاستدل بها المفسرون ٠‏ الذين 
ذكروا أن أصحاب الاعراف هم أطفال المشركين . 

(«») حنفاء : آى مسلمين » وقيل طاهرين من المعاصى وقيل مستقيمين 


منيبين لقبول الهداية" ٠‏ انظر شرح النووی على مسللم ۰ ۱۹۷/۱۷ : 
وانظر ص (۳۹ ) من هذه الرسالة ٠‏ 
(»«»#ه) اجتالتهم : ضبط بالجيم عن الأكثرين وهو الامح والأوضح ۰ وضبسط == 





چس 
مس 
— 


دينهم » وحرمت عليهم ماآحللت لهم ء وآمرتهم أن يشركوا بی مالم أنزل 
به سلطانا ٠ )١("‏ 


== بالخاء المعجمه ( فاختالتهم ) ۰ والمعنى استخفوهم فذهبوا بهم 
و آز الوهم عما كانوا عليه , وجالوا معهم فى الباطل ٭ 
وقال القاضى ١‏ ومعنى ( فاختالوهم) أى يحبسونهم عن ديتهسم ء 
ويصدونهم عنه ۰ انظر شرح الشووى على مسلم ء ۱۹۷/۱۷ ٠‏ 

(۱) آخرجه مسلم فى كتاب الجنه وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات 
التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنه وأهل النار ۰ ۱۵۹/۸ »و انظر 
شرح النووی 2 ۱۹۷/۱۷ ۰ والحديث ذكره ابن عبد البر بلفظ آخغتر 
ولفظه . ” ان الله خلق آدم وبنيه حنفا۶ مسلمين » وأعطاهم 
المال حلالا لا حرام فيه . فجعلوا ماأعطاهم الله حلالا وحراھما ... ' 
تجرید التمهيد 2 ص۲۹۸ ۰ ونقله عنه ابن تيميه فی درء تعارض 
العقل والنقل ۰ ٠ ٣٦۸/۸‏ 




















۲۲ 


شالشا 0 ماورد فییم ينيد التوقشف 0 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


وسلم عن آولاد المشركين ؟ فقال : " الله اذ خلقهم أعلم بما 
كانوا عاملين )١("‏ ۰ 


وعن أبى هريره رضى الله عنه قال ۰ سكل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن ذرارى المشركين فقال . الله أعلم بما کان+سسیوا 


عاملين "(۲) ۰ 


وعن آبی هريره رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ 
" مامن مولود الا يولد على الفطرة ,2 فأبواه يهودائه » وینصر انه » 
كما تنتجون البهيمة ء هل تجدون فيها من جدعاء » حتى تكونوا 
آنتم تجدعونها " قالوا : يارسول الله أفرأيت من يموت وهو 


صغير ؟ قال : " الله آعلم يما كانوا عاملین "(۴) ٠‏ 





(1) 


(۲) 
(۲) 


آخرجه البخاری فی كتاب القدر » باب الله أعلم بما كان وا 
عاملین 2 ۲۱۰/۷ ۰ وفى گتاب الجنائز , باب آولاد المشرگین» ۰۱۰6/۲ 
وانظر فتح الباری ۰ ٢٤٢/٣‏ ء وأخرجه مسلم فى كتاب القدر ؛ باب 
كل مولود يولد على الفطره ۰ ۵۳/۸ ء وآنظر شرح النووی ۰ ۰۲۱۱/۱۲ 
وآبوداود برقم ٣۷‏ فى السنه 2 باب ذرارى المشركين » والنسائىء 
۶ ء فى الجنائز » باب آولاد المشركين ۰ 

والحديث فى مسند الامام احمد ( ۲66/۲ ۰ ۲۵۹ ۰ 555 ۰ ۳۹۲ ۰ ۵۱۸ ) 


"والسنه لابن آبی عاصم ۰ ۹۲/۱ برقم ( ۲۰۸ ) ۰ ( ۲۰۹ ) ۰ ( ۲۱۰ )۰ 


( ۲۱۱ ) ۰ قال السیوطی + " هذ ان آصح الأحاديث سندا ومعنی " يعنى 
حديث ابن عباس وحدیث آبی هريره ۰ البدور السافره » ص ۳۰۱ ٠‏ 
نفس المراجع السابقه الا النسائی . ۱ 

آخرجه البخاری فى كتاب القدر ء باب الله أعلم بما كان توا 
عاملين 2 ۲۱۱/۷ ۰ وانظر فتح البارى ۰ 1٩۳/۱۱‏ ۰ و آخرجه مسلم فى 
كتاب القدر ۰ باب معنی کل مولود يولد على الفطره ۰۵۳/۸۰ وانشر 
شرح النووی 2 ۲۱۰/۱۲ ۰ والحدیث فى سنن ابی داود برقم ( ٢٣٥٥۹‏ )۰ 
کتاب السنه » باب ذراری المشرگین . و الحدیث فى الموطآا ۰۲۱/۱۰ 
فى كتاب الجنائز 2 باب جامع الجنائز ٠‏ 

وقد آورده البفوی فى شرح السنه وعزاه للبخاری ومسلم » ولگنی == 








تچ 


حديث ابن عباس رضى الله عنه قال , " أتى على زمان وآنا آقول ٠.‏ 
أطفال المشركين مع المشركين ؛ و آطفال المسلمين مع المسلمين »> 
حتى حدثنی فلان عن فلان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سشسل 
عنهم ؟ فقال . " الله أعلم بما كانوا عاملين " فلقيت فلانا 





(١) 


وجدت لفظه عند البغوى يخالف مافى الصحيحين » فقد أورده على 
هذا النحو ١‏ " من يولد يولد على الفطره " بدل المثبت وهو 
الصحيح 2 وكذا " يهودانه أو بنصر انه " والصحيح ( وینصرادنے ) 


كما آثبته . وقد وجدت الاستاذین الفاضلين زهير الشاوب شش »› 
وشعیب الارناووط ۰ قد عزیا هذا الحدیث - فى تحقیقهما لشرح السنه 


۱ - الى صحیح البخاری کتاب الجناگز ۰ باب اذا آسلم الصیی 
فمات هل یصلی عليه › وباب ماقیل فى آولاد المشرگین ۰ وفی تفسیر 
سورة الروم !! . 

وقد وهما فى ذلك ء فان هذا الحدیث لایوجد الا فى موضع واحد من 
صحيح البخاری »وهو کتاب القدر » باب الله آعلم بما كانوا 
عاملین كما آثبته ۰ آما شطر الحدیث الأول فهو الذی تکرر فى 
المو افضع المشار الیها من صحيح البخاری ۰ وقد بين الحافظ أن هذا 
الحديث ورد فى موضع و احد من الصحیح ۰ 

انظر فتح الباری ۰ ۲۷/۳ ۰ ۹۳/۱۱ ۰ 

آخرجه الامام آحمد فى المسند ۰ ۷۳/۵ ۰ ۱۰ » والطیالسی فى 
مسنده برقم ( ۵۳۷ ) وابن آبی عاصم فى السنه برقم ( ۲۱6 ).وذگره 
الحافظ فى الفتح ۰ ۲6۷/۲ ء وقال الهيثمى فى المجمع :"رو اه احمد 
ورجاله رجال الصحيح " ۰ ۲۱۸/۷ ° 











۳۳۵ 


رابعا , ماورد فى آنهم خدم آهل الجئه ۰ 





(1) 


(۲) 


(r) 


حديث أنس رضى الله عنه قال . سآلنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أولاد المشركين ؟ فقال ۰ " هم خدم آهل الجنه "(١)ء‏ 
حديث سمرة رضی الله عنه آن النبی صلى الله عليه وسلم قال ۰ 
" أولاد المشركين خدم آهل الجنة )٢(”‏ . 

وعن أنس رضی الله عنه أنه سكل عن أطفال المشركين ؟ فقال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ”لم تكن لهم سيكات فیعذی وا 


بها فیکونو! من آهل النار » ولم تكن لهم حسنات فيجازوا با 


فيكونوا من آهل الجنة "(") ٠‏ 





(۱) 


(۲) 


(٣) 


" رواه ابویعلی والبزار والطبرانی فی الأوسط 2 وقى اسناد أبى 
يعلى يزيد الرقاشى وهو ضعيف ,2 وقال فيه ابن معين رجل صدوقء» 
ووثقه ابن عدى ء وبقية رجالهما رجال الصحيح " ۰ قالهالهي فص ى 
فى المجمع 2 ۲۲۲/۷ ۰ 

وقد تتبع الحافظ ابن حجر طرق حديث أنس كلها وحكم بضعفها 
فتح البارى 2 ۲۰۰/۲ 2 وكذا ابن القيم فى طریق الهجرتيبن ء 
ص ۳۹ » وفي آحکام آهل الذمه ۰ 1۳/۲ ۰ ۱ 
آخرجه آبویعلی فى مسنده برقم ( ۱۰۱۱) ء والبزار برقم ( ۲۳۲ )۰ 
" رواه الطبرانی فى الگبیر والأوسط و البز ار؛ وفیه عباد بن منصور 
وثقه يحيى القطان » وفیه فعف 2 وبقية رجاله ثقات ‏ قاله الهيتمى 
فى المجمع ۰ ۲۲۲/۷ ۰ وذکره القرطبی فى التذکره ۰ ص ۵۹۷ ۰ وفعفه 
الحافظ فى الفتح ۰ ۰۰/۳ ۰ و الحدیث آورده السیوطی فی الجامع 
الصغير » انظر صحيح الجامع الصغیر للآلبانی برقم ( ۲۰۸۳ ) »و انظر 
سلسلة الاحادیث الصحیحه برقم ( ١558‏ ) 2 فقد خالف فضيلة الشیخ 
الألبانى کل من ضعفوا هذا الحدیث بقوله ۰ " وجملة القول أن هذا 
الحدیث صحيح عندی بمجموع هذه الطرق و الشو اهد " سلسلة الصحیحصه 
٣٥٥ 2 ۳۴‏ ۰ ولست معه فیما ذهب اليه ۰ » ولکن الحدیث بمجموع 
طرقه فعیف » لأآن کل طرقه فعیفه » ذکر ذلك اين حجر فى الفتح »> 
۳ وابن تيميه فى الفتاوی ۰ :/۳۱۱ ۰ و السیوطی فی الاوی 
۲ وفی البدور ۰ ص ۳۰۰ ۰ وابن القیم فى احکام آهل الذمه 2 
7۲ ء وفى طریق الهجرتین ۰ ص ۳۹٣‏ ۰ وفی التهذیب بهاهش مختصر 
آبی داود ۰ ۸۷/۷ ۰ و الهیثمی فى المجمع ۰ ۲۲۲/۷ ۰ والگرمن فى 
تحقیق الخلاف » ص ٦ه‏ ۰ 
مسند. الطیالسی ص ۲۸۲ ۰ و آورده. السیوطی فی البدور: ص ۳۰۰ ۰ وهو 
فى الحلیه لایی نعیم ۰ ۳۰۸/۱ ٠‏ 














NT 


)٤(‏ حديث سلمان رضی الله عنه قال ۰ " أطفال المشركين خدم آمل 


۰ )١(" الجنه‎ 





الحديث آورده القرطبى فى التذكرة ۰ ص ۵۹۷ ۰ والسيوطى فى الجامع ‏ 
الصغير . انظر صحيح الجامع الصغير برقم ( ۱۰۳۵ ) وهو موقوف 
على سلمان رضی الله عنه . 
وقال ابن القيم " قد صح القول بأنهم خدم الجنة عن سلمان » 
وأحاديث الامتحان آصح وأشهر " احكام آهل الذمةٌ 2 1۵۵/۲ ٠‏ 

ر 


(1) 

















۳۳۷ 


خامسا , ماورد یفید آنهم تبع لأبائهم , 





(0) 


(۲) 


(۲) 


وسلم عن أطفال المسلمين ؟ فقال ؛ " هم مع آباعهم " ۰ وسكل عن 
آولاد المشركين ؟ فقال . " هم مع آباشهم )١("‏ ۰ 


عن ابن عباس رضى اللهعنهما عن الصعب بن جثامه رضى الله عنه قال» 


یبیتون وفيهم النسا۶ والصبيان ؟ فقال ؛ " هم منهم "(؟) ۰ 


حديث عائشه رضى الله عنها قالت ؟ قلت يارسول الله . ذرارى 
المومنين ؟ فقال ١‏ " هم من آبائهم " ء فقلت , يارسول الله 
بلا عمل ؟ قال : " الله آعلم بما كانوا عاملين " ۰ قلت يارسول 
الله » فذراری المشرکین ؟ قال ٠‏ " هم من آبائهم " .2 قلت ٠‏ 


يارسول الله بلا عمل ؟ قال ١‏ " الله آعلم بما كانوا عاملین"(۳) ۰ 





0) 


(۲) 


(٢) 


ذكره القرطبى فى التذكره 2 ص ۵۹۳ ۰ وذكره السيوطى فی البدور 
ص ۲۹۹ 2 وعزاه محقق البدور لابی داود ولیس فى أبى داود 

أخرجه ابن أبى عاصم فى السنةٌ » برقم ( ۲۰۷ ) » وقال الشيخ 
الالیانی : اسناده صحيح على شرط الشيخين " ۰ 

آخرجه ابود اود فى سننه ؛ باب ذرارى المشركين برقم ( ۷۱۲ ) ۰ 
وانظر جامع الآصول ء ۱۲۲/۱۰ ۰ 











۳۳۸ 


سادسا : ماورد يفيد الامساك عن الخوض فبهم , 





(۱) عن آبی رجاء العطاردی قال ٠‏ سمعت ابن عباس رض الله عنهما 


(۲) 


يقول . " لایزال امر هذه الآمه موائما ‏ أو مقاربا ‏ حتى يتكلموا 
فى الولدان والقدر " وفى لفظ " حتى ينظروا فى الأطفال والقدر " 
قال يحيى بن آدم > فذکرنه لابن المبارك فقال ۰ أيسكت الانسان على 


الجهل ؟ قلت . فتامر بالكلام فسكت )١("‏ ۰ 


سكل القاسم بن محمد عما كان بين قتادة وبين حفص ين عمر 2 فى 
آولاد المشركين ؟ وكان ربيعة الرأى فى مجلسه »> فتكلم فى ذلك , 
فقال القاسم ١‏ ان الله انتهى عند شىء ۰ فانتهو! وقفوا عنسده ! 


قال : فگانما كانت نار فاطففت ۲(۲) ۰ 





(۱) 


" رواه البزار والطبرانی فى الكبير والأوسط » ورجال البزار 
رجال الصحيح " كما قال الهيثمى فى المجمع ۰ ۰۲۰۵/۷ و انظر تجرید 
التمهید » ص ۳۲۰ » وذکره ابن تيميه فى درء تعارض العقل والنقل 
۸ وابن القیم فى آحکام آهل الذمه ۰ 1۸/۲ ۰ وذگره العر اقی 
فى طرح التثریب ۰ ۲۳۳/۷ ۰ 

انظر تجرید التمهیید ۰ ۰۳۲۱/۷ وطرح التثریب 2 ۰۲۳۳/۷ »ودر ۶ تعارض 
العقل و النقل ۰ ۰۳/۸ ۰ واحگام آهل الذمه ,2 1۸/۲ ٠‏ 





۱ ۹ 
۸ ام * ك0 / ۱ ۰ 
امت لاف ۱ اقوال العلماء رمد هبم ۳ 
الفول الأول : الوشد نيهم أو التوفكف؛ 


وهذا يعنى آننا " لانحكم لهم بجنة ولا نار » ونكل علمهم الى 
الله ء وهذا قد يعبر عنه بمذهب الوقف 2 وقد يعبر عنه بمذهب المشيكه › 
و آنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم يما شاء » ولايدرى حكمه فيهم 
ماهو )١("‏ ۰ 


وهذا منقول عن الحمادين ‏ حماد بن زيد » وحماد بن سلمه د »› 
وابن المبارك » و اسحق 2 وقد نقله البیهقی عن الشافعى فى حقهم "(؟) 
قال ابن عبدالبر + " وهو مقتضى صنيع مالك ۰ وليس عنده فى هذه المسآله 
شىء منصوص » الا أن آصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنهة ۰ 
وآطفال الكفار خاصة فى المشيكه "(”) ۰ وذكر الكرمى : أنه منقول عن 
آبی حنیفه و احمد و الشافعی وغیرهم )٤(‏ وذگر الحلیمی فى المنهستاج أن 
جماعه قد توقفوا فى ولد ان المسلمین و المشرکین (ه) ۰ وقد ذك ر 
ابن قدامه فى المفنی . " أن الاهام احمد - رحمه الله ستل عن اولاد 
المشركين ؟ فقال × آذهب الى قول النبی صلى الله عليه وسلم ١‏ " اللسه 
أعلم بما كانوا عاملين " ۰ وقال ۰ وكان اين عباس يقول . فآبلواه 
يهودانه وینصرانه 2 حتى سمع + الله أعلم يما كانوا عاملين ۰ فترك 


۰ )٦(" قوله‎ 


ونقل عن الامام احمد قوله " ونحن نمر هذه الاحاديث على ماجاءت 


به ء ولا نقول شيكا "(۷) ۰ 





(۱) احكام آهل الذمه ۰ ۰1۱۹/۲ وانظر طريق الهجرتين » ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ 
وفتح الباری ۰ ۲۲/۳ ۰ والبدور السافره » ص ۰۳۰۱ والتذکره .ص ۰۵۹۱ 

(۲) انظر فتح الباری ۰ ۲2۹/۲ ۰ والاعتقاد » ص ۱٦۸‏ ۰ وطرح التشريب, 
۷ء و التذگرة 2 ص ۵۹۲ ۰ ومنهاج الدین ۰ ۱۵۹/۱ ۰ 

(۳) تجرید التمهید 2 ص ۳۱۷ ۰ 

۰ ١٢٦ص‎ » تحقیق الخلاف فى اصحاب الاعر اف‎ )٤( 

(ه) منهاج الدین ۰ ۱۵۹/۱ ۰ 

۰ ۱۳۳۲/۱۰ 2 المغنی مع الشرح الکبیر‎ )٦( 

(۷) المغنی مع الشرح الکبیر ۰ ۱۳6/۱۰ ۰ 














° 


وهذا مانقله ابن تيميه عن الامام احمد بقوله . " فان النصوص 


عن الامام احمد وغیره ,2 الوقف فى اطفال المشرکین ۱(۲) ٠‏ 


وقد نصر هذا القول البفوی فى شرح السنه بقوله . " أطف اال 
المشرکین لایحکم لهم بجنه ولا نار ء بل آمرهم موکول الى علم الله 
تعالی فیهم ء كما سبق لهم فى علم الله سبحانه وتعالی من السعادة 


و الشقاوة ۲ (۲) ۰ 


وقد ذکر الگرمی أن هذا القول هو اختیار شيخ الاسسسلام ابن 
تيميه (۳) »ولکنه أخطاً فى ذلك » فان ابن تيميه لایقول بهذا القسول وان 
كانت عبارته موهمه بذلك لغخير المتأمل » وانما ابن تيميه بين أن الذین 
قالوا بالوقف فیهم بنقسمون الى ثلاثة آقسام 2 قسم فسر الوقف ٠.‏ بأنه 
ایعلم حکمهم ,2 فلا يتكلم فيهم بشی* ۰ 
و القسم الثانی : من بقول بجوز دخول جمیعهم الجنه ؛ ویجوز دخولمهم‌النار ۰ 
و القسم الثالث . التفصيل ‏ انهم يمتحنون فى غرصات القیامه فمن اطع 
دخل الجنه 2 ومن عص دخل النار » وهذا هو الذی رجحه ابن تیمیه وهو 
الوقف فیهم حتی یظهر علم الله تعالی فیهم بعد امتحانهم »)٤(‏ وسابین 
رأى ابن تيمية بتفصیل اکثر عند الکلام على امتحان الاطفال ۰ 





(۱) مجموع الفتاوی ۰ ۲۸۱/١‏ ۰ 

٠ ۱٥١ ۰ ۱۵۵/۱ ۰ شرح السنه‎ )۲( 

(۳) انظر تحقیق الخلاف صم ٠‏ 

۰ 1۳۷ ۰ 1۳1 ۰» 1۳۵/۸ ۰ درء تعارض العقل و النقل‎ )٤( 











القول الثائسس ؛ آنهم فى الشستان , 





وهذا القول لجماعة من المتكلمين » وأهل التفسير : و اد 


الوجهين لأصحاب آحمد ۰ 


وقد حكاه القاضى عياض عن الامام أحمد ‏ رحمه الله ے !ا ورد علية 
ابن تيميه 2 وغلطه فى ذلك ۰ وبين أنه قول لبعض اصحابه ٠‏ ولايحفظ عن 


الامام أحمد أصلا ٠ )١(‏ 


وقد استدل أصحابه بما يلى ٠‏ 

)١(‏ حديث عائشه رضى الله عنها قالت + سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن آولاد المسلمين ٠‏ آين هم ؟ قال " فى الجنه " . وسألته 
عن أولاد المشركين + " آین هم يوم القيامة ؟ قال , "فى النہمار ٠‏ 
فقلت : لم يدركوا الاعمال ء ولم تجر عليهم الأقلام ! قال : " ربك أعلم 
بما گانوا عاملين ؛ والذی نفسى بيده لكشن شكت أسمعتك تضاغيهم فى 


النار "(۲) ۰ 


وھذ ١‏ الحديث ضعيف باتفاق عند العلماء 2 بل رده بعضهم » وقال 


فيه الحافظ ابن حجر " ضعيف جدا ء لأن فى اسناده مترو ۳(۳) ٠‏ 


وقد بين ابن القيم , أن الحديث لو صح ۰ لكان خاصا ببعض أطفال 
المشركين 2 الذين ماتوا ودخلوا النار » ولايلزم منه أن يكون هذا حكما 


عاما لجميع الأطفال ٠ )٤(‏ 





(۱) انظر مجموع الفتاوى ۰ /۳۰۳ 2 ودرء تعارض العقل والنقل ۰ ٦٣٥/۸‏ 
وفتح البارى ۰ ۲٥٤/٢‏ ۰ واحكام اهل الذمه ۰ ۲۳/۲ » وطريق 
الهجرتين 2 ص ۳۸۹ ۰ وشرح النووی على مسلم ۰ 704/١5‏ وط رج 
التثریب ۰ ۲۳۱/۷ ۰ ومنهاج الدين للحليمى ۰ ۱۵۷/۱ ٠‏ 

(۲) سبق تخريج الحديث ص ( 6 ) وبيان اقوال العلماء فيه . 

(۳) فتح البارى 2 ۲۱/۳ ٠‏ 

٠ 1۲/۲ ۰ احكام اهل الذمه‎ )٤( 




















(۲) واستدلوا آيضا بحديث على رضى الله عنه (۱) قال :" سألت 
خديجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لهسا ماتا فى الجاهلية؟ 
فقال . " هما فى النار " » فلما رأى الكراهية فى وجهها قال . " لو 
رایت مكانهما لابغضتهما " قالت . يارسول الله ء فولدى منك ؟'! قال . 
" ان المؤمنين وأولادهم فى الجنه , وان المشركين و آولادهم فى النار " 
ثم قرا ١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم 
ذريتهم 4 (۲) وهذا الحديث فى غاية الضعف » بل ان شيخ الاسلام ابن تيميه 


حكم علیه بالوضع ۰ ورده ابن حزم وغیره كما سبق بیانه (۳) ۰ 


(۳) وبحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ٠.‏ قال رسول الله 


طی اللوعليه وسلم : " الوائدةٌ والمووّدة فى الشار "(4) ۰ 


وهذ ! الحدیث يدل على أن بعض هذا الجنس فى النار لا كلهم »> 
فالموودة التی علم الله تعالی أنها لو عاشت لکفرت » یعذبها فى النار 


بعد قيام الحجه علیها 2 و اظهار علمه فیها سبحانه ۰ 


" وقد رد بعضهم على الحديث بأنه مخالف لنص القرآن » قال تعالی۔ 
# واذا المووّدة سکلت » بأى ذنب قتلت #(ه) ء سواء كان المعنی آنها 
تسال سوال توبيخ لمن وأدها 2 أو تطلب ممن و آدها كما تطلب الآمانه ممن 
آوّتمن عليها ۰ وعلى التقديرين ء فقد آخبر سبحانه أنه لاذنب لها تقتل 
به فى الدنیا » قتله واحده ! فكيف تقتل فى النار قتلات دائمه ولا ذنسب 
لها ؟! فالله آرحم وأعدل من ذلك » لآنه اذا كان قد أنكر على من قتلها 


بلا ذنب » فكيف يعذبها تبارك وتعالى بلا ذنب ؟ " (5) ۰ 


1 وقد رد ابن القيم على الذين ردوا الحديث لظنهم انه يخالف سسص 


القرآن مبينا أن هذا المعنی حق لايعارض نص القرآن 2 فائه لم يخبر 





(۱) سبق تخريجه ص ( >٦‏ ) من هذه الرساله ۰ 
(۲) سورة الطور 2 آيه ( ۲۱ ) ۰ 

(۳) انظر ص ( >" ) من هذه الرسالة ۰ 

(ء) سبق تخریجه ص ( ۷ ۷) من هذه الرساله ۰ 
(ه) سورة التکویر » آيه ( ۸ 2 ٩‏ ) ۰ 

۰ 1۲۹ ۰ ۱۲۸/۲ ۰ احگام اهل الذمه‎ )٦( 

















أن المووّده فى النار بلا عمل ولا ذنب » فان هذا لايفعله المولى عز وجل 
قطعا ء وانما يدخلها النار بعد اظهار حجته التى يقيمها يوم القيامه ,2 
بعد أن يركب للاطفال الحقل ۰ ويمتحنهم فيظهر الشقى من السعيد ؛ والعاضى 


من الطائع ,2 ويظهر من يستحقون النار لعصيائهم(١) ٠‏ 


)٤(‏ واستدلوا بحديث أبى هريرة فى احتجاج الجنه والنار 2 وفيه 
قوله عليه الصلاة والسلام " وانه ينشىء للنار من يشاء ء فيلقون فيها 
فتقول . هل من مزيد ۰۰۰ "(۲) فقالوا × هؤّلاء المذكورون فى الحدیست ۰ 
ينشكون للنار بغير عمل » فلآن يدخلها من ولد فى الدنيا بين كافرين 


۱ 
اولی »¢ » 


وقد وهم أصحاب هذا القول فى استدلالهم بهذا الحديث » وأخطاأوا 


فيما بنوه عليه من القول بادخال آولاد الكافرين النار ! . 


آما وهمهم فی الاستدلال بهذا الحديث » فلان الحديث حجة عليهم 
لا حجة لهم ء فان هذا الحديث قد وقع غلطا من بعض الرواه 2 وقد بين 
البخارى الصواب فى الروايات الأخرى فقال . رواية عنابی هريرة " ۰۰۰۰۰۰ 
فاما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول : قط قط , فهنالك تمتلىء ء 
ويزوى بعضها الى بعض ؛ ولا يظلم الله من خلقه أحدا » واها الجنه ان 


الله بیس ۶ لها ذا ۳۹ ۱ )۳( ۰ 


ولبيان أن هذه الرواية مما انقلب لفظها على بعض الرواه » آورد 
نصها آولا » ثم آتبعه بذكر الروايات الصحيحة » والمحفوظه فى البيخارى 


٠ وغيره‎ 





)١(‏ ذكر ابن القيم رحمه الله جوابا قريبا من هذا فى احكام اهل 
الذمه 2 1۲۹/۲ ۰ 

(۲) الحديث رواه البخارى فى صحيحه فى گتاب التوحید » باب قوله 
تعالى + ۷ ان رحمة الله قريب من المحسنين ۰ ۸/٦۱۸۷۰۱۸ءوانشر‏ 
فتح البارى 2 1۳/۱۳ ٠‏ 

(۳) صحيح البخارى فى كتاب التفسير » باب وتقول هل من مزيد ۰ ٤۷/1‏ › 
وانظر فتح البارى ۰ 0۹6/۸ ۰ ۵۹۵ » ورواه مسلم آیضا فى صحيحه 2 
۸۸ > بهذا اللفظ ,2 فى كتاب صفة القيامه 2 والجنه والنسار > 
باب النار يدخلها الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء ٠‏ 

















فهذا لفظ الروايه المقلوبه التی رواها البخارى عن الاعرج عسسن 
ابى هريرة + عن النبی صلی الله عليه وسلم قال + اختصمت الجنه والنار 
الى ربهما فقالت الجنه : يارب مالها لايدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم > 
وقالت النار یعنی آوثرت بالمتكبرين > فقال الله تعالى للجنه .۰ أنت 
رحمتى » وقال للنار : أنت عذابى أصيب بك من أشاء ء ولكل و احدة منكما 
ملوها ٠‏ قال فأما الجنه فان الله لايظلم من خلقه أحدا »2 وانه يتشىء 
للنار من یشاء ۰ فيلقون فيها فتقول . هل من مزيد ثلاثا ؟ حتى يضع فیها 


قدمه فتمتلىء ويرد بعضها الى بعض وتقول قط قط قط )١("‏ ۰ 


وهذه الروايه تخالف المحفوظ فى البخارى ومسلم وغيرهما . من 
أن الجنه هى التى ينشىء الله لها خلقا آخر . فقد ورد الحديث فى 
البخارى فى مواضع متعدده على نسقه المحفوظ الصحيح » فقد ورد عن همام 
عن ١بی‏ هريره رضى الله عنه قال + قال النبی صلى الله عليه وسلم , 
" تحاجت الجنه والنار 2 فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » 
وقالت الجنه ٠‏ مالى لا یدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم . قال الله 
تبارك وتعالى ٠‏ أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للشارن : 
انما آنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة ( منهما )ملوها 
فأما النار فلا تمتلىء حتى ( يضع رجله ) ۰ ( فتقول ) : قط قط قط 
فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها الى بعضء ولا يظلم الله ( عز وجل ) من 


خلقه أحدا . وأما الجنه فان الله عز وجل ینشی۶ لها خلقا '(؟) ٠‏ 





)١(‏ ۰ سبق تخريجه ۰ وهو من رواية البخارى عن الأعرج عن أبى هریره ۰ وقد 
خالفت هذه الروايه ساكر الروايات المحفوظه فى البخارى ومسلم 
ومسند الامام احمد و السنن ۰ ۱ 

وقد روی مسلم عن الأعرج عن ابى هريره هذا الحدیث الى قوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ " ولكل واحده منكم ملوها " ثم جاء بلفظ 
يغاير لفظ البخارى فى هذه الروایه بقوله : " فآما النار فلا 
تمتلىء فيضع قدمه غلیها فتقول قط قط , فهنالك تمتلی؟ٴ ويزوى 
بعضها الى بعض " صحيح مسلم » كتاب صفة القیامه والجنه والنار » 
باب النار" يدخلها الجبارون والجنه يدخلها الضعفا* ۰ ٠ ۱٥٥/۸‏ 

(۲) سبق تخريجه » وهذا لفظ البخاری .ومس لمالا أن لفظ مسلم 
اختلف عنه يسيرا ۰ فى مابين الاقواس ففی مسلم (منكما)بدل(منهما) 
و(حتى یفع الله تبارك وتعالى رجله )۰ و(تقول)ء (ولایظلم الله 
من خلقه احدا) ٭ ۱ 











٤ 





وعن أنس عن النبى صلی الله عليه وسلم قال + " لايزال يلقى فيها 
وتقول هل من مزيد 2 حتى يفع فيها رب العالمين قدمه فینزوی بعضها الى 
بعض » ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك » ولاتزال الجنه تفضل حتى ينشىء الله 


لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه )١("‏ . 


ورواه عن انس أيضا بلفظ " لاتزال جهنم تقول هل من مزید» حتى بضع 


رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض "(؟) ٭ 


وروی مسلم عن ثابت قال ۰ سمعت أنسا يقول عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال ۰ " يبقى من الجنه ماشاء الله أن يبقى 2 ثم ينشىء الله 


تعالى لها خلقا مما يشاء ۳(۳) ۰ 
وهذا ماهو مشهور ومعلوم › أن الجنه هی التى ينشىء الله لها 
وقد قطع ابن القيم رحمه الله بآن هذا الحدث مما انقلب لفظه على 


بعض الرواة ء وبين أنه خلاف المحفوظ(٤)‏ ۰ و آنا أقطع معه أيضا أن هذا 


الحديث من الأحاديث المقلوبة المتن ۰ واثبات ذلك من عدة وجوه رب 





(۱) رواه البخاری فى الصحيح فى كتاب التوحيد » باب قوله تعالي , 
" هو العزيز الحكيم " 2 ۱۱۷/۸ ۰ وانظر فتح الباری ۰ ۰ ۳٦۹/۱۳‏ ۰ 
ورواه مسلم فى صحيحه فى کتاب صفة القیامه و الجنه و النار » ياب 
۰النار یدخلها الجبارون و الجنه يدخلها الفعفا* ۰ ۱۵۲/۸ ۰ و اللفظ 
المثبت للبخاری ولفظ مسلم بنحوه الا أنه قال . ( قط قط ) بدل 
قد قد » وکذلك " ولایزال فى الجنه فضل " بدل المثبت فى البخارىء 

(۲) صحیح البخاری ۰ کتاب الایمان و النذور باب الحلف بعزة الله »> 
۷ 2 ۲۲۵ ۰ و انظر فتح الباری ۰ ۵26/۱۱ ۰ ورو اه مسلم فى صحيحه 
فى نفس الکتاب و الباب السابق ۰ ۱۵۲/۸ ٠‏ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه فى کتاب صفة القيامه والجنه والنار » باب 
النار بدخلها الجبارون و الجنه یدخلها الضعفاء ۰ ۱۵۱/۸ ۰ 

> آنظر آحکام آهل الذمه ۰ ۱۳۰/۲ ۰ ۱۳۱ ۰ و انظر طریق الهجرتين‎ )٤( 
۰ ۳۹۱ ص‎ 














أولا_: أن هذا الحديث الوارد فى البخارى من رواية الاعرج عن 
أبى هريره » يخالف المعروف وهو أن الجنه هى التى ينشىء الله لها 
خلقا , ولم یرد آن الله ينشىء للنار خلقا آخر فى آى من كتب الحديث , 
فان الحديث أخرجه اضافة للبخارى ومسلم ء الامامأحمد فی المسند(١)‏ ء 
فى مواضع كثيره 2 والترمذى فى سننه (۲) ء والدارمى فی سننه (۳)» وابن 
آبى عاصم فى السنه(4) » وابن خزيمه فى كتاب التوحيد(ه) ء والبيهقى فى 
الاسماء والصفات )٦(‏ وكلهم آخرجوه على النحو المحفوظ » وهو آن الله 


ومن هنا فقد نقل ابن حجر فى تعليقه على روابية البخغارى 
المقلوبة .ب عن القابسى أنه قال ۰ المعروف فى هذا الموضع . أن الله 
ينشىء للجنه خلقا ء وأما النار فيضع فيها قدمه ,2 ولا أعلم فى شىء من 


الاحاديث أنه ينشىء للنار خلقا الا هذا "(9) ۰ 


ثانيا ۰ ان هذه الجملة المقلوبه تخالف ماترجم به البخارى لهذا 
الباب ء فانه قد ترجم لهذا الباب بقوله تعالى : # ان رحمة الله قريب 
من المحسنين ٭(۸) ء وهذه الترجمه لاتتناسب مع انشاء خلق للنار »ولکنها 
تتناسب مع انشا۶ خلق للجنه كما هو محفوظ ۰ بل ان فى الحديث مايشعر 
بان البخارى حين ترجم لهذا الباب آراد ذلك » لان الحديث ورد فيه قول 
الحق سبحانه للجنه بل أنت رحمتى آرحم بك من أشاء من عبادی 4 » وه ذه 


اللفظة هی التی قصدها البخارى حين ترجم للحديث بالباب المذكور ؛ وهذا 





(۱) مسند الامام أحمد ۰ ۲۷۱/۲ ۰ ۳۱6 ۰ 86۰ ۰ ۵۰۷ < ۱۳/۲ ۰ ۷۸ ٠‏ 

(۲) سنن الترمذى ۰ ۲۲۲/۲ وقال الترمذى حدیث صحیح ٠‏ 

(۳) سنن الدارمی ۰ ۲۷/۱ ۰ ۲۸ ۰ 

(:) کتاب السنه ء حدیث رقم ۵۲۸ ۰ ٠ ۵۳۰ 2 ۵۲۹٩‏ 

(ه) کتاب التوحید ۰ ۲۰۷/۱ ۰ برقم 1١١571١8‏ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
۴۳ ۱۲ ۰ ۱۲۷ ۰ 

۰ ۲2۹ ۰ ۳۵۸ الاسماء و الصفات » ص‎ )٦( 

(۷) فتح الباری ۰ ۳1/۱۳ ۰ 

(۸) سورة الاعراف » آیه ( ۰ ) ۰ 














يشعر بأن البخارى رحمه الله متنبه لهذا المعنى ۰ ومتنبه للقلب الحاصل 
فى الحديث ,2 وهذا الذى جعله يترجم له بهذه الترجمه > وهذا يدل على 
دقته المتناهية 2 والا فلماذا لم يترجم البخارى لهذا الحديث بباب قوله 


تعالی : لي وتقول هل من مزيد ۱(4) أو ماشابهه ؟! . 


ثالثا ۰ لقد ورد فى نفس الحديث أن النار تقول ١‏ " مالى لایدخلنی 
الا المتجبرون " وورد " المتجبرون والمتكبرون "(؟) 2 وهذا يدل علی‌آنه ` 


لايدخل النار الا من حقت عليه كلمة العذاب ۰ وكان فى الدنيا منالاشقيا*, 





وتجبر وتكبر: ٠‏ وهذا يخالف قطعا اللفظه المقلوبه " ان الله ینشسسی؟ 
للنار خلقا " . بخلاف الجنه فانها دار رحمته وفظه » والله يتفضل على 
من يشاء من عباده ء فيدخل الجنة أقواما بغير حساب 2 ويخرج أقواما من 
النار ويدخلهم الجنه تفضلا منه‌سبحانه » وينشىء للجنه كذلك خلقا » 


یتفضل علیهم بها » ولا غرابة فى ذلك ۰ 


ومن هنا نقل ابن حجر فى الفتح عن جماعه من الأعمه جزمهم بأن هذا | 
الموضع مقلوب ء و آنه غلط من بعض الرواة » محتجين بان الله تعال سى 
آخبر بآن جهنم تمتلىء من ابلیس و آتباعه ء فان الله عز وجل یقسول. 
و لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین (۳) ۰ ویقول ٠‏ لمن تبعك 
منهم لاملان جهنم منکم آجمعین ۷() ٠‏ 
وهذا الموفع المقلوب یخالف أمثال هذه النصوص (ه) ٠‏ 
ومن الذين ردوا هذه الروايه البلقینی ء شيخ ابن حجر 2 محتجا 
بقوله تعالى ۰ ۷ ولا یظلم ربك أحدا ٭(٦)‏ وقال : 5 وحمله على أحجار 
تلقى فى النار ء أقرب من حمله على ذى روح يعذب بغير ذنب ٠)9("‏ 
.ہ0 مس سس لغ 
(۱) سورة ق › آيه ( ۲۰ ) ۰ 
(۲) انظر ص ( /:۳) من هذه الرساله ۰ 
(۳) سورة ص » آيه ( ۸۵ ) ۰ 
(ی) سورة الاعر اف » آبیه ( ۱۸ ) ۰ 
(ه) انظر فتح الباری ۰ 1۳۷/۱۳ ۰ 


۰ ) 2٩ ( سورة الکهف » آيه‎  )٦( 
۰ ۳۷/۱۳ 2 فتح الباری‎ )۷( 











رابعا . آنه ورد فى نفس الحديث آیضا مايخالف هذه اللفظقة 
المقلوبه . فان الحدیث يبين آن الذى يملا النار حتى تقول حسبى 0 
هو وضع القدم كما هو مصرح به فى الحدیت 2 وهذا یخالف هذه اللفظة 


أن الله ینشی۶ للنار خلقا » لآن النار قد امتلكت بوضع رب العزة قدمه 


فيها ۰ فلا يبقى فضل فى النار حتى ينشىء الله لها خلقا ٠‏ 


وقد بين ابن القيم أن . " حديث الاعرج عن آبی هريرة هذا لم 
يحفظ كما ینبغن » وأن سيافه يدل على أن راويه لم يقم متنه ء بخسسلاف 
حديث همام عن ابى هريرة ٠ )١("‏ 


5 


ولهذه الأمور مجتمعه أرى أن هذا الحديث مما انقلب لفظه على بعسض 
الرواة ء والذى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ریب هو ما 
رواه همام عن أبى هريرة : " وآما الجنه فان الله ينشىء لها خلقا , 
وهذا مااستفاض شهرة عن ابی هريرة كما ذكره ابن خزيمه عن محمد بن 


يحيى (؟) ء فى كتاب التوحید (۲) ٠‏ 





٠ ٩۳۱/۲ ۰ احکام آهل الذمه‎ )١( 
» محمد بن يحيى بن عبدالله بن ذويب الذهلى » الحافظ آبوعبدالله‎ (۲( 
النيسابورى » ثقه ۰ حافظ جليل » روى له الجماعه » ماتسسنة‎ ۱ 
٠ ۵۱۱/٩ ۰ ه ) ۰ انظر التهذیب‎ ۲۵۸ ( 
٠ ۲۱۵/۱ ۰ کتاب التوحید‎ )۳( 














الول الشالسث : آنه سم قي الجا ده , 
سس سس 
" وهذا قول طائفة من المفسرین و الفقها* و المتگلمین والصوفیه "(۱) 


وهو اختیار القرطبی ۰ وابن حزم » وابن حجر 2 و النووی ع وابن الجوزی ٠‏ 


قال النووی ۰ " وهو المذهب المختار ء الذی صار اليه المحققون » 
لقوله تعالى ۰ ‡ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا *#(؟) > واذا كان 
لايعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوه ۰ فلآن لايعذب غير العاقل من باب 


٠ )۳(" الاولی‎ 


وقد استدل القرطبى على آنهم فى الجنه > بآية أخذ العهد من 


ظهورهم ذريتهم > وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى ۰۰ ٠ )٤[#‏ 


مبينا أن من مات صغيرا دخل الجنه لاقراره فى الميثاق الآول > 
وهذا یعنی أن اطفال المشركين الذين يموتون صغارا يدخلون الجنه »وقال. 
" وهذا هو الصحيح "(ه) وقال القرطبى أيضا فى نصرة هذا القول : " ذهب 
الى هذا جماعة من العلماء 2 وهو أصح شىء فى الباب » قال وا آولاد 
المشركين اذا ماتوا صغار! فى الجنه 6" وعقب على حديث عاكشه رضى الله 
عنها ‏ قالت ۰ " سألت خديجه رض الله عنها النبی صلی الله عليه وسلم 
عن أولاد المشركين 2 فقال " هم مع آبائهم " ثم سألته بعد ذلك » فقال , 
" الله آعلم بما كانوا عاملين " » ثم سالته بعد ذلك ,2 فنزلت ؟ 
# ولا تزر وازرة وزر أخرى #(1) 2 فقال : " هم على الفطره " ۰ آو قال : 
۳ هم فى الجنه " (ن) عقب بقوله ."هذا حديث مرتب فى غاية البيان » وهو 


ا ا ت 


٠ 1۸۰ :احکام آهل الذمه 2 1۳۲/۲ » وطريق الهجرتين 2 ص‎ (١( 

(۲) سورة الاسراء 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 

(۳) شرح النووی على مسلم ۰ ۲۰۸/۱5 ٠‏ 

(ع) سورة الاعر اف » آيه ( ۱۷۲ ) ٠‏ 

(ه) تفسیر القرطبی 2 ۳۱۷/۷ ٠‏ 

۰ ) ۱۵ ( سورة الاسراء 2 آيه‎ )٦( 

(۷) سبق تخریج الحدیث ص ( ۱۱۱ ) من هذه الرساله وهو فعیف ٠‏ 











۳۹۵۰ 


یقضی على ماروی عن النبی صلی الله عليه وسلم فى آحادیث صحاح من قوله 
فى الأطفال " الله آعلم بما کانوا عاملین " فکان ذلك منه قبل أن یعلم 
أن آولاد المشرکین فى الجنه ۰ وقبل آن ينزل عليه ج ولا تزر وازرة 


وزر آخری ۱(4) ۰ 


وهذه دعوی نسخ من القرطبی ۰ فانه یری أن حديث عائشه نسخ الاحادیث 
التی تفید التوقف فى آمرهم 2 وكذا الأيه 2 فانه بر‌اها ناسخة لما 
ورد فى التوقف فى الأطفال ء ومن باب آولی ينسخ ماورد فى أنهم و ى 


النار ۰ 


وقد مال السیوطی الى دعوی النسخ هذه فى بعض رسائله (۲) ولکنه 
اعتبر الناسخ لما ورد فى تعذیبهم آو التوقف فيهم الآيه الکریمه وهی 


قوله تعالی ؛ ‏ ولا تزر وازرة وزر آخری #(۳) ۰ 


والحق آن دعوی النسخ هنا مردوده لسببین ء الاول : أن هذا الحدیث 
المروی عن عائشه رضی الله عنها فعیف باتفاق » فقد ذگره ابن عبد البر 
فى التمهید بسند فعیف » ونبه الى فعف اسناده الحافظ السیوطسی (٤)ء‏ 
و العلامه ابن القيم (ه).والحافظ ابن حجر () ؛وغیرهم «وفال ابن حجر :" ولو 


صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الاشكال "(۷) ۰ 


وثانیا ٠‏ لآن النصوص يمكن أن تجتمع دون دعوى النسخ هذه ء ومن 
هنا فلم تلق دعوى النسخ هذه آذانا صاغيه من العلماء , لقعف اسنادها 


من جهة » ولعدم ضرورتها من جهة أخرى ۰ 





۱ ۰ ۵۹1 التذگرة » ص‎ )١( 

۲( انظر رسالة مسالك الحنفا 2 ص 1۸ ۰ و التعظییم و المنه » ص ۰۱۲۱۱۰۱۰ 
(۳) سورة الاسراء ۰ آيه ( ۱۵ ) ٠‏ 

. ۳۰۰ انظر البدور السافره 2 ص‎ )٤( 

٠ 18۰/۲ 2 انظر آحکام آهل الذمه‎ (o) 

٠ ۲۷/۳ 2 انظر فتح الباری‎ )٦( 

(۷) نفس المرجع السابق ۰ 














۳۸ ( 


و آعمال النصوص جمیعا كما هو معروف ».خير من اعمال بعضها ورد 
البعض الآخر بدعوی النسخ ۰ ولا بصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع > 
و الجمع سائغ میسور على ماسیأتی فى القول بامتحانهم ٠‏ 

وه ! القول هو اختیار ابن حزم > فقد قال ۰ - بعد استعر اه 
اقو ال العلماء فیهم - ۲ وذهب جمهور الناس الى آنهم فى الجنه وبه 


۰ )١(" نقول‎ 


وهو اختيار ابن حجر(؟) ٭ 


ااا سس 
)١(‏ الفصل فى الملل و النحل ۰ ۷۰/۳۲ ٠‏ 
(۲) فتح الباری ۰ ۲۷/۲ ٠‏ 











القول الرابع : آنهم يكوئون فى برزخ بين الجنه‌والشار , 





وهذا المقام الذى يوضعون فيه , لانهم لاطاعة لهم 2 ولا معصيه ۰ 
فانهم لم يعملوا مايبلغهم الجنه , وكذلك لم يقترفوا الذنوب 
والمعاصى التى تدخلهم النار ۰ والجنه لايدخلها الا نفس مؤمنه > والنار 
لايدخلها الا نفس كافره ۰ فجعلوا فى منزلة خاصه تتوسط المنزلتين.وهذا 
ماعبر عنه ابن القيم » حين اطلق على هذا القول ( منزلة بين المنزلتين) 


آی بين الجنه والنار(١)‏ ۰ 


وهذا القول . جعلهم أصحاب الاعراف 2 وهو قول عبدالعزيز الکنانی» 
وقد سبق الحديث عن هذا القول عند حديثى عن أصحاب الأعراف » وبينت آنه 


قول ضعيف لاتقوم به حجه (۲) ۰ 
واصحاب هذا القول ان أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداء فهذا 


قول باطل مردود ء لان آهل الاعراف مصيرهم الى الجنه كما هو معبروف» 


ولانه لا دار ثالثه يوم القيامه ء فاما الى الجنه ء واما الى التار > 


وهذ ! ماتجمع النصوص من الکتاب و السنه عليه 2 وهو آمر لا خلاف فيه ۰ 
وان أرادوا » آنهم یقفون فيه زمنا ثم یصیرون الى الجنه ء فمعنی ذلك 


أن الاطفال مصیرهم الى الجنه ء ولا حاجة لهذا القول ! ٠‏ 





(۱) انظر ۰ احکام آهل الذمه ۰ 12۱/۲ ۰.وطریق الهجرتین ۰ ص ۳۹۳ ۰ 
والبدور السافره 2 ص ۳۰۲ ۰ وانظر فتح الباری ۰ ۲8۷/۲ ۰ وطرح 
التثریب ۰ ۲۳۱/۷ ۰ وتحقیق الخلاف » ص ۸ ۰ 

(۲) انظر ص( ۷۲ ) من هذه الرساله ٠‏ 











رت 
0 
چس 





وأصحاب هذا القول يرون أن اطفال المشركين ؛ مردودون الى محض 


مشيكة الله ء بلا سبب ولا عمل )١(‏ ۰ 


فيقولون يجوز أن یعمهم الله برحمته جميعهم 2 ویجوز أن يعذيهم 


جميعا ,2 ویجوز أن يدخل بعضهم الجنه 2 وبعضهم النار ٠‏ 


وكل ذلك جائز بالنسبة الى المولى عز وجل > فانه لايسأل عم 


" ولا سبيل لنا لاثبات شىء من هذه الاقسام الا بخبر يجب المعیسر 


اليه » وائما يترجح بعضها على بعض بمجرد المشيكه "(؟) ٠‏ 


و اصحاب هذا القول هم الجبریه » نفاة الحكمه والتعليل وهو 


قول کثیر من مثبتی القدر وفیرهم (۳) ٠‏ 


وقد بين الحلیمی فى منهاجه » وجهة نظر آمحاب هذا القول بأنهم 
یقولون ۰ " لایقطع فى امرهم بشی* ۰ وقد يجوز ان ( یگونوا ) (*) مح 
آباعهم و آمهاتهم فى النار » لآن الله عز وجل قد آتبعهم ایاهم قسی 
الدنيا ۰ فيمكن أن يتبعهم ایاهم فى الآخره ۰ ( ويجوز )(**) أن یسوردوا 
النار وان لم يذنبوا 2 (۷۷۷) ويجوز أن يصاروا الى الجنه ؛ فيدل ذلك 





)١(‏ انظر فتح البارى ۰ ۲81/۳ ۰ أحكام أهل الذمه ۰ 2341/5 طريق 
الهجرتين ۰ ص ۳۹6 2 طرح التثریب »۰ ۲۳۱/۷ ٠‏ 

٠ 18۲/۲ 2 آحکام اهل الذمه‎ (٢ 

(۷) انظر : طريق الهجرتين » ص ۳۹ ۰ احكام اهل الذمه ۰ 16۲/۲ ٭ 

٠ ۱۵۷/۱ 2 منهاج الدين‎ )>٤( 

(«) فى الأصل المطبوع ( يكون ) ٠‏ 

(««) فى الأصل المطبوع ( قال قد يجوز ) ۰ 

(وڈ) فی الأصل المطبوع ( يدينوا ) ۰ 








۳۹3 


وقد رد علییهم ابن القیم بقوله ١‏ " وقد ظن کثیر من هولاء أن هذا 
جواب النبی صلی الله عليه وسلم حين سكل عنهم »> فقال " الله أعلم 
بما كانوا عاملين " ۰ وهذا الفهم غلط على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجوابه لايدل على ذلك اصلاء بل هو حجه عليهم ء فانه لم يقل : 
هم فى مشيكة الله ء يفعل فیهم مايشاء بلا سبب ولا عمل » بل أخبر أن 
الله يعلم أعمالهم التى يستحقون بها الثواب أو العقاب لو عاشوا . ۰۰۰ 
وهو مذهب مخالف للعقل والفطره والقرآن والسنه وجميع ماجاءت به 


۰ )١(” الرسل‎ 


ويكفى فى رد هذا المذهب مخالفته الصريحه لكثير من آيات الكتاب 
العزیز 2 ولجملة من السنه الصحيحه . فان الله تبارك وتعالی یقسول 
ل وماکنا معذبين حتى نبعث رسولا #(۲) ۰ و آمشالها من الآيات الكثيرة ء 


التى تنفی العذاب عن كل من لم يآته النذير ۰ آو يدرك العمل ۰ 


وقد بين المصطفى صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أن 
القلم مرفوع عن الاطفال حتى يبلغوا »> بقوله ‏ " رفع القلم عن ثلاثلة 
عن الصبى حتى يحتلم ۰۰۰۰ "(م) ۰ 


وقد نفى المولى عن نفسه ظلم العبيد فى آيات كثيره » فقال 
سبحانه ‏ وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون #(4) وقال سبحانسه : 
و ولا يظلم ريك أحدا #(ه) ۰ وقال تعالی: وما آنا بظلام للعبيد 4 )٦(‏ 
والآيات فى هذا المعنی كثيرة جدا ۰ ويصرح المولى عز وجل بهذا المعنى 
آیضا فى الحديث القدسى بقوله + " ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسی 


وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا » ۰۰۰۰ پاعبادی انما هی أعمالكم 





)۱ احكام آهل الذمه 2 ٠ ٦٦٦/٢‏ 
(۲) سورة الاسراء ۰ آيه ( ۱۵ ) ۰ 


(۳) اخرجه ابوداود فی سننه »فى کتاب الحد ود ٤باب‏ فى المجنون یسرق أو ر 
3 حدا )رقم( ۳۱۸) »والندائی في کتاب الطلاق ٤باب‏ لا یقع‌طلاة. من الاز 
١ 1‏ عواین ماجة فى باب طلاة, المعتوه والصغیروالنائم »برقم( ۲۰۱ 
واحمد فى الصند ١١١/1‏ »والبخاری تحلیقا في باب الطلاق في الاغلاق 
() سوة النحل ای( ۰)۱۱۸ 00 5 
)٥(‏ سورة الکہف ؛آیة ( :)۰ 
(1) سورة ق “أية (19). ` 


احصيها لكم 2 ثم آوفیکم اياها 2 فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 


غير ذلك فلا يلومن الا نفسه )١("‏ ۰ 


والزيادة فى أعمالهم » ويعاقب الظالمين المستحقين للنار بآعمالهم 


والاطفال لم تجر عليهم الأقلام 2 ولم یکلفو! , والله تعبالى لایحاسب 


أحدا حتى يظهر علم الله تعالى فيه بعد امتحائه وابتلائه اما فى الدنيا 


واما فى الآخره ۰ 


وهذ ! القول بان الله تعالی یفعل فیهم مايشاء 2 بلا سبب ولا عمل :۰ 
قول على الله بغير علم » وهو یتنافی مع سنن الله عز وجل التی بينها 
فى كتابه 2 وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ومما يدفع هل ذا 
القول ويرده على اعقابه ,2 قول الحق سبحانه. ۰ # انما تجزون ماكنتم 
تعملون #(؟) ۰ وقوله ۾ كل نفس بما كسبت رهينه (۳) » ومما لاشك فيه 
أن من لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشى* ٠‏ وقد كفانا ابن القيم » فى 
رده على أصحاب هذا القول ء وهو كما قال مذهب مردود مخالقفللعقل 
والفطره والقرآن والسنه ... (4) ء وانها ذكرت ماذگرت لبيان وجه 


مخالفنه للکتاب و السنه و الفطرة السليمة ۰ 





)١(‏ رواه مسلم فى محیحه ۰ ۱3/۸ ۰ كتاب البر »2 باب تحریم الظلسم ء 
وانظر شرح النووی ۰ ۱۳۲/۱۲ ۰ و الحدیث فى مستدرك الحاگم ۰ ۲۱/۶ 
وقال هذا حدیث صحیح ۰ وفی سنن ابن ماجه 2 ۳۹/۲ فى الزهد ٠‏ 

(۲) سورة التحریم ۰ آيه ( 7 ) ۰ 

(۳) سورة المدثر ,2 آيه ( ۳۸ ) ٠‏ 

)٤(‏ سبق ابن القیم شیخه ابن تیمیه فى رد هذا القول والانگار على 
اصحابه » آنظر درء التعارض ۰ 666/۸ ٠‏ 





القول السادس , ام خسدم أهل الج ہے ٠‏ 


وهذا القول يرى أصحابه أن أطفال المشركين خدم آهل الجنةهة ء 


ومماليكهم ء وهم معهم بمنزلة أرقاعهم ومماليكهم فى الدنیا (۱) ٠‏ 


وحجتهم فى ذلك ماورد عن انس رضی الله عنه أنه سكل عن أطقال 
المشركين ؟ فقال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ "لم تكن 
لهم سيشآت فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار ,2 ولم تكن لهم حسنات 
فيجازوا بها فيكونوا من ملوك آهل الجنه ء هم خدم أهل الجنه )٢("‏ ۰ 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه 2 أن هذا القول ‏ آعنی انهم خدم 
آهل الجنه ‏ ضعيف مردود 2 حين سكل عن ( الولدان ) الذين یکونون فى 
الجنه ؟ .هل هم آبناء الدنيا ؟! فاجاب . " الولدان الذين يطوفون على 
آهل الجنه خلق من خلق الجنه » ليسوا بأيناء اهل الدنیا » بل أبناء 
آهل الدنيا اذا دخلوا الجنه ۰ يكمل خلقهم كأهل الجنه » على صورة 
آدم ء أبناء ثلاث وثلاثين سنه ء فى طول ستين ذراعا , وقد روى أيضا 


أن العرض سبعة آذرع "(") ۰ 


وهذا ماأجاب به السيوطى فى الفتاوى حين سكل عن ولدان الجنسه ؟ 


هل هم أبناء آهل الدئيا ‏ من صغار المومنین أو المشركين ‏ ؟ فأجاب , 


و الحور و الولد ان جنس سنوی لیسوا بنی آدم فاستسسسره ٠):(‏ 


)١(‏ انظر فتح الباری ۰ ۳ / ۲:۱ ۰ التذگره 2 ص ۵۹۷ ؛ الدر المنشور» 
۵ 2 شرح السنه ۰ ۱۵۷/۱ ۰ البدور السافره ۰ ص ۳۰۱ ۰ طریسسق 
الهجرتین 2 ص :۳۹ 2 احگام اهل الذمه ۰ 1۳/۲ ۰ تحقیق الخ لاف » 
ص هه » منهاج الدین ۰ ۱۵۷/۱ ۰ الفصل فى الملل والنحل ۰ ۰۷۹/۳ 

(۲) سبق تخریجه 2 ص ( و ۳ ) ۰ 

(۳) مجموع الفتاوی ۰ ۰۳۱۱/6 وقد آجاب ابن القیم بمثل هذا أيضا ٠‏ 
انظر احکام اهل الذمه ۰ 1۵1/۲ ٠‏ 

(4) الحاوی للفتاوی ۰ ۳6۷/۲ ٠‏ 








فالحديث من ناحية المتن ء مخالف لنصوص كثيرة ء صحيحه صريحة , 


تبين أن الأطفال حين يدخلون الجنه» يكونون على صورة آدم ۰۰۰۰ كما 


ذكر ابن تيمية > والسيوطى ۰ 


آما من ناحية السند 2 فكاد المحدئون يجمعون على ضعفه . فقد 
ضعفه ابن حجر » وابن تيميه ء وابن القيم ؛ والسيوطى ؛ والقرطيبىي » 
والهيثمى ,2 وغيرهم(١) ٠‏ 


واما مانقله النسفی فى بحر الكلام (٢)ء‏ من نسبة هذا القول الى 
آهل السنه والجماعه ء ففيه نظر ! فان هذا القول لیس قول آهل السنه 
والجماعة » وهو قول ضعيف مستبعد سندا ومتنا »> لايشبغى نسبته الى 


اهل السنه والجماعه لأنهم يقولون بخلاف ذلك ۰ 


ولا آدری من آهل السنه والجماعه الذين نسب‌لهم هذا القول ! 


غير ابی حنيفه ومالك والشافعى واحمد » وقد سبق النقل عنهم بالتوقف 
فى هذه المساله ! وغير الحمادين ۰ وابن المبارك و اسحق وقد سبق توقفهم 
ايضا ؟ فاذا لم يكن هوّلا* جميعا اهل السنه والجماعه , فمن هم آمل 


السنة والجماعة اذا ؟! . 








٠ سبق بیان ذلك فى ص ( حم ۷ ) من هذه الرساله‎ )١( 
نقل ذلك عن النسفى فى بحر الكلام > السيوطى فى البدور الساقره‎ (۲) 
٠ ۵1 ص ۳۰۱ » والكرمى فى تحقيق الخلاف » ص‎ 














الفول السابع : ألم تبسع لآبا مهيام ؛ 





وهذا يعنى أن حكمهم حكم آباشهم ,2 فى الدنیا والآخره ٠‏ 

وهذا القول حكاه ابن حزم عن الازارقه من الخوارج(١)‏ 2 فهسم 
يرون أن اولاد المسلمين فى الجنه ۰ و آولاد الكفار فى النار » وحجتهم 
فى ذلك قول الله تعالى : ۷ رب لاتذر على الاأرض من الكافرين ديارا. #(۰)۲ 
وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصه ء وانما دعا بذلك لما أوحى الله اليه 


# انه لن یومن من قومك الا من قد آمن ۳(۷) 


و احتجو ا کذلك بحدیث " هم من آبائھم ۰ أو منهم )٤(”‏ ولكن ذلك 
ورد فى حگم الحربی ۰ 


وآما حدیث الامام احمد - وقد احتجوا به آیضا - الذی رواه مين 
حدیث عائشة " سآلت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ولد ان المسلمیسن 
قال ۰ فى الجنه » وعن اولاد المشرگین » قال : فى النار ۰ فقلت يارسول 
الله : لم يدركوا الاعمال 2 قال : ربك آعلم بما گانوا عاملین 2 لو 
شعت اسمعتك تضاغیهم فى النار " فقد سبق بیان فعف هذا الحدیث »وان فى 


اسناده متروك » و آنه كما قال ابن حجر ضعبف جد ۱(ع) ۰ 
" والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهسم 


بایمان الحقنا بهم ذریتهم "(ه) وقد قرىء ۰ ‡ واتبعناهم ذريتهم پر («)ء 


و احتجو! کذلك بقوله تعالی . 


وکذلك بحدیث سلمه بن يزيد الجعفی » قال ۰ آتیت النبی صلی الله 


عليه وسلم آنا و آخی ء فقلنا يارسول الله ان آهنا ماتت فى الجاهلية 





(۱) الفصل فی الملل و النحل ۰ ۷۵/۳ ۰ 

(۲) سورة نوح 2 آية ( ۲۱ ) ۰ ۱ 

(۲) سورة هود 2 آية ( ۳۱ ) مه 

(ی) الفتح ۰ ۲٢٢/٣‏ ۰ وقال ابن عبد البر » فى طريقة ابوعقیل صاحب 
لهیه لایحتج بمثئله عند أهل العلم 2 التذکره ٣۹‏ وله رواية 
ثانية عند الطیالسی ضعيفه . ۰ 

(ه) سورة الطور » آيه ( ۲۱ ) ۰ 

(«) وهی قراءة آبی عمرو ١‏ بقطع الالف و اسکان التا + و العین » ونون 

. والف بعدها ۰ وقرآ الباقون بوص الألف » وفتح التاء والعیسسن » 

وتا ۶ ساکنه بعد العین ۰ انظر تحبیر التیسیر ۰ ص ۱۸۰ ۰ 





۳۹۹ 


وکانت تقری الضیف » وتصل الرحم ۰ وتصوم وتفعل وتفعل ۰ فهل ینفعها من 
عملها ذلك شىء ؟ قال + " لا " قال ۰ فقلنا ان أمنا و آدت آختا لنا فى 
الجاهلیه لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع اختنا ء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ " آرآیتم الؤاكده و المووده فانهبا فى النار الا 
أن تدرك الو‌اشده الاسلام فیغفر لها " ۰ قال ابن عبد البر : هذا الحديث 
صحیح الاسناد الا أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل فى عين 
مقصودة فكانت الاشارہ لها(١)‏ .ومن هنا فان هذا الحديث يدل على أن بعض 
الآطفال فى النار » ولايدل على أن كل موود فى الثار ٠‏ 
قال ابن القيم ٠‏ 

" فلا یفردون عنهم بحكم قى الدارين :۰ فكما آنهم منهم فى الدنيا 
فهم منهم فى الآخره ۰ والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول " وهم 
فى النار " أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم 2 حتى لو أسلم 
الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار ٠‏ 


وصاحب القول الآخر يقول : هم فى النار 2 لكونهم لیسو! بمسلمين 
ولم يدخلوا النار تبعا .... ۰ فدخلت الواكده النار بكفرها » والموودة 


تبعا لها ۰ 


قالوا : وكما أن اتباع ذرية المومنین بآباشهم كان اكراما لهم 
وزيادة فى ثوابهم 2 وأن الاتباع انما استحق بايمان الآباء 2 فكذلك 
اذا انتفی ايمان الآباء انتفى الاتباع الذى تحصل به النجاه ولا حجة لهم 


ينا 
فى شىء من ذلك (؟) ٠‏ 


قال الكرمى ۽ واختاره جمهور الساده الحنابله » وعلية الفتشوى 
عندهم (۳) ويرد القاضى عبدالجبار(٤)‏ على هذا القول بقوله."... فالذی يدل 


على انه تعالى لايجوز أن یعذب آطفال المشركين بذنوب آبائهم » هو 


(۱) سبق تخريجه ص ( یہ ۷۵ ) من هذه الرساله ٠‏ 

(۲) آحکام آهل الذمه ۰ ٠ ٦٦٤٦/٢‏ 

(۳) تحقیق الخلاف فى أصحاب الاعر اف » ص هه ۰ 

» هو عبد الجبار بن احمد الهمذ انی ء قاضی القضاة ء امام المعتزلة‎ )٤( 
توفی سنة ۱۵ ه ۰ انظر قاض القضاة عبد الجبار الهمذ انی للدکتسور‎ 
۰ ۷۲ عبد الگریم عثمان » ص ۱۱ الى‎ 








آن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم والله تعالى لایجوز أن يكون ظالم 
باتفاق الامه . ولآنه قبيح والله تعالى لايفعل القبيح لعلمه بقبحه 
وبغناه عنه "(١)وتستدل‏ على ماذكره بقوله تعالى : ٭ وما كنا معذبين 
حتی نبعث رسولا "(۲) ثم يقول معقبا على الآية الكريمة " معلل وم ان 
الأطفال لم تبعث اليهم الرسل » فيجب أن لا يعذبهم الله تعالى على 
مانقوله " واستدل بقوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينه "(م)والطفل لم 
يكتسب اثما حتى يعذب »ومن السنه .ماروی عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:”رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ "(««)" فبين أن القلم مرفوع عنه » 
ولن يكون كذلك الا ولا يحسن تعذيبه فصح أن تعذيب آطفال المشركين ظلم , 
وآنه تعالى لایختاره " (۴) ٠‏ 

ثم یرد على من قال انهم يعذبون بذنوب آبائهم فيقول : ٭ من شبه 
المخالفين قولهم ان الكفار أذنبوا فلهذا يحسن تعذيب اطفالهم 2 قلنا 
تعذيب الغیر من غير ذنب ظلم » والله تعالى منزه عن أن يفعل الظلم وقد 
نزه نفسه عن ذلك بقوله " ولا تزر وازرة وزر آخری " وقال ولا يظلم ربك 
ادا ". وبعد ,2 فلو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يجب أن يعذبوا فى 


الدنيا بذنوب آباءهم 2 وقد علم خلافه )٤("‏ ۰ 


ويرى ابن حزم ان هذا فى حکم الدنيا لا فى احكام الدين ف ۱ 


الآخرة (ه) وهذا ماجزم به شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القیم (٦)٭‏ 


وھذا هو الحق الذى لاینبغی العدول عنه » وهو أنهم تبع لوالديهم 
فى أحكام الدنيا 2 يرثون آبائهم ء ویدفنون فى مقابرهم ۰۰۰ الخ وآما 


الآخرة فكل نفس بما كسبت رهيئة ء فلا يتبعوهم بشی* ٠‏ 





(۱) شرح الاصول الخمسه » ص ۳۷۷ ۰ 

(؟) سورة الاسراء 2 آیه ( ۱۵ ) ۰ 

(۳) شرح الاصول الخمسه » ص ۲۷۸ ٠‏ 
:(ی) نفس المرجع السابق ٠‏ 

(ه) الفصل 2 ۷۵/6 ٠‏ 

(*) سورة المدثر 2 آية ( ۳۸ ) ۰ 

(««) سبق تخريجه ص( ) ٠‏ 

٠ 181/۲ ۰ انظر أحكام آهل الذمه‎ )٦( 








القول الشامين ٠‏ أنهم يصيرون تراببا ؛ 


وهذا القول مروى عن ثمامة بن أشرس ٭ وقد ذكر هذا القول ابن حجر 
فى الفتح(١)‏ وابن القيم فى احكام اهل الذمه (۲) وهو قول غريب عجيب 
لادليل عليه البته » ويبدو لی والله اعلم أن الذين قالوا بهذا القول » 
آخذوه من قوله تعالى ٠‏ ۷ يوم ینظر المرء ماقدمت يداه 2 ويقول الكافر 


یالیتنی گنت ترابا ۳(۷) ۰ 


فان الله عن وجل يوم القيامه بحشر البهائم وبقتص لبعضها من 

بعض ء ثم يقول لها ؟ کونی ترابا ۰ فتصير ترابا ء فيقول الكافر حینشذ 
1 

« ياليتنى كنت ترابا ٭ا(٤) ٠‏ 


وثمامه بن اشرس الذى نسب اليه هذا القول ,2 من كبار المعتزله ٠»‏ 
وقد رد عليه ابن القيم بقوله ۰ " لعل ثمامه اخترع هذا القول من تلقاء 
نفسه ء فلا يعرف عن آحد من السلف » وکآن قائله رأى أنهم لائواب لهم 
ولا عقاب فالحقهم بالبهاثم ۰ والاحاديث الصحاح و الحسان وآثار الصحابه »> 
تکذب هذا القول » وترد عليه قوله "(ه) وضعفه السیوطی بقوله " ولا دلیل 


على ذلك )٦('‏ ۰ 


وقد ذکر هذا القول الگرمی فى اطفال المسلمین و المشرکین ولم 
ینسبه لاحد (۷) ۰ 

وهذ! القول بخالف كل ماورد من الاحادیث الصحیحه فى شانهم التى 
تبین أن الاطفال یدخلون الجنه » أو التی تبین آن بعضهم یدخلون النار» 
آو التی تبین آنهم یمتحنون ؛ ومن هنا فهو قول ساقط مردود ء آری آنه 


لايجوز ذکره الا للتنبیه على سقوطه ورده ۰ 





(۱) فتح الباری 2 ۲8۰/۳ ۰ 

۲۱( احكام آهل الذمه 2 1۷/۲ ۰ 

(۳) سورة النبآ, الأيه ( ۰ ) ٠‏ 

۱ ٠ ۲٤۸/٤ 2 الفتاوی‎ )٤( 

(ه) احکام آهل الذمه ۰ ٦٦۷٤/٥‏ ء ولم يذكره ابن القيم فى طريق 
الهجرتين » آو فى تعليقهعلى مختصر ابی داود ۰ 

)3 البدور السافره 2 ص ۳۰۲ + . 

(۷) تحقيق الخلاف فى اصحاب الاعر اف » ص ۵۹ ٠‏ 








القول التاسع , الادسااك , 





والامساك هو ترك الخوض فى هذه المساله نفيا واثباتا ء تورعا عن 
الخوض فيما استآثر الله بعلمه » وحجب عن الخلق فهمه 2 ورد علم ذلك 


يقول ابن القيم رحمه الله ١‏ " والامساك هو ترك الكلام فى المساله 
نفيا وائباتا بالكلية » وجعلها مما استاثر الله بعلمه , وطوى معرفته 
عن الخلق "(۱) ٠‏ 

والامساك يختلف عن الوقف 2 فان بين الوقف والامساك فرق دقيق › 


ومن هنا جعل كل قول متقصلا عن القول الآخر ٠‏ 


يقول ابن حجر : " وفى الفرق بين الوقف والامساك دقه "(۲) ۰ 

وهذه الدقه تكمن فى أن المتوقف فى أمرهم قد توقف اما لتعسارض 
النصوص فى هذا الباب » وعدم استطاعنه الترجیح بینها ۰ أو أنه توقف 
عملا بالاحادیث التی تنص على التوقف فى آمرهم » أو أنه توقف لعدم علمه 


فى هذه المسآله ۰ 


ولكن الذين أمسكوا عن الكلام فى هذا الموضوع ء أمسكوا مع علمهم 
بهذه المسآله والخلاف فيها » ولكنهم آثشروا السكوت ورعا عن الخنوض 
فيما استآثر الله بعلمه من جهة وعملا بما ورد فى ذلك أيضا من الأمبر 


بعدم الخوض فى هذه المسائل ٭ 


فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ١‏ " لايزال أمر هذه 
الأمه موائما ‏ أو مقاربا ‏ حتى يتكلموا فى الولدان والقدر " وی 
لفظ " حتى ينظروا فى الأطفال و القدر " قال يحيى بن آدم : " فذكرته 
لابن المبارك فقال , آیسکت الانسانعلى الجهل ؟ قلت : - فتأمر بالکسسلام 


فسكد )۳( ۰ 





٠ ٦٦۸/۲ ۰ احکام آهل الذمه‎ (١) 
۰ ۲2۷/۳ ۰ فتح البارى‎ )۲( 
۰ سبق تخریجه ص( ) من هذه الرساله‎ )۳( 

















" وسقل القاسم بن محمد عما كان بين قتاده » وبين حفص بن عمسر 
فى اولاد المشركين ؟ وكان ربيعه الرأى فى مجلسه فتكلم فى ذلك » فقال 
القاسم ٠‏ ان الله انتهی عند شىء »> فانتهو | وقفو | عنده ا قال : فكأنما 


كانت نار فا طفكت ٠ (١)‏ 


وقد نقل ابن قدامه هايفيد ذلك عن الامام احمد ‏ رحمه الله ب 
فقال ١‏ " وسأله ابن الشافعى . فقال ‏ با آباعبد الله ذرارى المشركين »> 


أو المسلمين ؟ فقال : هذه مسائل أهل الزيغ "(؟) . 





(۱) سبق تخريجه صر( ) من هذه الرساله . 
(۲) المغنى مع الشرح الكبير 2 ۱۳۳/۱۰ ۰ 














القول العاشر ٠‏ ائنهم بمتحنون يوم القيامة ٠‏ 





يرسل الله تعالى اليهم رسولا ٭ والى كل من لم تبلفه الدعوه 2 


فمن أطاع حينكذ دخل الجنة . ومن عصى دخل النار ٠‏ 
وبهذا تقام عليهم الحجه يوم القبامه > ويظهر غلم الله تعالى فيهم ٠‏ 


وهذا القوں هو الذى جات الاحاديث مصرحة به 2 وقد ظهر من أحاديث 


الامتحان السابقة ء أن الأطفال قسم من أقسام الممتحنين فى الآخرة ۰ 


۽ " یقہسول 


المولود , لم آدرك العمل ۱ ”ء وكذا فی حديث أنس رضی الله عنه . 


و آما فى حديث آبی سعید من رو ابة ابن جرير فقد ذکر " الصبى 
الصغير " بدل المولود ۰ وكذا فى حدیث معاذ رضی الله عنه " وبالهالسسك 
۲ 3 ۱ ۱ 5 
صغیر | ۰ ویقول الهالك صغيرا : يارب ۰ لو آتیتنی عمرا ما كان من 


۰ )۱( 


آتیته عمرا بأسعد بعمره منی 


وهد ! قول آهل السنة و الحدیث ‏ حگاه عنهم ابو الحسن الأشعسری(۲) 
وهو قول كثير من العلماء » و اختیار أكثر المحققین . ۱ 


ومن الذین رجحوا هذا القول و اختاروه + الامام آبو الحسن الأشعرى 


امام آهل السنة(؟) »> وتبعه الحافظ ابن عساكر(»)(٤)‏ ء والامام عبدالقاهر 





(۱) سبقت آحادیث الامتحان ص ۵ ) من هذه الرساله ۰ 

(۲) انظر الابانه عن آصول الدیانه , ص ٦٦‏ ۰ ومقالات الاسلاميين ۰۱۰۰/۱۰ 
۱ء ۱۲۵ ۰ ۱ 

)۳( هذ ۱ مارجحه فى الابانه ء ص ٦٦ء‏ ۱۷۷ ۰ وقد توقف فى مقسالات 
الاسلاميين ۰ ۲۹٦/۱‏ ۰ 

(ی) نقلا عن أحكام أهل الذمه 2 19/۲ ۰ 

(#) نقل ابن القيم فى احكام آهل الذمه ۰ 164/۲ أن ابن فورك ء وابن 
عساكر ۰ نقلا قول الاشعرى فى الابانه » أن هذا القول ء قول آهل 
السنه والحدیث » وطعن ابن عساگر بذلك على من بدم الأشعرى وظله << 








البغدادى )١(‏ 2 والحافظ البيهقى (؟) »> والحافظ ابن كثير(؟)» والحافظ 


السيوطى )٤(‏ » وشيخ الاسلام ابن تيميه (ه) , والعلامه ابن القيمم(1) ۰ 
و الشیخ معین الدین الأيجى (۷) ۳ والعلامة الشوگانی(۸) 0 والشي دخ 
الشنقیطی(٩)‏ ۰ وکثیر من العلماء القد امی و المعاصرین ومنهم فضيلة 


الشیخ ابن بان (۱۰) ٠‏ 


الآدله 


وهد ا القول هو الر اجح بلا ريب » قبه تندفع الخصومات » وتجتمع 
؛ وهو الذى يويده الكتاب العزيز ۰ والسنة المطهرة > وسو 


الموافق للعقل أيضا ۰ 


اعادة 


(۱) 
(٢) 
(۲) 
(€): 
(o) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


(۹) 
)۱۰( 


۱۱) 


ولعل ماذكرته فى ترجیح هذا القول فى أهل الفتره > یغنی عن 


الكلام فقيه(١١)‏ لذا فائى آوجز أسباب ترجيح هذا القول بمایلی ٠‏ 


وقال فيه : " وقولنا فى الأطفال ‏ آطفال المشركين ‏ أن الله 
عز وجل يوجج لهم نارا فى الآخرة ,2 ثم يقول : اقتحموها كما جاءت 
الرواية بذلك " ۰ 

ونقل ابن القيم أيضا عن محمد بن نصر المروزى أنه نصر هذا القول 
ورجحه فى رده على ابن قتيبه ۰ انظر آحکام أهل الذمه ۰ 1۵۰/۲ ۰ 

انظر آصول الدین » ص ۲۱۱ ۰ 

انظر الاعتقاد 2 ص ۷۰ ۰ 

انظر تفسیر ابن كثير ۰ ۲۲/۳ ۰ 

انظر البدور السافره » ص ۳۰۲ ۰ 

انظر در :۶ تعارض العقل و النقل ۰ 1۰1/۸ ۰ 1۳1 ۰ ۳۷ ۰ والجواب 
الصحیح ۰ ۳۱۲/۱ ۰ ومجموع الفتاوی ۰ ۰۲۷/6 ۰۲۸۱ ۰۳۰۳ ۳۱۲ ۰ 

انظر آحکام آهل الذمه ۰ 1٤۸/۲‏ ۰ 544 ۰ 04+ ۰ وطریق الهجرتیسن »2 
ص ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ ۰ ومد ارج السالگین ۰ ۰۱۸۸/۱ وفتاوی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم »> ص ۱1 ء 

انظر تفسیر (جامع البیان فى تفسیر القر آن)للایجی ۰ ۳۹۵/۱ ۰ 

انظر فتح القدیر ۰ ۲۱۵/۳ ٠‏ 

انظر آضو ۶۱ البیان ۰ ۱۸۵/۱۰ ۰ 

انظر مجموع فتاوی عبد العزیز بن باز ۶ ۱۷۱۳/۲ ۲ ۱۷۶ ٠‏ . . 

وقد ذگر هذا القول الشیخ صالح المقبلی فى الابحاث المسسدده 
ص ۲۵۶ 2 وقالن ۰ ۲ ان صح لم یمنع منه مائع " ۰ 

انظر ص ( .يملا ) من هذه الرساله ۰ 








ھ٤‎ 


tt 


)0 هذا القول هو المواقق للق رآن وقواعد الشرع ۰ فان أحاديث 
الامتحان ماهى الا تفصيل لما أخبر به القرآن » أنه لايعذب أحدا الا بعد 
قيام الحجه عليه » والأطفال لم تقم عليهم حجته فى الدنيا ء لآن القلسم 
مرفوع عنهم ء فلابد آن يقيم حجته عليهم ليظهر علمه فيهم ء واحق 
المواطن التى تقام فيه الحجەیوم یقوم الاشهاد. وتسمع الدعاوى » ویختصم 
الناس بين يدى الرب » وينطق كل واحد بحجته ويدلى بمعذرته ۰ فلا تنفع 


الظالمین معذرتهم ,2 وتنفع غیرهم (۱) ۰ 


وهذا القول هو الذى يفشر لنا قول الله عز وجل ١‏ ‡ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا #(؟) » فيظهر لنا أن من لم يرسل له رسول فى 


الدنيا »> سیرسل الله له رسولا فى الآخره ۰ 


وقد وقفت آمام دقة القر آن »> وروعة بيائه ,2 وقفة المتامل فى 
آية من آیاته » وهی قوله تعالی + لخ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 ! 
فان القرآن هنا لم يقل أن من لم پرسل له رسول فى الدنیا فهو من 


الناجين ۰ أو من آهل الجنة » ولگنه نفی عنه العذاب فحسب ! نقى 


العذ اب عمن لم يأته رسول حتی يآتيه الرسول ۰ سواء قى اددنیس أو 
الآخره » وعدم ذکر نجاتهم فى القرآن يدل على أن لهم حکما آخسر »> 


و آن لهم منزلة خاصه »> وذلك الحكم هو الامتحان » لیگون منهم من يطيع » 
ومن لایطیع ء فيكون بعضهم فى الجنه بعد طاعته وتصدیقه » وبعفهم فسسى 


النار بعد عصيائه وتکذیبه ۰ 
و القر آن حين ذکر آمحاب اأعر اف » لم يدع مصیرهم خافیا عنا , لکنه بين 
أن مصيرهم الى الجنه آخيرا ٠‏ 


وسكوت القرآن عن بیان مصير من لم تبلغه الدعوه ومن فى حكمهم مح 


(۱) انظر آحكام آهل الذمه 2 1۵۵/۲ ۰ 


(۲) سورة الاسراء » آيه ( ۱۵ ) ۰ 

















نفيه العذ اب عنه وهو فى هذه الحاله كما سبق بیان ذكر الآيات فى 
دلك )١(‏ » يدل على أن أهل الفتره لهم حكم خاص ء وهذا مابینته السنه 


فى الاحاديث السابقه ,2 وذكره جماعة من الصحابة والتابعين ٠‏ 


وهذ! مافهمه أبوهريره رضى الله عنه » من التوافق بين حديث الامشان 


وبين القرآن ء حين قال فى آخر الحديث : " اقروًا ان شكتم #۷ وما كنا 


معذبين حتى نبعث رسولا # "(؟) ۰ 


(؟) آن هذا القول هو المو افق للسنه الصحيحه » فان جملة من 
الأحاديث نصت على امتحان الاطفال كما سبق » وهذا القول يجمع بين النصوص 


المختلفة فی 1 


فقد سبق بيان أن هناك نصوص تبين آنهم فى الجنه » ونصوص أخرى 
تبين آنهم فى النار 2 ونصوص آخری تفيد التوثف فيهم ٠‏ ونصوص غيرهها 
تبين آنهم تبع باشهم 2 فكيف تجتمع هذه النصوص ؟! وكيف يعمل بها 
معا وهی متعارضة فى الظاهر ۰ يرد بعضها بعضا ؟! ۰ 
يعمل بها جمیعا عند ترجیح هذا القول » وتقدیمه على غيره من الأأقوال 
المرجوحه ۰ فان هذا القول يجمع بين جميع النصوص المختلفه 2 ويبين 


آنها متوافقه 2 يصدق بعضها بعضا ۰ 


فان نتيجة ذلك الامتحان أن يكون المطيع فى الجنه ء وبهذا يكون قسم من 
الأطفال فى الجنه »> وأن يكون العاصى فى النار ۰ وبهذا يكون قسم منهم 
فى النار ۰ فتحمل النصوص التى تبين آنهم فی الجنه أو فى النار » على 
مابعد الامتحان . و آما النصوص التى تفيد التوقف فى أمرهم » فا نيهلا 
لاتنفك عن هذا المعنی أيضا ء لآن التوقف یعنی عدم القطع لهم بجنة 


ولا نار » حتى يظهر علم الله تعالى فيهم 2 ويتميز الطائع من العاضى 


٠ انظر ص( ,5 ۱۰ ) من هذه الرساله‎ )١( 


(۲) سبق الحديث وتخريجه ص ( € × ٠)‏ 








۳۹4۸ 


منهم ۰ وهذا ماقسر به ابن تيميه جو اب الامام احمد وغیره ٠‏ بالوقف 
فيهم 2 لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ " الله آعلم بما كانوا عاملين )١("‏ 
فسره بأن هذا العلم يظهر فى الآخره 2 بعد امتحائهم و اختبارهم 2 فیظهر 
من سبق فى علم الله أنه یطیع » ومن سبى فى علمه سبحانه أنه یعصی(۲) ۰ 
وآما النصوص التى تبين أنهم تبع لآباكهم فهذا فى احكام الدئيا فقط 
وبهذا تتفق النصوص جميعا ء ويمكن العمل بجميع النصوص » ولاشك أن اعمال 
الأدله كلها مجتمعه ء - بعد التوفيق بينها ‏ خير من رد بعضها واعمسال 
البعض الآخر (») ٠‏ 


يقول ابن تيمية فى تجلية هذا المعنی ١‏ " فان من قطع لهم بالنار كلهم › 
جاءت نصوص تدفع قوله > ومن قطع لهم بالجنه كلهم » جاءت نصوص تدقع 


مي 


قوله ۰ ثم اذا قيل : هم مع أباكهم » لزم تعذيب من لم يذئب »2 و انفتسح 





. ٭)‎ ۳٣ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر درء تعارض العقل و النقل 2 2۰۲/۸ ٠‏ 

(«) رجح الاستاذ موفق شكرى أن الأطفال فى الجنه . وجعل القسول 
بامتحائهم مرجوحا 2 وانی وان كنت آخالفه فى ذلك , الا أنى 
لا اعترض عليه فى ترجيحه هذا ء فقد تبع فى ذلك النووى وابن 
حجر ولا تثریب عليه فى ذلك ۰ 
ولكنى استغربت كثير! قوله : " ان القول الأول وهو أنهم فى الجنه 
هو القول الراجح من تلك الآقوال » ونكون بذلك عملنا بالأدلة 
من الجانبين » لأن اعمال الدليلين آولى من اسفاط أحدهما "!! 
آهل الفتره 2 ص ۱۰۱ ۰ ۱ 
ولا آدری كيف یمکن اعمال الدلیلین عند ترجیح القول بأنهم فى 
الجنه ؟! وأى دلیلین یقصد بدلك ؟! . 


۰ 


وقد فات اأخ موفق أن فى ترجیح هذا القول - آعنی آنهم فى الجنه ل 
ایمکن اعمال أى من الادلة الأخری 2 بل ان الذین قالوا بهذا القول 
ضعفوا کل ماعداه ء آو جعلوه منسوخا به ۰ فاین اعمال الدلیلین ؟؛ 

وهل يمكن أن نحكم للاطفال بالجنه » ونکون بهذا عملنا بالتصسوص 
التی تبین آنهم فى النار » أو التی تفید التوقف قیهم ء أو التسى 
تنص على امتحانهم ۰۰ كلا ۰۰ ان ترجیح ذلك القول لايمكن مه 

اعمال غیره من الآدله البته ۰ والله تعالی آعلم ۰ 








باب الخوض فی الآمر والنهى 2 والوعد والوعيد »> ولهذا كان الامام أحمد 


یقول ۰ " هو آصل کل خصومه )١("‏ ۰ 

(۳) آما موافقته للعقل ۰ فلانه هو القول الوحید الذی يتناسب 
مع النظرة العقلیه الصائبه 2 فان القول بامتحان الأطفال یحقق مدآ 
العدالة الآلهية 2 ویبین أن الله سبحانه قد ساوی بین خلقه حين منسسح 
كلا منهم فرصته للايمان والطاعه ء و آنه لایعذبهم الا بعد قطع معاذيرهم ,2 


وقيام الحجة عليهم ٠‏ 


فان الله سبحانه لو عذب الطفل الصغير » الذى علم آنه ان بلغ سیکفر 
ويعصى » فائه يعذبه على شىء لم یقعله 2 ومن هنا فائه يعتذر الى ربه 
كما فى الحديث بقوله : " لو آتيتنى عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد 
بعمره منى " , والله عز وجل لايعذبه لمجرد علمه فيه , لآن هذا يخالف 


سننه التى تمدح بها سبحانه . 


وكذلك لو أن الله سبحانه عذب الصغير ء لكفر والديه فان هذا یخالسی 


سننه سبحانه 2 لآنه لا يواخذ أحدا بذنب غيره 2 ولا يعذب أحدا بمعصية 
غيره » وصدق الله العظيم اذ يقول : # ولا تزر وازرة وزر آخسری ##(؟) 
ولو آدخلهم الجنه ء فان الكافر قد يحتج الى ربه قائلا . يارب ! 


كان الأصلح لی أن تمیتنی صغيرا كهذا ء لأدخل الجنه » أو يقول ۰ يارب 
مادمت علمت فى الكفر اذا بلغت , فلم لم تمتنی صغيرا قبل آن أكفر .ءالخ 
ولگن الله عز وجل له الحجه البالغه على خلقه جميعا »> وقد تمدح نفسه 


فى غير موضع بگمال عد الته »> وسعة رحمته » وعظیم حجته > ولا شك أن هذا 


الامتحان لا یبقی بعده عذر لآحد » ولا يدع حجة أو دعوى لأى من الخلق, 
فان فيه منتهى العداله 2 وغاية الاعذار 2 وعظيم الحجه على الخلق 


كلهم . 


)۱ انظر درء تعارض العقل والنقل ۰ ۶۰۱/۸ 2 2۰۲ ۰ 


(۲) سورة الاسراء 2 آية ( ۱۵ ) ۰ 














وقد ذكر ابوالحسن الاشعرى » فى مناظرته للجبائي من الماتريديه 2 قريبا 
من هذا الاستدلال العقلی » فقال فى مناظرته للحبّای : " ماتقول فى 
ثلائة اخوه ,2 مات آحدهم کبیر ! مطیعا منقادا للأوامر 2 والآخر كبيرا 
عاصیا غير منقاد لها » و الثالث صغيرا لم يبلغ الحلم ؟ فقال الجث‌اي 

آما الطاقع ففی الجنه و الدرجات ۰ و آما العاصی ففی النار و الدرگکات ۰ 
وأما المغیر ففی الجنه ۰ فقال له الأشعرى + لیساوی الطائع فى 
الدرجات ؟ فقال الحتّای : لا لأن الطاقع عمل الصالحات » و اکتسب الخیر ات ۰ 
فقاں الآشعرى ٠.‏ فيقول المغير يارب كان الأصلح لى أن تبقینی حتی آبلسخ 
و آعمل فأساوى أخى ؟ قال الجبّای : يقول له الرب علمت انك لو كبرت 
كفرت فدخلت النار ۰ فكان الآصلح لك أن أميتك صغيرا ۰ قال الأشهطرى ٠‏ 
فيقول العاصى » بل ساثر آهل النار » كان الأصلح لی يارب أن تميتنى 
صغيرا فماذ! یقول الرب ؟ فقال الحتّ‌ای لأبى الحسن الأشعرى ٠‏ بعد أن 
الزمه الحجة ۰ وبين فساد اعتقاده - آبك جنون 5 قال له الاست د اساذ 
الأشعرى : لیس بی جنون ۰ ولکن وقف حمار الشیخ فى العقبة ۰ فاحيا 


الأشعرى مذهب آهل السنه و الجماعه ۱(۲) ۰ 


وقد ضعف هذا القول الحلیمی فى منهاجه (چ) ( ۲) ء لآن ذلك الامتصان 
فى رآيه لايليق باحو الهم ء لانهم غير عقلاء »> فگیف یمتحن الطفل الصفیر 


ومن ایعقل ؟! . 


(۱) رسالة شريفه فى الفرق بين كلام الماتريدى والأشعرى خ ق £ أ 2 ٤‏ ب 
للشيخ احمد الجوهرى الشافعى ٠‏ 

(۴) انظر المنهاج فی شعب الايمان ء ۱۵۹/۱ ٠‏ 

(«) كتب الآخ عبدالصمد بكر ابراهيم ء فى رسالته ( المسؤوليه وصلتها 
بالتكاليف الشرعيه ) ص ۱۵۱ ۰ عن أطفال المشركين » وتع رض 
لحكمهم ء فذكر فيهم أقوالا آربعة ء وهی :(١)خدمآهل‏ الجنة » (۲) فى 
الجنه » (۳)فی النار» (٤)الوقف‏ فيهم » ورجح أنهم فى الجنه » ويبدوا 
آنه تأثر بتفعیف الحلیمی وغیره للقول بامتحانهم , ولگنسسی. 
آری آن هذا غير كاف لاسقاطه لهذا القول وعدم ذگره بالكليمة » 
فهذ ۱ لایتناسب مع المنهج العلمی الصحیح ,2 و الأمانه العلمیسه ۰ 














۲٢) 


وقد آجاب ابن القيم على هذه الشبهة وردها ووصف هده الشبهة 
بأنها ١‏ " كلام فاسد فان الله سبحانه يوم القيامه بنشتهم عقلاء بالغیین» 
ويمتحنهم فى هذه الحال » ولايقع الامتحان بهم وهم على الحالة الت ى 
گانوا عليها فى الدنيا ء فالسنه وأقوال الصحابه وموجب قواعد الشسرع 


واصوله لا ترد بمثل ذلك والله أعلم ٠ )١("‏ 


وقد سبق بیان أن الأطفال ينشكهم الله عقلاء بالغين يوم القيامه > 
ويدخلون الجنة آو النار وهم كذلك , وهذا مابينه شيخ الاسلام ابن تيميه, 


والحافظ السیوطی م۲( 3 





)۱ أحكام آهل الذمه 1۵1/۲ ٭ 


م۲( انظر ص ( ^o"‏ ) من هذه الرساله ۰ 








۲۲ 


مکی الفطکره عند العلماء 
آثو ال العلماء و المفسرین فى الفطره 





قال ابن القیم ۰ 
" هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدامء وطال فيه النزاع و الخصام 
ونحن نذکر فيه بعض ما انتهی الینا من کلام أكمة الاسلام "(۱) ۰ 

۱ مرت معنا الاحادیث التی تفيد أن المولی عز وجل خلق الخلق على 
الفطره 2 وآنهم ولدوا حنفا۶ » وقد تعددت اقوال العلماء ء واختلفت 
آر ام فى معنی هذه الفطره ء فمنهم من يرى أن الفطرة هی الاسلام »ومنهم 
من یری آنها مایصیرون اليه من کفر او اسلام 2 وشقاوة أو سعادة ۰ ومنهم 
من يرى آنها السلامه من النقص و العیب ۰۰۰۰ الخ ۰ 

قال ابن حجر " وقد اختلف السلف فى المر اد بالفطره فى هذا الحدیث 
على آقوال کثیره ء وحکی ابوعبید آنه سأل محمد بن الحسن صاحب اب دق 
حنيفه عن ذلك فقال ,۽ كان هذا فى آول الاسلام قبل أن تنزل القر اشسسض ۰ 
وقبل الأمر بالجهاد , قال أبوعبيد . کأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الاسلام فمات قبل ان يهوده ابواه مثلا لم يرثاه . والواقع فى الحكم 
أنهما يرثاه فدل على تغير الحكم ۰ وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره ٠‏ 
وسبب الاشتباه انه حمله على آحکام الدنيا ء فلذلك ادعى فيه النسسخ »> 
والحق أنه اخبار من النبى صلی الله عليه وسلم بما وقع فى نفس الأمر › 
ولم يرد به اثبات آحکام الدنیا ۲(۲) ٠‏ ۱ 

وقد کثرت آقوال العلماء فى معنی الفطره ۰ فمنهم من يقول هی 
مایسیرون اليه من كفر أو اسلام » ومنهم من یقول هى خدقه فى كل مولود 
معرفة بربه ء ومنهم من یقول ابتد اوّهم على الشقاوة أو السعادة» ومنهم 
من یقول هی العهد المأخوذ علیهم فى اصلاب آباشهم » ومنهم من يقول 
ان المراد أن الله خلق فیهم المعرفه أو الانگار » ومنهم من یقول ی 
الاسلام (۳) ٠‏ 





)۱ احگام آهل الذمه ٢‏ ۵۲/۲ ۰ 

٠ * ۲٤۸/۳ ۰ فتح الباری‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباری ۰ ۲۸/۳ ۰ ومجموع الفتاوی 2 ۲۳/6 ۰ ۰۲:٩‏ ودر ۶ 
التعارض ۰ 2۳۲/۸ ۰ احكام آهل الذمه ۰ ۵۲/۲ الى ۷۰٩‏ ۰ ط رح 
التثریب ۰ ۲۲/۱ ۰ شفاء العلیل » ص ۲۸۳ ۰ تأويل مختلف الحديث 
ص ۱۳۰۰۱۲۹»شرح النیووی على مسلم ۰ ۲۰۸/۱۱ ۰ شرح السنه للببغقوى 
۱ء ومنهاج الدین ء للحلیمی ۰ ۱۵۲/۱ ۰ ۱ 

















۳۷۳ 


وهذ ! القول هو أصح الأقوال و آشهرها ء لأنه الذی يتفق مع جمیع 


الرو ایات ۰ 


قال ابن حجر " واشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الاسلام » قال 
ابن عبدالبر وهو المعروف عند عامة السلف ء واجمع أهل العلم بالتآويل 
على أن المراد بقوله تعالى : ۷ فطرة الله التى فطر الناس عليها » («) 
الاسلام ٠‏ ۱ 

. وقد رجحه بعض المتأخرين بقوله تعالی ج فطرة الله لآنها اضافة 
مدح » وقد أمر نبيه بلزومها ء فعلم انها الاسلام ۰ " (۱) ۰ 

وقال ابن جرير ١‏ " قوله ۶ فاقم وجهك للدين يخ أى سدد لطاعته 
لي حنيفا ۾ أى مستقيما ۷ فطرة الله 4 أى صبغة الله » وهو منصوب على 
المصدر الذى دل عليه الفعل الأول 2 أو منصوب بفعل مقدر 2 آی الزم "(؟) 

وقد قال احمد + من مات ابواه وهما كافران حكم باسلامه ۰ واستدل 
بحديث الباب فدل على أنه فسر الفطرة بالاسلام ٠‏ وتعقبه بعضهم بآنه كان 
يلزم أن لايصح استرقاقه 2 ولا يحكم باسلامه اذا اسلم أحد ابويه 2 والحق 
أن الحديث سيق لبيان ماهو فى نفس الآمر ء لا لبيان الاحكام فى الدنیساء 


وحکی محمد بن نصر أن آخر قولى احمد أن المراد بالفطره الاسلام . 


وهذا مارجحه ابن تيميه(؟) ء وابن القيم(:) 2 والتنووو(ه)» 


والعراقى )٦(‏ » وابن حزم (۷) وغيرهم ٠‏ 





(۱) فتح البارى ۰ ۲٤۸/۳‏ ۰ 

(۲) تفسير الطبری ۳ / ۰ء و انظر تفسیر ابن کثیر ۰ 8۳۲/۲ ۰ 
(۳) مجموع الفتاوی 2 ۲٤۷/٤‏ ۰ ودرء تعارض العقل و النقل ۰ 1۳۲/۸ ۰ 
() احکام آهل الذمه ۰ 1۰۹/۲ ۰ وشفاء العلیل ,2 ص ۳۰۳ إلى ۳۰۷ ۰ 
(۵) شرح النووی على مسلم 2 ۲۰۸/۱۰ ۰ 

۰ ۲۲/۱ ۰ طرح التثریب‎ )٦( 

(۷) الفصل فى الملل و الاهو۶۱ و التحل ۰ ۷۸/6 ۰ 


(#) سورة الروم ۰ آية ( ۲۰ ) ۰ 




















: 7 
الجنون في اللغے : يعني زوال العقل أو فسادافیه .يقال جن جنا 


وجنونا وجتنه ومجنه 5 زال عقله ۰ 
ويقال : جن جنونے : ميالفه ٠‏ والجته 5 الجنون ۰ 
وقد ورد في القرآن الكريم آم يه جن که .)١(‏ ويقال جن : أي 
استتر م واستجن مبنيا للميفعول »م وتجنن » وتجان » وأجنه الله فهو 
امجیون (۷) ٠‏ 

و آما تمریف الجنون في الا صطلاح : 
فقد عرفه البزدوي في كشف الا سرار بقوله : - " والمعتى الموجوب 
انعدام اثازء)وتعطيل أفماله الباعشه للانسان على أفعال مضاده 
لتلك الا فمال > من غير ضعف في عامه أطرافه ) وفتور في سائر 
أعضائه " (۲) . ۱ 

وقيل معناه : أنه مرش يمنع جريان الأاقوال والافعال على نهج 
كمال العقل الا نادرا " (4) 

وعرفه الدكتور حسين الجبوري بقرله : - " هو اختلال القوه 
العقليه لدى ا لانسان»بحيث یؤدي هذا الاختلال الى عدم جريان 


ااقوال والأفمال على ضوء نهج العقل السليم " (ھ) ٠‏ 





(۱ سو ر ۰ سبا ايه ۸ ۰ ۱ 

(۲) أنظر القاموس المحيط ص ۱۵۳۲ . والمصیاح المنیر ص ۱۱۱۹ء 
والمعجم الوسيط ۱۶۱/۱ ۰ 

(۳) کشف الأسرار ۱۳۸۸/۵ ۰ 

(۶) (ه) أنظر عوارش ا لا هلیه عند ا لا صولیین ص ۱۰ ¢ ۱۹۱ ۰ 








تعريفا العته لفغه : - المعتوه لغے معناء:ناقص العقل ٠‏ فيقال 
عته » عتقاهاء وعتاه هه وعتاهيه : يعني نقص عقله من غير جنون 
فهو معتوه )١( ٠‏ ۰ وفي التهذيب : المعتوه المدهوش من غير مس أو 
جنون (۲) ۰ 

و اصطلاجا : - 

" هو افے توجب خلادا في المقل فیصیر صاحبه يخلط في الک لام 
يشيه بعش كلامه كلام العقلاءه > وبعضه كلام المجانین ۲ (۳) 

وهو يعباره ارضح:ضمف العقل ) يؤدي الى ضعف الا دراك والفهیم 6 
بحيث يتردد صاحبه بين حالين > حاله تشبه العقلاء ©» وحاله تشيه 


٠ )4( المجانین‎ 





(۱) آنظر المصباح المنير ص ۳۹۲ م و القاموس المعیط ص ۱۹۱۲ ۰ 
و الممجم الوسيط ۹۸۵/۲ ٠‏ 

(۲) المصباح المنير ص ۲۹۲ ۰ وأنظر القاموس المحيط ص ۱۱۱۲ ۰ 

(۳) عوارش الاھملیے س ١95‏ © ۱۹۷ ۰ اا 0 

٠ أنظر المرجع السابق نفس الصفحه‎ )٤( 





۳۹۹ 


حکم المجنون في الد نیا 


اذا كان ابوا المجنون مسلمین أو أحدهما - فهو تبع لهما -آو 
للمسلم منهما لان هذا من ا لأامور الحسنة وكما أن المجنون يتيع 
ابویه أو أحدهما في الاسلام وهو من ا لا مور الحسنه ‏ فاته ایضا 
يتبعهما في الأمر القبيح كما في الرده اذ المجنون يصير 
مرتدا تبعا لارتدادهما ٠‏ 

وانما تثبت الرده في حقه تبعا لهما اذا بلغ مجنونا وأبواه 
مسلمان شم ارتدا بعد ذلك لا نه ثبت اسلامله تبعا لا بيويه 
فيزول اسلامه بزوال ما يتيعه ۱(۰) 

وخلاسة القول أن المجنون يتبع أبويه في أحكام الدنيا فان 
كانا مسلمين فمسلم وان كانا مشركين فمشرك شأآنه في ذلك شان 
ا ۷ طفال تبع لوالديهم في الدنيا ٠‏ (۲) 1 

وقد صح الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يعدم 
مؤخذاة المجنون في الدنيا لان القلم مرفوع عنے يقول رسولنا 
صلی الله عليه وسلم : - ۹ رفع القلم عن ثقلاثة... وعن المجنون 
حتی يعقل " وفي روايه " وعن الميتلى حتى يبرأ " ٠‏ (۴) 

" ولا تجب الشريعه على من لا يمكنه العلم كالمجنون بل تسقط 
الشريعه التكليف عمن لم تکمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه 
وضيطا لمناط التکلیف وان كان تكليفه ممكنا كما رقع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييز " ٠‏ (4) 


۰ ۶۳۱ / ٠١ أنظر احكام أهل الذمه #/لامه وأنظر الفتاوی‎ )١( 
. 4 ۱۷۹ ۱۷۸ و اتظر عوارش ا لأهليهس‎ 

۰ ۲۷ /۱۰ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲٢( 

(۲) سيق الحديث س من هذه الرساله ۰ 

° ۵ ۲۶۶/۱۰ مجموع الفتاوی‎ )٤( 








فاسقاطها لمن ليس له فهم وتمییز بالكلية اولى غم ويشهد لهذا 
ما رواه ابو داود وغيره > عن اين عباس رضي الله عنه قال : - 
" اتی عمر بمجنونة قد زنت > فاستشار فيها اناسا م قأمر يها عمر 
ان ترجم 6 فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ) فقال : ۔ 
ما شان هذه ؟ قالوا: - مجنونة بني فلان زنت م فأمر بها عمر أن 
ترجم قال :- فقال :- ارجعوا بها > فم أقاء فقال : ياامير 
المومنین اما علنے أن القلم قد رفع عن ثلاثة " عن المجنون حتی 
يبرأع»وعن النائم حتی یستیقظ) وعن الصبي حتی يعقل " ٠‏ قال : بلی . 
قال : فما بال هذه ترجم ؟! قال :- لاشيء ٠‏ قال قأرسلها ء٤‏ قال :- 
فأرسلها ٤‏ قال : - فجمل عمر يكبر " ۰ (۱) 

ويشهد لما قلتے ایشا : - ما رواء یحی بن سعيد رحبے الله أن 
مروان كتب الى معاويه ين أبي سفيان : - " أنه أتي بمجنون قد قعل 
رجلا > فکتب اليه معاويه : أن اعقله ولا تقد منه 4 فانه ليس على 


زا ۰ )5( 


مجنون قود 


(۱) سنن آبي داود عن عائشه وعلي رضى الله عنهيا ۱۹۷/٤‏ 6 ۱۹۹ في 
كعاب الحدود ياب المجنون يسرق أو يصيب حدا ٠‏ وأخرجه 
الترمذي ٤۴۸/١‏ في الحدود أيضا باب ما جاء فيمن لایجب عليه 
الحد يتحوه والنسائي ۱۲۷/٦۹‏ في نفس الباب والكتاب السابق عند 
الترمذي | وكذا أخرجه ا لامام أحمد قي المسند ٠٠١/١‏ » وأنظر 
فتح الباري ۲۹۳/۹ ٠‏ 1 

(۲) آخرجے الامام مالك في الموطا ۸۵١/١‏ © ف کتاب العقول باب 
ديه الخطا في القعقل ٠‏ واسناده منقطع ٠‏ وأنظر جامع | لا صول 
"0/٠‏ ۱ ۱ 











YA 


حكم ا لمجنون في الا خره 


اما حكم هذه الطائفة في الا خرء 6 ففیپا الخلاف السابق في أهمل 
الفقرة بين الملماه » فمنهم من يرى الم في الجنة ) ومنهم من يرى 
أنهم تبمعا لابائهم فان كان اباؤهم مسلمين فیکونرا ممهم قي الجنه 
وان كان اباؤهم كفارا قيكونوا معهم في النار .- كما سيق بيانه 
في اطفال المشركين - ومنهم من یتوقف فيهم » ومن العلماء من يقول 
٠‏ أنهم يكلفون في الاخرة ويمتحنون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار ٠‏ 

فماهو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب الكريم ء وتؤيده 
السنة المطهرة ؟ 

اقول - وبالله التوفيق - يما أن هذه الغئے وهم المجانیسن ۳ 
تابعو لا مل الفتره ومشابهون لاطفال المشركين © وآطفال المسلمٰین 
وقد تقدم الكلام فيهم مطولا - فلك داعي لاعاده الک سس لا م 
و التطویل في الحديث عنهم ٠‏ 0 
ولذا الخس الحديث عن حكمهم في الاخرة بالنقاط الاتیے : - 
١‏ - سبق بيان أن المجنون يتبع أبويه في الدثيا» قله حكمهما في 
الدنيا في مختلف الاحکام يم وأما في الاخرة فله حكم مخالف عنیسا 
وليس تابمعا لهما ٠‏ 
۲ - لا یفرق بين المجنون من أبوين مسلمين ) أو أبوين كافرين » 
فکلاهما في الاخرة لايتبعان أبويهما > وانما يختص المجنون بعکم 
خاس كما جاء في النصوس الصحيحه ٠‏ 
۴ - يعد تتبع النصوس وا لاثار الواردة فيهم لم أجد في حكم هذه 
الفئه من الناس يبين خلافا بين التصوص في ظاهرها © وأعني بذلك 
أنني لم أجد شيئا من الحديث يبين أن المجنون في النار © واخر 
يبين أنه في الجنة > وثالث يتقوقف في آمره» كما هو الحال في 


أطفال المشرك 5 





وغاية ما وقفت عليه أن بعش ا لاحاديث الضعيفة ) قد يؤخحذ منها 
أنهم في الجنة ! لكنها ليست صحيحة في اسنادها » كميا انها ليست 
صريحة في معناها ٠‏ وقد تقدم ذکرھا ) وبيان ما فيها ٠‏ 
4 - تقدمت أحاديث الامتحسان م والتي تبين أصناف الممتحنينن يوم 
القيامه ومنهم المجنون كما سبق ) وجاء في الحديث أنه يحتج الى 
الله عن وجل ويدلي بمدره وحجته ء وقد اختلفت ا و لفاظ في تحديد 
من المعذور الممتحن من المجانين ى ففي رواية االاسود : ورد لفظ 
( الأحمق ) . وكذا في رواية أبي هريرء.وأما في رواية ابن جرير 
( عن ابي هريره ) فورد لفظ:( المموه ) وکذا في رواية أبي 
سعيد » ورواية انس ء 

وفي رواية اين جرير عن أبي سميد ورد بلفظ ( المقلوب على 
عقلے ) ۰ وآما في رواية مماذ فورد بلفظ ( الممسوح عقدا ) ٠‏ 

ولا شك أن هذه المعاني م وان اختلغے ميثاها 6 فهی معفقة في 
معناها ) فا لا حمق ع والممتوه ٤‏ والمغلوب على عقلے © والممسوح 
عق )> كلها ( تعني المجنون الذي لايعقل ) كما سيق بيان ذلك 
عند المعنی اللقوي ٠‏ 
۵ - صحت مسالة | لامتحان من طرق صحيحة ) يل ان بعش العلماء نصرا 
على صحتها في المجنون وصاحب الفترء بشكل خاس ع ومتهم الحافظ ابن 
حجنر فقد قال في الفتح : - " وقد صسحت مسالة الامتحان في حق 
المجنون ... من طرق صحيحة ) بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت 
عليه بر دا وسلاما ىم ومن ابی عذب " )١( ٠.‏ 

ومن هنا اقولوما دام لم یرد في المجنون غير احاديث 


الامتحان يم وما دامت احاديث الا متحان صحت من طرق صحيحة في حقه 6 


فهل يجوز لا مد ان يخالفها ويقول بغيرها في حكم هذه الفئتة ؟ 





الضحيحة ء ومتکلما في هذه المسالة بخلاف الدليل . 


. ۲۹۹/۱ فتح الباري‎ )١( 








۳۸۰ 


1 - ومن ناحية آخری فان العقل يوافق هذه التصوص في الحكم عليهسم 
با لامتحان يوم القيامه ) ليتساووا مع بقية الغلق في التكليف © 
وليظهر علم الله فيهم ) فيجازيهم عليه بعد اظپاره فيهم © اظهار ا 
لكمال عدله سبحانے م وعظيم حجته » وقطما لمعاذيرهم ٠‏ 

فاته لوعذيهم سبحانه على علمه فیپم لاعتعذرروا اليه»كما في 
حديث أبي سعيد وغیره بقولهم : - " رب لم تجمل لي عقلا أعقل به 


خيرا ولا شرا ۲ ويقول غيره كما في حديث معاذ : بل رب 1 ےر 


الكافر الى الله عز وجل » قائت8:ويارب ليعك جملتتي مجنونا كه ذا 
لأ دخل الجنه ! ولربما يقول : - يارب لمع کم تجملني مجنونا ¢ 
وتسلب عقلي في الدنيا ما دمت علمت في الكفر مھ ۰۰ 
۱ وأخيرا فان في امتحان المجنون ومن في حكمه يوم القيامة 
اظهارا لعدل الله سيحانه الذي مدح به نفسه في مواطن عديدة من 
کتعابے واظپارا لمساواته سيحانه بين خلقه في العكليف وقطسسم 
معاذيرهم والزامهم الحجة البالفه ٠‏ و الله متفضل على خلقه جميعا 
من كلفهم في الدنيا و من يكلفهم في الاخرة . 

وعلى هذا فاني أرىبىيهذا القول هو الراجح,وان الاقوال الا خرىبى 
فيهم مردودة لا مرجوحة»لانها لا قسعند الى شيء من التصوس 
الصحيحة وهذا هو القول الراجح والصحيح في حقهمع وهو الذي يدل 
عليه الکتساب ) وصرحت به السنة الصحيحة © ویویده العقل 
ویستعحسىے »> وكشير من العلماء ال فذاذ على ترجيح هذا القول 


وت تصحيحه في هذه الفقثقه ٠‏ 





. انظر س ۱۵ من هذه الرسالة‎ )١( 











۲۸ ( 


ومن الذيين رجحوا هذا القرل : - البيهقي في ا لاعتقاد (٦‏ 
وابن كثير (۲) . و اين حجر (۲) , والسيرطي (۶) . وابن تيميه(ه). 
وابن القيم (١).وابن‏ حزم (7).والشنقيطي (۸),وغیرهم ٠*٠‏ 

(۱) أنظر ا لاعتعقاد س ۷۰ 

۰ ¥ 7 أنظر تفسیر ابن كفيرا‎ )٢( 

(؟) أنظر فتمح الباري ۰۰/٩‏ 

۳۰۰/۳۲۰۲ أنظر البدور السافره ص‎ )٤( 

(ه) الفتاوی .4ج 7 ۲۶۷ 

۰ ۲۹۹ طریق الهجرتین س‎ )٩( 

(۷) الفصل في الملل والاهواء والتحل ۷۹/۶ 

(۸) اضواء البيان ۸/۱۰ ۱۸۵ 

3 تسب الا ستاذ موفق شکری الى ابن تيمية انه يقول في المجانین 


ومن في حكمهم انهم تيع لابائهم. انظر اهل الفترة ص ٠١٤‏ . 
و هذا خطا كبير على ابن تيمية رحمه الله 4 فاين تيمية من 
اكير من رد على هذا القول و اصحايه من جهة 4 و من جهة اخری 
فابن تيمية یقول يامتحانهم و يرجح هذا القول في كل كتبسسه 
وهذا ما نقله عنه تلميذء ابن القيم . انظر درء تعارض العقل 
و النقل ٤۴١/۸‏ الجراب الصحيح ۱/ ۲۱۲ الفعاوى ٤٣٤‏ و انظر 
طريق الهجرتين ص ۳۹٦‏ . 

















۴۲ 


ا مت الثافت :۔ العم اليم رصم : 
0 اا ا 


معتى الصمم واليكم قي اللغے 
أو لا : - معنی الصمم : 


صمت الا ذن ( صمما ) من باب تعب ويطل سممهام ويستد الفعل 





الى الشخص أيضا فيقال ( صم ) يصم صمما )> فالذكر أصم وا لانشسی 
صماء »م والجمع صمم 6 ویتمدی بالهمزء فيقال : ( أصمه الله ) . 
وربما استعمل الرباعي لازما على قله 6 و لایستممل القلاثئي متمديا 
فلا يقال : ( صم الله ال دن ) ولا يينى للمقعول 6 قلا يقال " 
صمت الا دن " )١(‏ . 

رالسے محركة : - انسداد الا ذن 6 وثقل السے 6 صم يصم 
يفتحهيا م وصمم بالكسر ي تادر صما ثم وصمما 6 وأصهم ٠‏ (؟) 
شانیا : - ممنی اليكم : 

قال صاحب المصباح المنير 5 - "بكم : يبكم من ياب تعب فهو 
اب عسم > اي آخرس ٠‏ ۱ 

وقیل ال خرس : الذي خلق ولا نطق لے > و الابکم : الذي له نطق 
ولا يعقل الجواب ٤‏ والجمع بكم" (؟) . 

والبكم محركه : الخرس » كالبكامه أو مع عي وبله عم أو أن يولد 
ولا ينطق ولا يسمعمو لا یبصر ٠‏ 


وبكم كفرح > فهو أبكم وبكيم > وتجمع على بكمان ويكم ٠ )٤(‏ 





* ١٤١١۹ أنظر المصياح المتیر ص ۲۶۷ ۰ والقاموس المحيط ص‎ )١( 
ء‎ ۱۶۵٩۹ أنظر القاموس المحيط ص‎ )۲( 

(؟) المصياح المثير ص ۵٩‏ ۰ 

۰ ۱۳۹۷ انظر القاموس المحيط ص‎ )٤( 











الآبات الداله على آهمبة الس مع 





وردت فى القرآن الكريم آيات كثيره »2 تبين أهمية السمع 2 و آنسه 
عن طريقه تقام الحجه على الناس » بتبلیغفهم دعوة الله عز وجل 2 ومسن 


هذه الآيات ٠‏ 


ے مس اور م کا هم سر تی نی ی2۹ مرح مزر ص صر 
له تعا 1 المت ستجارك ات 
رم کی 
کلام اللم ٭(١) ٠‏ 
5 ۱ ی صر ص م کی ورا صر 
(۲) قوله تعالی ۰ ‡ ون سمعنا آلهدى آهنا به ۰۰ ۲(۷) ° 
8 8 ہج مرو ا دح حم عاك سے ںیھ مم( همه وو ۳ 
(۳) قوله تعالى ۰ # وإذا سمعو! ما آنزل إلى الرسول تری اعیتهمم 
7+ تہ مصاع ےو امہ صابص الہ ص2ہم 
نفبیة ن الد مما ۱ الحو ٠‏ 
توش من الدمع میا عرفوا من الحق ٭(٣)‏ 
ما فک ہے وص وھ سر وص مہ موم 
(:) قوله تعالى ٭ ار انا سمعنا منادیا بنادی للإيسا نٍ » ن امنوا 
لے مس مسي 
بِرَبِكم مَامَتا بو(ع) . 
کم مر ج اَذ یں سم ص ص ص ےا 22” o‏ 


٠‏ و ٥٥ھو‏ سن 


(1) قوله تعالی ؛ # ولا توت عنه وم ات ۰ (U4‏ 


رس مہ یستمعوی 
موی صر ہے مص هس سام ظ2 ص ۵ 
ہی وی نی کر 00 یو نورين . 
ےم ھە ت مہ سے ر ارجام هر ضرم( وہر ےھ ر 
a‏ ۱ منا انا سمعسًا کتا 1 بعد مصدقا لما 
لوا بباقی انا سمعنا گتابا أنزل من بعد موسى » مصدقا .م 
ر ل 
بين ید ب۵م ۰ ۰ ۰۰ ۷(×۷) ° 
7 95 فك ل د صا © ورصھریں ۔ ىه 2 





۰ )٦( سورة التوبہے » آيه‎ )١( 
۰ ) ۱۳ ( سورة الجن › آيه‎ )۲( 


(۳) سورة المائده ۰ آیه ( ۸۳ ) ۰ 


۰ ) ۱۹۳ ( سورة آل عمرانء آيه‎ )٤( 

(ه) سورة الانعهعامء آیه ( ۳۱ ) ۰ 

۰ ) ۲۰ ( سورة الانف ال » آیه‎ )٦( 

(۷) سورة الاحقافء آیه ( ۲٩‏ ۰ ۳۰ ) ۰ 
آيه ( 0 


)۸( سورة الكهبفء» 











ے و وہ ےہ ےو د سے ا ا ہے 
)9( قوله تعالی # ومنهم من یستمع اليك ۰ أفآنت تسمع العم ولو 
و کیک 
گانوا لايعقلون ٭ )١(‏ ۰ 
5 سے رک ص رص 12 سے کر هه ملا 
(۱۰) قوله تعالى , * واذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبرا کان لم 
سو رح صر سے یک ی وہر مره مر 
1 « كآن فى آذنیه وقرا #(۲) ۰ 
7 ہے یہ ورس در وہ و ووی مم نے 
(۱۱) قوله تعالى : پل فيانك لا تسمح الموتى ولا تسمع ١‏ الدء اء ء 
م | کے | 
سب 


ص 

سا مر .عوجر 1 ۳ 
واذ! ولوا مدبریین" ۳(۷) وفی سورة النمل ۰ # انك لاتسمع ٠٠‏ ۷(ع) ۰ 
لس ہو _ ص وو 


5 ۳۹ کے سے م 5 ج ۴ تب 2 
(۱۲) قوله تعالى ب أفلم یسیزوا فى الآرضٍ فتکون لهم قلوب یعقلون بنا , 


مر ص 
e‏ س فر صن .و ص 
أو آذ ان یسمعون" بها ۰۰ ×(ہ) ۰ 


ی ام صق ور ص مرا ر رق 
(۱۳) قوله تعالى  :‏ وان تدعوهم | ل الهدى لایسمعوا ۰۰ ٭(٦)‏ . 
مص ص ص 
0 مر حم چھ ٦)‏ رن رگ ے2 e‏ هم م orl J)‏ 
)١١(‏ قوله تعالى : # رن فی ذلك تذكرى لِمَنَ کان له قلب أو ۴لقیٰ الم 


ع 

ےج 
3 

٦ 


8 1 ہہ صمۃ ‏ جر نت ہے ی رون ورن مرو 
)١١(‏ قوله تعالى : في بشیرا ونذیرا فاعرض أكثرهم فهم لايسمعون ٭(۸) ۰ 

۳ 95 ا 
(۱5) قوله تعالی : # إن فى ذلك یات لقوم یسمعون ٭(۹) ۰ 

۳2 ت 2 

5 8 پ ملالا سے روه سي ر اوو ەر کر ره 
(۱۷) قوله تعالى ۰ ٭ وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى 

آذ انهم" ۰۰ ٭×(١۱)( ٠‏ 

3 5 اص مر م تالو رصا هی 2 من ص 
(۱۸) قوله تعالى : # والذین اذا ذکروا بایات ربهم لم یخروا عليهّا 

عم ص چم مر مر صملا 1 

صما وعقیاحا ٭(١۱)‏ ۰ 

۳ 3 2ه سے .رم 2 مه مور رو ۶ و ص 
(169) قوله تعالی ۰ 2 قل رانما نذركم 1 حر ولايسمع ۱ الدعاء 

م 


ص مر 
راذا ماینذروںَ ٭(۱۲)ء 





(۱) سورة يونس › آيه ( 2۲ ) ۰ 
(۲) سورة لقم انء آيه ( ۷ ) ۰ 
(۳) سورة ال روم2 آیه ( ۵۲ ) ۰ 
(ی) سورة التمللء آیه ( ۸ ) ۰ 
(ه) سورة الحطجء آیه ( ۱ ) ٠‏ 
)٦(‏ سورة الاعسسراف » آيه (۱۹۸ ) ۰ 
(۷) س ورة ق » آيه ( ۲۷ ) ۰ 
)۸( سورة فص ست › آيه ( عم ) ۰ 
(۹) سورة يونس » آيه ( ۱۷ ) ۰ 
(۱۰) سورة سسوم ۰ آیه ( ۷ ) ۰ 
(۱۱) سورة الفرهقان » آيه ( ۷۳ ) ۰ 
(۱۲) سورة الانيياءء آیه ( 40 ) ۰ 














۳۹۰ 





7 9 س و و نت معا ن 
(۲۰) قوله تعالى + چویل لكل أفائر آشیم ٠‏ يسمع آیات الله تتلی عليه , 
شم يضر مستكبر ) كان کم يشمعها » فبشره بعذاب اليم ۱(4) . 
(۲۱) قوله تعالى . ف وَقَالَ ل الذين کفروا لاتسمعی ا بیدا آکگران زره وا 
سس ےو ره 
فيه لعلكم تغلبون *٭(٢)‏ ۰ 
(١)‏ سورة الجاثیه : آيه ( ۰۷ م ) 
(۲) سورة فصل تء آيه ( ۲۱ ) 














۲ 


تقديم السمع على البصر لاهميته عليه 
لعل سائلا يسال عن الاهم السمع او البصر ؟ ومن | لاحب الى 
النفس ؟ وان كان كل منپما حبيب الى صاحبے . 
فاليصر به يرى ا لانسان النور م وينظر الى ايات الله الميثوثة في 


الكون گلے ے ويرى الدنيا وم فیپسا > وقد سمى الله عن وجسل 





العيتين التي ييصر بهما الانسان قي الحديث ( حبيبتيه ) وهذا 
يبين شدة حب الانسان لهما وحاجتے اليهما . 

وما السمع باقل من ذلك ؛ فان الذي لا يسمع لا یجد لذة 
للحياة حيث انه ممزول عنهام يرى امامے اشکالا مختلفے لكنه لا 
يعرف كنهها ولا يعيش معها ولا يفهم شيفا مما يجري حولے . 

واذا اردنا ان نفقاضل بين السمع والبصر فاننا نفاضل بين 
حاستين هامتين جدا وامرين حبيبين الى كل نفس . فمن الافضل ؟ 
وايهما مقدم أهوالسمع ام البصر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك .( قمتهم من قدم اليصر على السمع 
لععلقه بجميع المسوجودات > ومنهم من سوی بینپما ومنهم من قدم 
السمع لانے لا يحتاج الى الاشعة المتمرضة للتعرجات والحركات 
ولان السمع لا يختص درک بجهة بخلاف البصر ) )١(‏ 

والذي اراء ب والله اعلم ‏ ان السمع مقدم على البصر لان 
الله سبحانه وتعالى قدمه في ايات كثيرة منها قوله تمالى : ۲ ان 
السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مستو لاد (۷) وقوله تعالی 
¥ امن يملك السمع وا لابسار ۷ (؟) وقوله : ¥ وجعل لكم السميع 


والابصار والافئدة ٭ (4) 





١ل‏ اليحر المحيط للزركشي ٠١/١‏ 
٢‏ سور ة أ لا سر ا ء ٴا یے ۲٦‏ 
و۳ سور ة يونس اية ۲۱ 


٩ سورة التحل اية ۷۸ » سورة السجدة اية‎ ٤ 

















وقوله لا وهو الذي انشا لكم السمم وا لابصار وال ققدة ٭ )١(‏ 
وقوله طا وجعلنا لیم سمما وابصارا وافئدة ۷ (۲). 
وقوله:لإقل ارایتیم ان اخذ الله سمعكم و ابصارك# (5). 
وكذلك قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديفه حیونظر الى ابي 
بكر وعمر فقال : (هذان السمع واليصر ) يمني ابا بكر وعمر). .)٤(‏ 
وفي رواية اخرى انه قال عليه الصلاة والسلام : ( ايو بكر وعسر 
من هذا الدين كمنزلة السمع واليصر من الراس ) (ه). 

ومن هنا فقد اختار هذا القول جمع من العلماء م متهم 
الزركشي ,م وابن قتيبة . ومن ادلتهم على ذلك : ان الله تعالى لم 
اييعث من الانبیاء اسم ولكن متهم عميانا ) )٦(‏ . 

وسا يستدل به على تقديم السمع 6 ان حاسة السمع لا تعوقف 
ليللا ولا نهارام ولكن حاسة البصر تعوقف ليلا عند النوم »م اما 
حاسة السمع فتبقى عاملة حتی اثناء النوم م لا تتوقف ولا تنام م 
وهذا ما يشير اليه القران في بعش ایا ومنها قوله تعالی 
ع“( ومن ایات منامكم بالليل والنهار وايتفاؤكم من فضله م ان في 
ذلك لا یات لقوم يسمعون ين (۷). 
وقوله تعالى :۲ هو الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والتهار 





۷۸ سورة المومنون اية‎ ١ 
45 سورة الانعام اية‎ ٣ 
٤ 


ل اخرجے الحاكم في المستدرك ۹۸/۴ وقال صحيح الا سناد » وقال 
لابن ابي عاصم يرقم ۸١٤‏ . وانظر تعليق الشيخ ا لالباني ۰/۲ ۰۷ 

٥‏ اخرجه الطبرانسي م وفي اسنادء ضعف كما فيه اليه الهيثمي في 
المجمع 9/۹ وابن ابي عاصم في السنة برقم ۸۱ و خسن | لا لباني 
اسناده في تعليقه على السنة لابن ابي عاصم ٢٣۷۷/٢۲‏ . 

ل انظر البحر المحيط للزركشي ٩۹/۱‏ 








۸ 


وحیسن تتعطل حاسة السمع لدى ا لانسان م وحتى في اثناء النوم › 
يصبح الانسان في عزلة تام عن المجتمع م يشبه بذلك الاموات . 
ومن هنا فان اصحاب الكهف لما شرب الله على اذانهم م وعطل حاسة 
السیع عندهم ناموا نوما عميقا » ومدة طلويلة * وضرينا على 
اذانهم في الكهف سنین عددا ‏ ثم بعثناهم ...* )١(‏ وهذا العمبير 
القراني يشمر بطول ليثهم في الکیف؛ ويشمر كذلك انهم كاتوا 
كا لاموات ولذا عبر القران ب ير قم بعثنامم ) (؟) 

وههذا كله يدفع الياحث لتقديم السمع على البصر ) ويكفي في 
اهمسية السمع ان فاقده لا یستطیع ان يتمرف على منهج الحق م وطرق 
الهدى فيبقى في ظلمات الصمم لا يعرف الايمان ولا يهنا به . 





ل سورة الكهف لیے ١ؤ‏ 2 ۱۲ 
المزیز ص ٩۰‏ 











هل يمكن ايصال الدعوة الى الاصم : 
انسےم انوا (1) سیا ما فو سم جرت با ما مو سے علي 
ومنهاالصهم البسيط الذي يمكن علاجے ) لانے طاريء اي ناتج عن 
مرش في اجزاء من الا ذن م ومنها ما هو صمم خلقي عميق ) وهذا هو 

الذي لا علاج معه م ولا يمكن اسماعه شیئا البتة . 
وايا ما كان الامر> فان باستطاعتنا تعليم الصم والبکم 
وايصال بعش المعلومات اليهم بعدة طرق متبعة في معاهد الصم 
والیکم م ويتيعها بعش الاهالي مع اولا دهم وذويهم الذين اصيبوا 


بالسم . (؟) 
ومن هذه الطرق المتبمة : 


اب طريقة تحريك الشفتیین م بحيث يستطينع بطول المب«ازمة والتمرين 
ان يفهم الاصم عن طريق الشفتين ما يريده المتکلم . (۲) 

لا طريقة لاشارات : وفي هذه الطريقة يستعمل المعلم الاشارات 
لينقل الكلمة الى الاسم ) ويلعتطها الاصم عن طريق المشاهدة 
گان يشير اليه بوضع يده على خده واغماض جفونه » اشارة الى 
النوم مشلا لم فيفهم الاصم هذه الاشارة . 


ات ذکسر امل أ لا ختصاص انواعا كشيرة للصمم متها : 1 
ل ا : ومو ناتچ عن تلف احد اعضاء الا ذن ويمكن علاجه 
٢‏ الا دراكي ويتفرع الى صمم مزدوج م وقصور سمعي متلوسط 
١‏ وقصور سمي خطليس ء وقصور سممي عميق ۰ 
اما الصمم ا لمزدوج والقصور السمي المتوسط فيمكن علاجے 
واما القصور السمعي الخطير , والتصور السمعي العمیق فلا 


البلاد العربية ص 6م ھ۸ ده محمد الراجحي و ده عيد 
۱ الرزاق عمار . وتربية المعوقين في الوطن العربي د. لطفي 
۱ برکات س ۸۷ ۸۳ . 
ات انظر لتفصيل ذلك تربية المموقین في الوطن المربي ص ٩6‏ و در اسة 
حول تربية المموقین في البلاد العربية ص ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۹۰ 
۱ ۱ ۱ 
" تنعلتم العناء ییاد قال ال للبرو :كمال تون 
۷ الى )٤‏ 











۳۹۰ 


٣‏ طريقة عرض بعش البرامج المرئية عليهم :من الرائي او من جهاز 
العرض ( الفيديو ) ليفهم من خلهالهيا الاصم ما يراه من 
صور ومشاهد شيئا فشيئا )١(‏ 
وتعليم الاصم من الصعوية بمكان م ولذا فان معلمي الصم 
يتدريبون على حفظ اشارات لخاصة تعني امورا میت عندهم 
يكررونها على الصم حتی یفهموهم عن طريقها . 
وتعفاوت نسبة الا دراك والفهم لدى الصم بحسب عقولهنم وقدراتهم 
وذكائهم فمنهم من يدرك المقصود م ومنهم من يدرك اكثرء ومتهم 
من لا يدرك الا ندرا يسيرا منه ومنهم من لا يدرك شيئا البتة. 

وعلى هذا فيمكن تعليم بعش الصم الذين لم يبلفغوا درجة الصملم 
الكلي العميق وابلاغهم الدعوة . اما اولتك الصم الذين اصيبوا 
يصمم عميق فل يسمعون شیئسا م فان ايصال الدعوة اليهم امر في 
غاية الصعوية والمشقة وذلك لان افهام الاصم شيئا ما عن اللمام 
او الشراب او الوم يختلف كليا عن افهامه شيشا ما عن اليوم 
ا لاخر وما فيه من جنة ونار وحساب . فاي اشارات او حركات للشقاء 
تستطيع ان توصل هذه المماني الى الاصم. وكذلك عن الايمان بالله 
ورسولے وكتابه ,م وان هذا القران هو معجزة الرسول صلى الله عليه 
وسلم التي حفظها الله بحفظه ...الخ مما لا تستطیع الاشارات مهما 
کشرت , والوسائل مهما تعددت من كتاب وصحيفة وجهازالرائي والفيديو 
ان توصل ذلك اليه . نعم قد يفهم شیئا من ذلك أو بعضه ولكنه لسن 
يفهمه فپما جيدا ولن يدركه ادراكا تاما مما یجصل العذر باقيا في 
حقه حتى ولو سمع وادرك شیتا من الامور فان محاسب على قدر ما 
استوعيه وفهمه وممذور في كل ما جپلے ولم يدركه وهذا هو ا لاغلب 

كما يقول المولى عر وجل  :‏ لا يكلف الله نقسا الا وسمها كز (۷) 

اب انظر - للتفصسيل في طريقة الاشارات وطريقة العرض ‏ دراسة حول 
تربية المعوقين ص ۱۷۸ ۱۷۹ وما بعدها وتربية المعوقين في 


۴ سورة اليقرة اية ۲۸۹ 











ويقول تعالى : 2 لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ٭ا )١(‏ 
الدعوة اليه البتة م ولا بابي طريق لان مداخل العلم مسدودة عنده 


بالكلية . 


۷ سور ة الطلاق اية‎ 5١ 











۲۹۲ 


حكم الصم والبكم 

سبق بيان ان حكم المعتوهين هو الامتحان يوم القيامة وهذا 
ما يقال في الصم والبكم . )١(‏ فقد صح حديث الاسرد بن سريع 
السابق وفيه ان من الاربعة الذين يحتجون الى ربپےم يوم 
القيامة ( رجل اصم لا يسمع شيئا ... فيقول جاء الاسلام ومااسمع 
شيئا ) وورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ( ان الاصم وا لايكم 
من الذين يحتجون الى ربهم يوم القيامة ) (؟) ولم ترد نصوس اخرى 
في الصم واليكم يؤخذ منها حكم غير هذا الحكم . 

اعني انه لم ترد نصوص تبين انهم في النارماو في الجنة كما 
ورد في اطفال المشركيئن, ومن هنا كان الغلاف في الصم واليكم 
تابما للخلاف في اهل الفترة عند الملماء ) ولكن الاصم قي 
الحقيقة یختلف عن اهل الفترة في كونه معمذورا) لانه كالمجنون لا 
يستقطيع ان يدرك الاسلام ولا آن يسيع به . فكيف يسمع بالاسلام 
وقد فقد ا لالة والطريق التي توصله اليهء.ان الله سبحانه يبين لنا 
في مواضع متعددة من کتابه ان الاذن هي الطريق التي تبلغ الدعوة 
من اب للناس وانے عن طريق السمع يصل الهدى الى القلرب 
والنفسوس . ۱ 7 
ومنها قوله تعالی ۶ واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعيتهم 
تفیش من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ريناامنا فاکتبتا ملع 
الشاهدينهر" 
وقوله تمالی : ٭ دبا اننا سمعنا مايا ينادي للایمان ان 
امنوا يريكم فامنا با (4) 


١ل‏ انظر ص ۸ل من هذه الرسالة 
۳ سورة المائدة اية AY‏ 
٤‏ سورة ال عمران ااية ۱۵۲ 




















“ہے 


۹۳ 


وقد يقول قائل : والذين لم یسمموا منادي اللے ما مصيرهم ؟ 
والذين لم يسمعوا ما انزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
يكونون في شوق لسماعه ماذا ينعظرهم ؟ واين مقرهم ؛؟ فنجييه 
انهم قادمون الى رب كريم »م لا يظلم الناس مثقال ذرة م يمتحنهم 
ويختبرهم» شم يجازيهم على علمه فيهم بعد تحققه فيهم واقعا. 

وقد تأملت حدیہے رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( الا 
يسمع بي يهودىبي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الاادخله الل له 
التسار ) )١(‏ 
فوجدته يحقق معنى أحاديث الامتحان م لان الرسول صلی الله عليه 
وسلم يبين فيه ان حكم من سيمع به ولم يؤمن هو الخلود في النار م 
اما من لم يسمع به فاته لم يبين حکیے عليه الصلا و والسلام ولکنے 
ليس من اهل النار قطما . 

وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : زر وما كنا معذبين حتى 
نيعث رسو لا + )۲( 

فمن وسلے الرسول ولم يمن كان من اهل التساد وسن لم يسل 
الرسول نفي عنه العذاب ولكنه لم يحكم له بالجنة وهذا يحقق كله 
معنى الامتحان في حقهم . والله اعلم . ۱ ۱ 

ود لائل هذا في القران كثيرة . 


ا 00 
اس سبق تخريجه س اكاكلا .۰ 
اس سورة الاسراء اية ١6‏ 











التعلازم بين السمع والنطق 

مل مساك قوم بجي انسے اللو 1 1ر سے ار هل الاسم ي 
بد ان يكون أبكما ؟ . 

هذا سؤال يدور في الا ذهان ) فهل من اجابة عليه ؟ 

نفد جمع الله بين هذين الوصفين في القران في عدء مواضع بھی : 
قوله تعالى  -:‏ والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات # )١(‏ 
وقوله تعالى : - لا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لايعقلون ۷ )٢(‏ وقوله 1 صم بكم عمي فهم لا يرجمون ٭ (5) و 
سم بكم عمسي فهم لايمقلون ٭  )5(‏ ونحشرهم يوم القيامة 
على وجومهم عمیا وبکما وسما ٭ا (ه) . 

ولكنه افرد السم في ايات كثيرة : - كقوله تعالى : - 5 مشل 
الفريقين كا لاعمی وا لاصم والبصير والسميع # )٦(‏ وكقوله ۶ أفانت 
تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ٭ (۷) وكقوله ل ولا یمم السم 
الدعاء ادا ما ينذرون # (۸) . اما افراد اليكم فلم ياتي الا في 
ايه واحده وهی قوله سبحانے :  -‏ وضرب الله مقدلا رجلين احدھما 
أبكم لايقدر على شيء وهو كل على مولاء ... ييا (۹) . 

فأين التعلازم بين هاتين الحاسعين؟وهل كل واحده تقكفي عن 
الاخری ؟ يبمعنى أن من كان أصما فهو أيكم ى ومن كان أيكيا فهو 
أصم ایضا . 

انه من الشابت شرعاء أن من ولد أصما فهو أيكم ايضا » وكذلك 
من طرأ عليه الصمم في طفولته فيكون أبكما ©» وهذا ماهو معروف 


علميا الان . 
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(۱ سور ة الانعام ايه )۳۹ ٭ 
)٢(‏ سورة ا 9انفال ايه ۲۲ ۰ 
(۳۲( سورة اليقره ايه ۸ ٠‏ 
)٤(‏ سورة البقره ايه ۱۷۱ ۰ 
(۵) سورة الا سراء. ايه ٩۷‏ ۰ 
)5 سور و هود ايل ده 4 ۰ 
(۷( سورة يونس ايه ۲ هه 
)۸( سور :ا لا نبیاء ايه ۵ ° 
(ة) سور 5 التحل ايه ۹ 











۳۹6۵ 


ولكن لماذا ارتبطت هاتان الحاستان وتلازمتا ؟ ومن التي اذا 
فقدت تبمتها الا خری ؟. 

| لا صل في ذلك السمع فمن فقد سممه فقد القدره على الکلا م 
ومن ثم كان آصما آبكما . )١(‏ 

ومذا يبرز أهمية السيع البالفة ©» فان الطفل حين يولد يسمع 
الحروف والكلمات أولا »م ويرددها له الابوان ثم ينطق بها > ومن 
هنا فان فاقد الشيء لا يعطيه ٤‏ فالنطق ياتي ہمد السماع © والذي 
لم يسمع الكلمه كيف ينطق بها ؟ 1 .وعلی هذا ففاقد السمع فاقد 
للنطلق أيضا . 

وحین علم الله ادم عليه السلام النطق > علمے الأسماء أولا 


فسهيعها شم ر ددها ۰ 


)١(‏ أنظر اعجاز القران في حواس الانسان . ده محمد كمال عبدالعزیز 
ص ٠ ٦١‏ 
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شبپه والرد عليها ۱ 
وهنا يرد على ماذكرته اشکال مفاده ۽ أن | لا يه الكريمه الوارده 
في سورة النتحل > قد أفردت البکم دون ذكر الصمم عم وهذا يمتي أن 


البكم قد يوجد بندون صميم أو العمكس . وكذلك فان توجيه مولاء 





له > وارسالے لهذا الابكمهميعني أنه أبكم يسمع ) والا فكيف 
یوجهسه ویفهیه مايريد ؛ ! ٠‏ 

ولعاجابة على هذا الاشكال أقول ١‏ .... بالرجوع الى تفسير هذه" 
الایے وبالنظر في سياقها »م أرى أن الایسے تدل على ما قررته 

ولايوجند اشكال بينها وبين ماتقرر سابتقا ۔ 

فالله عز وجل يقول : - ل وضرب الله مشلا رجلين أحدهمنما أيكم 
لايقدر على شي» وهو كل على مولاه اینما يوجهه لایات 
بخير... # )١(‏ واليكم هنا كما قال المفسرون يستتبع الصيم © 
لأنهما لاينفكان عن بعضهما . 


ومن هنا فقد نقل الشوكاني عن ابن الأعرابي في تفسير الأبكم :- 
ىا انے الذي لا يسمصع و لا ينطق ىا (۲( ۰ 


وفي وصف الله تعالی لهذا الابکمابانے لايقدر على شيء اما 
يفيد بأنه لايسمع )ل ن الذي لايقدر على شيء 6 لا يقدر على سباع 
الخطاب يم ومن ثم لايستطيع أن يفهم مايريده مولا ٠ه‏ ¢ ومن هنا كان 
ك على مولاه 6 لانے أينما يوجهه لايتوجه »6 واذا توجه لایات 
بخير )6 لا نه لا يعلم ما يراد منه»و لا يعقل ما يقال له» ومن شم 
وهو ذلك الرجل الذي یامر بالعدل والخير 6م ویسمع الخير ری 
)0( فتح القدير ۱۸۱/۴ ۰ وأنظر تفسير أبي السمود ۱۳۰/۵ ۰ 
(؟) نفس المرجعين السابقين ٠‏ 

* كل : - ثقيل على وليه فتعح القدير ۱۸۱/۴ ۰ 


المعنيين حين قال " من كسان يؤمن باللے والیسوم | لا خر فليقل 
خيرا أو ليصمت " ۰ 








4۲۷ 


وقد قریء " أينما يوجه " على البناء للمجهول . وقرىء " اينما 
توجه " على صيفغفه الماضي )١(,‏ وهاتقان القراءتان أعم,فالقراءه 
الا ولی العشريه تبين أن مولاء يوجهه > والثانيه عامه في كل من 
وجه لا يتوجه ولا يات بخير , والثالفة حين يتوجه من تلقاء تسه 
لايآاتي بخير »م لأنه ممزول عن العالم ) لايدري اين الخير حتى 
يحصل عليه . ۱ 

ومما تجدر الاشاره اليه أن المولى سبحانسه لم يثبت نما لهذا 
الأابكم في هذا السياق م ولكنه عدرء لانے لا يقدر على شيء > والله 
سيحاته من كمال عدله لايكلف نفسا الا ما اتاهاءفقد قال سبحانه 
¥ لا يكلف الله تسا الا وسمها # (؟) وقال # لايكلف الله نفسا 
الما اتاها ۷ (۲) 

ولكن اللبه سبحانه بين أن هذا | لأ بكسم لا يستوي هو + ومن خلق 





(۱) فعح القدير ۱۸۲/۲ وهما ليسا من القراءات العشر ٠‏ 
)۲( سور ه البقره ايه كلا ٠‏ 
)۴٣‏ سوره الطلاق ايه ۷۰ . 














ماسر اجتمساع هذه الأوصاف فى الالسسر آن 


مم كم سے 4 ؟! 





قبل البحث فى سر هذا الاجتماع . لتلك الأوصاف الثلاث » وقبل 
الید ۶ فى تلمس حکمة المولی عز وجل فى ذلك » آود آولا أن أبين المواطن 
التی اجتمعت فیها هذه الأوصاف فى القر آن الگریم . 


فقد ذکر المولی عز وجل هذه الاوصاف مجتمعه فى ثلاثة مواضع » مسن 
الگتاب العزیز وهی 


و وه ور ره پر درج کہ 


قوله تعالی : صم بكم عمی نیع لایزجعون ۱(۷) ٠‏ 


برع ور“ واه 


وقولهتعالى وم يكم عمى فهم لايعقلون ۲(4( ٠‏ 


6 مر 
ات او عا اي صا صرح جما | وع * ععبا وکما وم 


وقوله تعالى :۷ ونحشرهم يوم م تیم ز على وجوههم عميا و 


وقد جمع المولى فى آيات آخری بين وصفين منهما فقط ,2 فأحيانا 


ور ہے مر 
صم وبكم فی امت )٤(#‏ وقوله : # بان شر 


آلبکه 1۴ ایی لايعقلون ۵(۷) 


وأحيانا يجمع بين الصم والعمى ۰ كما فى قوله تعالى :وم 
ارقي نٍكَالاَعْصَْ 919 ره وَالبعيرٍ_و السويع_ ۰ ۷( ٠‏ وکیا فى قوله ۱ 
منت شمه مه آو تهدی CT‏ ۰ (۷) وكما فى قوله : # والذين 


کہ وت م سج 2 مرو جور ص 


اذا دگروا بآيات رَبِهم لم جرا ليها صما وَکَعَيانا ٭(۸) ٠‏ 





(۱) سورة البقرهء آيه ( ۱۸ ) ٠‏ 
(۲) سورة البقره ۰ آیه ( ۱۷۱) ۰ 
(۳) سورة الاسسسراء › آیه ( ٩۷‏ ) ۰ 
)٤(‏ سورة الانعامء آیه ( ۳۹ ) ۰ 
(ه) سورة الانفال » آیه ( ۲۲ ) ۰ 
(1) سورة مود . آیه ( :۲ ) ۰ 
(۷) سورة الزخرفء آيه ( +ع ) ۰ 
(۸) سورة الفرقستان ء آيه ( ۷۳ ) ۰ 





۳۹۹ 


سر اجتماع الصم والبکم والممي في القران 





في فلات ايات من كعاب الله عسز وجل 6 فبا سر اجتماعها © وما 
هو مدلول هذا الاجتماع على ما نحن بصدده من حكم الصم والبکم ؟! 

ان صفه واحده من هذه الا وصاف تعني شيشا من الاعذار 6 بسبب.ما 
حصل مين النقص 6 فالأاعيى معذور في عماه في عده امور . 
وا لا صم معذور في احاديث الفتره السايقه 6 وكذا الأبكم وسياتي 
بیان ذلك . ۱ 

فاذا اجتمعت هذه الا وصاف في انسان ما 6 جعلته معذورا غايه 
ا لاعذار » لانے ممزول عن العالم 6 في جهل مطبسق )¢ لا يسميع م 
ولايتكلم > ولایری . 

فهو وان كان يعيش مع الناس في هذا العالم )م ولكته محجوب 
عنهم 6 لا يحس بهم ولا يعرف شيئا عنهم وكأته قي عالم الختيره 
ومن ناحيه اخرى فان الأصم يمكن تعليمه بالملازمة الطويله 6 
عن طريق تحريك الشفاه > وعن طلريق الا شارات ی وأما اذا ما جمع 
السمم مع العمى فانلی لے أن يفهم شيئا » دون آذن تسمع أوعين 


تلرى ! 


وقد ذكر هذا المعنى ابو السمود في تفسيره حين قالى:"... فان 


الأاصم الأابكم ا اذا كان بعیرا 6 ريما يفهم شيئا باشاره غيره © 


وان لم يفهمه بعبارتے م وکذا يشعر غيره بما في ضميره با لاشاره 6 
وان كان ممزولا عن العبارء ( وأما اذا كان مع ذلك آعسی 4 او كان 
في الظلمات » فينسد عليه باب الفهم والتفهيم بالكليه " . )١(‏ 
" فهم كين وقع في أرض فلاء » في ليله مظلمه ) وفقد فيها جميع 
حواسه »م لايمكنه أن يسمع صوتا يهتدي به ولا أن يصيح هو لينقذه 


من يسمعه ى و لا أن يرى بارقا يؤمه ويقصده ٤‏ فهو لايرجع من تيهه 








00 تفسير ابي السعود ۱۳۲/۳. وأنظر تفسير طلال القران ۷۷۵۱/۶ ۰ 








فينهار به في شر قرار ۰ (١‏ 
وهمذه الصوره في اجتماع الا وصاف التي من شأنها أن تجعل 


ضاحبها في لمات من الجهل بعضها فرق بعش 6 مشابهه للصوره الا خری 
التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قاته گر ان شر الدواب عند الله 
الصیم اليكم الذين لا یس لین که ۱ 

فقد جمعوا الى الصمم والبكم فقدان العقل ) فكانوا في جهل 
مطبسق » ومن هنا كان العذر لهم اكد وآق وى . 

يقول ابو السعود في تجليههذا المعتى : - "فان الا صم 
ا لأبكم اذا كان له عقل ريما يفهم بيعش الأمور 6 ويفهمه غيره 
با لاشاره ی ويهعدي بذلك الى بعش مطالبے > واما اذا كان فاقدا 
للعقل ايضا »م فهو الغایے في الشريه وسوء الحال ". (*؟) 

وعلى هذا فان اجتماع هذه الأ وصاف من شأنه ان يزيد في اعذار 
أصحابها م وفي قرة حجتهم عند الله سيحاته وتصمالى . 

وقد بين ابن القيم ذلك بقوله " العلم يدخل من قوف ابواب : 
من سممسه » وبصره »م وقلبه 6 وقد سدت علیهم هذه الاأبواب ) فسد 
الع بالصمم» والبسر بالعمى > والقلب بالیکم ٭ " )٤(‏ ثم يستشهد 
لما قاله بقوله سيحاته : ل وجعلنا لهم سمعا وابسادا وافنده فيا 
أغنى عتهم سمعھسم ولا أبصارهم ولا آفشدتهیم من شيء اذ كانوا 
يجحدون بايات الل كا (ه). ويقول " واذااراد سيحانه هدايه عبد 


فتح قليه وسسممعہے ويصره ء٤‏ واذا اراد صمےمالے امه وآعسماه 

















٤) 


وقد سبق ا لأاثر الذي روى عن مسلم بن يسار قال : - " ذكر لي أنه 
يبعث يوم القيامه عبد كان في الدنياأعمى أصيا أبكما» ولد هكذا لم 
يسمع شیشا قط » ولم يتكلم بشيء قط ٤‏ فيقول الله : ما عملت فيم 
وليت وفيما امرت يه ؟ فيقول آي رب واللهما جعلت لي بصرا أبصر 
به الناس فأقتدي يهم > وما جعلت لي سمعا أسميع به ما أمرت به ) 
ونهيت عنه ‏ وما جعلت لي لسانا فاتكلم بے بخير أو يشر » وما كنت 
الا كالخشبه ! فيقول الله عز وجل : أتطيعني الان فيما امرك به ؟ 
فيقول نعم ! فیقول؛قع في النار . فياتي فيقع فيها " )١(‏ . 
وهمذا الحديث يبين أن الله قد عذر هذا الرجل م وأنه قبل حجته | 
لانے كان في الدنيا معزولا كالخشبه . شم امتحنه قأطاع فنجى ٠.‏ 
فپذا سر اجتماع هذه ال وصاف وهو زياده الحجه عسے الله 


١۷+4 سيق في س‎ )١( 
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الذي يعذر هو الاصم الذي ولد كذلك او طرآ عليه الصمسم قبل 
البلوغ سواء كان ابواه مسلمين او كافرين . 


الذي يمذر هو الاصم المطبق م الذي لا يسمع شيشا م كما جاء في 





حديث الاسود بن سریے ے واما الذي يسمع ولکن في سمعه شمف فليس 
معذورا م بل مكلف بقدر ما يطيق . 

لا يمكن اسماع من ولد اصم م ولكن المحاو لات العلمية الجارية 
في کبری المعاهد الطبية في العالم لاسماع من فقد سيعه لمرش 
طرآ عليه يعد ان كان يسمع من قبل . وعلى هذا يحمل ما ذکر انه 
با لامكان زراعة اعضاء في الا ذن لمساعدة الاشخاس الذين يعانون 
من الصمم الحاد . )١(‏ 

اما الذي ولد اصم قاته لا يمكن علاجه ولم يتوصل العلباء الى 
ما يساعده في السماع . 

ان هناك تلازم بين الصمم والبكم فاذا اطلق احفمہا استلزم 


وجو د | لا خر › يمعنى ان الاصم لا بد ان يكون أبكما ) وا لابكم' 


هو من باب ا وی اصم ۰ 


ان الاصم يعذر ولا يعذر الاعمى م لان الاعسى يمكن ايصال 
الدعوة اليه يسهولة ويسر نم وانه يدرك ويفهم كل ما يدور حوله 
و كان من الصحابة جماعة من العميان . 

ولا يعذر الاعمی الا في الجهاد في سييل الله كما قال تعالی 
لإنيس على الاعمی حرج (۲) فان الله تعالى نفى وجوب الجهاد 
عليه (؟) ۱ 





اسب 


نشرت جريدة المدينة مقا لا ل ل٭است اذ انور السقاف بتاريخ 
١٠ ۸/۳‏ ها . جاء فيه ان المسعمهد القومي الملكي 
البريطاني للسم قا م بتجارب علمية في زراعة بعش اجزاء 
ا لا ذن لعلاج السے ؟ وان هذه العملیات الجراحية فناجحة 














٦‏ س التلازم الذى اثبتناء بين الصمم واليكم بالنسية لمن ول د 
اصماء او طرأ عليه الصمم في صفره قبل ان يتعلم الکلام والنطق . 
اما من طرا عليه الصمم في كيرءه»او بعد تعلمه النطق والكلام»قليس 
بالضرورة ان يكون ابكما . فمن الطبيعي لن ينطق ويعكلم وان كان 
نطقه يشويه شوائب ویمٹتریے غموض في بعش الا حیان . 
۷ ل يمكن افهام الاصم الابكم وتعليمه عن طريق المشلاهندة 
وا لا شارات» و ذلك بدعول الملازمة)وقد نستطیم ايصال شى من امور 
الدعوة اليه»رهو مطالب بقدر ما يفهم وبقدر ما يصله من العلم 
ويدركه ادراكا تاما»وممذور فیسا سوى ذلك . 
A‏ لا يمذر احد من اصحاب العاهات الا من نص الحديث عليهم وهم 
فريقان)| لا ول :المجانين والمعتوهون . 
والٹثاني : الصم والبكم . 
وما سنوی ذلك لايعذر احد مهما فقد من اعضائه او حواسے . 

وقد عجبت من اخي الاستاذ موفق حين عذر جميع اصحاب العاهات 
والحقهم بالمجانين)وهذا يعنى انهم غير مؤاخذينن في الدنئيا». 
ويمتحنون يوم القيامة ۱(۰) 

وهدا کلام مرفوش وباطل جملة وتفصيلا.فاني بحمد الله قمت 
باستقصاء جميع الاحاديث وا لاثار التى تذكر عذر او امتحان من 
يلحقون باهل الفعرءة»وما وقفت على شئ من الاحاديث والاثار تذكر 
عذر اصحاب العاهات»و لا ذكر ذلك احد من اهل العلم . 

ولو امعن ا لاخ موفق ‏ وفقنا الله واياه ل التسظسر فيما قال» 
لوجد ان كلامه لايستقيم بحال ابدا . فان الاعمسی صاحب عاهة) 
وهو غير ممذور بل هو مكلف:وهذا ثابت في القران والسنة وقد بينت 





. ٠١١ انظر اهل الفترۃ: ومن في حکمهم ص‎ )١( 








٤٤ 


وان من قطمت يذه او رجله فهو صاحب عاهة؛فهل يعذر ويمتحن يوم 
القيامة مع المجانین ؟ 
وهل من فقد عينه وكان اعور بعين واحدة»#يلحق بالمجانين في الحكم؟ 
وهل من فقد حاسة الشم او اللمس ...الخ يعذر ويلحق بالمجاني ن ؟ 
وانا وائسق ان الاخ موفق سيجيب على هذه الاسئلة فيقول :كلك ان 
مزلاء لايعذرون,وهنا اقول له فلماذا اوردتهم في كلامك عند من 
يلحقون باهل الفترة وجمعت بينهم وبين المجانين ؟ . 

فان كانت رلة قلم ففوق كل دی علم عليمءوان كان رايا 
ارتكأيته فان هذا رای سقيم.فالجمع بين اصحاب العاهات واهل الفترة 
ایس ولا يستقيم. 

وقد اوقم الاخ موفق کا ا لاستاذین اللذين قدما كعابه في 
هذا الخطأءحين تبعاء في ذلك قائلين " ان الباحث بين حكمم 
الیجانین وذوی الماهات " )١(‏ . 

ومن ناحية اخری فانه لم يذكر في كتايه من عذره الله عز وجل 
وهو (١‏ الاصم وا لايكم ) ؟ ولعل اخواننا الصم في العالم الاسلامسي 
يعتبون على الاخ موفق حين اسقطهم من بحفه او غفل عنم . 
فانه سكت في بحشه عن الممذور الذى عذره الشارع الحكيم)»واقحم جزء 
من المكلفين و عذرهم . 

وقد يعذر الاخ موفق في اقحامه لاصحاب الماهات مع المجانیسن 
ويعتذر عنه»بيانه قاس اصحاب العاهات على المجانیسن بحكم ان كلا 
منهم صاحب عاهت‌وهو قياس باطل لانے قياس مع الفارق»يل مع جم ع 


من الفوراق ۰ 


و ص ١٤‏ مقدمة | لاستاذ محمد عبد الله الخطيب . 
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و لكنه لا يع ذر بحال في اسقاطله السم والبكم من بحقثه )لا نهم 
طرقوا مسامعے ۶ وسطرھم بيده في بحثه»حيين ذكر حديث | لا سود بن سريسع 
رضي الله عنه في امتحانهم»موذكر فيه اول من ذكر-:( رجل اسم 
لا یسمم شلينا...فاما الاصم فيقول رب ! قد جاء الاسلام وما 

اسمع شليئا ). (۱) 

۹ - لاييكن ایصال شى من الدعرة الى من ولد اضما ایکا اعمی 
فائه فقد جميع مداخل العلم وطرقه»وعلى هذا فهو معذور غاية 


| لا عذار»یمیش في عذر مطيق »علا يمكن افهامه شيشا البتة . 


(۱) سبق الحديث س ۱5۹4 . 


(*) سقطت لفظة ( اصم ) من الحدیسے عند الاخ موفق .اتنظر ال 
الفتعترة ص شلا . 














۰1 


لماذا خلق الله بعض بنی آدم 2 صما 2 أو بكما , آو هميا ؟! 





هذا سوال قد يرد على خاطر كثير من الناس ؛ حين یروا من فقد 
سمعة 2 أو بصره > أو حرم النطق , أو الحركه > أو فقد آیا من الحواس 


و الاعضا ۶ ۰ 


والجو اب على هذا الخاطر ابتد۶۱ ١‏ أن الله تعالی يخلق مايشاء 
ويختار »> وهو القائل سبحانه 71 % لایسال عما يفعل »> وهم يسآلون )١(#*‏ 0 
وهو القائل + # الا له الخلق والآمر ٭(٢)‏ وهو يتصرف فى خلقه كيف يشاء : 


ولكن المتآمل لأمر الله عز وجل وقضاكه » يدرك أن وراء هذه 
المشيكه حكم عظيمه ء واسرار دقيقه 2 ومن تلك الحكم العظيمه التى 
يدركها العبد بعد التأمل فى قضا۶ الله سبحانه بخلق بعض بنی آدم صملا 
أو بكما آو ...... » التدليل على قدرة الله عن وجل وعظمته 2 فدقة 
الخلق » وجمال المخلوق » دليل على عظمة الخالق سبحانه ! وهی دليل 
على كمال قدرته ء ودقة صنعه ۰ كما قال سبحانه : ۷ وفى أنفسكم آفلا 
تبصرون #(؟) فان الله عز وجل » لم يجعل الناسلونا واحدا » وصورة 
واحدة ء وعقلا واحدا ...... » ولكن جعلهم الوانا مختلفه »> وصسسورا 
متباينه ,2 وعقولا متفاوته 2 وفى هذا تدليل على قدرته ۰ وعظمته ۰ ودقة 
صنعه ۰ كما قال سبحائه : لواختلاف السنتكم والوائكم ان فى ذلك 
لآيات للعالمين ۰۰۰ 4(ع) ۰ 

وهو من ناحية آخری تذکیر للانسان بنعم الله عليه ء فمن آخنذ 
الله منه سمعه فقد آعطاه نعما كثيرة آخری ء ينبغى أن يتنبه اليبهاء 
ويودى عليها و اجب الشكر لله سبحانه ,2 ومن أخذ الله منه بصره 2 فقد 


أعطاه نعما أخرى عليه أن يعيها ويتذكرها » ويقدم الشگر عليها . 





(۱) سورة الانبياء ٢٢‏ 
(۲) سورة الاعراف » آيه ( ٤ه‏ ) ۰ 
(۳) سورة الذ اریات » 1 
)٤(‏ سورة الروم 2 آيه ( ۲۲ ) ۰ 











لیک 
۰ 
rn‏ 


ومع أن الله سبحانه هو المتفضل المنعم يما آخذ وما آبقى ءالا آنه 
سبحانه يعوض كل من صبر على بلائه » ورضى بقضائه 2 وشكره على نعماكه , 
أجرا عظيما ۰ وهذا ماآخبر عنه المصطفى صلی الله عليه وسلم بقوله 
( ان الله قال ؟ اذا ابتليت عبدى بحبیبتیه فصبر ۰ عوضته منهما الجنه 


يريد عينيه د ) )١(‏ ۰ 


وقد فرب الله أمثلة کثیره فى الكتاب العزيز ؛ لتوضيح جلزاء 
الصابرين على الابتلاء ۰ فقال جل من قائل  :‏ انما يوفى الصابرون ' 
آجرهم بغير حساب # (۲) » وقال : ٭ ولكن صبرتم لهو خير للصابرين #(؟)» 
وقال ۰ * وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا #(4) وقال : ل والصابرين على 
ماآصابهم #(ه) ۰ والآيات فى هذا کثیره . ۱ 


ومن الایات و الحگم التی نتلمسها فى ذلك » أن المولی عز وجل 
جعل فى فقد بعض الناس » لشی۶ من الحو اس والأعضاء 2 ذکری لجميع بنى 
آدم ء خاصه الأصحاء مهم - بیتذگرون أن الله سبحانه آکرمهم به ذه 
الحو اس و الاعضاء مجتمعه ؛ فى حين خلق آناسا آخرین فاقدین لبعضها . لم 


تکتمل حواسهم . آو نقصت آعضاوهم ۰۰۰ ومن هنا فان الانسان اذا رآی آحدا 





(۱) آخرجه البخاری فى کتاب المرضی ؛ باب فضل من ذهب بصره ۰ 1/۷ عن ' 
آنس ۰ و انظر فتح الباری ۰ ۱۱۲/۱۰ ۰ وانظر جامع الأصول 1۳۳/۸۰ ۰ 
فقد ذکر الحدیث وعزاه للبخاری بلفظه » ولکنه قال . " ثم صبر " 
وهو خطأ 2 و الصحیح ما آثبته ۰ وكذا ذکره البغوی فى شرح السنه 
۵٥‏ بلفظ " ثم صبر " و " عوفته الجنه " » وعزاه للبضاری 
بلفظه » وهو خطآا و الصحیم ما آثبنه " فصبر " و " عوفته منهما 
الجنه " . والحديث فى مسند الامام أحمد بلفظ قريب 7 
وفى الترمذى عن أبى هريرة برقم ( ۲:۰۲ ) فى الزهد » باب ماجاء 
فى ذهاب البصر 2 ولفظه . " اذا اخذت كريمتى عبدى فی الدنيا »> 
لم يكن له جزاء الا الجنهٌ " وقال حسن صحيح ۰ وفى صحيح ابن حبان 
برقم ( ۷۰۵ ) 5(2ملا ) 2 ( ۷۰۷ ) ۰ 


(۲) سورة الزمر » آيه ( ۱۰ ) ۰ 
(۳) سورة النحصل 2 آيه ( ۱۲۱) ۰ 
)٤(‏ سورة الانسان ۰ آیه ( ۱۲ ) ٠‏ 
(ه) سورة الحج 2 آيه ( ۲۵ ) ۰ 








لیک 
٠‏ 
ne.‏ 


وكم هى عزيزة ووه وكم بقاسی فادها ویعانی و )۶ وگذ ١‏ حين یری من 


فقد نعمة السمع 2 آو النطق وه هوه يتذكر نعمة الله عليه ۰ 


وقد علمنا رسولنا صلی الله عليه وسلم آن ندعو ب حين نرى 
مبتلى بفقد حاسة ء أو عضو من جسمه » أو مبتلى بعاهة فى خلقته ‏ فنقول 
۳ الحمد لله الذى عافانی مما ابتلاك به («) » وفضلنی على كثير مهن 
خلق تفضیلا "(۱) وهذ! اقرار بنعمة الله تعالی » واعتر اف بها ء وشکر 





(۱) آخرجه الترمذی برقم ( ۳:۲۸ ) فى كتاب الدعوات » عن آبی هريرة 
وقال : " حدیث حسن غريب من هذا الوجه " ۰ وآخرجه ابن ماجه 
برقم ( ۳۸۹۲ ) 2 و آبونعيم فى الحلیه ۰ ۱۳/۵ ۰ والنووی فى کتساب 
. الاذکار ص ۳۸۰ برقم ۹٢۳‏ ۰ ۹46 ونقل النووی عن الترمذی الحکم 
بحسن الحديث ۰ 
والحديث " رواه البزار والطبرانی فى الصغير والآوسط بنحوه > 
واسناده حسن " مجمع الزوائد ١٠/141ءوله‏ طريق أخرى عن ابن عمر 
عند الطبرانى فی الآوسط كما قاله الهيثمى فى المجمع . ۱ 

(#) قال النووی + بعد ايراده هذا الحديث » فى باب مایقنول اذا رأى 
مبتلی بمرض أو غيره ١‏ " قال العلماء من آصحابنا وغيرهم + ينبغى 
أن يقول هذا الذكر سرا ۰ بحيث يسمع نفسه ۰ ولايسمعه المبتلسی ؛ 
لعلا يتآلم قلبه بذلك الا أن تكون بلیته معصيه فلا باس آن يسمعه 
ذلك » ان لم یخف مفسده والله آعلم " الاذكار ص ۳۸۰ ۰ 











ہہ سے = ہہ ہہ ہہ نہ مت ہے ہہ مد ا ہم 
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ولع ل ه :+ هم » ه و ۰ 


معہا روحی ٤وتویسعت‏ من خلالہا مداركى e‏ ثلاث سنا ت قضیتہا معكتاب الله 
عز وجل » وسنة رسیله صلی الله عليه وسلم » وهی فترة اعداد هذا البحثء 


والحياة مد القران والسنة نعمة عظيمة » لايقد رها الا الذى جريا »ولايعرفها 
الا من ارتوى من حیاضہا المباركة ٠‏ نعمة تبارك | لعمر وتركيه » وتسمو بالروح والنفس 
فتہون بعد ذلك کل مشقة ©» وتصخر کل صحوية» وتتپاوی کل مشرة ۰ 


وقد كان فضل الله على عظيما ٠٠‏ اکرمني واعانني ووفقني » فجاء هذا 
البحث بحمد الله » علی هذه الصورة المشرقة التى کنت‌ارید ها »لیضیف باذ ن الله 
الى الكتبة الاسلامية جديدا »وليقد م د راسة مباركة فى التوفيق بين نصوس‌الکتساب 
والسنة » والجممبینہما بمنهج علمي صحیم » وليذ ود كثيرا من الشبهاءتعن حیاخر 
الكتاب والسنة » سل الله ان ينفعني يما كتبت »وان يأجرني على ما بذلت» 


وان یحفو عما قصسسرت ٠‏ 


ویسرنی أن اسع اما م القا ری * الكريم آهم النتائج »التي توصلت الیہا مسن 
خلال هذا البحث »وهي كفا یلی : 
اولا :عرف هذا البحث الفترة تعریفا شاملا »كما بين قسام اهل الفترة وحکسم 
کل قسم منہا ٠‏ 
ثانيا : جم هذا البحثالاقوال التي ذکرتفی مدة الفترة » بین عیسی ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام » جمعا شاملا » شمل جمیم المصادر المحتلفة 
حديثية » وتفسيرية © وتأريخية ٠‏ 
ثالثا : تبين من خلال هذا البحث القوا الراجح في مدة الفترة » وأسسياب 
ترجي هذا القول »والصوغات التى سوغت‌الاختلاف فى مد تہا ۰ 
رابعا :: ظهر من خلال. هذا البحث تص-ديفا تكثيرة وقعت فی کتب التفسیر » 
تبه الباحث علیہا » وذاد عنها يعن آصحابب ما نسب الیہم 














اه 


ومن الا مثلة على ذلا. ماوقع من التصحیف فی تفسیر الجلالین بطابعاصسه 
المختلفة ¢ من تحد ید الفترة بخمسمائة وتسعة سین ( ٩۱۹‏ ) سنة » والصحيس سیم 
نها حسما ئه وستون سنة ( ٥1۰‏ ) ® 


1 7 
وكذا ما وقرفی مفعتمات الاقران للسيوطي » فند ذكرت الفترة انبا خمسماتئة 
وسبعون سئة ر ۰ ۷ن ) ¢ و لصحیح انها خمسمائة وستون سنة o ° J‏ ۰ 
وكذا ما وقع‌في تفسير الاشای من تحديد ها بخسمائه وخصين سن ة ؛ 
١55٠ (‏ والصحيح انها خمسمائة وستون سنه ز ٠ )٢٥٦٥‏ 


وهذا العمل الذى ظهر في هذا البحث في النقاط السابقة لہ اجسد من 
سبقني اليه بحمد الله تعالى * ولم اجد ه في غير هذا البحث ٠‏ 
فارجو أن اضيفءبه جدیدا الى الكتبة الاسلامية ٠‏ 
خاسا : بيلت‌المنهج الصحيح السليم التحديد مدةالفترة ٠‏ 
سادسا : تبين من حلال هذا الیحث سبب ورود عمرو بن لحي النار » وهو 
أوليته فى اظهار الشرا؛ » وتخيير د ین ابرا هیم » وتخيير التلبسيسة » 
وحمل التامر على عبادة الاصنام 
ونبه البحث الى خطورة الباد ی الشر »الذ ی يحمل النامرعلی الشرك ؛ 
ويحرفهم عن الحق ٠‏ 
سابحا : بینت معنى الحنيفية الصحيم »وقمت‌بد راسة لبعض الحنفاء کناذ ب عت 
ورجحت في حكمهم انهم یمتحنون يوم القيامة » وآقمت الادلة على ذلك 
خلافا لكثير من العلما* رحمہم الله 
ثامنا : قم تيد راسة شاملة لاصحاب الاعراف »ظهر من خلالها جمیہ ماورد فيهم 
من أقوال > ومن ثم يينت آن الراجح منہا هو "أنهم ساوت خسنا تسم 
وسیئاتہم ” » وعلى هذا جمعت بین الاقوال والقول الراجم ٠‏ 
كما ظہر جلیا من خلال البدث 1, ن أصحاب الاعراف لیسوا هموأهصل 
الفترة ٠‏ 
تاسسعا : نبهت الى ضعف القول الذى يحدد أصحاب الاعراف »بانیم العباىر 
وحمزة وعلي وجعفر رصي الله عنہم ٠‏ وینت ما ينطوى عليه من مفاسد 
منہا أن فيه د عوة الى التشیم »ومنها أنه ينطوى على انتقاص قد ركبار 
الصحابة ٠‏ 














عاشسرا : أقمتالأدلة على ثبوت الفترة بين عیسی ومسمد عليهها السلام * ونبہست 
الى تتاب حالسل بين مسى وعيسى ؛ وهذا يعذى عدم وجود فترة 
بينهما ٠‏ كما ظبر لي أنه ایقطع‌الا بسصول فترة واحدة في تأي سخ 
البشرية »وهي ما بین عيسى ومحمد علیپما السلام » لانہا صلتتنا 
بسند صحيم ٠‏ اما ما ذكره بعنر العلما ۶ من وقوع فترة بين اد ريسس, 
ونوح عليهما السلام »اوبين نوم وهود عليهما السلام » فانه لم یصسم 
سندا » ولذا لا تجزم بوقوع هاتين الفترتين “ولا ننفيهما لجءاز وقسوع 
ذلك ۰ 

حادى عشر : بينت معنى العهد الذی احذه الله على بنی ادم من ظهورهم 
واقمت‌الاد لة الصريحه الواضحه »من الكتاب والسنة والعقل ؛ على 
عد مكفايته لموا حذ تہم » وقيام الحجة عليهم ٠‏ 

ثاني عسر :ظهرمن خلا البحث ان الله لا یعذب احدا » لافی الدنيا 
ولا في الاخرة » حتى يأتيه من الله نذیر » وتصله الدعوة » وتقسام 
عليه الحجة ٠‏ ۱ 

ثالث عشر : جمعتکل ما ورد في آهل الفترة من النصوص المختلفة ٠‏ 

رابحعشر : پینت شحف رواية ابن سعد » التي تذكر أن بين عيسى ومحمد 
علیہما الصلاة والسلام ثلائة آنبیاٴ » وهذ ہ الرواية تناقلتها كثير مسن 
کتب التفسير د ون التنبيه على ضعفها » وهي فضلا على أن في سند ها 


كذ ابامتروكاً» فانہا تخالف نصوصا كثيرة فی الصحيحين وغيرهما » 


وکذ لك نبپت‌الی ضعف ما ورد في نبوة خالد بن ستان ۰ 
خاسرعشر : وفقت بین الايا ت المثبتة للفترة والایات المصر حة بضدها »توفيقا 


علميا » اظہرت من خلاله » توافق وتظافر النصوص‌علیآثب سات 
الفترة ٭ وذ د تعن حیاضرالقران ما قد یتوهمه البحثر من شبهة 


اختلاف أو تناقفر » ويينتآن الراجح في آهل الفترة هو امتحانهسم 
في عرصات القيامة ۰ 
ساد س‌عشر : بعد د راسة کل ما ورد في موضوع والد ی“ الرسول صلی اللهعليه 
وسلم » ظهرلي أن القول باحیائہا قول مرد ود لان الحدیث في 
ذلك بين موضوع أو شدید الضحف » ورأيت لوائح الوضح‌ظاهرة عليه 











۲ 


فححکمت برد رهذا القول سوا ٴ قلنا بضعف الحديث أو وضعه 
وبينت اسباب ذ لا بالتفصیا ٠‏ ۱ 
ویینت آن اعتماد السيوطي على روایة السهيلي ؛ آو المسب 
الطبری » واعتيار اسناد هما صحیہہ » ليس صوايا “لان اسسناد 
هاتين انروایتین نفس‌اسناد الخطيب البغد اد ۽ وابن شاهين ٠‏ 
ووصلت الى قضية هامة » وهي وهم من ذکر والد رسول الله صلسى 
الله عل يه وسلم في حديث الاحیاٴ » لا ن الصحیہ أن الروایات 
صرحت يذكر أمه فحسب » ولميأت ذکر أبيه الا ف ي رواية السہیلسی 
التي رويت بالمعنى ولم . ترو باللفظ »فجا" فيها لفظ والد یه خا ٠‏ 


: پینت ضعف أكثر ما استد ل به القائلون بکفر والد یه صلی الله علی ۱ 


وسلم » وینت‌صحة حديث (ان آبي وآباك فى النار) »الذ ی ضحفه 

السيوطي » فخالف الصواب‌في ذلك » وبینت آن هذا الہدیث » 

وحديث تیه عن الاستغفار لامه » وان کانا صحیحین »انپمه 1 

ليسا صریحین فى تسبة الکفر لهما ٠‏ 

ومن هنا رأيت ترجیح الرواية العامة للحديث » والتي جا مت بلفسظ 
" حيثما مررت‌بقبر کافر فبشره بالنار” ٠‏ لانها توافق جميالادلة 

من الكتاب والسنة ٤‏ في عد م عذاب :هل الفترة حتى یأتیہم امن 

الله تذيره ۱ 

ورجحت الوقف في والد يه صلی الله عليه وسلم »والامساك عن الخوض 

فيهما ؛ لامور كثيرة ٤‏ من آهمپا : تعارض النصوص فیہما وانہسا 

من آهل الفترة » وحكم اهل الفترة هو الامتحان يوم القيامة» 

ولا يد ری ما نتيجة امتحانہما الا علام الخيوب سبحاته ٠‏ 

ولا نه ليس ورا * الحوض‌في هذا الموضوع کبیر فائدة »أو نفم ٭ 

بحثت سألة حكم الدعوة قبل القتال » ورجحتآن الدعوة واجبة 

قبل القتال في حق من لم تبلخه الدعوة » وستحبة ان بلختہسم 

دعوة الاسلام » وجمعت‌علی هذا بين النصویر‌التی ظاهرها 

الاختلاف ۰ 











7 رب 


تاسسح عشسر :رجحت في أطفال المشركين »آنهم یمتحنون قی عرصات القيامة مع آهل 
الفترة » وأقمتالادلة على ذلا ٠‏ وبينتخطأ من حكم عليهم بغير 
الامتحان المذكور ٠‏ 
عشوون : قمت‌بالرد على بع الاقوال فيهم ‏ آطفال المشركين ‏ وتبییسسن 
ضعفہا وسقوطہا » ومنها اقول بأنهم يكونون ترابا “أوخد ما 
لاهل الجنة » أو تبعا لوالديهم ٠‏ 
الحاد ى والحشرون : بحثت فى سر اجتماع ( الصم والیکہ والعمی ) فى بعد رآيسات 
القران ٠‏ كما بحث تفي الحكمة من خلق يعفر الناسعميا أو 
بكما أو صما ۰ 
الثانی, والعشسرون : بینت أن هناك تلازنایین الصم والبكم »فمن ولد أصما آو طراً 
عليه انصمم في صغره ءلابد أن يكون أبكما ٠‏ 
الثالث والعشرون : بينت من الذى نستطیمایصال الدعوة له من الصم والبكم ومن 
لا نستطیمایصال الدعوة اليه ٠‏ 
الرابح والحشرون : بینت آهمية حاسة السمحلايصال الدعوة للانسان ؛فہسسي 
الطريق الذى تصل الدعوة من‌خلالبا » وعلى هذا فلت 
السمدعلى اليصر ٠‏ 
الخاسی‌والحشرون : رجحت امت حان الصم والبكم » والمعتوهين في عرصات 
القيامة » معأهل الفترة والاطفال » ويينتعلى أن سم 
المجنون في الد نیا آنه يتب أبويه كأطفال المشركين وآما 
في الاخرة فیمتحن مح‌الممتحنین ٠‏ 


الساد س‌والحشرون : نبہتعلی تصحيف وقح‌في الفقه الاكبر لابي حنیفة »وهو خطاً 
الناسخ بحذف ما عند كرارها في عبارة " ووالد! رسول الله 
ما ماتا على الکفر ٠”‏ 

السایح‌والحشرون : بینت أن حكم من لم تبلخه الد وة في الزمن الحالي » هو 
حکم أهل الفترة فہو معذ ور فی الد نیا الى أن يأتيه نبا 
نبينا صلی الله عليه وسلم » ويسمدبه ٠‏ فمن لم يسمعءبه 
ومات‌قبل " ذلا فيمتحن يوم القیامة کأھل الفترة ٠‏ 
ومن بلخته د عوته صلی الله عليه وسلم آو سمح بها ولم يمن 
فهو کافر مخلد في النار - الا أن یسم آن الاسلام دين 27 
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باطل مرف من اختراع محمد صلی الله عليه وسلم ال کم يكقسرهر 
حتى پسمح‌السماع الصحيح ٠‏ ۱ 1 
الثما من والعشرون : حكم اليهود والنصارى بعامتهم أنهم کفار » وخاصة رجال الفکر 
شب ۱ 
التاسم‌والحشرون :بینت سؤلیة الامة في تبلیخ الاسلام للناسكافة »وآن الامة آئمة 
۱ بتقصیردا في ذلك » وحاصة الدعاة منها ٠‏ 
الثفلائون :كما آنني نیبت‌علی کل قرا 2 مرت في طیات هذا البحث » 


وينت ان كانت متوا ترة من العشر »او شاذة ٠‏ 


۳ گ‫ 
وخضتاما أسأل الله آن ینفع‌بپذ | البسحث قارته » ون یسا جس کاترے ؛ 


وان يجعله مقد مة لأبحاث آخری فى خد مة کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 


وأخسردعوانا أن الحمد لله رب العالمین 


وصلی الله على تبینا محمد وعلى آله وصحبه‌وسلم , 














(( فهيرس الأيات ) 





الآيلة رقمها الصفحة 





(( البقليرة ) 


صم بكم عمی قهم لایرجعون 0000000000000000 ۱۸ ۳۹۳۴ء FAA‏ 
یسابنی اسر ائيل اذكروا نعمتی علیگم او موه موه ۱ ۷ ب۲۳ 

ود کثیر من آهل الکتاب لو بردونگم من بعد ایمانگم ۱۹ ۳.۰ 

انا آرسلناك بالحق بشيرا ونذیر ا و ۹ YN‏ 

ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری هه ۱۳۰ ۱۹۵ 

واذ ابتلی ابراهيم ربه يكلمات همه ۱۳۶ لی 
وقالو! کونو ا هودا آو نصاری تهتدو ا موه ۱۳۰۵ ۳۷ 
وگذلك جعلناكم آمك وسطا موه ۱:۳ ۳.۹ 

ان الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات و الهدی ۰۰۰۰۰ ۱۰۰۱۵۹ ۳۹ 

صم بكم عمى قهم لایعقلون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱|( RARE‏ 
ان الذين يكتمون ماآنزل الله من الگتاب ۲Y ك٤ ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وكلوا وشربو! حتی يتبين لكم الخیط الابیض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۷ ۱ 

فيمت وهو کافر رہہ[ ۷ ۲)۰ 


لايكلف الله نفسا الا وسعها © © ©6 © 6ه هو و وو و ووو ووو وة ووه ۳۸1 ۰ ۳۲۹٩‏ 


(( آل عمران )) 
ماکان ابراهيم يهوديا ولا نصر انیا ولكن كان حنیفا .۰۰ 1Y‏ ہے 1۰۰۳۷ 
قل ان الهدى هدى الله 4006400000046 0 0606660606046000“ YY‏ ۱۳۸ 
قل صدق الله فاتبعوا ملة ابر اهیم حنیفا و هه و موه ۹۵ م۳۲ 
كنتم خير آأمة آخرجت للناس و هه هون یی موم مهن ۱۱۰ ۳۵ 
رینا اننا سمعنا منادہا ينادى للايمان وه هو 2 ۱۰۳ ۳۹ 
لقد من الله على المومنین اذ بعث قیهم رسولا ۰۰۰۰۰۰ ۱1 ۱۱ 
( دنس ) 
و فكيف اذا جنا من كل آمة لذ بسهيك ۱ ۶۱ ۱۰۸ 


افلا بتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ۰۰۰۰۰ كم کا 
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الآر ھة 


ومن آحسن دينا ممن آسلم وجهه لله وهو محسن ....... 


رسلا مبشرین ومنذرين ء لكلا يكون للناس على الله حجه 


ولا بهد بيهم طریقا الا طريق جهنم بر مه ووو نوو ووو ةو وو ووو 


ولا الذين يموتون وهم گفار © © © © ©»© © وڈ و هن وو ون و و وهنو ووه 


(( الماكدة ) 
ياأهل الگتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة»۰ 


واذ قال موسی لقومه ياقوم اذکرو ١‏ © © © © هه هه ووو ووو 


واذا سمعوا ماآنزل الى الرسول ترى آعینهم تفيض ۰۰۰ 
(( الأتع ام ) 


قل ای شىء اكبر شهادة ۰ قل الله شهيد تہ 
آلم يآتكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم فى الظلمات sess:‏ 
قل ارأيتم ان آخذ الله سمعكم و ابصارگم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم .............٠.٠‏ 
انی وجهت وجهی للذى فطر السماوات والأرض حنیقا ۰۰۰۰ 
كما انشأكم من ذرية قوم آخرین ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
وهذا کتاب آنزلتاه مبارك فاتیعوه همه 
مل اننى هد انی ربی الى صر اط مستقیم دینا قیما ۰۰۰۰ 
وهو الذی جعلکم خلاكف الأرض همم موه 


((. اأمسسسراف ) 





قلنسالن الذين ارسل اليهم .هه 
لمن تبعك منهم لاملان جهنم مٹگم ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
ياينى آدم اما پأتینکم رسل منگم ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
وبینهما حجاب وعلی الاعر اف رجال یعرفون كلا بسیماهم ۰ 
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الآ ة رقمها ‏ الصفحة 


ان رحمت الله قريب من المحسنیین همه 1 وم 
لقد آرسلنا نوحا الى قومه فقال باقوم اعبدو | الله . ۹ ۱۰ 
والى عاد أخاهم هودا ۰ قال ياقوم ٦٦ ................٠‏ .14 
والى عود آخاهم صالحا ۰ قال ياقوم اعبدوا الله مم ۷۳ .€ 
والى مدين أخاهم شعيبا .قال ياقوم اعبدوا الله.... Ao‏ ۱۰ 
وما وجدنا لأكثرهم من فد موه ۱۰۳ ۱۰۲ 
فلما تجلى ربه للجيل جعله ذكا دمم م16 لمم 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنگر ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 10¥ قي 


واف آخذ ربك من ب آدم من ظهورهم ذريتهم ۵ ۰۰۰۵ ۱۷۳-۱۷۷۳ ۷۲ 2141١‏ ؟؟و 
او o8‏ 8 لوا انما اشرك آباونا من 3 قبل وكنا ذرية ۰ ۰ ۰۰ ۱۷۳ 11A‏ 


(( الائف ال )) 





ان شر الدو اب عند الله الصم البکم الذین لایعقلون ۰ ۳۲ ۸ ٩۰۰ e‏ 


(( التوی 5 )) 
انما المشرگون تجس همه ۳۸ کن ۱۹۸ 
ماکان للنبی و الذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ۰۰ ۱۱6-۱۱۳ ۷9۰/۲۲ 
لقد جاءكم رسول من آئقسگم هه ۱۳۸ AN‏ 


(( یوس )) 


هنالك تتلو گل نفس ما آسفلت وه هه يوه و هو وو وو وو نوو موه ۳۰ ۱۳۳ 
امن يملك السمع والابصار + © هو هو هج هه هوه هو و وهو وو ووو موه ۳1 جم ۳ 


أفآنت تسمع الصم ولى كانوا لايغفلون ههه وو وو وو , ووه €۲ ACTA‏ 


ولكل آمة رسول فاد ا جاء رسولهم ہے هه هو نو هو و و وو وو ةو ووه لاع ۸" ۰۱۰ ۱۵ » 
و۹ 


هو الذى جعل لكم اللیل لتسکنو ا فيه »© © جو ووو وو و هه ۷ کم کہ6 


وأن أقم وجهم للدين حنيفا ولاتكونن من المشركين ۰۰۰ ه١١‏ م ۳ 








(( مود ) 
انه لن يوّمن من قومك الا من قد آمن ہوم هو مه وم و و هه ۳۹ ۹۸ 
(( بوس ف )) 
: 7 
و اتبعت ملة اباشي ابر اهیم و اسحق وبعقوب و مه موه ۳۸ ٠۸۷‏ 


(( الرعسسد )) 


انما آنت منذر ولگل قوم هاك موم موم موه ۷ ۵۵ ۷ او ۲ 
۹ء٢‏ 


(( ابر اھیصسسسم )) . 
هذ ۱ بلاغ للناس ولينذروا به بآ" ۱ Yo‏ 11۰ 


(( الخحيمعر ) 


وما أهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم هوه هو وم و هه ٤‏ ۱۰ 


(( التحسل ) 


ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله ....... 55 ۱۳۵۵۱۹ 
ان تحرص على هداهم فان الله لايهدى من يضل ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷ ۱۳۸ 
تالله لقد ارسلنا الى أمم من قيلك :۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ ١۸‏ 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شى*.. ٦ے‏ ب٤۹٥۳‏ 
وجعل لكم السمع و الابصار والأقكدة همه ۷۰۸ ۸ ۳ 
ويوم نبعث فى كل آمة شھیداً علیهم ووووةوووةةوور وو ةيه ٠١8 ۸٤‏ 
وماظلمناهم ولكن گانوا أنفسهم يظلمون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 11 ر۳ 

ان ابر اهیم كان أمة قانتا لله حنيفا ...........ء ۱۳۰ ۳۸ 

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابر اهیم حئيقا.ء....... ٣٣‏ ۳۸ء ١ع‏ 


(( الاستاء) 


ولا تزر وازرة وزر آخری ۱ ۵ 61 ۰۱۱۰۱۱۰۰۹۳۹۰ 
NE ٤1 . ۲ ۲‏ ۰۷ ۷ء 
وما كنا معذ پسین حتى نبسعث رسشولا هه ۱ء ۷ء ۰ ۱ ۰ 


۸۴ء ۷ 
۷*٭٭ 














رقمها 





ولا تقربو! الزنى انه كان فاحشة © © © © © 66 هو وه و مه و وه 
ان السمع و البصر و الفو اد كل اولكك كان عنه مسولا ٠٠.٠‏ 


ونحشرهم يوم القيامة علی وجوههم عميا وبکما وصما .۰ 


(( الكه ف ) 
وضربنا على اذ انهم فى الكهف سنین عدد ۱ من 
ولبٹو ١‏ فى كهفهم ئلاشما فقة سنین و ازد ادو ا تسعا ٠٠۰٠۰4۰4‏ 


ولا یظلم ربك آحد ا ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © وی © 4 © © 


(( ط سس 
ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا قفوو 7 


ولو آنا آهلکنهم بعذ اب من قبله لقالو ا ۲۲۲ 


(( الإنبب اء )) 


يسبحون اللیل و النهار لايفترون © ©» »© © © ٠©‏ © هم و مه و و هه 


ولایسمع الصم الدعا ۶ ادا ماینذرون © ©» یک هه و ووو ووه ةوه 


(( المج ) 


كتب عليه آنه من تولاه فائة يضله © > هو هوهو ووو و پ وه رڈ وه 


حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ووو ووو ووه 


(( المؤسشنون ) 


ئن 


تم آرسلنا رسلنا تتر ا © © © ه © © © © © © © © © © »© © © © © © © © 4 © © © ۰ 
وهو الذى انشا لكم السمع و الابصار والأقكدة ام وم می+ 


تلفح وجوههم. الشار وهم فيها كالحون ووه هون ووو وو ووه 


رر النور )) 
والذين كفروا آعمالهم کسر اب بفيعة کک مه هه وه وم ۰ 


لیس علی الاعمی حرج © »© مهم مه هو © هنو هو چ © وهنو هو هو وه وه وهو و وه 


۳۲ 
۳۹ 


۹۷ 


۱۲-۲۱ 
۳۵ 


۹ 


۱۳ 


۱۳ 


۲۰ 


٤ 


۳۱ 


٤ 
۷۰۸ 


٠٠١٢-٠٤ 


۳۹ 


۱ 


۷۳۹ 
۳ 


۹۸)۳۰۹ 


TAR 
۳۰ 


۳۵ ۳۷۰ 


11۰ 


ANCI 
\NW 


٤ 


ALTA 


و( 


۳۹ 


۱۰٢ ۷۹ 
TAY 
۱ ۰۷ 


A 


1 


رق ۱ ۱ 





(( الفرقان ) 
وقدمنا الى ماعملو ١‏ من عمل فجعلناه هباء وجو و ووه 
ويوم يعض الظالم على بدیه يقول یالیتنی هم سس موه 


وقوم نوح لما گذبو ١‏ الرسل أغرقناهم و هه هه هو وهنو و وه 


ولو ششنا لبعشنا فى كل قرية نذيرا © ©» 6 وه هو هوهو موه 


(( الشطل عهعراء )) 
وما أهلكنا من قرية الا ولها منذرون © + © © © © © و هم هه وه 


وتقلبك فى الساجدین تسس 


(( الثمم _ ل ) 
قالت نملة با آیها النمل ! دخلو ١‏ مساکنگم ۵ 4 ه و و مه و و مه 


(( القصسسص ) 
وجعلناهم أكمة يدعون الى الثار ۰۰۰۰۰۰ 
لتنذر قوما ماأتاهم من نذير n‏ 
ولولا آن تصيبهم مصيبة بما قدمت آیدیهم ...........٠‏ 
انك لاتهدى من اخببت 00000000000۰ 0000000000000000 
وما کان ربك مهلك القرى حتى پبعت +06 0 0 0 00 0000006000 


ويوم يناديهم فيقول ماد | اجبتم المرسلین رو موم وه 


(( العنكبوت )) 


والى مدين أخاهم شعيبا © » مه و © و © ©» © همه وہ وه وهو :وهو وه 


(( السروم )) 
ولم يسيروا فی الأرض فینظرو | كيف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ومن اياته منامگم باللیل و النهار و ابتغاوهم من فضله 
آفاقم وجهم للدين حنيفا ء فطره الله التى فطر الئاس 


ولقد آرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم ور هوهو يو يوه و ووه 


۳۳ 
۲۸ - ۷ 
۳۷ 


۱ 


1 
٦‏ 
۷ك 
كه 
۹ 


٦٦٦٦ 


۳۷-٦ 


۳۳ 


¥ 


N\A <1 ۰۹ 


٦ 


۸ 


۱۷ 

1a1 
٣۰۱۱٦١٠١4 
1۹416 

9 ۷۰۹ 


٠١8 


٣٦٢ 


TAN 


۳۹۷/۷۶ ۳ ۰۱۰ ۰۹۲۸ 


۱۰-۹ 














(( لقملان ) 
واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستکبر ١‏ © © © © ۵ ه © © ٣‏ و هي وه 


(( سس جدة )| 


آم یقولون افتر اه بل هو الحق من ربك ۵ ©» هو ووو ووه 


[ امرب ) 
واذ أخذنا من النبيين ميتاقهم ©» © هام © هم و وه مه و وهو وو وه 
انما يريد الله لیذهب عنگم الرجس آهل البيت یمم یب 


(( سسسبا ) 


قأعرضوا فارسلنا عليهم سبل العرم رو © ه © هه و و و وهو وه 
وقال الذين كفروا لن نومن بهذا القرآن © 69٠٠٠و‏ موه 


(( فاط-ے۔ہر ) 
ولا ينبوك متل خبیر © © ©» © »© »© »© » © »© © © © © © و © هم مج ہہ وه هو ۰ 


وان من أمة الا خلا قیها نذیر © ©» ©» © وو وو وو وو و وو ووو وه 


وان يكذبوك فقد گذب الذین من قبلهم © و و و و و وو ووو وی 


وهم يصطرفون فيها ربنا آخرجنا تعمل صالحاء........ 


(( يس > )) 


لتنذر قوما ماآنذر آباوهم © © © © ©» © 7 یک هو وو هو ووه وه 


اذ آرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما © ه و © و © و © و و و وه 


لينذر من كان حيا ویحق القول © ©» ه ©» © ©» مه و و و و و وه وو و و وه 


(( الصاف ات )) 


تم ان مرجعم الى الجحيم پرررررروورررووروپ وو وو و ووو وه 


NAL ۹ ۷ 


و ۰۱۰۱۳۵۰۱۱۱ KC.‏ 
عاك 


4 ۳۳ 


۱۰۰ ۱۷۸-٦ 
۱۰۹ ۳٣-۱١ 


1۰۱۱ 31 


۳ ۱ 


۰۱6: ۰۱۳۹۰۱۲۰۵ ۶ 
۱1-۳ 


۰ To 


111¥ ۳۷ 


۰۱۲۰۱۷۲۵۰۱۰۰۱۱1۷ ٦ 
۱ ۰۱:۰ 


1۶ ۸ ۱ 











یک 
:جج 
٠‏ 


الآ ةة رقمها الصفحة 





(( ص (( 


وعجیو ! أن جاءهم منذر منهم © »هو هوه وه وهو هو وهو وو وو ةوهو وو ووه 11٩ ٤‏ 


لآملآن جهنم مك موه Ao‏ باب * 


رر لہ ر ) 


يلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها رو همم همم وهو وه وو وو 84 1۱۰۸ 


الم يأتكم رسل منکم ©» هم مه مه و وم وم © هيهو وووو ووه وو ووه ۷۱ ۷۶ ۱۸٣٣٤٤٤٤‏ 


( فار ) 
گذبت قبلهم فوم نوح والأحز اب من بعدهم ٥ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 10< 11 
اولم يسيروا فی الآرض فینظرو ا كيف گان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١١6 ۲٢-١‏ 
ان الله لايهدى من هو مسرف كذ اب A ۲۸ ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰44۰۰‏ 
وقال الذين فى النار لخزئة جهنم ادعوا ربكم .....٠‏ 4 — ۰ ۱۰۷ 


الذین گذیو ١‏ با لكتاب وبما ارسلنا به رسلنا هو ۲/۰ ۷۰ ۱۰۸ 


فآما عاد فاستكبروا فى الآرض بغير الحق و و و و و و و ۵ - ۱۲ 1٠6‏ 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبو ١‏ العمی ٦٣یپ‏ ۹ ,) ۱۷ ۱۰0 


ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا Ao < ......٠‏ ` 


(( الشسوری ) 


وانك تهدى الى صراط مستقيم 0 وه وووة وو oY ٠‏ 01 
(( الرقرف) 
انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم معتدون۰ ۳۳ بو 


لایفتر عنهم وهم فيه مبلسون » ه © و و و © و و وه هو و وه Yo‏ 3 


ونادوا يامالك ليقض علينا ربك و و و و هوووووةو ووه ۷۸۷ ۹ ۱۳ 


(( الجاكثية ) 





ويل لكل أفاك آثیم يسمع آيات الله ١ 8 ۸ - ۷ ..............٠‏ 4 ۳4۸0 


و آما الذین گفر وا آفلم تكن آياتى تتلی ووو هو ووو ,) ۳1‘ ۱۰۸ 














CA 
چس‎ 
سے‎ 





رق ۱ الصة 7 
(( الاحقاف )) 

لینذر الذین ظلمو ١‏ وبشری للمحسنین ههه موم > نت و ڈو ۱ ۱۱۰ 

وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة © هه همم موه 


(( الحجسسسر ات )) 


وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو ١‏ ©» ©» © © 6ه هوهو و هو وهو ووو ٠*٠‏ 


۲٢٢ ۱۳‏ 
)) ق (( 
بل عجبوا آن جا ۶هم منذر منهم ۲ 


٠© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©» © © © © © © © 


وتقول هل من مزيد » ©» ©6 6ه 6ه ٠»‏ »هج ©© ٠‏ کے ہک چ ‏ نهو ووو ةوهو و٠‏ 


)) 


۳۰ 
الط ور 


(( 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان وه هوجو نوهو وو وه 


۰۱ ۳۵۸۰۳۲۰۲۲۷ 
(ز النجسم )) 
هذ١‏ نذير من النذر الآولى © © © »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ۰ 


1 


هو الدی بعث فى الأميين رسولا منهم پتلو علیهم ۰۰۰۰۰ 


۲ 


)) 


۱ ۸ 1 
الضفللاق ) 
لايكلف الله نفسا الا ما اتاها همم :4 :+ 0 «0٠00006444:‏ ۷۰ ۷ء 
(ر التحريم )) 
انما تجزون ماكنتم تعملون رو و و وم هو و وي ووو وو ووه 


Yoo 
)) الما .ك‎ (( 


كلما القی فيها فوج سآلهم خزنتها وه ووو وو هو و و 


) 


۱۹ ۱۰۷ ۹۸ 


الوا لم (( 


يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود و مه وم موه 


۳۰۳ ٣٤-۲٢ 

















سپ 
یٹ 
سب 


o. ۰ J ۱ ۱ رق‎ ٠. 7 9 1 





(( تسوج )) 


رب لاتذر على الارش من الكافرين دییار ا وهو ووو ووو موه ۳۹ ۳۸ 


(( المدغتري )) 


كل نفس بما كسبت رهينة © © © همم موم و و مه موه وه ۳۸ ۳۵۵ ۰ °1° 


(( عم )) 
يوم بنظر المرء ماقدمت بداه و هه هوه وهو نو و ووو ووو موه ۶۰ ۳ 


(( التكوي سر )) 


واذا الموءودة سكلت 0000000000۰ 0000000004006000 ۹۸ ۳ 
ليبن .فة 
(( البب (( 


وما أمروا الا لیعبدو ١‏ الله مخلصين نه الدين oes:‏ )2 م 








eC 
3 
چس‎ 


(( فهرس الاححاديث والآثالر )) 








ابوبكر وعمر من هذا الدين کمنزلة السمع والبصر من الر آس 


e. 
۰4 هوه ب ب هج :ب ب هوه هج ب و وان‎ © ٠© © © © © © © © © ©» » أتى خبير ليلا © © © © © © © © © © © وم‎ 
۰ 


آتی معاويه بن اہی سفبان بمجنون قد قتل رجلا ۲۲۲« 


اختصمت الجنة و الشار الى ريهماء 00000000005 ٠£.‏ 
اذا أدب الرجل آمته فآحسن تأدييها :0000000000000000 
اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة موه 
اذا طلعت الشمس من مفربها فانتظر الساعة سس 
اذا كان يوم القيامة جاء آهل الجاهلية یحملون اوثانهم ۰۰۰ 
اذا كان يوم القيامة جمع الله اهل الفثرة والمعثوه ..... 
اذا كان یوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أرأيتم الوائدة والموءودة فى الثار 0000046064000005 
أربعة يحتجون يوم القيامة ٠‏ رجل آصم 0000000000044004 0ء 
آريته فى المنام وعليه ثياب بيض ء ولو كان من آهل النار 
استاذنت ربى أن استغفر لأمى فلم يأذن لی یی ہہ ہہ[ 
استغفر ابراهيم لآبيه وهو مشرك فلا أزال استغفر لأبى طالب ٠‏ 
استغفر النبى صلی الله عليه وسلم لآمه فضرب جبريل صدره ۰۰۰ 
أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيكاتهم عن الجنة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اطفال المشركين خدم آهل الجنه مدمه 
اعذر الله الى امرىء آخر آجله همه 
الاعراف السور الذی بين الجنة والنار وهو الحجاب ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
آغر على ابنی وحرق 0000000000000000 8000000000000000« 


أقزعكم يكائى ؟ ... ان القبر الذى ر آیتمونی آناجی فيه .. 


“ICT 
ب ع ؟ رب‎ 
YAN 
۷۶۰۰۷۳ 
(Yo 
۱۳۱ 


oY 








الصفحة 





آلا ان ربی آمرنی آن آعلمکم ماجهلتم © ©» © و و هو هو و و هوهو و و ووو و وه 


0 
امکما فی النار © © ©» »© ©» © © © © ©» © © مه ٠و‏ © مهم همم ام ماه وبي و و وهو ووه 


ان مع الدجال اذا خرج ماء ونار ا رر ہہ هيه وي هو و کٹ ووه 


ان يستنفد هذا عمرہ لم يمت حتى تقوم الساعة ©» © © و مه مه وه وه وه 


آنا آانقفسگم نسبا وصهرا وحسبا © © © © © ههه نه هوه هن هو وي هي نه وو ووو ووو ون 


آنا أولى الناس باین مريم / بعيسى بن مريم ووم ووو یب موه 


۰ 0 
آنا رسول نقسی اليكم © © © © © © © هم © © هام ماه © بن وه جه هي هي بي واه مها وهو هه هه 
3 


آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ۲ 


آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب همم و و وم و موم موه 


0 ۰ 
انت رحمتى © »© © © © © © © © © و © © © © © © و :© © © © وج جا © وه هه هيه ب ويه واه بي وب وا هن وه 


آنتم تتمون سبعين آمة 6 آنتم خيرها ور مه © © هوهو هوهو هو م۰ 


ان أبى وآباك فى الضار ©» © © © © © © © © © © :© © © © »© © © وه مه و وج هم و و و و هه 


ان آمى مع امكما © © © © © © و © © © © © »© © © وی ٠©‏ © © ©6 © وم :و وهو و و ون وو نوو وه 


ان رسول الله صلی الله عليه وسلم سال ربه أن يحيى آبویه ۰۰ 


ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 
ان الله 


ان الله 


أحيا لی آمی نموه 
عز وجل اختار » فاختار العرب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
عن وجل آذهب عنکم عيبة الجاهلية ...............٠‏ 
اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطقى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
انتھی عند شی همه 
حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم الناس قسمين ۰۰۰۰۰ 
خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
خلق الخلق فاختار من الخلق بنی آدم ٠.٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
خلق الخلق فجعلنی من خير قرقهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
عز وجل قسم الخلق قسمين فجعلنی فى خيرهما ...... 
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الحديبثتث 


ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر هه 
ان النبی صلی الله عليه وسلم سأل ریه أن يحيى آبويە .... 
ان النبى صلی الله عليه وسلم قرآ ‡ فلما تجلى ربه 4 .... 
انما أنا مبلغ والله يهدى 00 
انه يبعث يوم القيامة أمة واحدة مدمه 
آنی استآذنت ربى فى استغفارى لأمى فلم يآذن لی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اولاد المشرگین خدم أهل الجثة همم 
آیها الناس ء من آنا ؟ قالوا 7 أنت رسول الله موه 
بعثت آنا و الساعة كهاتين دمم مه 


بعشت من خير رو بنی آدم یمه 
بلفنی أن الجسر آدق من الشعر و آحد من السیف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تجدون الناس معادن خیارهم فى الجاهلية خیارهم فى الاسلام ۰۰ 
تحاجت الجنة والثار همم 
توضع الموازین یوم القيامة فتوزن الحسنات و السیشگات ۰۰۰۰۰ 
جٹنا لنخرج الئاس من عيادة العبان موم موه 
حیشما مررت بقبر گافر فبشره بالشار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰« 
خرجت من نكاح غير سفاح وم و موم موم مهو موم 
خير العرب مضر ,2 وخير مضر بٹو عبدمتاف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰0۰۰۰‏ 
ذكر لى أنه يبعث يوم القيامة عبد كان فى الدنیا آعمی ... 
ذكرت أمى ۰ كنت نهیتگم عن لحوم الآضاحى أن تآكلوها .... 
رایت جهنم یحطم بعضها بعضا » ور آیت عمرا يجر قصبه ۰۰۰۰۰۰ 
رایت ربی جعدا آمرد عليه خضر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
رآيت عمرو بن لحی بن قمعة بن خند آخا بنی كعب ٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰6‏ 
رحم الله قسا انه كان على دين ابی اسماعيل بن ابر اهیم ۰۰۰ 
رفع القلم عن الصیی همهم موه 
زار الخبی صلی الله عليه وسلم قير آمه فبکی ...........٠‏ 


سألت ربی عر وجل فآحيا لی آمی فامنت بی 66٠و‏ »هو ووو وو ووة وهو 
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الحديلث الصفحة 


سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ..... 7*4 
سمعت رجلا يستغفر لو الدیه وهما مشركان همه N‏ 
فترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نموه عم 
س- ۰ 
فجمعهم له يومكذ جمیعا ماهو گائن منه الى يوم القيامة ... ١‏ 
قال لی جبریل ٠‏ قلبت الأرض مشارقها ومفاربها یی[ ۲۰۳ 
قد أغار رسول الله صلی الله علية وسلم همه AY‏ 
قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ققد آذن لمحمد ..........٠‏ ۲ مربت 
قل لا اله الا الله أشهد لك يها 000000000000000۰ <> > 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذاعٹ امير اہی اس 
كان فيمن خلا من اخوانی من الآنبياء ثمائية آلاف نبی ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۱ 
كل قبر لایشهد صاحبه ان لا اله الا الله فهو جذوة من النار ».۰ ۳-۱ 
كل مولود يولد على الفطرة ء فابواه بهود انه وینصر انه ۰۰۰ 45 ۳۹ 
كنتم خير آمة أخرجت للناس تاتون بهم فی السلاسل A sees‏ 
لاتسبوا دورگت فانی ريت له جنة همم مه ۱۳ 
لا تفتخر وا با ابائكم الذین ماتوا فى الجاهلية ےہ ۱۳۶ 
لاستففرن لك مالم آنه عن دمم ۳ 
لأعطين الر ای همم همم همم موه و۳9 
لاتز ال جهنم همم موم همم موه ك۳ 
لایبقی بر ولا فاجر الا دخلچا مدمه ۱50۰ 
لایزال آمر هذه الآمة مواكما همه FA‏ 
لايزال یلقی قیچا 00000000000۰۰ 000000040000000 مه ے٣۳‏ 
لا یسمع بی يهودى ولا نصرانی ثم لا بوّمن بی الا آدخله الله النار ١ع‏ .کا 
لاینفعه انه لم یقول یوما رب اغفر لى خطیختی یوم الدین . ۱۳۰ 
لجهنم جسر آرق من الشعرة و آحد من السيق ۰۰۰۰۰۰۰ ١‏ ۷۱۹۱ 
لعلك ان اعطيتك أن تسآلنى غيرها eee‏ ۱5۰ 




















لحف 
چس 
ہے 





لعلك بلغت معهم الگدی همم موه 
لقد جیی۶ بالنار وذلكم حين رآيتمونى تآخرت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية » ولكنى بعثت بالحنفية ۰۰ 
لم أزل آنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات ۰۰۰۰۰۰ 
لم تكن لهم سيكات همم موه 
لم یزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة ۰۰ 
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره گل نسمة ۰۰۰۰.۰۰ 
لن يدخل أحد الشار الا وهو يعلم أن النار آولی يه ....... 
لن يهلك الئاس حتى يعذروا من أئقسهم ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لو بلغت معهم الكدى مارآيت الجنه حتى يراها جد آبيك ۰۰.۰۰ 
الله آعلم يما گاتوا عاملین موه 
ليت شعرى اين آبوای فنزلت انا ارسلشاك م۰۰۰۰ 
لیت شعرى مافعل ابواى فنزلت ؛ ولا تسگل عن أصحاب الجحيم.. 
ليت شعرى مافعل آبواى ۰ ليت شعرى مافعل ابو ای ( ثلاث ) ۰۰ 
ليس أحد أحب اليه المدح من الله عز وجل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ماأحد آحب اليه العذر من الله ء ومن أجل ذلك بعث الرسل ..٠‏ 
ماافترق الناس فرقتين الا جعلنی الله فى خيرهما.ء......... 
مابال آقوال تبلفنی عن آقوام 00000۰5050506065 
مامن مولود الا يولد على الفطرة باس[ 
۱ ماولدنی من سقاح الجاهلية شى 0000000000000000 
مالی لایدخلئی ٠.........و...وو..و..وووو..و.ووووووو.و.ووووة‏ 
من استوت حسناته وسیشاته » كان من أصحاب الأعراف ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
من فى الجنة ؟ الشبی قى الجنة .٠..............وو.ء.......‏ 
نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عاكشة أن تقطع لطفل ۰۰ 


تھی رسول ,الله صلی الله عليه وسلم عن کل مسکر ام موم موه 
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الواكدة و المو عءودة فی الشار موم همم موه 
وآما الوالدان الذين حولة موه 
واهلى لعمر الله حیتما اتيت عليه من قبر قرشی أو عامرى ۰ 
و انه ينشى للنار ووهو ووو ووو وووو و ووو ووو وو و و و و و موم موه 


ہو وه 
وانی خلقت عبادی ۵ ©» ©» © »© »© »© »© + © © © © مه ٠‏ مه هو مه مه و هن و هو هو وي هن وه و وه 
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و الذی نفس محمد پیده ۰ لایسمع بی أحد من هذه الآمة NON NYG sc‏ 


ولیس بینی وبین عبسی نبی © ©» © © © هه موه همم وم و هو و و وي و و ووو وه 


وما آعددت لها همم موم موه 
ومن آجل غيرة الله حرم القواحش هه 0050400000400 
هم خدم آهل الجثة همم موم موم موم موه 
هم مع آباگهم وم 
هم من آباشهم بر رر ووو ووو وووووووووووووووووووووءاأوووووووة 
هم متهم ۳ 
هما فی الثار همه موم همم ةي ريه 
يا آکشهم 2 رأيت عمرو بن لحى بن قمعه بن خندق یجر قصبه ۰۰ 
ياحميراء استمسكى ۰۰۰ مررت بقبر أمى آمنة فسآلت ربى ۰۰۰۰ 
باعبادی انى حرمت الظلم موه 
ياعم ! فل لا اله الا الله كلمة آشهد لك بها عند الله .... 
يبقى من الچنه همم همم همم موه 
یجمع الئاس يوم القيامة فیومر بآهل الجنه الى الجنه ۰۰۰۰۰ 
یحتج على الله یوم القيامة ثلائة ‏ الهالك فى الفترة ۰۰۰۰۰ 
٠‏ يرحم الله قسا ء آما انه سيبعث يوم القيامة أمة وحده ٠٠١٠٠‏ 
يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك .. 


يكشف ربنا عن ساقه فیسجد لئ 066+ همم همه مهو موم موم موه 


يلقى ابراهيم آباه أزر بوم القيامة وعلى وجه أزر فترة ٠٠۰‏ 


یوتی بآربعة يوم القيامة بالمولود ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
یوتی بالهالك فى القترة و المعتوه ۰۰۰۰۰۰۰ 
يوتى يوم القيامة بالممسوح عقلا وبالهالك فى الفترة ۰۰۰۰۰۰۰ 
یوضع الصر اط بین ظهر انى جهنم همه 
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(( فهرس الاعلام والرواة المترجم لهم )) 





آحمد بن بحبی الحضرمى © » مه © © ©»© © © © ٠»‏ © © © © © .© و مه و و و هن و وه o‏ ۷ ۰ 


ايوب بن ھانی٭ © و ٠ ٠‏ بب یی سی مر رر رو بی رہ ےکے> 
ثابت بن آسلم اليثائُىيىء٠٠......و.و.....ة.وووووووووو.ووووووة.‏ باه > 
حماد بن سلهة 0 + 00 0 2 0 0 0 0 00 0 0 0 0000060060000 06 موم موه Sot‏ 
خالد بن سنان العبسی © » »© »© © ©» > © موم © و © © © © و وم و وم بج © مه هو © وه وه ۰ Ns‏ 


زيد بن عمرو بن نفيل © ©» © © © »© © »© »© »© »© © »© و © ج © © © ويه : وو مهم وو و و٭٭*ھ“ ٦‏ 3 


شبيب ابن بشر البجلى الكوقئى.٠...............وووو.ووووو..‏ ۷ ١‏ 


هرمة بن آبی آنس ( ابوقيس )همه موم موه 
عبد الرحمن بن ابی الزناد ۵ © © © »© © © © »© »© »© مه وج هه هم ٠»‏ :© هو هن ۰6 © ۱ ۰ 
عبدالوهاب بن موسی © » ©» © © © © »© ©» © »© © کہ ک ‏ کک یی رڈ روہ ڈو ۱۹ ک5 


عطية العوفى © ©» © © © ©» © © © ©» © © © ههه 96 ہ٢‏ و هو هو وهو وو وهو 5 و وهنو وه كني 


على بن آيوب بن موسی مم مم 0:0 ووو ووو ووو وو ووووووووه “٣٣‏ << 
عمرو بن لحى بن قمعه الخزاعى © »© ©»© وو وهو وو وهنو ووو نو ووو وه “٦‏ > 


5 مه 
عمرو بن واقد الدمشقى © ههه هوه مه و و و ون وو نو ووو و وو ووو نوو وو ووه 
ليس بن آیی سليم کر ووه هوهو وه ووو وو و ووو ووو نو ووو نو ووو وووه > ۱۵ 


محمد بن السساشب الكلبى © »© » © © مه »© © همم وم رہ وم موم و ههه ۱ 4 ۷ 
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محمد بن بحبى بن ذويب الذهلى © © © کک هه ووو هو وو هونو هيوه ودهوهة 


محمد بن يحين الزهرى آبو غزية © © © وو وهو ووو و ووو ووووةوه 
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موسی بن عبيدة بن نشیط الربذی 


ہم 


ورقه بن شوفل ©» © © © همم مه »© © ٠© © ٠6‏ هم © > © © کک کک جو يه نو هون و هو ووه ۹ 


ره 
أبو يعلى يزيد الرقاشى هوه هو هو وهنو ووو وو موم موه وم وه o‏ ۱ 3 














ررس عن ل یی من الؤعلا 


= أحمد بن سليمان باشا الرومی المعروف بابن كمال باشا » شس‌الدیسن 





كان جده من امرا ۶ الد ولة العثمانية ٠‏ 
عللم منرارك في كثير من العلوم » له مؤلفا تكثيرة ولد في طوقان من نواحي 
سيواس وتوفي وهومفت بالقسطنطنية عام ۹۶۰ ه ٠‏ 
1 مجتہدین » شر مشكاة المصابيح ۰ 
انظر : شذرات ‌الذ هب ۲۳۸/۸ ء٤ ۲۳٩‏ ۰ 


الاعلام ٠‏ معجمالمؤلفين ۲۳۸/۱ . 


اسحاق بن راهويه : هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد .بن ابراهيم “أبو 
یحقو بالحنظلي المروزی 6ثقة امام حافظ مجتهد » قرين أحمد بن حنبسل 
قال أبوداود الخفاف : أملى علينا اسحاق من حفظه أحد عشسر ألف 
حديث ثم قرأھا علينا فەا زاد حرفا ولانقصحرفا ٭ مات‌سنة ۲۳۸ ه وله 
سیح وسبعون سنة ٠‏ 

انظر : الجر م والتعديل ( ۲۰۹/۲ ) » حلیة الاولیاٴ (۲۳/۹ )۰ 
وفيا تلاعيا ن ( ۱۱۹/۱ ) » اللباب ( ۳۹۱/۱ ) » سیر أعلام النبلاء 
(١١/مه؟)‏ »التذكرة ( ۳۳/۲ ) » تاريخ بغداد ( ۲۵/1) 
التبذيب ( ۲۱۲۱/۱ ) 


الأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز » ابو داود المد تي ٠‏ ثقة ثبتعالسےم 
مقریٴ ٠‏ تحول في آحر عمره الى ثغر الاسکند رية مرابطاً » توفی سس ة 
ھ٠‏ 

انظر : التاریخ الكبير ( 571٠/١/1‏ ) “الثقات للعجلي ( ٠*٠‏ ؟) ٦‏ الجر 
والتعديل ( /٥‏ ۲۹۷) »تذكرة الحفاظ ( ۹۷/۱ ) »العبر ( ۱۱۱/۱) 
التہذیب ۲۹۰/۱۱ ) » التقریب ( 0۰۱/۱ ) ۰ 


تمامتن آنسر سآبو معنالنمیری ` (ت ٢٢١٢ھ‏ ) من كبار المعتزلة »و حد 
القصحا؛ البلخا * المقد مین »كان له اتصال بالرنید » ثم بالمآمسون 


11 و 
وكان ذا نواد ر ول » من تلامیذ ه الجاحظ » وراد الما مون أن يستوزره 











فاستعفاه » وعده المقريزى في رقسا* الفرق البالكة ووأتباعہ یسسمّسون 
(السائیع) نسبة اليه ٠‏ 

انظر : لسان انميزان ( ۸۴/۲ ) »ومیزان الاعتدال ۱۷۳/۱۱ ) »والبیسان 

والتبیین ( ۱ » وخطط المقریزی ۲۷/۲۱ ) » وتاریخ بغداد 

( ۱۵/۷ ) »فضا الاعترال وطبقات المعتزلة لابي القاسم البلخسی 


ص ( ۷۲ ) تحقیق فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر ٩۷/۵۱۳ ٩۳‏ ام ۰ 


الجورقاني : الامام الحافظ الناقد ءآبو عبد الله الحسین بن ابراهیم بسن 
الحسسين بن جعفر اسپمذاني الجوزقاني وجوزقان من قری همذان ۰ 
له مصنف ”فى الموضوعات " یسوقہا بأسانید ه وعلی کتابه بنی بو الفسرم 
بن الجوزی کتاب الموضوعات‌له ٠‏ توفي سنة ۵ 01۳ ھ ٠‏ 

انظر سیر أعلام النبلا* ( ۱۷۷/۲۰ ) » تذكرة الحفاظ ( 1١١8/14‏ ) »اللیاب 
( ۰ ء معجم البلد ان ( ۱۸/۲ ) » الوافی بالوفیسات ‏ 
۱/۱۲۷۰ ۳) 6ل سان المیزان ( ۹/۲ )۲٦‏ » شذ رات‌الذ هب 
۱۳۹/۱ ) » ایضا الکنون ( ۲۱/۲ ) » «دية العارفین 
(۳۱۳/۱) » الرسالة المستطرفة ( ۱۱۱)وفهه الجوزقی *»معد ۱ 
المؤلفيتن ( ۳۰۱/۳۲ ) ۰ 

ملحوظة : والجورقاني ضبطه ابن نقطة بفتم الجیم والرا*» وضبطه ابن 
الاثير يضم الجیم وسکون الواو والرا * »ما ياقوت فضبطه بالزای المفتيحق 
ولم يبط الجيم ٤‏ وضبطه اين حجر في لسان‌انمیزان فقال : جوزقان 
يضم الجيم وسكون الواو بعد ها زاى ثم قاف » وانظر تعليق المه.لمی على 


الحسن بنأبي الحسن يسار » آبو سعيد بالبصری ؛ثقة فقيه» امام أهلى 
زمانه علما و عملا قالالذ هب : كان ثقة فى نفسه حجة » رأسا فى العلے 
والعمل عظیم القدوة » ولد لسنتين بقیتا من خلافة عمرسنة ۲۱ ه ٠‏ 
وتوفي سنة ۰ ۱ و ۰ 

انظر ترجمته في : طبقات این يعد ( ۱۵۱/۷ ) » وفیات‌الاعیان )١51/1(‏ 
حلية الأولياء ( ۱۳۱/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ۷۱/۱ ١‏ »خاية النباية 
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( ۲۳۰/۱ ) » التہذیب (۲/ ۲٦٢‏ )»© التقریب ( ۱۱۰/۱ ) ۰ 


حسن بنعلي بن یحیی الحجميءاليمتى الاصل ٤‏ الكي الدار »الحنفی و 
علي مؤرح مشارك فی بعنر العلوم »ولد عام 9 ١١5‏ ه وتوفی بالطائف 
في ۳ شوا ل ۱۱۱۳ ھ من تصانيفه : اهداء اللطاتف من اخبار الطاعف» 
الاقوال المرضية في الاسئلة اليمانية »الفرج بعد الشدة فی أن النصاری 
لایسکنون بجدة » والاقوال المرضية على الاجوية اليما نية»وغير ذ لك .۰ 
انظر معجم المؤلفين ۴ ۲۱۶/۳ ) ۰ 


حماد. بن‌زید بن د رهم الازدى »یو اسماعيل البصرى ٠‏ ثقة ثبت‌حافسظ 
امام فقيه حجة ٠‏ قال الذ هبی : كان يحفظ حديثه كالماء س سات‌سسنق 
٩‏ ۷ د وله احد ی وثمانون سنة ٠‏ 

انظر طبقات این‌سعد (۲۸۱/۷) »الثقات للعجلي (۱۳۰) » تقد مة الجر 
والتعديل ( )١۷1/ ١‏ »التذ کرة ( ۲۲۸/۱ ) » العبر ( ۲۱۱/۱) » 

“ التہذیب ( ۹/۳) التقریب ( ۱۹۷/۱) ۰ 


د حية بن خليفة الكلبي , كان بصیرا بالحديث معنیا بتقیید ه مكلاسا 
علو سوا عه حسن الخط محروفا بالضبط عله حظ وافر من اللخة ومثاركة في 
الحربية وغيرها »ركان معروفا علىكثرة علمه وفضائله بالمجازفة والد عساوی 
العريضة مات‌سنة ۱۳۲ ه وعاشر نیفا وثمانين سنة ٭ 

انظر : وفياءتالاعيان ( 55/15 ) »كملة الاکمال لابن نقطة ( 10/1 )” 
تذكرة الحفاظ ( )١5 7١/5‏ »سیر اعلام النبلاء ( ۲۹۲/۲۲) الميزان 
( ۱۸۱/۳ ) » لسان المیزان )۲٩۹۲/۶۱(‏ » حسن المحاضرة ( 587/١‏ ؟) 
الشذرات )١1٠/©(‏ » نفم الطيب (۹۹/۲) ٠‏ 


رییحسة الرأى : ربيحة هو این آيي عبد الرحمن فروخ القرشي التي بسو 
ععما ن المد ني المحروف ”بربیعة الرای " ثقة»كان ی اماما حافظا »نقيها مجتہد ا 
بعيدا بالرأى »ولذ لك يقا[ , له ربيعة الرأى »ريه تفقه ابن مالك ٠‏ مات سنة 
ست وثلاثين ومائة ٠‏ 

انظر : الثقات للحجلي )۱٥۸(‏ »حلية ایلیا ۲۴ تتاريخ بخسسداد 


( ۰/۸ ۰ء وفیات الأعيان (۳۸۹/۲) سیر عم ال (۸۹/۱) 
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تذكرة الحفاظ ( ۱ > الميزان )٤٤/۲(‏ » التپذیب ( ۲۰۸/۳) 


أبو رجا * العطاردى : هوعمران بن ملحان ويقال تيم البصری آد راء زمن النبم 
صلی الله عليه وسلم ليره » ثقة عابد معمو “ما تسنة بضع ومائة وله 
ماعة ویضح وعشرون سنة ٠‏ ۱ 

انظر : طبقا تابن سعد ( ۱۳۸/۷ ) » الاستیعاب ( ۸۳ ۱۲۰۹) و 
(؛ / ۷١٢٦۱)ء‏ اسد الخابة (۱۰۸۸/۱) »ا لاصاية (/۷۲) سير 
اعلام النبلاء ( ۲۵۳/۶) ٦التہذیب‏ (۱۰/۸) ء 

الزجاج : هو ابراهيم بن السری بنسهل »آبو اسحاق »كان من أدل القضر 
والدين »حسن اذعتقاد »جمیل المذ هب وکان يخرط الزجا- ثم مال 
الى النحو فلزم العبرد “وهو صاحب محاني القران " توفي سنة ۳۱۱ ه 

انظر : تاریخ تغداد (۸۹/۱) »انباه الرواه للقفطی ( ۱۵۹/۱) » معجسم 
الادیا* (۱۳۰/۱) » النجوم الزاهرة ( ۲۰۸/۳) » بخية السوعاة 
(۰ )4 اللیساب ( ۳۹۷/۱) ۰ 


الزهراوی : هو خلف‌بن عباس‌الزهرا وی الاندلسی آبو القاسم (ت 4۲۷ ھ) 
طبیب من العلما * »ولد في الزهراء ( قرب قرطبة ) وهو أ شعسر من لف 
في الجراحة عند العربكوآوا. من استعمل ريط الشریان لمنعالنزیسف: 
اشپرکتبه ” التصريف لمن عجز عن التأليف " ٠‏ وله تفسير الاكيال وا لاد ان 
انظر : طبقات الاطياء ( ۲ ) ءعدیة العارفین ( ٰ) “بغية الملتمس 
 ) ۱ )‏ والصلة (111) ٤‏ وجذ وة المقتيس ( 15 »)١‏ وکشف الضنون 
(4۱۱/۱) + الاصلام ( ۳۱۰/۲ )۰ 


الستد ء : هو اسماعیل بن عبد الرحمن ابو محمد السدی »تايحي سکن الكوفة 
وهو السد ى الکبیر »كان یقحد فى سدة باب الدامفستی السدی ؛ 
م هه ۶ 
صاح التفسير والمغازی بالسير» وكان اماما عارفاً بالوقائم وأيام الناس 


توفي سنة ١٢٣١ھ‏ ۰ 
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انظر : التاريخ الكبير ( 57١/١‏ )» الجرح والتعديل  )۱۸۶/۱(‏ الصارف 
( ۲۹۱ ) »التپذیب (۳۱۳/۱) »معدم الموّلفین ( ۲۷۱/۲) لعمسر 
رضا كحالة » الاغلام للزركلي ( ۳۱۷/۱ ) ۰ 


سعيد بن جبیر ب.هشام الأسدى الوالبي ٤‏ آپو محمد الکوفی ؛ثقة ثبت فقي ه 
مفستر كقتله الحجاج فی شحبان سنة ٩6‏ ه لكونه قاتله مرابن الا شعث 
قال. ميموز بن مهران: ماتسعيد وما على ظهر الارٹر رجل الا وهو يحتاج 
الى علمه » أرسل عن عائشة وأبي موسى ۰ 

انظر طبقاتابرسعد ([151/1) الثقاتللحجلي ( ۱۸۱) »سلية الأولياء 
(۲۷۲/۶) عصفةالصفية ( ۷۷/۳) »تذكرة الحفاظ( ۷۲۱/۱) وفیات 
الاعیان (۳۷۱/۲) »التهپذیب )۱۱/١(‏ »التقریب ۱ ۰)۲۹۲/۱ 


سلمة بنقيس! لأشجعي الغطفانی »له صحبة وسکن الكوفة »روی عن النبي صلی 
الله عليه وسلم في الوضوء » وقال أبو القاسم البغو : روه ثلانلة 
أحاديثه وروی سعيد بن منصور باسناد صحیہ أن عمر استعمله على 
بعذر مخازی فارس ٠‏ 

انظر : طبقات‌ابن‌سعد )۳۳/٦(‏ »الاستیحاب ( ) سد 
الغابة ٤ )٣٤٤/٢(‏ الاصابة (1۷/۲) »التهذیب /٤(‏ ٣٢١۲ء‏ 


التقریب ( ۳۱۸/۱) ۰ 


شرحبيل ين سعد : أب و يسعد الخطمي المدنى 6مولی الانصار »صد وق اختلط 
يآخره * مات سنة ثلاث وعشرين ومائة وقد قارب المائة» ولم يكن بالمدينة 
آحد آعلم بالمغازى والبد ویین منه ۰ ۱ 

انظر : التاريخ الکبیر ( ٩۲/۲/۲‏ ۲) »الجر- والتعديل اعم 
المیزان (۲/ )۲٦٦‏ »التپذیب ( ۲۰/۲ ۳)ء التقریب ( ۰4۳۸/۱ 
التحفة اللطيفة ( ۲/۲ ۲۷) » الکواکب النیرات ( 4۷۲) ۰ 


الشعبي : هوعا مر يرشراحيل الهمداني “أبو عمروا لكوفي امام حافظ فقيه ثم : 
متقن * قال ابن عيينة : العلما ء ثلاثة. )این عباس في زمانه والشعبسي 


فی زمانه 6والثورو فى زمانه » مات‌سنة ۱۰۳ ه عنثما نين‌سنة ٠‏ 
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انظر : طبقات‌ابن سعد )١51/1(‏ »الثقات للعجلي ۱ ۲۳) ›الثة ت 
لابن حبان )۱۸٥/٥(‏ »حلية الاولیاء ( ۳۱۰/4) »تا ریخ بغد اد 
(۲۲۷/۱۲) سیر أعلام النبلا* ( ۲۹۶/4) » اللباب ( ۰۱۹۸/۲ 
تذكرة الحفاظ ( ۷۹/۱) »التپذیب (16/۵) ۰ 


صالح مولی الا :هو صالح بن نبہان أبو محمد المد ثي مولی التوأهمة 
( بفتم المثناة وسكون الواو ويعد ها همزة مفتوحة ) بن تأمية بن خلف 
الجمحي ٠‏ صد وق »اختلظ باخره قال ابنعد ء : لابأسبرواية القد ما ء 
عنه كاين أبي ذ ثب وابن جریج»هات سنة خمر أو ست وعشرين ومائة 
وقد اخسطأ من زعم أن البخارءأخرج له ٠‏ 

انظر : التاريخ الكبير( ۲۹۲/۲/۲) »الجر (1/1/1١غ)ءالضعفاء‏ | 
للنسائي (۱ع۲۹) »المجروحین لابنحبان ( ۳۷۱۱/۱) »الکامل لابن 
عد و ( ٤‏ / ۱۳۷۴) »المیزان ( ۳۰۲/۲) »التپذیب ۰1۰6/1 
التقریب ( ۱/ ۱۳ ۳) »الکواکب النسیرات‌مر (۲۰۸) ۰ 


الضحاك بن مزاسم الهلالي »آیو القاسم أو أو محمد الخراساني »6ثقة كثير 
الارسال »لم ينافه أحد] من الصحابة»ومن زعم ذلا' فقد وهم توفي 
سنة ائنتین أو خس ومائة ٠‏ 

انظر : طبقات این سعد ( ۳۱۹/۷) »مشا هیر علماء الا مسار ص( ۱۹6) ۰ 
سير آعلام النبلاٴ ( 558/5 ) »العبر ( )٩۶/۱‏ »المیزان ( ۰۳۲۰/۲ 
التپذیب )٥٥٤ /٤(‏ » التقریب ( ۱/ ۳۷۳ ) ۰ 


عبد الله بن المبا رك بن‌واضح المروزى » أيؤعيد الرحمن الحنظلي »شيخ خراسان 
امام خجة ثقة ثبت افقیععالم جواد مجاهد ٠‏ جمعت‌فیه خصال الخير» 
ولد سنة ۱۱۸ ومات‌سنة احد ى وثما نين ومائة ٠‏ 

انظر : طبقاتابنسعد (۲۷۲/۷) »الثقاتللعجلي (۲۷۰) »تقدمة الجر 
والتعديل )۲٦۲۲/۱(‏ »تاريح بغداد (١١/515١)»تذكرةالحفاظ‏ 
( ۸۱ ۱۷ ) » التہذیب (۳۸۲/۰) »التقریب ( ٠ ))٤٥/١‏ 











| 


عبد الحزیز بن يحبىين عبد | لعزیز الكنانى المكي ؛فقيه مناظر »كان من تلامیذ 
الامام الشافعي »یلقب‌یالخول لد مامته» وقد م بغداد أيام المأمون »فجرت. 
بينه وبين بشر المريسي مناظرة فى القران وله تصانیف عديدة قیل منہسا 
”الحیدة ” رسالة في مناظرقیشر المريسى ٠‏ 

انظر : تہذیب التہذیب ( /٦‏ ۹۲ ۳) عتقريبالتبذيب ( 017/١‏ ) 4ميزان 
الاعتدال (51/1١)كمفتام‏ السعادة (۱۱۳/۲) »الاعلام للزركلي 
(۲۹/۶) ۰ ۱ 


الرحمن »عقيل جرير ثقه» مسن‌علما* التابعین ۰ 

انظر : کنی مسل صر( 46۰1 ۱6:ستغنا" في الکنی ۱۲ /1۱)» المراسیل 
لابسن آبی حاتم مر( ۱۳۱) »التپذیب )٥۰/۱۲(‏ » التقریب.----.۰ 
( ۱1۱/۲ و؟۲؟) » جاممالتحصیل ص( ۲۷۳) »الثقات( ۰0۱۳/۰ 


القاسم بن‌محمد بنأبي بكر الصد يق القرشی التیمی »آبو عبد الرحمن المدنی ‏ > 
امام ثقة مررساد اتالتابعین »ركان “افضل. آحل زمانه طما وأديا 
وفقها وورعا “وهو أحد الفقہاٴ السبحة المشہورین » قتل آبوه فتزیشی ‏ 
يتيما في حجر عمتهعائشة فتفقه بها ٠‏ قال يحيى بن سعيد الانصارو 
ما آد ركنا بالمدينة أحدا نفشله على القاسم ٠‏ مات‌سنة ست‌آو سبي 
ومائة وهو أبن سبعين ٠‏ 

انظر : طبقات این سعد ( 0 )١860/‏ »الثقات للعجلي (۳۸۷) » سیر أعلام 
النبلاء ( 5 / 5ه ) »تذكرة | لحفاظ ( 11/١‏ ) » التبذيب (۰)۳۳۳/۸ 
التقریب ( ۱۲۰/۲) ۰ 

المازری : هو محمدین على بنعمر التميمي الما زری: » ابو عبد الله ( ۰۵۳ - 
1 ۲ ه ) محدث من فقہاٴ المالكية »نسبته الى ”مازر " بجزيسرة 
صقلية » ووفاته بالمبدية “له " المعلم بغوائد مسلم ” في الحديث »وهو 
ما علق به على صحیح مسلم)وایضاح المحصول فيا لاصول» وله شرم کتساب 
"التلقین ” لعبد الوهاب المالکی » وهو من‌آنفر,الکتب ٠‏ 

انظر : سير أعلام النبلاء ( ۰۰ ءوفیاتالاعیان )١850/54(‏ »الوافی ‏ 
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بالوفيات ( )١ 5١/4‏ »مراة الجنان( 5117/7 ) »الديباج ال مذ هسب 
( ۰۰7/۲ ۲ ) »النجوم الزاهرة (۲۱۹/۵) »کشف الظنون ( ۵۰۷) 0 
شڈ رات الذ هب ( /۱۱) »معجم المولفین ( ۳۲/۱۱) ۰ 


مجا هد بن‌چبر أبو الحجاج المخزومي الکی »المقری * انبقسر الحافظ »ثنقة 
لزم ابن عباس مدة قرأ عليه القرآن ٤‏ یکان آحد أوعية انعلم - قال 
الذهبي : أجمعت الا مة علىامامة مجاهد والاحتجاج به ٠‏ مات‌سنسة 
۲ ھ وقد بلخ تلا تا وثمانين سنته 

انظر : طبقات این سعد (4۱/6) »حلیه الايلياء ( ۲۷۹/۳ ) »البد ای 
والنہایة ( ۲۲/۱) »تذكرة الحفاظ ( ۹۲/١‏ ) »ميزان الاعتد دال 
٤۳ ۹/۳ (‏ ) »سیر أعلا مالنبلاك ( 1٤1۹/٤‏ ) »التپذیب( ۱۰/ ۰)٤۳‏ 


آبو مطز : هو لاحق بنحميد بنسعيد السد وس البصری الاعور مشہور بكنيته 
تأبح ی ذقة “مات سنة مائة أو بعد ها بتليل ٠‏ 

انظر : تاريخ ابن معین( ۹۹/۲ ) »الجر- والتعدیل (۱۲/۹) الى 
سلم ( ۹۸6) »کفی الد ولابي (۱۰۱/۲۱) »الثقات لابن حبان( ۵۱۸/۰) 
الاستخناء لابرد البر ( ۱/۲ ۷۳) »میوان الاعتدال ادوع 6 
التپذیب ( ۱۷۱/۱۱) ۰ 

محب الد ين الطبری هو : أحمد ين عبد اللدین محمد بن آیی بکر ین محمد بن‌ایرا هيم 
الطبری »الکی 7 > محب الد ین ابو العیاس »شین الحرم »فقیه 
محدث 6مشارك في بعن العلوم ولد في كة سنة 1۱۵۶۱۱6۱۱۰ ۰ 
قال السبكي : شين ی الحرم وحافظ السا با مدافحة ٠‏ 
له غاية الاحكام فن أبحاد يث الاحكام مخطوط “تاب في فضل كة | 
على التنبيه ٠"‏ توفي عام 5ه ٭ 

انظر : طبقات‌السبكي (۲۰۰۶۱۸/۸) »وتذكرة الحفاظ ( ۷۰۱۶۷/4ع۱) 
معجم المؤلفين ( ۳۹۸/۱) ۰ 


آوشرح 











1 


۸ 


١ 


منمد قاسم بن يع قوب الا ماسسسي ۱ 
الرومي »| لحنفي “محيي الد ين »الشپیر بابن الخطيب » مقرء * مفسر ؛ 
فقیه فرضى مشا رك في‌کثیر من الحلوم-ولد بأماسية »ود رس وولى مد رسة السلطان 
بايزيد بأ ماسيةئم السلیما نية بج وار ایا صوفيا » وتوفي وصلي عليه بجامس. 
د مشق في ۲ ذی القعدة عام ۹٠۰‏ ه٠‏ 
من تصانيفه : رساله فی موضوعات العلوم »روض.الاخيار المنتخب منربيم 
الأبرار للزمخشری » حواثر على شرح العرائنر للسيد الشریۂ۔ “أنباء 
الاصطفا؛ في حق اباء المصطفى ٠‏ 
انظر : شذ رات‌الذ هب (۲۶۲/۸) »معجم المولفین ( )۱٢۸/۱١۱‏ . 


محمد المرعشي المعروف بساچقلي زاده عالم مشارك فأ نواع" من الحلوم» من آثاره : 
رسالة في الضادالمعجمة »تسهيل الفرائٹر ٤ونہر‏ النجاة فی بیان‌مناسبات 
آياتآم الکتاب »وتقرير القوا نین المتد اولة من علم‌المنا ظرة »وترتيب الحلسوم» 


وغير ذ لك .توفي عام ۵۰ ۱۱ هھ ٭ 


المزتي : هو اسماعيل بنیحیی بناسماعيل المزني »آبو ابراهيم المصرى صاحب 
الشافعي »قال ابن آبي حاتم : سمحت منه وهو صد وق ۰ وقال, الشافعي : 
"المزني ناصر مذ هبي ” ٠‏ وکان زاهدا عابدا عُيَحَسَل الموتی حِسثےة 
وصنف الجا مح الكبير والجا مح الصغيركوتفقه عليه خلق ٠‏ توفي سنة ۲٦٢‏ ه 
وهو في عشر التسعين * 

انظر : الجرح والتعايل (۲۰/۲۱) »النیاب (۲۱۹/۲) سیر أعلام النبلاء 
(۰ ۵ الحبر ( ۷۹/۱ ۳). 4 النجوم الزاهرة ( ۳۹/۳) 6 
وفیات الاعیان ( ۲۱۷/۱)» البد اية والنهاية ( ۳۹/۱۱ 
الشذ رات ( ۱٤۸/۲‏ ) ۰ 


ابن ناصر : وهو الامام المحدث السافظ آیو الفضل محمد بن تاصر بن محمد بسن 
علي السلامي البغداد ی“ »توفي آبوه السدت ناصر شابا »فت فى 
كفالة جد ه لامه الفقيعبي حكيم الخَبری فلقنه القرآن»تم طلب وقراً ما 
لایوسف كثرة »وحصل الاصول»وجمم ولف وحد صیتهکولم یبرع في الرجال 








والعلل »كان فصیحا ملي- القراءة قوي العريية بارعا في اللغة جم 
الفضائل 
قال ابن ن النجار في تاريخه ” ن ثقة ثبتا حسن الطريقة مدای 
فقيرا متحففة نظیفا نزهاء وقف كتبه وخلّة ‏ ثيابا حلیقا» وثلاقة د نا نیر ولسم 
يعقب »توفي سنة خمسین وخمر مائة »وکان‌مولد ه في سنة سبم وستیسسن 
ورس مائة ٠‏ 

انظر : المنتظم (۱۱۲/۱۰) »الکامل في التاریپ ( ۲۶۲/۱۱) »اللیسسساب 
(۱۲۱/۲) وفیات الاعیان ( ۲۹۸۳/۶ ) »تذكرة الحفاظ (٤/۱۲۸۹)ء‏ 
سير اعلام النيلاء ( ۲۱۵/۲۰ ) »النجوم الزاهره (۳۲۰/۵) کف 


الظنون ( )۱٦١‏ »شذرات!لذهب )۱٥٥/١(‏ »هدية الحارفین ( ۹۱/۲) 


|| 


النسفي : هو ميمون بن محمد بن معبد بن كحوا. » أبو المعين النسفى الحنفی 
عالم بالاصول والكلام ٠‏ كان بسمرقناد وسكا لیخاری)من کتبه بحر الكلام 
وتبصرة الادلة » ومناهي الائمة في الفروع ٠‏ ولد سنة ۱۸) ه وتوفى 
سئة ۵۰۸ ه ٠‏ ۱ 

انظر : الجواهر المضية ( 5717/7 ) »تاج التراجم لابن قطلوبضا (۷۸) » 
الطبقات السنية برقم (۲۰۷۸) مکشف الظنون ( ۸٤٤۳۳۷۰۲۲۲۰ ١/۱‏ 
۰) و( 1685/5 )١‏ » والفواغد البهية (۲۱) ۰ 


همام بن منبه بن کامل الیما تي ابو عقبة السنحاني * روک عن أبي هريرة وعنه 


|| 


آخوه وهب بن منبه ؛ تقتفاضل * كان يشتري الكت لاخیه وهب“فدالس 
آبا هريرة قسمح منه أحاديث وهي نحو من أ ربحين ومائة حديث باسسستاد 
واحد » وأد رکه معمر وقد كبر وسقط حاجباه علىعينيه » فقرأ عليه 
همام »حتی اذا مل أخذ معمر فقراً الباقي ٠‏ يكان عبد الرزاق لايعرف 
ما قری * عليه مما قرأ هو ٠‏ ات‌سنة احدى وثلاثين ومائة ٠‏ 

انظر : الثقات للعجلی ( ۱۱) »التپذیب (١١/17)»التقريب(‏ ۲۱/۲ ۳) 











يحيى بن اد م بن سليمان القرشي الاموو آبو ركريا الكوفى ٠‏ ثقة حافظ 
مقر *فاض ل[ علامة “حاحب التصائيف ومنها کتاب الخسسراج 
توفی سنه ۲۰۲ ه ۰ 


انظر : طبقات ابن سعد (۰۲/1) ۰ 
تاريخ عثمان الدارمی (۸۱۹) » 
التاریخ الکبیر للبخاری ۲۱/۲/۱ » 
الثقات للحچلي (11۱۸) » 
تذكرة الحفاظ ( ۳۰۹/۱ ۰ 
سير آعلام الثبلاء ( ۰۲۲/۹ )۰ 
التب التپبذیب (۱۷۰/۱۱) ۰ 














سے 


ی 
عت 








1¥ 


سون 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۸ 


ان 





وج 
ديد 








فہسسرس السسراجسسع 


لا :الق۔ے المخطوط : 
أدلة معتقد أبي حنیفة في كفر والد ى النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
( مخطوط ) ملا علي القاری ٠‏ 
مكتبة عا رف حکمت ۶ العکة المكركزية جامعة أ < القری ۰ 


برقم (۱۸/۲۸۰۹) مصورة ع نحلب ٠‏ 


سس استجلا۔ ا رتقا * الغرف بح بآقرب | * الرسول ذوى الشرف ۰ 
شمرالدين محمد بن عمد الرحمسرہ الہ خاوی ۰ 


مخطوط بالحرم الک ي برقم ٩‏ سيرة ٠‏ 
ويوجد صورة منہا بمرکز البحث الحلمي بالجامعة برقم لالاسيرة » ( ۸۷)ق ۷ ۱سطر ٠‏ 


_ انبا الاصطفا في حسق ابا ٴ المصطفسي ٠‏ 
محمد بن قاسم الاهاسسي النبهيسرباين الخطيب ۰ 
مكتبة مركز اليحث العلمي برقم ( ۵۸ ) سيرة (۳۹) ق 9١س ٠‏ 
٤‏ - البد ور السافرة في أحوال الاخرة ٠‏ 
للحافظ جسلال الدين السيوطي ٠‏ 


مخطوط ( ۲٦‏ ق ). 
المكتبة المركزية بالجامعة برقم ۷ ۳ مواعصظ ٠‏ 


. تحقیق النصسرة للقسول بايما نأہسل الفتة‎ - ٥ 
. حسسن صلی العجيمسياليشى‎ 
ت ۱۱۱۳ اه )اه‎ ( 
٠ مخطوط برقم س /أم عقاشد‎ 
٠ في مكتبة مسجد ابن عباس بالطائف‎ 


۲ ق - ۲۵ ق ١1‏ ۶ ۲۲ ۰ 
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1 التعظسيم والمنة في ان ابوی الرسول في الجنة ۱ 
مخطوط صسسور عن الاهسرية ۰ برقم ٩۱۷‏ ۴ ۰ 


ي 


۷ _خلاصة سسيرة سيد البشر ٭ 
لمحب الدين الطسبرى 
(مخطوط ) برقم ( ۵۶۱) سيرة ٠‏ 
بع ركزالبحك العلمسی ۲۱ ق ١‏ س ٭ 
۸- رسال ةالابوين 
للشسيخ عبد الله الروم سي 


واس سس 


ت 


رة عن الاحمدية (3٠١(ق)‏ 
جامعة امالقرى / الكتبة المركزية برقم FEE‏ 


8 رسالة شسریفة في الفسرق بين كلام الماتريدء والاشعرى ٠‏ 
للشيخ امد الجسوهسرى الشافعي ٠‏ 
مخطوط مرك زالبحب العلمسي مجاميع عقيدة ۷۷/۹ ۰ 
۰ رسالة في بيان من وجد في الدنيا ولم ييغالاحكام . 
مج هولة المؤلف ٠‏ ۱ 
مركز البحسث العلمسي س برقم ۷۲۲/۱۶ 
مج امي عفقه ٠‏ 
-١١‏ رسالة في حال ابوى النیسي صلى الله عليه وسسسلم ٠‏ 
( مجسبولة الموسف ) سبستخطاً الى ابن كمال باشا. 
( مخطوطة ) مصورة عن الاحمدية ٠‏ 
المكتبة المركزية بالحامعحة برقم ۳۵۰ ( ٤٣ق)‏ 
7 رسسالة فی حسق ابوى الثبى ٠‏ 
لابن كمال ياشلا ۰ 
( مخطوط ) (۳ق) (هي) 
الحرم المکسی ١5٠١/5١ءواخرى‏ ۱۱/۱۲۵ 











۴ - رسالة في شأن ابوه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
للشسیخ عثمانافندى مهفتي ۰ 
(ق ) مخسطوط 
كتبة صارف حكمت برقم ۷/۷۱۵ 


ص 


٤‏ رسالة في نجاة والدء النبي صلی الله عليه وسلم وهي المسماة 
) پرسالة الفرح والسسرور ( 
محمد المرعشي المصروف با ساجقلي زاده ٠‏ 
الحرمالمكى ٤/٠١۷ ٥/۱۹۸‏ (۱۷ق) ۰ 


6 رسسالة فى نجاة والديه ضلى الله عليه وسسلم ٠‏ 
لابين الحساج شار الفا ٠‏ 
صورة عن مخسطوط من ممتلکات جمعية الشسبان السلمين بالموصا ٠‏ 
بكتبة البحث العلمي مجاميء فقه 1ه 


1 شرح الفقه الاكبرللامام بي حنيفة ٠‏ 
شسرحے أب والمنتبى عصمة الله ۰ 
۱ مخ عاوط ٠‏ 


سے 


في مکتبے الجامعة المرکزینة برقم ۹۰ ۳ توت سید ٠‏ 


۷- المفہےم لما آشسکل من تطحیص‌کستاب سسسلم ٠‏ 

للامام القرطبي ٠‏ 

مص ورة عن الظاهسرية ۰ 

الكتبة المركزية بالجامعة برقم (۲۸۰۲) (۲۳۸۰۵) (۲۸۰۸۱) 
۸ الشضاسخ والمنس وخ ۰ 

لابن شاهین ( ت 585ا)ه ) ۰ 

مخط وط ٠‏ 


مصور عن الظ اھسریة ٠‏ 








طدارالفقر/دمشق ۰ 
الطبعة الشالثة (۱۹۸) ۰ 


۲ الایساث المسددة فى فنون متحسد دة ۰ 
لصالم بن مہدی المقبلي (ت8١١(ه).‏ 
تص‌حیسسح عبد الرحمن بن یی الارییانی ۰ 


ط وزارة الاعسلام والثقسافة / الجمهورية اليمنية ۰ 


الطیحة الاولی ۵۱۸۲۲ ۱۹۸۲م ۰ 


۰ اتحاف الو بأخبار ام القرى‎ ٣ 
٠.) للنجسم عمسر بن فہسد (ت ۸۸۵ھ‎ 
۰ تحقیسسق / فبسسيم 5 شسلتوت‎ 
٠ ط مركزالبحث العسسلمی پجامصة ام القسری / مک الكرمة‎ 


۰ الاتقسان في علوم القسران‎ ٤ 
. ) للس يوط جلال الديين عبد الرسسن (ت ۹۱۱ھ‎ 


مج ی کا 


ط عسالم! _- لکسب / بيروت ۰ 


۰ التفسیر القیم‎ ٥ 
۰ ھ۷٥٢‎ 1395١ للامام این القيم‎ 
۰ جمعے الشسیخ محمد آويسالندوء‎ 


حققه محمد حامد الفقی مطبعة الس نة المحمدية ۰ 
1 _آحكام آهل الذمة ۰ 


لابسی عبد الله محمد بن أبسي بکسر بن قسیم الجوزیة (ت۱٥۷ھ)‏ ۰ 
تحقيق د ٠‏ صبسي الصالہ 
طدارالعلم للملايين الطبعة الثانية ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۱ء٠‏ 








1-۷ لاحكام في أصول الاحكام ٠‏ 
لسيف السدين علي بسن أبسى عل 


1 


الامدء ۰ 


طبعة الحلسسیین ۰ 


۸ - آخسکام القتران ٠‏ 
لابي يكر سمد عبد الله ابن العسربی ( ت ٥٥٤٥ھ‏ ) ۰ 
تحقیسق / علي ج محد البجاوى ۰ 
ط دار القكسر ۰ 


۰ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار‎ ٩ 


لايسي ركريا يحي بن شرف النووو ) ت ۲1 1۷ ه ).. 


بتعلیسق / بشیر محمد عيون ٠‏ 
ط مكتبة الموید / الطاشف الطبعة الاولی ۱۲٤۰۸‏ / ۱۹۸۸ ۰ 


۰ الارساد الى قواطعالادلة في آصسول الاعتقاد ٠‏ 
لابي المعالي الجويني ٠‏ 


ط مطبعة السعادة بالقاهرة ٠‏ 


٠ اروا ٴ الغخليل في تخريج أحاديث شضارالسسبیل‎ 1١ 
گ۶‎ 


ط الکستب الاسلامسي ٠‏ الطبعة الأولى ۹٩‏ ۱۳ ه / ۱۹۷۹ء ٠‏ 


۲س الانہ۔اسضی التفسير ۰ 
لسسعید حوى (ت ۱۰۹ هھ ) 


0 0 
ط دار السلام / حلب الطبعة الاولی 0 ۰ ؟ ۱ وه / 6 ۱م ۰ 


۳ آسنیاب النسزول ٠‏ 
۱ لابسي المسن علسي يسن آحمد الواحدی ۰ 
تحقيق السيد آحمند صقر ٠‏ 


ط دارالقبلة / جدة الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ / 986١امء‏ 














۶ 7 . ۰ سے 4 
لی بن د ا لشیم انسي ۰ 
جمعية المعارف القاهرة ۰ 


٠ الاسسماء والصفات‎ -٥ 
٠ مطبعة السعادة القاهة‎ 


ابن حجر العسقلاني ۰ 
مطبعة دار المعرفة هيروت ٠‏ 


۷ لالاضص اتام ٠‏ 
للك لبي ٭ 


ي 


۸ آصسول السدين ۰ 
لأبي منصور عبد القاهسسر بن طاهر البغد اد ی (ت ۲۹ ه )۰ 
ط دار الکتب العلمية / بیروت ٠‏ 
الطبعة الثالثة ١٤٢٥ھ‏ / ١54امء‏ 
813 أصول السرخسي ٠‏ 
محمد ين احمد بن ابي سسهل السرخسي ٠‏ 
دارالمعرفة ٤بی‏ روت ۰ ( ۱۳۹۳ ه) ۰ 
٠‏ آضااء البيان في ايضاح القسسرآن بالقسران ٠‏ 
لمحمد الامين بن محمد المختار الجكني الشسنقیطی (ت ٩۳‏ ۱۳ه) ۰ 
٠‏ طبع وتوزیع الرتاسسة العامة لاد ارات البحسوت العلمسية والافستا ء والدعوة 
والارشاد / الریساضے ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ۰ 














للحلامة ابي اسحاق ابراهیسم بن موسىی الشاطبی الغرناطي 1 
ويه تعريف العلامة المحقق محمد رشيد رضسا ٠‏ 
المکته 8 لتجارية الا برى س هص ۰ 


۲ الإعتقاد والیسد ايسة الى سبيل الرشاد على مذهبالسلف 
وأصحاب الحديك ۰ 
لایسی بكر أحمد بن الحسسين البيبقي (ت ٤٥١ھ ٠)‏ 
قدمله وعلق عليه / آحمد عصام الكاتب ٠‏ 
ط دارالافاق الحديئثة / بيروت ٠‏ 


الطبعة الاوللى ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۸۱۰م ۰ 


۳ اعجاز القسران في حواس‌الانسان ٠‏ 
( دراسة فی الائف وآلاذ ن والحنجرة فى ضوٴ الطب وعلوم القرآن والحد يث 
د ٠‏ محمد كط عبد العزيز ء 
ط مكتبة القرآن القاهرة ٠‏ 


4 8 
لابي جعسفراحمسد بن محمد بسن اسماعیل النحساس, ° 
تحقیسق د ٠‏ زھسیرضازی زاهد ٠‏ 


مطبعة العانسی بخداد ۰ 


سو 
لايسي سليمان حمسد بن محمد الخطابسي ۰ 


تحفیسق :د ٭ محمد بن سهد ال سعود ۰ 


مطبصوصات مركز احیاٴ التراث الاسلام پجامعة ام القرى ٠‏ 


للم‌اورد ی آبي الحسسسن علي بن محمد (ت ۵۰ ده ( ۰ 
ط دارالفرجانل ۰ ۱ 


ې 











اقتضا الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ٭ 
لابن تيمية آحسمد بن عبد الحلیہ بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ھ ٠)‏ 
تحقيق : د ٠‏ ناصیر بن عبد الكريم العقل ٠‏ 
ط الاول ۱۰ ه. 


الاقستاع في القرا۴ت‌السيع * 
۰ - 3 
لا يي جعفرأحمد بن علي بن احممد بن خلف.اين الیاذ شر . 
( ت ١٤٥ھ‏ ) ۰ 
تسحقيق د ٭ عبد المجيد قطامك 
ط مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى / سكة الكرمة ٠‏ 


الطبعة الاولى ۱۶۰۳ ه ۰ 


اکمسال الاعسلام بتطليث الکسسلام ٠‏ 
٠‏ لابن مالك محمد ين عبد الله الجسیانی ( ت ۱۷۲ ه ) ۰ 
تحقیسق : سعد بن حمدان الغامدء ۰ 
ط مرکز احیا* التراث الاسلامي بجامعة آم القری - کة الكرمة) ٠‏ 
الطبعة الاولی ۱۰6 هت ٤۹۸٠ء‏ ء 


- اکسا اكمال المعلم ٠‏ 


لا_ ي عبد الله محمد بن خلقة الاب ي المالكي ٠‏ 


> المتوق9, سسنة ۸۲۷ آو ۸۲۸ ۰ الطبعة الاولی ٠‏ 


س لاسام علي القسارى وأشره فى طلسم الحسدیثٹ ۰ 


خلسیل ام براهيم قسوصسلای ۰ 
داراليشائرالاسلامية ۱۰۸ وه ۰ 


۳ ۲ انسان العيون في سيرة الامين الما مون المحروفة بالسيرة الحلبية ۰ 
مطبعة القاهرةسنتة ۱۳۸۲ وه ۰ 

















ط مؤّسسة علوم القران ودارابن کشسیر ٠‏ 
الطبعة الاولى ۱6۰۹ ه / ۱۹۸۸ء ء 


للحافظ محمد بن اسسحق بن يحيى بن مندة ۰ 
تحقیسسق د * علي بن محمد الفقیہسی ۰ 
طبعالجامعة الاسلامية ٦٣٠ھ‏ ٭ 


۵ الیبحسسر المحیسسط في آمسول الفقه ٠‏ 
للامسام السزركشي ٠‏ 


طبعة جامعة الكقويست ۰ 


51 البحر المحسيط في التفسير ٭ 


۱ 35 


ط مكتسبة ومطايع النصسر الحد يشة / الریساض ۰ 


۷ بدائعالمنسن في جمع وترتیب مسستد الشافعي والیسنن مذی 5 
بالقول الحسسن شرح بدائع المنن ٠‏ 


للشیخ عبد الرحمن أحمد البنا ٠‏ 
الطبعة الثانية ١٠٤١١۳‏ هھ ء 


4" بد ایة المجتہسد ونهاية المقتصد ٠‏ ۱ 
س‫ ۶ 
لايي السولید محمد بسن احمد بن رشسسد الحفید (ت ۵۹0۵ ه) ۰ 
ط دارالفکنر ۰ 
٩‏ الب داية والنهاية ۰ 


دار الفکر - بیروت ٤‏ الطبحة الشالثة ٠‏ 














بتحقیسسق صطفی عات ور * 
ط كتبةالقرآن /القاهرة ٠‏ 





٠. _البرهان فسی أصول الفقه‎ ٤١ 
٠ لاسام الحسرمین الجويني‎ 
٠ طبسع د ولة قطدلے الدوحة‎ 


٠ بشائرالنيوة الخاتمة‎ ١ 
۰ دا رؤوف شسلبسي‎ 
۰ دارالعلم الکسویت‎ 


۰ البعسےأث والنشسسور‎ ٣۳٣ 


دارالمعرفة بیسسروت ٠‏ 


٠ بيان المخترشرج مختصدر اين الحاجب‎ ٤ 
٠ لابي الشسنا ۶ محمسود ب سيد الرحمسن الأصفهاني (ت ۷۹ ه)‎ 
محمد مظہربقسا ٭‎ ٠ تحقیسق د‎ 
٠ ط مسرکسز احيساء التراث الاسلامي بجامعة م القرى  كة المكرمة‎ 


٠ ۔ تاج اللخة وصحاح العربية‎ ٥ 
٠ للجوهرى‎ 
٠ تحقيق : عبد الخفور عطار‎ 
٠ دار العلم للملاييين‎ 
٠ بت تاريخ الاسسلام‎ 1 
٠ للحافظالذ هبي‎ 
مطبعة السسعادة _ القاهرة > ٤٠ھ ٭‎ 











للبخساری ٠‏ 
میم 
ط ادارة ترجمان السنة / لاهسسور ° 


الطيعة الرأبعة ۲۳ ۰ ۱ وه / ۲ ام ۰ 


م - تاريخ ابطسبری السسعی تاريخ الرسسل والملوك ٠‏ 
للامام محمد بن جرير الطيرى ٠‏ 
مطبعة السعادة - القاهرة ٠‏ 


۹ - تاريخ عثمان بن سعید الدارمي عن ابن معين فى تجري االسروء-اة 
وتعسد یلہصسم ۰ 
تحقيق : د ٠‏ أحمد مخمد تور سسيف ° 


ط مركز البحث العلمی بجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ كة الكرمة ٠‏ 


٠ه‏ الا يخ الكبير ۰ 
در بي عبد الله اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخارى ٠‏ 
طبجة دائرة المعارف ٠‏ 
باشس اف السسيد هاش مالند وى ٠‏ 


° تاریخ مدينةد م شق‎ 5١ 
۶ 
) لابي القاسم علي بن الحسن بن هية الله ابن عساکر (ت ۵۷۲ ه‎ 
۰ تحقيق : صلاح السدین | لمتحد‎ 
۰ SIF ۷۱ ¢ ممن مطبوعا ت المجمحالعلمي بد مشق‎ 


۲ التاریخ لیصیی بن معسین ° 
تحقيق : د ٠‏ آحمد محمد ور سیف ٠‏ 
ط مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ‏ مکةالکرمة ٠‏ 
الطبعة الاولى ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء٠‏ 


۳ تصأوسل مختلف الحديث ٠‏ 
لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ٠‏ 
دارالچسسیل ٠‏ 











٠ تجريد التمهيد لما في الموطاً من الاسانيد‎ ٤ 
۰ لابی عسسر يسوسف بن عبد الب۔سر‎ 
طبعة القاهرة سنة ١٥٢٣ھ ء‎ 


هه تحسبير التيسسير في قرا تال العشسرة ۰ 
لشم سالدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزری 
ات ۸۳۳۲ وه ) ۰ 
تحقیق : عبد الفتا م القا ضي ومحمد الصاد ق قمحاوی ۰ 
ط دار الوعي - حلب » الطبعة الا ولی ۲ ۵ ۱۹۷۲ ۰ 
51 التحسریسسر والتتوهير ۰ 
لإينعاشور ٠٠‏ 


مطبوعات د ولة البحسرین ب وزارة الشؤون الدينية ٠‏ 


۷ _ تحقيق الخسلاف فی أصحاب الاعراف ۰ 
لمرعی بن یسوسف الكرمى ( ت ۳۳١۱ھ‏ ) ٠‏ 
تحقيق : مشسهور حسن سليمان ٠‏ 

ط دار الصحابة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱6۰۸ ه ۰ 


۰ الستذكرة في آحسوال المسوتی وامسور الاخسرة‎ oA 
5 ۹ 
لابي عبد الله محمد بن احمسد القرطب.ی (ت ۱ هل‎ 


ط دار السريان للتراث ٠‏ الطبعة الثانية ۵.۱6۰۷ / 1669م ٠‏ 


د ٠‏ لطفی برکا تآحمد ۰ 


4 
ط دار المریخ الرياض ٠‏ الطبعة الاولی ۵۱۸۰۱ / ۱۹۸۱ ۰ 


لابي القاسم محمد بن أحمد بن جڑی الكلبي الخرناطی (ت هاء 
تحقیسق : محمد عبد المنعم اليونسي وابرا هيم عطوة عوئر ٠‏ 
ط دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ٠‏ 











1 
العف 
ا 
اب 


- التعظيم والمنة في أن أبسوى رسسول الله في الجتة ( سلب وع 
للسسيوطي ٠‏ 


ط دار احیاٴ العلوم ‏ بیسروت ٠‏ الطبعة الثانية ١65‏ ه /۱۹۸۸م ٠‏ 


۲ ب تفسیر الیغسوی السمی ( معالم التنزيل ۰ 
لابی الفداء الحسین القسراء الب خوی ۰ 
مطبوع بہسا مسٹر,تفسسیر الضازن ۰ 


نتشر دار الفكر ‏ بیسسروت ۰ 
۳ تفسسیر البیشاوی ٠‏ 


طيعة دار الکتب الحديثة - القا هرة ۰ 


5 - تفسسیر الثصاليسي المسمی الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ۰ 
طبعة دا ر المعرفة - بیسروت ٠‏ 


٠ تفسیر الجلالیسن‎ - ٥ 
٠ جسلال الدين المحلي وجسلال الدين ن السیوطی‎ 


للاما م الفخسر السرازى : 
طبعة دار المعسرفة ‏ بيروت ٠‏ 


- تفسسير أبي السعود المسمى : ارشاد العقل السليم الى مزايا القسزآن 
۱ الكري. 
لابی السعود محمد بن محمد العمادی ( ت ۹۵۱ ه) ۰ 








8 تفسسير الطسيرى المسمی جامعالبيان في تأويل آی القسرآن٠‏ 
۳ ۳ ۳ آحه د ومحم‌ود شسساکسر َ‫ 
۳ 5 الحلبي ‏ مصسر ٠‏ ط ثالثة ۵۱۳۸۸ ۰ 


۶ تفسسیر القسرآن الكريم ۰ 
لل ب ۳ ل ^ توت ° 
دار الفکر - بيروت ۰ 
8 8 ۱ 1۹ 0 

۱ ۔ تفسسیر القرطييي انسمی الجامحلاحکام القران ۰ 
لابي عبد الله محمد بن آحمد القرطبى ( ت ۱۷۱ هھ ) e‏ 
تصحيم أبو اسسحاق ابراهيم اطفيش ٠‏ 
ط الثانية ۱۹۰/۵۱۳۸۰ 


م 


جمح : محمد آویسس النند وی ٠‏ 
تحقيق : محمد امد الفقي ۰ 
مطبعة السنة المحمدية ۵۱۳۱۸ / ۰۱۹۹ 
لايي الفداءاسماعيل بن کشیر الد مشقي ٠‏ 
ط دار المعرفة ‏ بسیرو۔ ۰ 
۰۰ ۱ هه #۸ ۰م ۰ 
۶ - تفسیر النسفي السمی مدا التنزنل » محقاشق التاويل ٠‏ 
لابی الیرکات عید الله يسن آحمد بن محمود النسقی۰ 
ط دار الكتاب العربي س بیسسروت ٠‏ 


5 تقریب التپذ یب ٠‏ ۱ 
تحقیسق :عبد الوهابعيد اللطيف ۰ 


ط دار المعرفة ‏ بیسروت ٠‏ الطبعة الثانية ٩۵‏ ۱۳ ه / ۰۸٩۷۵‏ 








لبي سابلي س ۰ 
لابو ي الفسرج عبد الرخمن ابن ن الجسوزی ( ت ۵۹۷ ه ) ۰ 
طدارالتدوة الجديدة بیسروت ٠‏ 


- التمهيد فی أصول الفقے ٠‏ 
و 8 
تنقیسق : د» فیسد آبوعشة ود ٠‏ محمد بن علي بن ابراهیم ٠‏ 
ط مركز البحث العلمي بجامعة آم القرء - كة الكرءة ٠‏ 
طالاولى ۱۰۲ ه / ۱۹۸۵م ۰ 
۸ تمييز الطیسب من الخبیست فیما يد ور على آلسنة انناس من الحدیته 
شی شي سد الرحمسن بن علي بن محمد بن عمر ۰ 


- تهذيب تاریخ دمشسق ١ ٠‏ 
لعبد القادريدران ( ت۱٩‏ ۱۳ و ) 
ط دار المسيرة ‏ بیسسروت ٠‏ 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ /۱۹۷۹م ۰ 
٠‏ - تپسذ یسب التپسذیب ٠‏ 
۳ 
ط حسيدر الہسسند ۰ الطبعة الاولی ۱۳۲۷ھ ٠‏ 


- التوحید وابات‌صفات‌الرب‌عسز وجل ٠‏ 


ط دارالرشد الیسائر . اس کی ۸ھ ۱۹۱۸ ۰ 
۲ - التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد ٠‏ 
لابن مند ه محمد بن اسحاق .ین محمد (۳۹۵) وه ۰ ۳ 


تحقسیق : د ٭ علي بن محمد ناصر الفقيپي 
ط مركز شئون الد عوة بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة ٠‏ 

















۳ س جا معالأصول في أحاديت الیسسیل ٠‏ 
تحقيق : عبد القاد ر الارنافیط ٠‏ 
ط الحلواني والملاح والبیان » ١۹٢۱ھ‏ / ۱۹۷۱ء٠‏ 


° الجسرے والتعهد يل‎ ٤ 
7 
۰۰) دبي محمد بن عبد الرحم سن بن ابی حاتم الرازی ( ت۳۲۷ھ‎ 


- ۶ 
طحصیدرابساد ۔الہنسد ٠‏ الطبمة الاولی ۲۷۱ اه /۲٥۱۹ءم ٠‏ 


(صویر دار الكتب العلمیة / بيروت ) ٠‏ 


٠ جمع الجوامع‎ - ٥ 
٠ للامام تاج الدين عبد الوهاب‌السبكي‎ 


طبعة الحلبي - سر ٠‏ 


1 - الجواب الصحیح لمن بسدل دين السسیم ٠‏ 


لابن تی ميه ۰ 


لابي صبد الله عيد الرحمسن ين عيد الحميد ٠‏ 
مطبعة المدنى / القاهرة ٠‏ 


۸ - جسوامع السسيرة ۰ 
علي بن أحمد بن حزم ٠‏ 
بيروت ٤‏ دار الکتب العلمیة ¢ ١٠١١ھ‏ / ۳ ٠“‏ 
4 الجواه سر في تفسير القسرآن الكريم ۰ 
للشسیخ طنسطاوی جومری ۰ 
طبعة یر ٠‏ 














یم 
01 
۰ 


۰ ۔ حاشسسوة الصاوی علسی الجلالين ٠‏ 
طبع دار الفكر- بیسروت ۰ 


۲ 4ه حاشية محمد محى الدين عبد الحمید على السايرة ٠‏ 
طبعة دار المعرفة ‏ لبيروت ٠‏ 


05 الحاوى للفتا وی في الققفه وعلسوم التفسير والحسد یٹ ۰ 
عسد الرحمن بن ايسي بكر | لسسیوط ۰ 


سسیڑ ہی 


بیسروت ٤ط‏ ۲ ؛ دار الکتب الحلمية ٢٠ھ‏ / ۱۹۷۵ م ۰ 


يصف بن إسماعيل النبهاني ٠‏ 
رئيس محكامة الحقوق بیسسروت ۰ 


45 - حلية الا ولي اء وطبقات‌الاصفياء ٠‏ 
ابو نحيسم احمد بين عبد الله الأصببانئسي ۰ 
القاهرة كتبةالخانجي ۵۱۲۱۲ / ۲ ۱۹۳ ۰ 
6 حياةالص حابة ۰ 


لمحمسد يوسف الكاند هل سوي ۰ 
ط دار الفکر ٤الطبعة‏ الثانية ١٠٠ھ‏ / ۱۹۸۱ء ۰ 


٠ خاتم الئبییسن‎ ٦ 
٠ لاسام محمد أبو زهرة‎ 
٠ دار الفکر العيي‎ 

۷ ۔ الخصسائ ص الكسبرئ أوكفاية الطِالب اللبيب ٠‏ 
عبد الرحمن بن آبي بكر السسيوطي ٠‏ 
تحقيق : محمد خلسسل هراس ٠‏ 
القاهرة »دار الكتب الح_ديثة ٦ھ‏ / ۱۹۱۷ م ۰ 











۸ ب خلاصة الأثسر في أعيان القرن الحادى عشسر ۰ 
لمحمد أمين المحبي ٠‏ 
بیروت ‏ دارصادر ٠‏ 


۹ الد ر المنشسور فی التقسيريالم اكور ۰ 


ط دار الفکر ۔۔ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳ ۰ 


تحقيق :د *۰ محمد رشاد سسالم ٠‏ 
ط جامعة الامام محمد بن سس عود الاسلامية الرياض ٠‏ 


320 
الطبعة الا ولی ۱ هه / ۱ ۱ م ٭ 


۰ دراسة حول تربية المعوقين في البلاد الحربية‎ ٠١١ 
۰ ل ۶ محمد الرا جحسي واد ؟* مد الرزاق عمار‎ 


ط المنظمة الحربیة للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس ۹۲ھ ٠‏ 


۲ - السد رج المنيفة في الآبا“الشريفة ( مطبوع ضمن الرسائل الہ ) ٠‏ 
للسيوطي ٠‏ 
بتعليق : د * محمد عزالدين السعید ی ۰ 


طداراحیاٴ“للعلوم - بیروت ۰ ۱٥٤١۹‏ / ۰۱۹۸۸ 


۱۰۳ مس دعوة التوحيد ٠‏ 


لمحمد خلسيل هراس ° 
ط مكتبة الصصابة - طنسطا ° 


٠ الدعوة الى الله فى سورة ابراهيم الخليل‎ ٠ 
٠ محمد ين سيد ی بن الحييب‎ 
٠ دارالوفاء جسسدة‎ 


مب ۶ 
الطبعة الأولى ۱۸۰۱ ه ‏ ۱۹۸۵ م ۰ 














- ۲ 


65 دلائل التبوة * لاآحمد بن عبد الله ٠‏ 
حيدر اباد الدكن »مجلس دائرة المعارف النظامية ۲۰ ۱۳ م 


دلائل النبوة ٭لاحمد بن الحسين ٠‏ 
الييبقي ٠‏ 


تحقيسق : السيد أحمسد صقر ٠‏ 


القاهرة “المجلس الأعلى للشستون الاسلامية ۹۶ھ / ۱۷۷۰م 


س الدررفي اختصار المغسازی والسسیر ۰ 
لا اذ ظ ي ۱ ۰ بن / الب ال يرى ٠‏ 


تحقسیق : د ۰ شوقي ضيف ٠‏ 


۸ دور العقسل في التكليف ٭ 
( مقالة للدکتور خليل أبوعيد في مجلة الجامعة الاردنية ) ۰ 


بال ورح 


محمد بسن آبي يكر بن قيم الجسوزية 1 
حيدرآباد السدکن مطبعة دائرة المعارف النظامية ر 
ط ۲ ٢٢٢‏ ۱۳ ه ۰ 


. ۱ روح المعاتي في تفسسير الق ن العظیم والسبعالمثاني 
لابي الفضل شسپا ب‌السدین ن السید محمود الاليسي (ت ۱۲۷۰ ه) ۰ 


ط دار الفکر - پیروت ٠‏ ۶۸ھ / ۸ 1۱ م ۰ 
دار الفکر - بیروت ٠‏ 


۔_ اد السلم فيما انه تفق عليه الیخاری وسسلم ٠‏ 
مؤسسة الحليي ۔۔ القاهرة ٠‏ 




















۳ - زاد المسير من علمالتفسيره 
اي الفضسرے عبد الرحمسين بسن الجوزی (ت ۹۷٢٥ھ‏ ) ٠‏ 


ط انکتب الاسلامی ٠‏ الطبعة الاولیٰ ٠‏ 


۱ اد اليعاد فی هدي خيرالعباد ٠‏ 
ین قيم الجوزية ٠‏ 
تحقيق : محمد حأمد الفقسي ٠‏ 


مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 


۱۶۵ ۔ كال ڑھ ۱ د والرة اسق ۰ ۱ 
عبد الله بن المبارك المسسروزی ۰ 
حققه وعلق عليه حبيب الرحمسن الأعظمي ٠‏ 


بيروت- لاآتية دار الارشاد ٠‏ 


1 السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيم واحد ٠‏ 
لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادی ( 1۱۳ ه ) ٠‏ 
تحقيق : محمد بن مطر الزهراني ٠‏ 
طدارطيبة ‏ الرياض 
الطبعة الأولى ۱۰۲ ه / ۹۸۲٠م‏ ء 


۷ - السبل الجلية فی الآباء العلیة (مطبوع ضمن الرسائل الہ ) ٠‏ 
بتعليق د ٠‏ محمد عزالدين السعیدی ٠‏ 
ط دار احياء العلوم ‏ بیروت ۶ الطبعة الكائية ۱۶۰۹ وه / ۹م 


لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعانی الأمير (ت ۱۱۸۲ ه ۰ 
ط ككتبة الرسالة الحديثة ٠‏ 


سور و 
١‏ سيل السلام في حكم آبسا سید لانسام ۰ 
محمد بن عمر البالی الستفي المدني ٠‏ 
طبعة الأستانة ‏ بالقاهرة سنة ۸۷٢۱ھ‏ ۰ 





۰ سلل الہسدی والرشاد في سيرة خير العياد ٠‏ 
لمحمد بد يوسف الصالحي الشسامی ( ت ۹١۲‏ ھ) ۰ 


تحقیسق :د ٠‏ صطفی عبد الواحد ۰ 
ط المجل سر الاعلی شقوون الاسسلامیة ‏ القاهرة ٤‏ ۱۳۹۲ ه /۹۷۲ له 


٠ ھ۱۳٣١‎  ةيريخلا المطبعة‎  ةرهاقلا‎ 


۲ - سلسلة الأحاديث الصحیحة ٠‏ 
لیحمد ناصرالدينالألباني ٠‏ 


ط الکتب الاسلامي ٠‏ الطبعة الرابعة ١٤٤٥ھ‏ / ١۹۸٠م ٠‏ 


7 سلسلة الآحسادیث الضحيفة ٠‏ 


٠ الس نة‎ ١1: 
۰ لابن أبي عساصسےم ( ت ۲۸۷ ھ)‎ 
۰ تخریجح : محمد ناصر السد ین الألبانی‎ 
۰ ۱۹۸۵ / ۵ ۱۰۵ الطبعة الثانية‎ ٠ ط‌ المكتب الاسلامي‎ 
ستن الترمذى ٭‎ 6 
٠ الامام الحافظ أبي عیسنی محمد بن عیسی‌بن سورة الترمذ و‎ 
۰ الطبعة الثانية ٤ھ ۱۹۷۲م‎ ٤ دار الفکر‎  ةرهاقلا‎ 
۰ سنن السسدارمي‎ 1 
. الامام عبد الله بن عبد الرسمن بن الفضل عبن عبد الصمد التميمي‎ ۱ 
. السمرقند ی الدارمي‎ 


دار الفکر - القاهرة ۹۸ ۱۳ ه /۱۹۷۸م ۰ 








۷ - سسن آبسی داود ۰ 
2 3 
الامام الحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعكث السجستانی الازد ی ۰ 


دار الحد يث للطباعة والنشر والتوزیم- بیروت ۹ هھ ۰ 


۸ س سستن الشافعي ٠‏ 
آيي عبد الله محمد بن اد ریس ۰. 
تحقیسق : د ٭ خلیسل ابراھیسم ملا خاطر ٭ 
ط دار القبلة ‏ جدة وسؤسسسة علوم القرآن ‏ بیروت ٠‏ 
الطبعة الاولی ۱۲۰۹ ه / ۸۹۸۹ ۰ 


الحافظ آبي يكر آحسد بن حسین بن علي البیهقی ۰ 
دار صاد ر بیروت 6 ۵۶ ۱۲ وه ۰ ۱ 


٠ سنن ابن ماجسه‎ ٠٠ 
: الحافظ أبسي عيد الله محمد بن يزيد القزوينسي‎ 
۰ حققه : محمد مصطفی الاعظمی‎ 


بشسسرح الحافظ السيوطي »وحاشية السندى ٠‏ 
دارإحيا* التراث س بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


دار المعرقة س بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


۳ _ السيرة التبسوية لابن هشام ٠‏ 
تحقیسق : السقا والابیساری وشسلبي ۰ ۱ 
ط دار الكنوز الادبية ٠‏ 


5 شسسرم الأصول الخمسة ٠‏ 
القاضي عبد الجبارين آحمد 1 
تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان ٠‏ 
مطبعة الاستقلال ١۸٢۱ھ‏ ۰ 








۰ س شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ٠‏ 
الإمام شہاب الدین آبو العیاس‌آحمد بن اد ريس القرافي ٠‏ 
حققه : طهعيد الرؤوف سعد ٠‏ 


دار الفكر القاهرة ‏ الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۳ ود ٠‏ 


1 شرح الستة لليغوى ۰ 
تحقيسق : شعيب الارناؤوط وزهير الشساویسش ۰ 
ط الكتب الاسلامی ۰ ۱ 


۷ سب شرح السسسیر الکپیسسر ° 
تحقیق : صلا حالدين المنجد ٠‏ 
القاهرة / معهد المخطوطات جامعة الد ول العربية - 


مطبحة مصر ل ۱۹۵۷ ۹ 


4 شرم الشفا للقاضی عيائر ٠‏ 
شرحه الشسیخ علي القارى ٠‏ 


۹. ہن شرح صحسیح ملم ٠‏ 
لمحي الدين أبي ركريا يحيى بن شسرف النووی ( ت ه) ۰ 
' ط دار احیاٴ التراث! لعربي ‏ بیروت - الطبعة الثانية ۹۲٢۱ھ‏ /۹۷۲ ام ۰ 


٠ سم شرح العقيدة الطحاوية‎ ٠ 
٠ لابن آبی العز الحنفي‎ 
۰ خرج آحاد یشها : محمد تاصر السدین الالباني‎ 
۰ و‎ ۱۳۹٩٩ ط الكتب الاسلامی - بیروت - الطبعة الخاسة‎ 


۰ س شر الفقے الاک پر للامام آبی حنیفه‎ ١ 


تأليف الشیخ علي القساری ٠‏ 
طبعة دلہی ٣٤٣‏ ۱۲ وه ۰ 











۲ - الشفا بتحریف حقوق المصطفی ۰ 
للقابی آبي الفضل عياض اليحصي ت ( ۵4 ه ) ۰ 
دار القکر ٠‏ 


۳ - شفاءالعليك فی مسسائل القضاء والقد ر والحكمة والتحلیل ٠‏ 


ط دار المحرفة ‏ بیروت بت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م 


٠ صحسیح الجسامع الصغسير للسيوطي‎ - ٤ 
٠ لمحمد ناصرا لسدین الاليساني‎ 
. الکتب الاسسلامی - بيروت ۱۰۲ هھ‎ 
. س صحیح ابن حبان‎ ۵ 
٠ للحافظابن حبان‎ 
٠ طبعة دار المعرفة  بيروت‎ 


1 س صحسیم الپخساری ) الدامم الصحینسس) ٠‏ 
لابی عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن المغيرة البخاری 
( ت ۲۵۲۱ ه ) ۰ 


ط الكتبة الاسلامية - استا نبول ترکیا ۰ 


۷ - صحیسےح مسسلم ٠‏ 
لمسلمبن الحجساج النیساہوری ٠‏ 
قام يترقيم احاديثه الاستاذ محمد فؤّاد عبد الباقی ٠‏ 
نشر د.ار احیاٴ التراث الحريي ۰ ۱ 
والطبعة الاحرى : طبعة دار البحوث الحلمية والد عوة والافتا* - الرياغر ٠‏ 


۸ 7 الضعقا؛ الصغیسر للیخضساری ٠‏ 
مطبوع مح‌کتاب التاري: الصغیر للیخاری 
05 ادارة ترجمان السنة تس لا هسور ۰ 


الطبعة الرابعة ۱۸۰۲ هت ۱۹۸۲م ۰ 











ط ادارة ترجمان السنة ۔ لاھسور ۰ الط بعة الرابعة ۲۳ ۰ ۱ وه ٩۸۲7‏ ام * 


لمدمد ناصرالدين الألیسسانی ١‏ 
المكت بالاس لامي بيروت ٠‏ 


تحقيق : زياد محمد منصسور ٭ ۱ 
الجامعة الاسلامية ‏ بالمدينة ط ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳م“ 


۲ سطرح التشيب في شرح التقریب ٠‏ 
لابي الفضل عبد الرحمن العراقي (ت ٦۸۰ھ‏ ) وولده : 


ابي زرعة ( ت ۲٦۸۲ھ‏ ) ۰ 


ط دار احیا ٴ التراث الحربي ‏ بیروت ٠‏ . 


۴- طسریسق الہجسرتیسن وساب السعادتين ٠‏ 


٠ ) العالم والمتعلم *(رواية آبي مقاتل عن الاما. أبى حنیفة‎ - ٤ 


تحقسیق : الشيخ محمد زاهد الكوشرى ٠‏ 
مطبعة الأنوار' القاهرة ۱۳۹۸ هد ٠‏ 


٠ العلم الشامخ في ايثار الحق على الايا“ والمشايم‎ -٥ 
۰ ) ه١١١8ت( لصسالح بن مہدی المقبلی‎ 
٠ ط دار الندیت / بيروت‎ 


الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۰ء ۰ 











للحلامة محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ٠‏ 
تحقیق : شسعیب الارنؤیط 1 


دارالبشیر- عمان ٠‏ 


۰ و‎ ٠ 
۰ لاد عیسسون الائسسرفی فنسون المغازی والشمائق والسير‎ 
لاین‌سسید الناس ٭‎ 


دار المعرفة ‏ بیروت ٠‏ 


10۸ ب فرائب القسسرآن ورغائ ب الفرقان ٠‏ 
مطبعة السعادة ‏ مصر القاهرة ٠‏ 


۹ ۔۔ا لغما زعلی اللما زفي الموضوعات المشتهرات ٠‏ 
لنور الدين أبي الحسن السمہودی ( ت ۹۱۱ھ ) ۰ 
تحقیسق : مسمد عبد القاد ر عطا ٠‏ ۱ 
ط دار الکتب العلمية -بیروت ۰ الطبعة الأولی ۵۱۰۲ / ۱۹۸۱ء ۰ 


۰ فتم البساری پشسرح صحیےح البخساری لابسن حجر ٠‏ 


ترقيم : محمد فؤاد عبد الياقي تصحيم محب الد ين الخطيب ٠‏ 
المكتبة السلفية ٠‏ 


٠ فتح القدير الجامح‌بین علمي الرواية وائد راية في علم التفسير‎ ١١ 
۰ ) للشوكاني محمد بن علوين محمد ( ت ۱۲۰۰ ه‎ 
٠ ط صطفی البابي الحلبي‎ 
۰ م۱۹٦١‎ / ۵۱۳۸۳ الطبعة الثانية‎ 
٠ قتشم القدير‎ 117 
٠ الكمال بن الہمسام‎ 
مطبعة الحلسبي  بعصر ٭‎ 


٣۳‏ - الفتوحات الالہیة بتوضیح تفسیر الجلالین للد قائق الخفية 
المعروفب (حاشية الجمل على الجلالين ) ٠‏ 











۶ الفصل فی الملل والأهواء والنحل ٠‏ 
4 3 
لاہی محمف علي بن احمد بن حزم الظا هری ۰ 
ط دار المعرفة بیروت ل ١١٤٠ھ‏ / ۹۸م ۰ 


۵ اس فق هالسيرة ٠‏ 
طبع على نفقة آمير د ولة قطسر ٠‏ 
بتحقيق / محمد ناصر الدين الآلباني ٠‏ 


۰ الفوائد المجموعة فی الاحاد يث الموضوعة‎ - ٦ 
٠ للشكاني‎ 
ط تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي»‎ 
٠ ط دار الكتب العلمية  بيروت‎ 


۷ س فيض القديره 

للحافظ الشاوی ٠‏ 

بيروت ‏ دار المحرفة ‏ ط٢‏ ١۱ھ‏ / ۱۹۷۲م 
۸- في ظلال القران ٠‏ 

لسسيد قطب ۰ 


دار الشروق ‏ الطبعة الثامنة ۹٩‏ ۵۱۳ / ۱۹۷۹م ۰ 


4 قاضي القضاة عبد الجبار البعذاني ٠‏ 
للدكتور عبد الكريم عثمان : 
طبعة بيروتسنة ۷٦۱۹م ٠‏ 


۰ - القا مون المحیط ٠‏ 
للفیروز باد ی ٠‏ 
دار المعرفة ‏ بیروت ٠‏ 

٠ قانون الموضوعات والضعفاء‎ ١1١ 


لمحمد طاهر الهند ی الفتتي ٠‏ 
طبعة دار القلم ۰ 


حصيو 
سے 
ای 


۲ -- القرآن والنبی ٠‏ 
لعبد الحليم محمود ۰ ۱ 
مكتبة الاد اب القاهرة ٠‏ 


الطبعة الثالشة ۸٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۸م ۰ 


۶ - الكامل في الصساریسے ٠‏ 

۰ ۱ 7 

لايي الحسن على بن محمد ابن الاآئیسسر الجزری ( ت ۱۳۰ ده ٠)‏ 

ط دار الكت ساب العربی - بیروت ٠‏ 

الطبعة الثالثة ۱۰۰ ه / ۹۸۰٣ھ‏ ٴ٠‏ 
٥‏ - الکشساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ۰ 

١ 4‏ 
لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشری ( ت ۰۳۸ ه ) ٠‏ 
ط دار المحرفة - بیروت ٠‏ 


۱ لمنصور بن يونس بن اډ ریس البسبوتي ) ت ۱۰۵۱ ه ) » 
ط مطبعة الحكومة بكة الكرمة ۱۳۹6 ه ء 


۱ ۹ ۱ 
١7‏ کشیف الا ستار عن زوائد البزار ٠‏ 
للحافظ نور الدین على ہن أبي یکر انببيثمي ١‏ 


تحقیسق : حبیب الرحمن الأء لمي ٠‏ 


۸ کشف الخفاء ومزيل الالباسعما اشتهر منن الاحادیث على ألسسنة 
الئاس ۰ 
لاسمساعیل بن محمد العچلوتی الجراحی ( ت117١١ه‏ ) ۰ 
ط دار احياء التراث العربي ‏ بیروت ٠‏ الطبعة الثالثة ۵۱ ۱۳ ه ٠‏ 








۹ اللالى المصنوعة فی الأحاديث المونبيعة ٠‏ 
للامام جسلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٭ 


دار المعرفة ‏ بیروت e‏ 


۰ لباب النقول في آسباب النزول ٠‏ 


سے که 


دار الفکر - بیروت ٠‏ 


۱ لسان العرب ٠‏ 
لابن منظور ٠‏ 
دارصسادره 


۲ ۔ ‏ لسسان الم یزان ۰ 
ابن حجر ٠‏ 
مسیسسة الاعلی للمطبرعات- بیروت‌لینان ۱۳۹۰ هد ۰ ۱ 


محر بن الم نی ال“ یھی ۰ 
تحقیق : محمد فاد سرکین ٠‏ 
ط ۲ القاهرة ٠‏ تية الخانجي ۰ 


دار الفکر ۰ ها/, ۰ م ۰ 


ابو حاتم اليستي محمد بن حبان ۰ 
تصحیح عزیز النقشبند و القادری ٭ 


حید راب اد ط ۱۳۹۰ھ / ۱۱۷۰ ۰ 


٥٣ن‏ مجو اتزياعد ولب الفيا عن ٠‏ 


لنور الد ین علي بن أبى بكر البيثمي ) ت ۸۰۷ ه ) ۰ 
ط مؤسس المعارف بیروت * ١٤٢٣ھ‏ / ۰۱۹۸۱ 


ك 











أحمد بن عبدالحليم بن‌تیمیة (ت ۷۲۸ھ ) ۰ 
.مسج وترئيس : عبد الرحمن ين مرمد ٭ 


طب بأمرالملك فيد بن عبد العزيز ال سعود ٭ (۱۳۹۸ه) ۰ 


۷ - محاضرات في العقيدة 1+ سلامية ٠‏ 


د ٠‏ فاروق دسوقى ٠‏ 
ط دار الدعوة ‏ الاسکند رية * 


ابی جعفر محمد بن حبيب الباشمي 9 ٢٢٢ھ)‏ ۰ 
بتصحيح د ٭ ايلزة ليختن ٠‏ 


ط دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 


٠ المحصول فی أَصول الفقه للامام الرازى فخر الدين محمد بن عمر‎ - ٩ 
٠ طه الحلواني‎ ٠ تحقيق د‎ 


ہیں 


۰ انم لی ۰ 
لاہن حزم الآنسد لسی ٠‏ 


منشورات الکتب‌النداروس بیروت ° : 


٠ محمد صلی. الله عليه وسلم من نبګته الى بحثته‎ 0١ 
٠ لمحمد الصاد وَعرجون‎ 


ط الدار السعودية للنشر ١٠٤١ھ‏ / ۰۳۰م ۰ 


۲ ۔ المختار من كنوز الشنة النبوية ٠‏ 
الد کتور محمد عبد الله دراز ۰ 
تحقيق :يبدا للەالأنصساری ١‏ 
طبعة قطنر ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 








۳ - المختصر فى آصول الفقه ٠‏ 
لابب اللحام اليعلي علاء الدین »آبی الحسن ٠‏ 


تحقیق : الدکتور محمد مظہربقا ۰ 
مطبوعات مركز الیست العلم ,“بجا معة آم القری ٠‏ 


۶ - مختصرالسيرة ٠‏ 
لمحمدين عبد الوه اب 
مطبعة دار الفکر ۰ 


6 مختصسر سنن آپی د اود ۰ 
للحافظ المنذ ری ٠‏ 
ومحه معالم الس تن للخظايي وتپذ یب ابن القیم ٠‏ 
تحقیق محمد حامد الفقي* 
عکتبة السنة المحمدية ۰ 


71 _مسداري السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعین ٠‏ 
لاين القیسسم 1 
تحقيق : محمد حامد الفقي ٠‏ 
ط کتبة السنة المحمدية ٠‏ 


للمسعود ی ۰ 
طبعة دار القلم ‏ القاهرة ۰ 


۸ - مرویات غزوة بني المصطلق ٠‏ 
جمح وتحقیق : ایراهیم برا براهیم قريبي ٠‏ 
ط انمجلسالعلمي پالجا معة الاسلامية المدينة المنورة ٠‏ 


5 سالك الحتسقا في والدی الصطفی ( مطبوم ضمن الرسائل التسم ) ٠‏ 
للسيوطي ٠‏ ۱ 
بتعليق د ٠‏ محمد عز الدین السعید ٭ ۱ 
ط دار احیا* العلوم ‏ بیروت - الطبعة الثانیة ۱۰ ه / ۰۱۹۸۸ 








و 


العف 


۰ المستد ر ك على الصحیسجهن‎ ٠ 
۰ لابي عبد الله محمد المعروف بالحاکم النیساپوری وفی ذيله طخیصرالستد رك‎ 


دار القکر ٠‏ 


۱ - الستصفی من علم الأصول ٠‏ 
للامام الخزالي أبي حامد ٠‏ 
مكتبة المثنى - بيروت ٠‏ 


٢آ‏ ۔ المسند للامام أحمد بن محمد بن حشل وببامشه منتخب‌کنز العمال ۰ 
دار الفکر - بيروت ٠‏ 


وطيعة دار المعارف بتحقیق آحمد شساکر ٠‏ 


4 ۱ 
١ ۳‏ مشسارق الانوار ۰ 


القاضي آبي الفضل عياض بن موسى الیحصبی السبتی المافکی- 
دار التراث ‏ القاهرة ۰ 


٠ مسراللےه د راسنات‌فی الدعوة والدعاة‎ _ ٤ 
لمحمد الغزالي‎ 
۰ طبعة الکتبة الاسلامية - الطيعة الخاسة ۱۰۱ / ۱۹۸۱م‎ 
- معارج الققسسول شرح سلم الوصول الی علم الأصول‎ - ٥ 
۰ للشیخ حافظ بن‌آحمد الحکمی‎ 
٠ قد م له آحمد بن حافظ الحکی‎ 
٠ المطبعة السلفية بالقاهرة‎ 
۰ المعجم الأوسطط‎ _ ٦ 
٠ للحافظ الطبراني‎ 


تحقيق: د * محمود الطحان ۰ 


كتبة المعارف ‏ الرياض ٠‏ 











۶۷ 
و 


۷ معجم البلدان ٠‏ 


ياقوتين عبد الله الحسوی ٠‏ 


۸ - المعجم الکپیسسر ٭ 
للحافظ الطبسرانی ` 
تحقیسق الد کتور 


طبحة 


۹ ۔ معجمهقذييساللغخة ٠‏ 
لابن فارس ٭ 
مابعة الحلبي - بصسر ٭ 
۰۶ - الصتسف ۰ 
لابن آبي‌شسيبة ٠‏ 
بعناية عبد الخالق الافغاني ٠ ٠‏ 
المطبعة العزيزية بحيد ر آباد - الہند ۔ ۸٢۱١ھ‏ ° 


۰ المعارف‎ ١ 
٠ لابن قتيبة آبي محمد > عبد الله بن سلم‎ 


ہی ہم بو ۰ 5-3 


تحفيوقر : د ٠‏ ثروت عكاشة ٭ 


١ ۲‏ مصالم الستن ) مطبوع مح مختصسر آبر دا ود ( ۰ 
۶ 


تحقيق: محمد حسامد الفقي ٭ 


طبءعلى نفقة خالد بن عبد العزيزال سعود ٠‏ 


۳ سم معاني القسران الکریم . 
لابی جعفر التحاس ( ت ۳۳۸ھ ) ۰ 
٠‏ تحقيق : محمد على الصابونى ٭ 
ط مركز احيا * التراث الاسلامی بجامعة آم القرء - كة الكرمة ٠‏ 
الطبعة ادولی ۸٤٤ھ‏ / ۱۹۸۸م ۰ 





۶ م مكب النور في سيرة الترسول ٠‏ 


زيني ابن دحلان 


۲١ 0‏ مخسازی الجواقد ء ۰ 


تحقيق : د ٭ مأرسدن جوئسعر ٭ 
۶ ۳ 3 
میس الاعلمسي ‏ بيروت . 


17 مغن المحتا۔ ا فة الفاظ المنبا ٠‏ 
يي 4 محر 53 
للحطیب الشریینی ۰ 


دار الفکر س بیروت ۰ 


۷ س المغٹسی هم الشرم الکبیسر ۰ 


۸ ۔ فستام دار السعادة ٠‏ 
لابن القیم ٠‏ 
ط دار الکتب الحلمية ‏ بیروت ٭ 


۹ - مفحمات ال قران في مبہمات القران: 


عم ی 


تحقیسق : د . ممرلش البعا 
روت ۳٤ھ‏ . 


۲ 553 رم 
طبحة ٠‏ مرسسه علوم رامت 


٠ے‏ العقصل في تاریخ العرب ٠‏ 
للسدکتور جواد علسي* 
طيعة دار الفکر العریں سب ببروت ° 


: ٤ت 7المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحادیث المشتهرة على الال‎ ١ 
) للسخاوى محمد بن عبد الرحمن ) ت ۹۰۲ھ‎ 
٠ تصحيم : عب د الله محمد الصديق‎ 


ط دار الکتب العلمية ‏ بيروت- الطبعة الاولى ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ ٭ 








¥۸ 


٠ الملل والنصل‎ ١ 
٠ للشسہرسستانی‎ 


۳ _ المخیة وا دمل فى شرح الطل پوالنصل . 
السپد ی لدين الله ؛احمد بن یحیی, ہن المرتسى الیمانی(ت۰ 16 ه ٠)‏ 
الد کتور محمد جواد مشسکور ۰ 
دار الفکر س بيروت- لبنان ٠‏ 


۴ من کلام أبي زکریا یحیی بن محین فی الرجال ۰ 
تحاقيق : د ٠‏ آحمد محمد نور سیف . 


ط مركز البحث العلمي بجامعة المللا عبد العزیز۔ کة الکرمة ٠‏ 


65ه- المنسارقی تفسسیر القرآن الکریہ ٠‏ 


لمحمد رشسید رضأ #شسيخة محمد عبسد٥ ٠‏ 


7 . 35 3 - 
٦‏ - منتیبی السسول في علم الأصول ( مختصر الأحكام فى آصول الاحکام ٠)‏ 
لابي الحسن سیف الدين الامدو ٠‏ 


مطبعة محمد علي صبیے ‏ القاهرة ٠‏ 


۹۰ بالموافقات ف ,أصول الاحكام ٠‏ 
للشاطبی ٠‏ 


المكتبة التجار ية الكبرى بمصر ٠‏ 





۰ 9 المواقف فی علد الكلام ٠‏ 
طب دار الحمامي للطباعة - بالقاهرة ٠‏ 


٠ الموا هب اللد نیة بالمنم المحمدية‎ ١ 
. تأليف أحمد بن محمد بن آبي بكر الخطيب القسطلانی‎ 


دار الا تب العلمية ۰ بیروت ۰ 


لمحمد الصاد ق عرجون ۰ 


۳ - الموضويعه سات ٠‏ 
ابی الفرح عبد الرحمسن بنعلي ين الجوزى ( ت 097 اھ ۰ 
تسقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ 

ط العکتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ٠‏ 
بي 
الطبعة الاولی ۱۳۸۱ ه / ٦٦۱۹م‏ ۰ 
ج 

۰ سنہ الموطسا‎ ٤۶ 
۰ للامام ماللابن انس( ت ۱۷۹ ھ)‎ 
٠ بتحلیق : محمد فؤاد عبد الباقی‎ 


ط دار احیاٴ الكتب العربية ٠‏ 


۵ ص- ميزان الاصول فينتائب العقول ٭. 
للسمرقند ی ٠‏ 
۲ طبعة دار الفكر ‏ پیروت ۰ 


٠ ميزان الاعستدال في نقد الرجال‎ ١ 
°) ھ۷۰٢۸ لابی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذ هبي ( ت‎ 
٠ تحقیق : علي محمد الیجاوی‎ 


ط دار المعرفة ‏ اپیروت ٠‏ 











۷ س نشسر العلمين المنيفين فى احياء الأبوين الشريفين 
) مطبوع ضمن الرساكل الصع ) ٠‏ 
للسيوطي ۰ 
بتعليّق : د ٠‏ محمد عز الدین السعیدء ٠‏ ۱ 
ط دار احیا ٴ العلوم ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ / 158841مء 


4 نصب الراية لالحاديث البداية ٠‏ 
لجمال الدين آبی محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ( ت ۷۱۲ ه) ۰ 


ط الكتبة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثانية ٩۳‏ ۱۳ ه/15375مء 


للامام المفسر برھان الدين أبي الحسن البقاعی (ت ۸۸۰ھ ) ۰ 
طبمد اثرة المعارف العثمانية ‏ بالہند ١‏ ه الطبعة الأولى ٠‏ 


غ1 النهاية ( في قریب الحدیث والاثر ) ٠‏ 
لابن الآئیسر مجد الدين أبي السعادات ٠‏ 
تحقيق : طاهر أحمد الزادی د ٠‏ محمد الطناحی ٠‏ 
توزيح . دار الباز - كة الکرمة ۰ 


۱ النهاية في الفتن والملاحم ٠‏ 
للحسافظ ابن كثير ٠‏ 


مطبعة السحادة القاهرة ٠‏ 


۲۳ - النہضة الاصلاحية ٠‏ 
للعلا مة مصطفی الحما مي ۰ 
دار السعاد ة - القا هرة ۰ 


۳ سم نیا الأوطار من أحاديث سيد الاخسیار شرح منتقی الاحبار ٠‏ 
دار الفکر ٠‏ 
٤4٤‏ - همم د اعية ۰ 
محمد الخزالی ۰ 


8 جح 
ط دار الاعتصام الطبعة الا ولی ۳ وه 7 ٩۸۳‏ ۱ م ۰ 











الاهداء ©» © © © »© © © »»» © > © مه هم © © © »© © © © © © هي ج © © © :جه هج مه ها هب © هي ون © هه ٠» ٠‏ 
a‏ .ف 
شگر وید بیس بو و وو وو وو وو وڈ کش ۰ ںہ کک کک وڈ ہ ‏ کڈ .ڈ2 


المقدهة همهم موووه 


الباب الأول ٠‏ هسل النترة وعكمهم 





الفصل الآول 
التعريف بأهل الفشرة 


الميحث الأول 0 معنی الفترة لفق 00066 0 $00 0 0 50000404600 


معنی الفترة اصطلاخا و۰۰۰۰ 
مدة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام منونمم موه 
آقو ال العلما ۶ فی ذلك ٠000000600066‏ 
التنبیه على تصحیف فى مفحمات الآقران ۰۰۰ 
الرد على الاستاذ موفق شگری قیما نسبه الى ابن الجوزی 
بیان القول الر اجح فى مدة الفترة ٠......ء.ء.........‏ 


التنبیه على تصحیف فى الكشاف للزمخشرى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


رد استاذنا الدگتور الحبیب على الززمخشری همم وم هه 


كيف نجمع بين هذه الآقوال المختلفة ٠.0٠00000۰6‏ 

لماذا اختلفت أقوال العلماء فى تحديد مدة الفترة .. 

لماذا نرجح رواية سلمان ؟ همه 

أقسام آهل الفترة ۰ 

القسم الأول + من غير وبدل وشرع ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
عمرو بن لحى الخزاعى أول من أدخل 


(0 


۳۹ 


۲٦ 











القسم الثانی 


جمع عمرو أوليات كثيرة فى القبح 
والشرك ووووو ووو 0 7-0" 
مصير عمرو يوم القيامة رو هه هو و ووه 


حكم من غير وبدل وشرع 1100 ۰ 


تنبيه هام تعقيبا على قصة عمرو ۰۰۰۰ 
الحنقا # همم موم موه 
معنى الحنفاء لفق .٠........ء.........‏ 
المو اضع التی وردت فیها لفظة (حنیف) ۰ 
المعنى الاصطلاحی ہر رر رر وو 0 
لماذا اضيفت الحنيفية لابراهيم ۰۰۰۰۰ 
قس بن ساعدة الايادى 00560000000۰0۰6 
زيد بن عمرو بن تقیل ..............٠‏ 
ورقة بن نوقل موه 
ابوقيس صرمة بن آبی آنس من بن ى 
الٹتجار همم موه 


حكم الحنفاء فى الآخرة © ه © »© »© » ۵ 4 4 © © وه 


المبحث الشانی 0 آصحاب الأعراف »© © © © © همم ههه هو نو وه + و هو ةوه 


معنی الاعراف ©» » » © » » و وم © ڈوو © ©» © ©» © © © هي » »© »© © هم مه © ٠‏ 


اختلاف العلماء فى أصحاب الاعراف 70 7ب  -‏ ».© هه هه هه 


٦ 


٦ 





القسم الأول : ماورد من الآقوال آنهم أفضل من آهل 
الجنة ويقفون ذلك الموقف ليرى الناس 
تضعيف هذا القسم بكل مافيه من آقوال ۰۰ 
القسم الثائى: أنهم فى الدرجه النازله من أهل الثواب ء 
يقفون ذلك الموقف لقصور آعمالهم ...... 
هل أصحاب الاعر اف هم آهل الفتره ۰۰۰۰۰۰۰ 


القول الر اجح آنهم قوم استوت حسناتهم وسیشآتهم ۰۰۰۰۰ 


الجمع بین القول الراجح وباقی الأقوال فی القسم الشانی 
هل كانت فترات متعدده فى التاريخ آم فترة واحدة ؟.. 
فترة بین ادریس ونوح همهم موه 
فترة بين نوح وهود وم مه 
هل یکفی العهد الذی آخذ على بنی آدم لقیام الحجة 
علیهم ومو اخذتهم بمقتضاه ؟ 00000000000460۰ 
معنی العهد الذی آخذه الله على بنی آدم واختلاف 
الوجه الأول : ومن قال به من العلما۶ ٠.٠٠٠۰۰۰۰۰6‏ 
الوجه الثانی ٠‏ ومن قال به من العلما" ............ 
القول الر اجےح همم موه 
متی یکون الاشهاد حجة على بنی آدم ؟ ٠۰۰۰۰۰۰۰6۰۰۰‏ 
الرد على الزمخشری ۰ وبعض المعاصرین فى قولیسم , 
ان الاشهاد يكفى لقیام الحجة على الخلق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الدلیل على ان الاشهاد لا یکون حجة حتی تأتى الرسل ۰۰ 


ما ورد فى العهد من الأحاديث ووه وو وهو رج ہج رر رر وه 


الفصل الثانی 


الميحث الأول ۰ 


+ الآيات الواردة فى آهل القترة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(1) آيات تنفی عنهم عذاب الدئيا عنهم ۰۰۰۰۰ 
(ب) آيات تنفی عنهم عذاب الآخرة عنهم ۰۰۰۰۰۰ 
(ج) آیات تنفی عنهم عذ اب الدنیا و الأخرة ۰۰۰۰ 
(د) آیات تبین أن هناك من لم ينذر ( وهم 


ےی تم 
اهل الفترة ( هوجوو ووو ںبں]ٔ ة2 وف 


أقوال المفسرين فی بعض الآيات الواردة فیهم ۰۰۰ 


شانیا : ال9حادیث الواردة فيهم وهو هوهو ووو وو وو وو موه 


۸۲ 


۸۲ 


1 
۹۹ 


۹۷ 


1۲ 


۳۳۳ 











القسم الأول + هاورد فى نجاتهم 0500000000000006 ۱۳۳ 

القسم الثانى , ماورد فى یقید عذابهم 1o .............٠‏ 

القسم الثالث ١‏ ماورد فى يفيد امتحائهم ........... ۱۳۹ 
المبحث الثائى ٠‏ ماورد من شبهات حول تعارض النصوص ٠‏ 


آولا ٠‏ كيف نوفق بين الآيات المثبتة للفترة والأیات 


المصرحق بضدها 1o sessescssessscsessssesssssssssss‏ 
الوجه الأول پک وم هم وم و هنو وو نو هو کک ہ مه وه ۱۳۹ 
الوجه الثانى © © هام 6ه مه هو وي هو وهو و و مه و و وي و هه و ڑ ہي ۱۳۷ 


الوجه الشالت همم همم موه ۱۳۸ 
الوجه الرايع همم موه ۱۳۹ 
شائنياءكيف نثبت وجود الفترة ؟....ء.........وء.ء.....ه. ۱:۰ 
الدلیل من الکتات همه همم موه موه ۱۰ 
الدلیل من السئة همم موه ۱۶1 
الدلیل من الاجماع موه موه ۱:۷ 
ٹالٹا :هل خلت الفترة من النذیر $؟ همه ۸ 
رد الرواية التى تذكر بين عیسی ومحمد عليهما 
السلام ثلاثة من الأشبيا* 000000000000000 10° 
ليس بين عیسی ومحمد عليهما الصلاة و السلام نبی۰ ۱0۰ 
رابعاءماورد فى نبوة خالد بن سنان همه 1o‏ 
ضعف حديثه بگل طرقه ء و الحگم برده ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۰۳ 
المبحث الشالث ٠‏ آقو ال العلما + و المفسرین قيهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(۱) مبحث آصولی عقدی : دور العقل فى التکلیف قبل بلوغ 
الدعوة همم موم موم وم موم موه ۱۵ 
معائى الحسن والقبح الثلاثة 0000000000000050 اج 
مذ اهب العلماء فی التحسین و التقبیح ٠.....ء...........‏ ۱0۵۸ 
)١(‏ مذهب المعتزلة همم موه 10۸ 
(۲) مذهب الاشاعرة کر رر همم مهم موم موه ۱۹۱ 


(۳( مذهب الماتريديه 4+ وو وو وو وو ووو و و و ووه 1 ۱۳ 





(۲) 


مذھب السلق مه مهم همم موم موه 


آدلة المثبتین للحسن والقبح همه 
أدلة الثقاة للحسن و القیح موه 
الر اجح من هذه المذاهب موم موه 
حکم آهل الفترة . القول الاول آنهم فى النار ۰۰۰۰۰ 

القول الثانی آنهم فى الجنة ۰۰۰۰۰ 

القول الثالث آنهم یمتحنون فى 

عرصات القيامة همه موه 
القول الر اجح , ولماذ ا رجحناه ٠000000000606660‏ 
شبهات حول القول الراجح ١‏ الشبهة الأولى وردها ۰۰.۰۰ 
الشبهة الثائية وردها 0000000060000000 00ء 


4 
الشبهة الثالكثة وردها همم وم همم مه هم مهم و وف 


الباب الثائى : فى و الدی الرسول صلی الله هليه وسلم 





الفصل الآول 
القائلون بأنهما من أهل الجنے 


الميحث الأول 0 القائلون بآنهما من الحنفاء ژ0 ھھھ وه 


آدلة اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من 
القرآن ووو و وو ووو ووو و ووأ ووو ووو وهو وو وو وو ووو وووووووه 
ادلة اصطفا ۶ الله لرسوله صلی الله عليه وسلم من السنه ۰۰ 


ما آخذه العلماء من هذه التصوض ٠.......و.....ووءوة....‏ 


المبحث الشانی 2 ان الله احپاهما له فآمنا يه 0090044006۰6 


روايات حديث الاحیا ۶ الأريعة موه 
دراسة سند الحدیت موم موه 
من قال بوضعه من العلما + ومناقشتهم فى ذلك ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
من قال بضعفه من العلما + ومناقشتهم فی ذلك ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لا نستطیع آن نسلم بهذا الحدیت 000005000000050 
من قال بصحته من العلما ۶ وفناقشتهم فى ذلك ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 





۱۸۸ 


۱۹۳ 


۱۹۵ 


۳۳۶ 


۳۳۵ 











الفصل الثانی 
القائلون بأنهما من آهل الثار 


آدلة القافلین بگفرهما من الگتاب العزین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(۱) حديث ليت شعرى مافعل آبواى > والكلام عليه ees‏ 
(۲) حديث استغفاره لأمه ونزول قوله تعالی ۷ ما كان للتبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 والكلام عليه... 
أدلتهم من السنه eens‏ 
(١)‏ ( حديث ان ابی و آباك فى النار ) والكلام عليه. 
الرد على السيوطى لمبالغته فی تضعيف حماد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لعل هذه اللفظة رويت بالمعنی ؟ موه 
هل هذا الحديث منسوخ ؟ 0000000000000064 
رو ایات هذا الحدیث 0000009000000000 
ترجیح ابن القیم لرو اية لقيط وهی عامه .۰۰۰ 
الرو ابة الخامسه تبین أن المقصود فى الحدیث آبوطالسب 
خلاصة الکلام على هذه الرو ایات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(۲) حديث نهیه عن الاستغفار لامه و الگلام عليه و 


(۳) حديثك ' ان !می مع إمكما ۱[ 


(ء) حد بت استغفر لامه فضرب جبریل صدره " و الکلام علية ۰۰۰ 


من قال بكفرهما من العلماء مع مناقشتهم ............ء.... 
(۱) ابن حزم الظاهرى > ومناقشته والرد عليه همه 
(۲) الامام النووی » والتعقيب على كلامة .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(۳) الحافظ البیهقی و الرد علية مدمه 
(ع) الحافظ ابن كثير ء وبیان دقته 2 وقوة حجته ٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
(ه) الامام على القاری 2 ومشناقشته ٠......ء...ءوووووءء....‏ 
كان القارى يقول باحياء الو الدین 0000000 ٠000009009000000‏ 
تقلب القاری فى الر‌آی » من وجه الى نقيضة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰۰‏ 
اعتماده على نسخة مصحفة یی و وه 


الذی ذکره ابوحنیفه فى الفقهالأكبر ( ما ماتا على الكفر )۰ 


الصفحة 


۳۳۲۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


YY 


۳۷۷ 











الصفحة 





الفصل الثالث 


المشوئفون لیهست 


المبحث الأول > انهما من آهل الفترة ء ومن قال بذلك ٠٠۰‏ ۲۸۶ 
المبحث الثانی ٠‏ التوقف فيهما أو الامساك ء ومن رآى ذلك ۰ ۲۹ 


القول الراجح © 6 هه ههه وه همم پٹ هو و و و وهو وو وم مه ۳۹ 


الباب الثالث : فى من لم تبلفه الدعرة وحكمهم 





الفصل الأول 
من لم تبلفه الدعوة فى الزمن الحاليى 


المبيحث الأول ۽ حگم من لم تبلفه الدعوه و هه هم وو و وم و وه ۳۹۹ 


حگم الذین لا یبلغون دعوة الاسلام ۰۰۰۰۰۰ ۲۹ 
حكم من لم تبلفه الدعوة وأقسامهم ................ة ٣۱‏ 
القر آن حجة على كل من بلقفقهة موه ۳۹۹ 
حكم الیهود والتصاری 0000000000900000 | ۳۰٤‏ 
مناقشة فضيلة الشيخ الغزالى فی ذلك .....ء..ء........ ٣۷۰۴‏ 
المبحث التانی ۰ مسولية الم المحمدية عن تبلیغ الاسلام ۰۰ ۳۰۹ 
المبحث الثالث ٠‏ حكم الدعوة الى الاسلام قبل القتال ۰۰۰۰۰۰ ۴۱۱ 
القول الآول ٠‏ وجوبها مطلتا 000000000000000۰ ۳۱۱ 
القول الثانى ١‏ لا يجب ذلك مطلقا ٠000000000006000‏ ۳1۲ 
القول الثالث :۰ وجوبها لمن لم تبغله الدع وة ء: 
و استحبابها فى حق من بلفته الدعوة ‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۳ 
ادلة القول الأول ویو موم موه ۳۱۵ 
ادلة القول الشانی همه موه ۲۰۷۰۴ 
القول المختار 330000 9 90 9 ووو 99-9 0 هزع 
هل الدعوة بلغت بنى المصطلق ء وبيان الراجح ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲١‏ 
مناقشة الشيخ الغزالی فى تضعيفه الاغارة على بنى 


المصطلق وهم غارون و هه وو وو و وو وهو ووو ووو و و ووو ووو 9و9و9 ۳۳۳ 














الفصل الثانى 


عكمم ميان المشسركين 


المبحث الأول . 


۱) 
(۲) 


معنی الصبى والألفاظ القريبة منه لغةواصطلاحاه ‏ 


ماورد فیهم من التصوص همهم موه 
(۱) ماورد یفید انهم فی التار .............٠‏ 
۲( ماورد یفید آنهم فی الجنة 0۰0٠م‏ 
(۳) ماورد يفيد التوقف و مهم موه 
)٤(‏ ماورد یفید فى آنهم خدم آهل الجنة ..... 
)٥(‏ ماورد يفيد آنهم تبع لو الدیهم ......... 


۰۰۰۰۰۰ ماورد یفید الامساك عن الخوض فيهم‎ )٦( 


المبحث الثانى 0 آقو ال العلما ۶ ومذ اهبهم قیقم ٠ء.........‏ 


القتول الاول ۷ الوقى فيهم © © 6 © © هي هون وو و و وي هو وه و وو وه 


القول 
انقول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 


الشانی ۰ انهم فی النار ووه ووو و و وو موه موه 


الثالث ۰ آنهم فى الجنة وه هو و وو وو و 5 ئ وم موم ,) 
الرابع ٠‏ انهم یگونون فى برزخ بینهما وو ۰ ۰ هه ۰ 
الخامس ٠‏ فى مشيكة الله تعالى وه هه هو وهو هو و هو وو هوه 


السادس ٠‏ انهم خدم آهل الجنة مهو و و ووو وو وو ووه 


السابع ۲ انهم تبع لأياكهم ©» © © © مه وه هو ئ هه و و وه و ) 


الشثامن ۰ أنهم یصبرون ترابا مه هو وو هوهو وو ووو موه 


التاسع الامساك ووو و ووو ووو ووو ووو وو نو ووو ونه 


الميحث الثالث ٠‏ القول الراجح . وهو القول آنهم يمتحنون 


53 ۳ . 
جوم القيامة © © »© م ه ه ه ه © »© © © ه © © © © ه © © ه ه © © © © © © © © © © © © © © © 


الرد على الأخ موفق فيما ذهب اليه ء وبيان أن الآدلة 


لار يمكن اعمالها جمیعا الا عند ترجیح هذ ۱ القول ۰ ۰ ۰ ۰۰ 


الرد على الحليمى فی تضعیفه لهذا القول ووو وو ووو ,) 


۹ 7 
فاكدة فى معنى الفطره ووه و هو هو و وو وو وو ووو وو و ووو ةو وو وه 


الفطرة 


هی الاسلام ©» © ه ي ه © ©6 ه © © بي ه ه © © و مه هه © © هه © © © © © وه ه © 


۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۱ 
۳:۹ 
oY 
۳۳ 
٢ 
۳۵۸ 
۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۲۸ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 


۳۷۳ 





المعشوهھیسسن و ال۔سسسم والبکسسم 


المبحث الآول : المعتوهين وحكمهم رهم۰۰۰۰ 
معثى المجنون والمعكوة همه 
حكم المجنون فی الدنیا موم موه 
حكم المجنون فی الأخرة موه 
رد ما نسبه الاخ موفق الى ابن تیمیةے موه 
المبحث الشانی : الصم و البگم وحکمهم ۲7 
معتی الصم و البگم قى اللغة موه 
الآيات الدالة على آهمية السمع لابلاغ الدعوة ........ 


هل يمكن ايصال الدعوة الی الاآصم 1 


حكم الصم والبكم ہے © © © © © © »© © © © © © © © © © © © ه مم ه وم ہے ٠» ©» ٠» ٠:‏ 4 ۰ 
3 هه 

التلازم . بين السمع والنطق © © © همم © هم مه مه هو هوهو وه 

1 5 

سبهة والرد عليها © ©» © © ©»©» ©66٠6 ©٠666‏ همم هو وو وو وو ه٠‏ 


ما سر اجتماع هذه الاوصاف فى القرآن ( صم بكم عمى ). 


ششا سج ما سبق ١إ‏ 


یعذر الاأصم ولا يعذر الآعمى ۵ ۵ © © »© کٹ © مه و وم هوهو وهو هو و هو وه 


لا يمكن اسماع من ولد آصم پرررر موه وم وهو هوهو و ووو ووه 
الرد علی الاسناذ موفق فى اعذ اره اصحاب العاهات ۰۰۰۰ 
لماذا خلق الله بعض بنی آدم صما أو بكما آو عميا .. 


8 ۳ ۰ 

الخانمة وفيها اهم نتائج البحث ۵ ۵ © © © © همم موم وم و هو ووو ووه 
15 
الفہسسارس التنسيلية 

۳ 5 و۳۳ ۳ 
هرس الآيات القرانية © © © © © © © مهم وو ووه نه ووو هم موم وهو ووو ووه 
فھرس الاحاديث النبویه و الاثار © © © © و وم مه موم هوه ٹر وه 
فهرس الاعلام ©» © © © © © »© © © © © © © © هج ٠ه‏ © ٠: © © © © © © ٠»‏ © © © ب به بي هج هو :هه وه هو هو ووه 
8 د مه ۰ 
هرس الفرق و المذ اهب الاسلامیه ¢ > © © هوه ههه همم هو وه وهو هوه موه 
1 4 
فهرس الأماكن © ©» © وم همم هو و و مهم وو و و و و و و ويه وو 4 وو وه 
فهرس الاشعار © 6ه © © 6ه 6 هو هو هو هو وهو و وو هو ووو وو و ون ووو وو ووو ووو وهنو و ووه 


۹ 
فهرس المراجع © 6ه هج هن هوي يه و و هج وو و هو و يو و و وج ہد رد و ووو يو و وو وهنو هوه 


فهر س الوهووعات ہے ما اوم م مامه مه © هو و و وه ما موه و وه 





۳۷ 
۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۷۸ 
A1 
TAY 
TAY 
TAY 
۳۸۹ 


۸۹ 





